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© [القدربين الرضا والسخط] 

«فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضئ بقضاء 
الله؟ فكيف ننكره وتكرهه؟ فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا يكل 
ما يقضيه الله ويقدره. ولم يرد بذلك كتاب ولاسنة»)؛ وإلا فكيف نرضئ بالكفر 
والفسوق والعصيان. والله كرهها إلينا؟! 

«بل من المقضىئ ما يرضئ به» ومنه ما يسخط ويمقتء كما لا يَرضئ به 
القاضي لأقضيته سبحانه؛ بل من القضاء ما يُسخحطء كما أن من الأعيان المقضية ما 


يُْضَب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويُقال ثانيًا: هو أمران: قضاء الله: وهو فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي: 
وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة. فيرضئ به كله. 
والمقضي قسمان: منه ما يرضئ به» ومنه ما لا يرضى به. 

يقال كالناء القضياء له حفاة: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالئ ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يُرضئ به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضئ 
به» وإلئ ما لا يرضئ به. 

مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران؛ فمن حيث قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه 
وجعله أجلا للمقتول ومهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من القاتل وباشره. 
وكسبه وأقدم عليه باختياره» وعصئ الله بفعله نسخطه ولانرضئ به)؛ فيفرق بين 
القضاء من جهة كونه من الله وهو الذي كتبه وشاءه؛ فيرضئ العبد بفعل ربه» فإن 
أفعاله تعالين خير محض» ومن جهة كونه مفعولا منفصلا: فمنه ما يرضيل بهه ومته 
وا سا 
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4 [مفسدة التعمق في طلب القدر] 


«وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» إلى آخره7©. 


«التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء» والمعنئ: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه- ذريعة الخذلان, الذريعة: الوسيلة» والذريعة والدرجة 
والسلم متقارب المعنءهد27» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنول 
-أيضّا-ء لكن الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في 
مقابلة الاستقامة» وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة. 

التعمق والتنطع والمبالغة في الشيء» سواء كان في الأقوال أو في الاعتقادات أو 
في الأفعال -كله علئ خلاف هديه يَكِِةِ القائل: «هلك المتنطعون0)2"7). 

عن أبي هريرة يقن قال: جاء ناس من أصحاب النبي كَكِلةِ إلى رسول الله كَل 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟»» 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»» رواه مسلم”". الإشارة بقوله: «ذاك 


() تتمة كلام الماتن: «وسّلّم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا 
ووسوسة: فإن الله تعالئى طوئ علم القدر عن أنامه» ونباهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: ولا 
ملعم يَفْعَلّ وهم يلت » [الأنبياء:69]) , 

(2) الذريعة في الأصل: ما يدني الإنسان من الشيء ويقرّبه منه» ثم استخدمت لمعانٍ أخرئ تتضمن المعنئ 
المشار إليه. ينظر: العين» / 48 الزاهر في معاني كلمات الناسء 001/١‏ ت#بذيب اللغة» ؟/ 189. 

(؟) المتنطعون: هم المتعمقون المغالون في الكلام» المتكلمون بأقصئ حلوقهم. مأخوذ من النطع» 
وهو: الغار الأعلئ من الفم ثم استعمل في كل تعمق قولَا وفعلًا. النهاية, 0/ 6/. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» (2770)» وأبو داودء (6708)» من حديث 
عبد الله بن مسعود لإله. 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فل الإيمان وما يقوله من وجدهاء (389), 


وأبو داود» (احلم) من حديث أبول هريرة وله . 
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صريح الإيمان» إلئ تعاظمهم أن يتكلموا به»: وليست الإشارة إلئ وجوده 
في قلوبهم» فالوساوس كلها مذمومة» والخواطر لها أسبابها من قبل العبدء وعليه 
أن يسد جميع منافذها إلئ قلبه. ويحفظه منهاء فإذا وجدها أعرض عنهاء 
واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» وكونه لا يتكلم بهاء ولايسترسل معهاء 
ولا يساكنهاء هذا صريح الإيمان. 


«ولمسلم -أيضًا- عن عبد الله بن مسعود ظ قال: سئل رسول الله كله عن 
الوسوسة» فقال: «تلك محض الإيمان»2"7)» وهو بمعنئ حديث أبي هريرة؛ فإن 
وسوسة النقس وهداقدة وسواسها يننولة النحادقة الكاتية بين اثتيسه قجذافعة 
الوسوسة الشيطانية» واستعظامها -صريح الإيمان» ومحض الإيمان» هذه طريقة 
الصحابة #35 والتابعين لهم بإحسان»: وإنما هلك من تنكب سبيلهم؛ فاسترسل 
وراء هذه الوساوس. 

«ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك 
وشبه؛ بل وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب 
الشيخ يف في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 

وعن عائشة #5 أنها قالت: قال رسول الله َكِِْ: «إن أبغض الرجال إلئ الله 
الألدّ الخصم"»: وإذا نظرنا في علم السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


,)389( أخرجه مسلم.ء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء‎ )١ 
من حديث عبد الله بن مسعود ولا.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: طوَهْوَ لد آلْخِصَاوِ ». (00؟؟), 
ومسلمء كتاب العلم» باب في الألد الخصمء (2578)» والترمذي» (29177)» والنسائي» (*0562)» 
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من الأثئمة» وجدنا كلامهم مختصرًا جدًا بقدر الحاجة» فالحكم مقرون بدليله 
من غير تشقيق» ولا استرسال وتطويل» هذه سمة علم السلف. كما قرر ذلك 
ابن رجب ثة في «بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف»., وقال: وقد فتن كثير 
من المتأخرين بهذا؛ فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو 
أعلم ممن ليس كذلكء وهذا جهل محض"". إلا أنه قد يُحتاج في بعض المواطن 
إل شيء من البسط والتوضيح لبعض القضايا التي تحتاج إلئ ذلك» فهذا مطلوب» 
والمذموم الاسترسال حيث يكفي الإيجازء وإلا فكتب شيخ الإسلام حشيت 
بالاستطراد والتطويل؛ لآنه احتاج إلئ ذلك؛ لكثرة تشقيق أهل الضلال» وتشغيبهم 
بتطويل المقال» وظنهم أنْ أحدًا من أهل الحق لا يحسن ما يحسنون. 

ومن العجائب أنهبسلاحهم أرداهمٌُ نحو الحضيض الداني") 


«وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية". حدثنا داودبن أبي هند, 


.)5 ينظر: بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف. (ص:‎ )١( 

(9) قاله ابن القيم في شيخ الإسلام ابن تيمية زفة. ينظر: النونية» (ص: "٠‏ 595). 

(*) هو: محمد بن خازم الضرير -وخازم بمعجمتين- الكوفي» ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من 
طبقات المدلسين» وقال في التقريب: «ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث 
غيره»» توفي سنة (190١ه).»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمالء 0؟/ 2120 توضيح المشتبه» 
*/ 6 هدي الساريء (ص: 578)» تعريف أهل التقديس» (ص: ؟١0)»‏ والتقريب» .)086١(‏ 

(4) هو: دينار بن عُذافر» ويقال: طهمان القشيري البصريء أحد الأعلام الأثبات» لكن قال أبو داود: 
«إلا أنه خولف في غير حديث». وقال ابن حبان: «وكان من خيار أهل البصرة» من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه. ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير والوهم 
اليسير يهمه؛ حتئ يفحش ذلك منه)»» وقال الذهبي: «حجة. ما أدري لم لم يخرج له البخاري؟»» 
وقال ابن حجر: «ثقة متقن» كان يهم بأخرة»» توفي سنة (150١ه)»‏ أخرج له البخاري تعليقاء ومسلمء 
وأصحاب السئن. ينظر: الثقات. 7/ 728؟. تبذيب الكمال» »457١/8‏ الميزان» 232١/6‏ الكاشف» 
/١‏ 8”» التقريب» (181). 
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عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله وَل ذات يوم والناس 
يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب23, قال: 
فقال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضء بهذا هلك من كان قبلكم»» قال: فما 
غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني 
لم أشهده. ورواه اين ماجه د19 ضرب الكتاب بعضه ببعض : إقامة 
التعارض بين نصوصه. ومحاولة كل طرف إيجاد ثغرة في دليل الآخرء والموفق من 
يستطيع التوفيق بينهماء كما فعل أهل السنة والجماعة. 

«وقال تعالل: لمَأَسْتَمتَعمُ بق حكما أَسْتَميم ارق من َك مه 
م كألَزِى خعام ا » [التوبة:78]» الخلاق: النصيبء قال تعاليل: #وَمَا له ف 
لْضْرَوَ مِنّ خَلقِ 4 [البقرة::©]؟ أي: استمتعتم بنصيبكم من الدنياء كما استمتع الذين 
من 7 ادن ٠‏ وحم حاار لير 3 أئ: كالخوض الذي خاضوه.» أو 
وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. فالأول من جهة 

وروئ البخاري عن أبي هريرة يَقية: أن النبي كَكدٍ قال: «لتأخذن أمتي مآخذ 
القرون قبلها شبرا بشبر» وذراعا بذراع»» قالوا: فارس والروم؟ قال: «فمن الناس 


إلا أولتك»”1: وأمراض القلوب شهواتء كما في قوله تعالئ: «افى فُُويهم مَرَسُ 


و 


0 


6 كناية عن مزيد حمرة وجهه. المنبئة عن مزيد غضبه عَلللِة. ينظر: مرقاة المفاتيح .١70 /١‏ 

2( أخرجه ابن ماجه» أبواب السئة باب في القدر. (همل. وأحمد.» (لمكححل وابن أبى عاصم» 5 
من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو 9» وصحح إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة» 2/١‏ 

إفة6 أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبى له : «لتتبعن سئن من كان - 
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فَرَادَهُمُ أَلّهُ مَرَضَّا؛ [البقرة:0]» أو شبهات» كما في قوله تعالى: طم ألْزى فى فى قلب4ء 


مَرَضَ # [الأحزاب:؟"]. 

«وعن عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ليأتين علئ أمتي ما أتئ 
علئ بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتئ إن كان منهم من أتئ أمه علانية كان في 
أمتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل تفرّقوا علئ ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي 
علئن ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» رواه الترمذي27©. 


وعن أبي هريرة يَنه: أن رسول الله كَل قال: #تفرقت اليهود علا إحدئ وسبعين 
فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلكء, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة». رواه أبو داود. وابن ماجه.» والترمذي. وقال: "حديث حسن صحيح)27). 


وعن معاوية ب بن أبي سفيان وَطله قال: قال رسول الله لله ة: «إن أهل الكتابين 


قبلكم»» (19/), وابن ماجهء (5994)» بنحوه من حديثه. وجاء نحوه من حديث أبي سعيد 
الخدري وله وعبد الله بن عمرو 5. 

»)534١( أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء‎ )١( 
والحاكمء (544): من حديثه» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مثل هذا إلا من‎ 
.825 هذا الوجه)» وجاء نحوه من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» (5597)» والترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
افتراق الأمة» (740؟)» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
»)599١(‏ وأحمدء (8597)» من حديث أبي هريرة :ة» وجاء نحوه من حديث أنسء وعبد الله بن 
عمرو» ومعاوية بن أبي سفيان 5. 
والحديث حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة» 218١/4‏ والعراقي في المغني» 4/ 1809 
والسخاوي في المقاصد. (ص: 259)» وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة» كما 
في المغني للعراقي» 6/ 218179 وبنحوه في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» /١‏ /11؟. 
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افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الآمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين 
ملة -يعنى: الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة:(2): والحديث 


بمجموع طرقه ثابت. 
«وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدرء وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع». 


2 [مبنى العبودية والإيمان على التسليم ] 
«وقوله: «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب؛ ومن رد حكم الكتاب كان 


0 


من الكافرين»؛ لأنْ الله وَل قال في كتابه : “9 لا ملعم يفَعلٌ وهم علوت" * [الأنبياء: 9؟]. 


«اعلم أن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله علئ التسليم» وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبى صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة 
فيما أمرها به ونهاها عنه وبلّغْها عن ريهاء ولو فعلت ذلك؛ لما كانت مؤمنة بنبيها»: 
للَيَطْمَِينَ قَلَى 4» فهذا لا يلام؛ ولذلك تجدون الحكم مذكورة في كتب أهل العلم؛ 
لالشك اوتردة ف القيولء وإنما طلبًا لزيادة اليقين» أو لإقناع خصمء» والذم لمن 
طلب ما لا تتسع عقول البشر له» أو ما استأثر الله به» أو طلب مقدورًاء لكن لغير 


غرض مشروع. 


لق أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة باب شرح السك (لاوقهف)ل. وأحمد.» ف 6 من حديثه وليه 


وينظر + الفكريس السايق» 
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«بل انقادت وسلمتء وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفى عنها 
لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته»؛ ولذا يقول أهل العلم في كثير من 
الأحكام: هذا أمر تعبّدي7"؛ لأننا لم نعرف حكمته. والنتيجة أننا آمنا وانقدنا. 

«ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك» 
كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟»؟ 

ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولًا ومعارفَ وعلومّاء 
لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولمَ نمئ عن كذا؟ ولم قدر كذا ولم فعل كذا؟ 
لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على 
درجة التسليم. 

فأول مراتب تعظيم الآمر: التصديق بهء ثم العزم الجازم علئ امتثاله» ثم 
المسارعة إليه» والمبادرة به القواطعَّ والموانع»؛ لآنك إذا ترددت ولبثت وتريثت 
جاءك ما يعوقك. وجاءك الشيطان يثبطكء وقرناء السوء يؤخرونك. فاقطع الطريق 
عليهم بالمسارعة. 

«ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به علئ أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأمورًا 
به» بحيث لا يتوقف الإتيان به علن معرفة حكمته» فإن ظهرت له فعله؛ وإلا عطّله؛ 
فإن هذا يناني الانقياد. ويقدح في الامتثال. 


قال القرطبي ناقلًا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه. باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» يعني: عن تفاصيل 


)١(‏ مثل قول المالكية بطهارة الكلب» وأن الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلبء إنما هو للتعبد. 
ينظر: المدونة» /١‏ 7 الاستذكار» الى التاج والإكليل» 1/١‏ 
(؟) ينظر: الصواعق المرسلة» 6/ 1,» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ؟/ 1757. 
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الحكم من أجل تأديته علئ الوجه المأمور به. «فلا بأس به؛ فشفاء العي السؤال0", 
ومن سأل متعننًا غير متفقه ولامتعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره). 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة. وإيضاح 
سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد. وإعداد الآلة المعينة علئ الاستمداد. 
قال: فإذا عرضت نازلة أتيّت من بابهاء ونشدت من مظانبهاء والله يفتح وجه 
الصوات فبياء اتعيي 1 

وقال وَكِةِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» رواه الترمذيء وغيره7»). 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له بُيّن له الصواب ليرجع إليه» والله يه لا يُسأل عما يفعل؛ لكمال 
حكمته ورحمته وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته -كما يقول جهم وأتباعه-» وسيآق 
لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله). 


)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس 885» حيث قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله كك ثم 
احتلم» فأمر بالاغتسال» فاغتسل فمات»ء فبلغ ذلك رسول الله يلد فقال: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن 
شفاء العي السؤال»» أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في 
الوقتء (3779)» وابن ماجهء أبواب التيمم» باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف علئ نفسه إن 
اغتسلء» (00/6)» وأحمدء (5053)» وجاء من حديث جابر 5 صححه الحاكم» وقال: «علئ 
شرطهما»» ووافقه الذهبى, (770)» وابن السكن. ينظر: التلخيص الحبير» /١‏ 5960. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى» </ لمم 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي» ؟/ 516. 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد, باب (5577)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» 
(59107)» وابن حبان» (529)» من حديث أبي هريرة يه وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل 
مختلف فيه» قال الترمذي: «حديث غريبٌء لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكةٍ إلا من هذا الوجه»ء» وصححه ابن حبان» وحسنه ابن غيل البزة والنووي» وغيرهم. 
ينظر: التمهيدء 9/ 198 الأذكار للنووي» (23030217» التعليقات الحسان, (229). 
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© [حكم من أنكر شينًا مما جاء به الرسول يَله] 

«قوله: «فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالى 
وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخَلّق موجود., وعلم في 
الخلق مفقود؛ فإنكار العلم الموجود كضرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان 
إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود»؛ فما يتعلق بالمخلوق يجب 
عليه لكنه لأبمكق أن يود ها أمر نيه الانبعق العل عازن عسي الفرائت 
المعروفة عند أهل العلم» وأما العلم المفقود الذي يتعلق بالله #ذوقدره وقضائه؛ 
فهذا لا نبحث فيه ولانسترسل فيه» وقد فسرها الشارح ابن أبي العز فقال: 

«الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما 
جاءت به الشريعة» وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم)؛ أي علم ما جاء به 
الرسول جملة وتفصيلاء نفيًا وإثباناء ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه 
الله عن أنامه» ونباهم عن مرامه» ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة أصولها 
وفروعهاء فمن أنكر شيا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادععئ علم 


الغيب كان من الكافرين» قال تعالئ: «عَدِلمٌ لْمَيِْ مَلا ظهِرْعكَ عَتِوء عد (8) إلا 


مَنِ أَرَتضَى مِن رَّسُولٍ * [الجن:07-51] الآية» وقال تعالئ: « ِنَّألَه عِنَدَمعِلْمالسَّاعَة ويتْركف 
كتاقوا كان اناد راتت 135 لظي 18 و الود ان ران الى تقر 
أله عَلِيمٌ حَبِيِنُ 4 القمان:]» ولايلزم من خفاء حكمة الله تعالئ علينا عدمهاء ولامن 
جهلنا انتفاء حكمته؛ ألا ترئ أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات» والعقارب» 
والفأرء والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة» لم ينف أن يكون الله تعالئ خالقًا 
لهاء ولايلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ لآن عدم العلم لا يكون علمًا 
بالمعدوم»: وهذا واضح جلي؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم, وكوننا لم نعرف 
شينًا ماء لا يلزم انتفاؤه. 
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© [الإيمان باللوح المحفوظ والقلم] 


«قوله: «ونؤمن باللوح والقلم؛ وبجميع ما فيه قد رُقم». 


قال تعاليل: ابل هوفرءان ميد 150 في لوح حَحَمُوظلٍ ‏ [البروج:65-01]» رول الحافظ أبو 
القاسم الطبراني بسنده إلئ النبي وك أنه قال: «إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درة 
بيضاءء صفحاتها من ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نورء لله فيه كل يوم ستون 
وثلاثمائة لحظة. يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاؤه»)(©. 

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلم المذكور: هو 
الذي خلق الله» وكتب به في اللوح المذكور المقاديرَء كما في سئن أبي داود عن 
عبادة بن الصامت نه قال: سمعت رسول الله كَل «أول ما خلق الله تعالئ القلم» 
فقال له: اكتبء قال: يا ربء» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ 


تقوم الساعة)292)), 


)١(‏ أخرجه الطبراني» (05705. ١01؟1)»‏ والأصبهانيٍ في العظمة» ؟/١35»‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ» 
(96): والحاكمء (١/الا",‏ 03917 وأبو نعيم في الحلية» /١‏ 250 والبيهقي ني الأسماء والصفات» 
»)23١4(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس ظَن» قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد» فإن أبا حمزة 
الثمالي [الراوي عن سعيد] لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط»؛ وتعقبه الذهبي في الموضع الأول 
فقال: «اسم أبي حمزة ثابت» وهو واه بمرة»» قلت: رواه الطبراني وغيره من طرق أخرئ. عن 
سعيد بن جبير؛ ولذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد» :)١31٠١(‏ «رواه الطبراني من طريقين» ورجال 
هذه ثقات)». 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب القدرء باب »٠7‏ (2200)» وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة ن» (98019), 
وأحمد (52706, 52707)» من حديث عبادة بن الصامت :ه» قال الترمذي في الموضع الأول: 
«حديث غريب من هذا الوجه). وقال في الموضع الثاني: حسن صحيح غريب. وقال عبد الحق 
في الأحكام الوسطئء 07/4: «وإسناده حسنء ذكر ذلك علي بن المديني»» وجاء نحوه من 
حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني في الكبير» 208/١58‏ وقال الهيثمي في المجمع»ء /٠‏ 595: 
«ورجاله ثقات». 
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2# [أول المخلوقات] 

«واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ علئ قولين ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهمّذاني0©: 

أصحهما: أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن 
عمرو #8 قال: قال رسول الله مَك «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرشن سين الى سنة وغرشة هلع الهان". 

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق 
القلم بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم» إلئ آخره: إما أن 
يكون جملة» أو جملتين» فإن كان جملة -وهو الصحيح- كان معناه: أنه عند أول 
خلقه قال له: «اكتب»» كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب 
«أوّلَ» و«القلمَ»» وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»» فيتعين حمله 
علئ أنه أول المخلوقات من هذا العالّم» فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن 
عمرو صريح في أن العرش سابق عائ التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم؛ وفي 
اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب»» فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها 
وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله 


رود سدس 


تعالول: عت وَاَلقَِوَمَاسسَطْرُونَ4 [القلم:1]». 


يقول الطحاوي :2:: «ونؤمن باللوح والقلم)؛ لأهما ثبتا بطريق التواتر» 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن الحسنء أبو العلاء الهّمَذَانيِء الحافظ المقرئ» توفي (579ه).» له تصانيف» 
منها: «زاد المسير»» و«الوقف والابتداء»» و«الهادي في معرفة المقاطع والمبادي». ينظر: الكامل في 
التاريخ» /٠١‏ 5”» السير» /62١‏ 45» تذكرة الحفاظ» .8١/6‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسئ للا (5705)» والترمذي» (167؟)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص 85؛. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


فثبوتهما قطعي7" «وبجميع ما فيه قد رقم)؛ أي: اللوح» والقلم هو المشار إليه بقوله 
ال تك ْم وما يََظرُون» [القلم:٠]»‏ فعندنا اللوح الذي كتبت فيه المقادير» 
والقلم الذي -أيضًا- كتبت به المقادير» وفي الحديث: «أول ما خلق الله القلم» 
واختلف في هذه الأولية» فقيل: أولية مطلقة» بمعنئ أن القلم أول المخلوقات» 
ومنهم من يرئ أنها أولية نسبية» مقيدة بما بعد العرشء قال ابن القيم زه: 


والناس مختلفون في القلم الذي كتبالقضاء بهمنالديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العسسرش قيسل لأنه وق الكتابة كان ذاأركان9) 

ولذا يقول: اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات؟ والحديث فيه 
روايتان: نصب (أول) (والقلم)» ورفعهما. 

وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 85: أنه قال: قال رسول الله كَئةِ: 
«قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه 
علئ الماء» فإذا قلنا: إن التقدير هنا هو الكتابة» وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن العرش كان وقتها علن الماء. 

وهذا الحديث صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند 
أول خلق القلم؛ لقوله يد «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» فالأولية مقترنة 
بالأمر بالكتابة» والأمر بالكتابة كان عند أول خلق القلم بدون فاصلء وإذا أثبتنا 
أولية العرش؛ فلا بد أن نثبت أولية الماء؛ لأن العرش علائن الماءء وهذه مسألة 


[(6 ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنين» (ص: 56 أصول الدين لجمال الدين الحنفي» (ص: )ل 
العقيدة الواسطية» (ض: )0 


(؟) الأبيات من نونية ابن القيم» (ص: 79)» وينظر: منهاج السنة النبوية» .871/١‏ 
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منفصلة. ونحن لانبحث فيها الآن» والكلام في توجيه حديث: «أول ما خلق اللّه 
القلم» مع قوله يَكةٌ: «وكان عرشه عائ الماء). 

والذي يزيل الإشكال أن يكون الحديث جملة واحدة» فتكون الأولية مقيدة 
بالأمر بالكتابة. 

وعلئ القول: أنها مطلقة» فهي تقيد -أيضًا- بهذا العالم» كما قال ابن القيم» 

«والقلم الثاني: قلم الوحي؛ وهو الذي يُكتب به وح الله إل أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام علئ العالم» والأقلام كلها خدم لأقلامهم. 

وتدرق الى ليله أسريي إلى سار رسيم قي صريات لكلاب فياه 
الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله ل من الأمور التي يدبّر بها أمر العالّم العلوي 
والبسقل 0ه القلم الثاني هو أقلام الملائكة» وأقلامهم هى التى سمع النبى د 
صريفها(". وأما كتابة المقادير؛ فقد تمت قبل» ليست هى التى سمعها النبى عل 
ليلة الإسراء والمعراج. 


2# [عجزالبشر عن تغييرما قدره الله وكتبه ] 

(قوله: «فلو اجتمع الخلق كلهم على شىء كتبه الله تعالى أنه كائن؛ ليجعلوه 
غير كائن؛ لم يقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه اللّه تعالى فيه أنه غير 
كائن؛ ليجعلوه كاثنًا؛ لم يقدروا عليه؛ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 


.)208-501/ ينظر: التبيان في أقسام القرآن» (ص:‎ )١ 

(9) إشارة إلى ما جاء في حديث الإسراء والمعراج: «ثم عرج بي حتئ ظهرت بمستوئ أسمع صريف 
الأقلام» أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» (2549)) ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَلِِْ إلى السموات» وفرض الصلوات» (177). 

() ينظر: التبيان في أقسام القرآنء (ص: 508). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 


تقدم حديث جابر عن رسول الله وَلِةِ قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: 
يا رسول الله بين لنا ديئنا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم: أفيما جفت به الأقلام» 
وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به 
المقادير»» وجاء في الحديث قوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له70"». 

وعن ابن عباس ا قال: كنت خلف النبي يَكةٍ يومًا فقال: «يا غلام ألا أعلمك 
كلمات؟ احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 


استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف». رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح”(2»: وليس في هذا مستمسكًا لمن أراد أن يعطل الأسبابء ويقول: إذا 
كان الناس لا يستطيعون أن يضروني بشيء لم يُكتّب علي؛ فلماذا أتعانئ أسباب 
الحفظ من شرورهمء وإذا كان قد كتب علي كل شيء؛ فلم أزاول الأسباب؟ 

نقول: إن مباشرة الأسباب لا تنافي التوكل» وقد باشرها النبي مَل ومن مثله في 
التوكز 19 والأسبات موثرة بجعل اله كلك ها العائرة خلاقا للمبدولة الذين يرون 
أنها تؤثر بنفسهاء وللأشاعرة الذين لا يرون لها أثرّا وإنما الأثر وقع عندها لا بباء 


)0 تقدم تخريجه /١‏ 1527. 

[4 أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب صفة القيامة» باب ١‏ (داهك) وأحمدء» (59وك) وأبو يعلك في 
مسندهء (2001)» من حديث ابن عباس 935» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن 

01 6 * 4. 

رجب: «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة» وطريق حنش التي خرجها الترمذي 
حسنة جيدة». وأخرجه الحاكم في المستدرك» »58١/*‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن ابن 
عباس 5ّ8. وقال: «هذا حديث كبير عال» من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس وّة. إلا 
أن الشيخين م لم يخرجا شهاب بن خراش» ولا القداح في الصحيحين» وقد روي الحديث 
بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». 
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فالشّبَع يحصل عند الأكل لا به» والرّي يحصل عند الشرب لابه22», حتئ ذكروا 
أنهم يجوّزون أن يرئ أعمئ الصين بقة الأندلس”7)؛ لأن المقابلة سبب للرؤية عند 
أهل السنة» وعندهم ليست سببّاء وإنما يحصل الإبصار عندها لا بهاء ومثل هذا 
الكلام صدر من أذكياء عباقرة! والإنسان ضعيف مهما بلغ» لا يعوّل على حوله 
ولاطوله. ولاذكائه ولاعبقريته» إنما يكون في جميع أحواله ملتجنًا إلى الله وَل 
منكسرًا بين يديه» يسأله العون والتوفيق والتسديد. 

«وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامكء. تعرف إلئ الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء, وما أصابك لم يكن 
ليخطئكء. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 


170 


)١(‏ ينظر: تهافت الفلاسفة» (ص: 2737)» الفتاوئ الكبرئ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 57/ 147» والنبوات» 
؟/ 30 

(؟) صرح به أحد أئمة الأشاعرة» وهو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني -المعروف 
بالعصام- في شرحه لشرح العقائد النّسفية» (ص: 986)» يقول: « ... بناء على ما مر أن الأشاعرة 
جوزوا رؤية ما لا يكون مقابلاء ولا في حكمه من المرئي في المرئي؛ بل جوزوا رؤية أعمئ الصين 
بقة الأندلس»». ونسبها إلئ الأشاعرة -أيضًا- الكرماني في الكواكب الدراريء /١‏ 391 وؤ؟/ 20٠05‏ 
والإيجي ني المواقف. 2150/8 (المواقف مع شرحه للجرجاني»» وزكريا الأنصاري في منحة 
الباري» /١‏ /51". 
تنبيه: الرؤية عند الأشاعرة: أمر يخلقه الله في الحي. ولا يشترط له عقلًا أن يكون بمواجهة, 
ولا تحديق بصرء ولا كون المرئي ظاهرا؛ بل الشرط كونه موجودًا. ينظر: إرشاد الساري» 
ا 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. (2807)» والبيهقي في الشعب. »07١/4(‏ من طريق حنش به وعبد بن 
حميد» (777)» عن عطاء عن ابن عباس بهء والحاكم في المستدرك, "/ 0565 والطبراني في المعجم 
الكبير» (*5؟731), »)0٠١1(‏ وغيرهم من طرق. قال ابن رجب في العلوم والحكمء (:671-15): 
«وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ :#» وعزاه إلى غير الترمذيء واللفظ الذي ذكره الشيخ - 
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«احفظ الله) يعنى: احفظ أوامره بفعلهاء ونواهيه بتركها. 

«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» العلماء يقولون: الله 82 يوصف 
بالعلم ولاايوصف بالمعرفة؛ لأن العلم لا يستلزم سبق الجهلء والمعرفة علم بعد 
جهل37". فيكون التعبير في قوله: «يعرفك» من باب المقابلة والمشاكلة. 


© [أنواع الأفلام كما ورد في السنة ] 

«وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة, فدل ذلك علئ أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول الذي تقدم ذكره في اللوح المحفوظء والذي دلت 
عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدّم ذكره»: التقسيم 
الذي تقدم ثنائي: قلم التقدير» وقلم الوحيء. وهذا تقسيم رباعي: 

«القلم الآول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره 
ع اللو 

القلم الثاني: حين خلق آدم 822 وهو قلم عام -أيضات لكن لبس أهم ورد في 
هذا آيات تدل عليئن أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب 
خلق أبيهم. 


- رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاءء؛ عن ابن عباس» وكذلك عزاه ابن الصلاح في 
الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ :8 إلى عبد بن حميد وغيره. وقد روي هذا الحديث 
عن ابن عباس من طرق كثيرة» من رواية: ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن 
دينار» وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولئ غفرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني التي خرجها الترمذيء كذا قال ابن منده وغيره» وقد روي عن النبي كله أنه وصئ 
ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالبء وأبي سعيد الخدري» وسهل بن سعد وعبد 
الله بن جعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف». 

. 197 /١ ينظر: لوائح الأنوار السنية»‎ )١( 
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القلم الثالث: حين يرسل الملك إلئ الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة»» كما في حديث ابن مسعود شبد 


«القلم الرابع: الموضوع علئ العبد عند بلوغه؛ الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة7)). 


2 [مايترتب على العلم بأن كل شيء من عند الله ] 

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله» فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوئ» 
قال تعالئل: #قّلا تَحَْسَوَأ الّاس وَآحْسَّونِ * [المائدة:؛؛]» وقال: #وإِيّى دَأرَهَبُون »* 
[البقرة:40]» وقال تعاليل: ##وإتَىَ َأَنَصُونِ * [البقرة:1]» وقال تعاليل: # ومن بطع لله ورسولة, 
َس أله وَيَسَفهِ دولك هْمْ لم4 النور»د]» وقال تعالئ: ظهْرٌ أَلُ الَو وأهط 
لْغْفِرَةِ4 [المدثر:57]» ونظائر هذا المعنئ في القرآن كثيرة» ولابد لكل عبد أن يتقي 
أشياء؛ فإنه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعًا؛ فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها 
رعيته» فحينئذٍ فلا بد لكل إنسان أن يتقي»: ولو كان من أشد الناس ناا وأشدهم 
بطشّاء وحينئظٍ تكون خشيته من حراسه الذين هم في الحقيقية خدم عنده أكثر 


من عبرهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (72:8)» ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية 
خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» (2)27657» وأبو داود» (077)» 
واللرعقي و4187 رانين مالحت اومن مايق ابو يدوه لله رفوع اه بوتمامة إن اجتاك 
يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الرّوح» ويؤمر بأربع كلِمّاتِ: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقيٌ أو 
سعيدك ...). 


(6) ينظر: التبيان في أقسام القرآن» (ص: 503). 
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«فإن يتق الله اتقئ المخلوق, والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم؛ بل 
الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم, كما قال الشافعي يه: رضا 
الناس غاية لا تدرك» فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمهء ودع ما سواه 
فلا تعانه7©). 


الإنسان وإن كان ينصح للناس ويحب لهم ما يحب لنفسه. إلا أن أهم شيء 
عنده نجاة نفسه. أما أن يسعئئ إلئ ما يصلح الناس علئ حساب ذمته» وعلى حساب 
أعماله؛ فهذا مذموم. 

لكن رضا الناس فيما لا يغضب الله ويمسخطه مطلوب؛ لأن الناس شهود؛ كما 
جاء في الحديث: «أنتم شهداء الله في أرضه)9"» ففيه نوع سعي في إرضائهم فيما 
لا يسخط الله َقٍ. والله إذا رضي عن الإنسان أرضئ عنه الناس» وشرٌ الناس من 
أرضيئن الناس بسخط الله - نأل الله لعافية. 

«فإرضاء الخلق لامقدور ولامأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمورء 
و-أيضًا- فالمخلوق لايغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقئ العبد ربه كفاه مؤونة 
الناس» كما كتبت عائشة إلئ معاوية #5 -روي مرفوعاء وروي موقوقًا عليها-: 


«من أرضئل الله بسخط الناس»؛ رضي الله عنه» وأرضين غنة الناس» ومن أرضئل 


.)07( ينظر: تاريخ ابن يونس المصريء ؟/ 29727»؛ مناقب الشافعي للأبري» برقم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ثناء الناس علئ الميت» (78717)» ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب فيمن يثنئ عليه خير أو شر من الموتئ» (955)» والترمذيء. (230058., والنسائي» (095)» 
وأحمد. (12998)» من حديث أنس بن مالك: أن النبي كَلةِ وبعض أصحابه 85د مروا بجنازة فأثنوا 
عليها خيراء فقال رسول الله كَل «وجبت»» ثم مروا بجنازة أخرئ فأثنوا عليها شراء فقال: 
«وجبت»» ولما سئل كله عن قوله هذاء قال: «هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شرا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض»» وجاء من حديث عمر بن الخطابء وأبي 
هريرة» وسلمة بن الأكوع #25. 
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الناس بسخط الله؛ عاد حامده من الناس ذامًا7»: سُخْط وسَخَّط كلاهما صحيح: 
مقل: الرَشد وار شد 


«فمن أرضئل الله؛؟ كفاه مؤونة الناس» ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون؛ إذ 
العاقبة للتقوئ ويحبه الله» فيحبه الناس»: والناس يكرهون من يخالف أهواءهمء 
فصاحب المعصية يكره من يحول بينه وبينها» ولكن العاقبة للتقوئ وللمتقين» 
فلا بد أن يرضئ عمن حال بينه وبين المعصية في يوم من الأيام» ويعرف أنه ناصح. 

«كما في الصحيحين عن النبي كَلِِ: أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادئ يا جبريل: 
إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء» ثم يوضع له القبول في الأرض)”(". وقال في البغض مثل 
ذلك: 

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي؛ إما المخلوقٌ وإما الخالقٌ» وتقوئ 
المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي التي يحصل بها 
سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوئ» وهو -أيضًا- أهل للمغفرة؛ فإنه 
هو الذي يغفر الذنوبء لا يقدر مخلوقٌ علئ أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها 
غيرّه» وهو الذي يجير ولايُجار عليه» قال بعض السلف: ما احتاج تقيٌ قطء لقوله 


5 0 وقوه هراج م أو عل روي 
تعالن: #ومن يِسَّقٍ الله يمجعل له. محرأ وترزفه مِنّ حَيثُ لا يحتتيسبُ # [الطلاق :2700-6 , 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسانء. »)١554(‏ من حديث عائشة ذه 
وأخرج بنحوه ابن حبان» (971)» والشهاب» (2001» والبيهقي في الأسماء والصفات»ء »)7١55(‏ من 
حديثها -أيضا-» وصححه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة» .)١1(‏ 

4 أخرعه البغاري» كنات يدد الشلق: باب ذكر المادكة 9690 رنسيل كناب اليب والسالة 
والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» (27701)» من حديث أبى هريرة ؤة. 

(”) ينظر: مجموع الفتاوئم؛ 557/4. ْ 
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قد يقول قائل: نرئ كثيرًا من أهل التقوئ في حاجة وعوز شديد» فكيف يجمع 
هذا مع تلك المقولة؟ 

والجواب: إما لأنه ادخر لهم ما هو أعظم من ذلك في الآخرة» وحفظت لهم 
حسناتهم كاملة» وإما لوجود خلل في هذه التفوى» كما سيشير إليه الشارح. 


والحاجة تتفاوت» وبعض الناس يذل نفسه بما يظنه حاجة. وفي حقيقة الأمر 


ع 


ليس بحاجة» ولو استغنئ عنه أغناه الله» وفتح له أبواتَ رزق أخرئ. 

«فقد ضمن الله للمتقين بأن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق علئ الناس» وأن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون؛ فإذا لم يحصل ذلك دل علئ أن في التقوئ خللا؛ 
فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالئن: #ومن ينوكل عَلَ أنه فَهَوحَسَبْةُه4 [الطلاق:م]؛ 


أي فهو كافيه» لا يحوجه إليل غيره». 


2 [التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب] 

«وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن 
الأمور إذا كانت مقدرة» فلا حاجة إلئ الأسباب». 

توسع ابن القيم في أوائل الجواب الكافي في مسألة فائدة الدعاء مع أن الأقلام 
قد جفت بما هو كائن27» ولهذه المسألة علاقة وثيقة بموضوع الأسباب. 

«فإن الاكتساب منه فرض» ومنه مستحبء ومنه مباح» ومنه مكروه»: يكون 


فرضًا إذا كانت الحياة متوقفة عليه» كمن خاف علئ نفسه الموت من الجوع, 
فهذا يجب عليه أن يتسبب بما يحفظ حياته. 


4 ينظر: الجواب الكافي» (ص: ال 5ل ل )), 
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«ومنه حرام» كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي كَكةٍ أفضل المتوكلين؛ 
يلبس لامة7© الحرب» ودخل مكة وعلئ رأسه المغفر”"» «ويمشي في الأسواق 
للاكتساب حتئ قال الكافرون: همال هادا لكل لَص وَينْيِى ف الاق 4 
[الفرقان:]» ولهذا تجد كثيرًا مما يرئ أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون علئ يد 
من يعطيهمء إما صدقة, وإما هدية» وقد يكون ذلك من مكاس أو والى شرطة 
أو نحو ذلك». 

ذُكر للإمام أحمد أن أناسًا من اليمن يحجون من غير زاد» يزعمون أنهم 
متوكلون» فقال: هؤلاء يتوكلون علئ أزواد الناس7» نعم قد يصدق العبد ربف 
فيغنيه الله عن السببء لكن الكلام في الرد علئ من ظن أن طلب الأسباب قدح 
في التوكل. 

وذكر والي الشرطة مع المكاس؛ لأنه كثيرًا ما يجري علئ أيديهم ظلمء وإلا 
فالشرطة من حيث هي ليست مذمومة. 


)١(‏ جاء في لبسه كك اللامة في الحرب أحاديثٌ عديدة؛ منها حديث جابر بن عبد الله #5 في غزوة أحدء 
حيث جاء فيه: «فلبس لأمته» قال: فقالت الأنصار: رددنا علئ رسول الله ككل رأيه» فجاءواء فقالوا: 
يا نبي الله» شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتئ يقاتل»)» أخرجه أحمدء 
(05788)» والدارمي», (5200)» وابن الجارود, ,)1١71(‏ من حديثه» وصحح إسناده البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة» (96؟70). 

(9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك وك أن رسول الله يَكلةِ دخل مكة عام الفتح» وعلئ رأسه المغفر» 
فلما نزعه. جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»» أخرجه البخاري» 
كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرمء (1847)» ومسلمء كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام» (0760)» وأبو داودء (2786)» والترمذي», (2795)» والنسائي» (2851). 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة» *2327/7» الفروع وتصحيح الفروع؛ 5/ ؟59. 
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«وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر» وقد تقدمت الإشارة إلى 


00 


بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالئ: #يَمَحُوأ أله مَا يممَآءُ نك اع أ 
ألحكتب 4 [الرعد:09]ء وأما قوله تعالول: #كلّيَوْمِ هو في سَأَنِ » [الرحمن:9]؛ قال البغوي: 
قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال 
المفسرون: من شأنه أن يحبي ويميت» ويرزق» ويعز قومًا ويذل آخرين» ويشفي 
مريضًاء ويفك عانيّاك ويفرج مكروبًاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنبّاء 
إلن ما لا يحصئ من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء(2»: عقيدة اليهود: أن الله يل 
لما خلق السموات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت”( - تعالئ الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا -؛ ولذا رد الله عليهم بقوله: 9وَمَا مَسَمَا ين لَعُوْبٍ © [ق:0]؛ أي: 
فزن ع1 

«قوله: «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه»؛ هذا 
بناءَ علئ ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل: 
ماقض هالله كاتن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله) 

وفيه جناس تاه”©؟: (لا محالة)» (لام حاله)؛ لاتفاق اللفظين في نوع الحروف». 
وعددهاء وهيئتهاء وترتيبها. 


.105/197 ينظر: تفسير البخغوي»‎ )١( 

(؟) كذا في سفر التكوين؛ ؟/ ؟» وسفر الخروجء ."١/١7‏ وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان» 0٠١/4‏ 
تأويل مشكل القرآن» (ص: 06)» تفسير الطبري» ؟5/ 517. 

(") ينظر: ياقوتة الصراطء (ص: 418)» المفردات في غريب القرآن» (ص: 745). 

(4) الجناس التام: هو ما تماثل ركناه واتفقا لفظاء واختلفا معنى» من غير تفاوت في تصحيح تركيبهماء 
واختلاف حركتهماء سواء كانا من اسمينء أو من فعلين» أو من اسم وفعل. ينظر: خزانة الأدب 
وغاية الأرب لابن حجة الحموي؛ /١‏ 7/4. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


«وقال الآخر: 
إن أب لالدهر فق مقائمّا وإنزتولئ م ببرًاغْل-ه 


و-أيضا- هنا جناس تام في: (نملة)» (نم له). 


2# [سبق علم الله بالكائدات] 

«قوله: «وعلى العبد أن يعلم أن اللّه قد سبق علمه في كل كائن من خلقه؛ 
فقدر ذلك تقديرًا محكما مبرمًا ليس فيه ناقضء ولا معقب, ولا مزيلٌ ولا مغيرٌ 
ولا محول: ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته». 

هذا بناء علئ ما تقدم» من أن الله تعالئ قد سبق علمه بالكائنات» وأنَّه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يَكِ: «قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرقي كين ال نية وهر توه اناج 

فيُعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها علئ ما اقتضته حكمته 
البالغة» فكانت كما علمء فإن حصول المخلوقات علئ ما فيها من غرائب الحكم 
لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه إلئ إيجادهاء قال تعالئ: #أَلا بعلم من 


2ه سس سس الل سر له 


لق وه واللطيث لبر » [الملك:14]) . 

قل تسمع من بعض الناس إذا وأو شخصًا مف بعلمه.» وعمله. وورعه» 
ونصحه للناسء قالوا: هذا جاء في غير زمانه؛ أي: أن المفترض أن يوجد مثله قبل 
مئات السنين. والله 2 هو الذي أوجده في هذا الوقت» وهو الذي يعلم ما هو عامل 


فلا اعتراض. 


.1865/١هجيرخت تقدم‎ )١( 
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وبعض الناس حين يرئ تغير الأحوالء يتمنئن أن لو وجد قبل هذا الوقت الذي 
وجدت فيه هذه الفتن» فيقال له: ما اختاره الله لك هو الخير -إن شاء الله تعالى-» 
وطوبئ للعامل في مثل هذه الآيام. وقد عشنا عقودًا سبقت» فيها خير وطمأنينة» 
وفيها راحة بال» ولذة في العبادة» وليس ثمة عناء كبير في كثير مما يزاول من 
الصالحاتء وأما اليوم؛ فتغيرت الأحوال» واضطربت الأمور» ومع هذا فالخيرة 
فيما يختاره الله علا وقد تمن بعض النساء أن لو كن رجالا من أجل أن يجاهدن في 
سبيل الله» فنزل قوله تعالئن: « ولا تَكمَئَوَامَا فصل أله يو بَحَصَكُمْ عَلَ بَعْضٍ" لَرَجَالٍ 


صد 


سد ينًا احكسسواأ والنكلء 4 لساب 
«وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم 
أفعال العباد حتئ يفعلواء تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. قال الإمام الشافعي 
- رحمه الله تعالن-: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروا كفرو». 
إن أقروا بأن الله يعلم الأشياء قبل وجودها خصمواء وسقط قولهم» وإن 
أنكروه كفرواء نسأل الله العافية. 


«فالله تعالئ يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع 
لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري» 8/ 277 بإسناده إلى معمرء عن شيخ من أهل مكة في تفسير قوله: « ولا 
تَكَمَنَوأمَا فَصَّلٌ الهو بَعَصََكُمَ عَلَ بَعضِ © [النساء:86]» قال: «كان النُساء يقلن: «ليتنا رجال فنجاهد كما 
يجاهد الرجال» ونغزو في سبيل الله»! فقال الله: #وَلَا تَكَمَتَوَْمَ فَصََلَ لديو بحَصَكُمَ عل بض 4. 

(؟) هذه العبارة نسبها الشارح للشافعيء ونسبها آخرون إلى كثير من السلف. ونسب شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوئ» 49/59 جزءا منها إلئ الشافعي» وجزءا آخر منها إلئ آخرينء» قال: «قال 
مالك يي والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفرء ولفظ بعضهم ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا ». وينظر: الأنوار السنية ولواقح الأفكار 
السنية» ؟/ ١؟١.‏ 
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منهء ومن لا يستطيع لا يأمره ولايعذبه علئ ما لم يستطعه»: المُكلّف إما أن يكون 
ميغطيكًا أرهن سعطيع: #السهيع :زة شل ا كلف يه أجره وإن لم يتغل عذي؛ 
لأنه مستطيع» وغير المستطيع لا يدخل تحت هذا التكليف. وهذا لا يستقيم إلا 
بثبوت العلم السابق لله تعالى. 

«وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه 
لا يفعل» فإذا قدّرٌ على الفعل قدّر علئ تغيبر علم الله»: يقال: قُدْرته على الفعل 
معلومة لله ا كما أنه معلوم عند الله ين كونه يفعل أو لن يفعل مع قدرته على 
الفعل» فالذي في علم الله هو الذي يطابقه الواقع» فإذا فعله العبد عرفنا أن ما فعله 
العبد هو ما علم الله ين أنه كائن. 

«قيل هذه مغالطة؛ وذلك أن مجرد قدرته علئ الفعل لا تستلزم تغيير العلم» 
وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه؛ فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه؛ بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» ونحن لا نعلم علم 
الله إلا بما يظهر»»ء كالتعليق بالمشيئة في قولك: لأفعلن كذا إن شاء الله أو أنت طالق 


إن شاء الله إن وقع فالله قد شاء وقوعهء وإن لم يقع فالله 22 لميشأ وقوعه. 
فلا تحنث إذا علقته بالمشيكة. 


«وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم؛ بل أي شيء 
وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم؛ بل هو قادر على 
فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع؛ لا أنه لا يقع» وإذا قيل: فمع عدم 
وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد علئ وقوعه قدر علئ تغيير العلم؟ قيل: 
ليس الأمر كذلك؛ بل العبد يقدر علئ وقوعه وهو لم يوقعه. ولو أوقعه لم يكن 
المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه»» قدرة العبد 
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مؤثرة في التكليف. فإن كان قادرًا فهو مكلفء وإن لم يكن قادرًا فليس بمكلف. 
وأما بالنسبة لعلم الله وتعلقه بالعبد؛ فما يقع هو المعلوم» سواء كان فعا أو تركًا. 


اوهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. وهو فرض محالء وذلك 
بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه. وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل: 
فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورًاء قيل: لفظ 
المحال مجملء وهذا ليس محالًا لعدم استطاعته له ولالعجزه عنه» ولا لامتناعه 
في نفسه؛ بل هو ممكن مقدور مستطاعء ولكن إذا وقع كان الله عالمًا بأنه سيقع» وإذا 
لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقع؛ فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع؛ صار محالا 
من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال»؛ لأنّه 
-كما تقدم- من باب اجتماع النقيضينء والنقيضان لا يجتمعان. 

«ومما يلزم هؤلاء: ألا يبقئ أحد قادرًا على شيء لا الرب ولا الخلق”"؛ فإن 
الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته علئ تركه 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده؛ والله تعالئ أعلم»؛ لأن الله يأ إذا فعل شينًا ليس معناه أنه غير 
قادر عليل تركه» وإذا ترك شيئًا ليس معناه أنه غير قادر علئ فعله. تعالئ الله عما 


2# [لايتم التوحيد إلا بالإيمان بصفات الله تعالى ] 
(قوله: «وذلك من عقد الإيمان؛ وأصول المعرفة, والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
ود - ومو م 


59 5 55 5 09 جبو اع كد جد 1 * 2 5 
وربوبيته: كما قال تعالى في كتابه: #وخلق كل شئء فقدره. قربا * [الفرقان:؟]2» وقال 


تعالى: #وكان أَمَر أله قدرا مَقَدُويًا * [الأحزاب:20488: الإيمان بالقدر من عقد الإيمان؛ 


)١(‏ في مجموع الفتاوئ» :٠١6 /١65‏ «ومما يلزم هؤلاء ألا يبقئ أحد قادرا عل شىء إلا الرب»). 
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يعني: من أصوله وأركانه الستة. 

«الإشارة إل ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها»: 
سبق علمه بالكائنات كلها: كلياتها وجزثياتهاء خلاقًا لمن ينفي العلم من غلاة 
القدرية أو ينفي العلم بالجزئيات دون الكليات» كما هو منسوب لبعض الفلاسفة. 

«قال ككِلةِ في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه؛ 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره وشره)» وقال كَلكِةٍ في آخر الحديث: «يا 
عمرء أتدري من السائل؟»» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم»؛ رواه مسله7©. 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»؛ أي: لا يتم التوحيد والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك» فكيف 
بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟!»: لا يتم التوحيد ولاالإيمان إلا بالاعتراف 
بوجود الله 2 وأسمائه وصفاته التي جاءت عنه وعن رسوله كَل علئ مراد الله؛ 
فإن الذي يؤمن برب لا صفات له فإنما يعبد عدمّاء والذي يشبه الله َع بمخلوقاته 
أو ببعض مخلوقاته يعبد صنمّاء كما قال أهل العله”). 

«ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة» وأحاديثهم في السنئن»: جميع هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف والأحاديث التي في معناها مما لم يذكره كلها 
لا تسلم من مقال. 


.19/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نف: «فمن نفئ عنه ما أثبته لنفسه من الصفات؛ كان معطلاء ومن جعلها‎ )( 
مثل صفات المخلوقين؛ كان ممثلاء والمعطل يعبد عدماء والممثل يعبد صنما». الجواب‎ 

الصحيح» 6/ 107. 
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2# [أحاديث واردة في ذم القدرية ] 


«روئ أبو داود عن ابن عمر عن النبي يَلِةٍ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة إن 
مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم)7"©. 

وروئ أبو داود -أيضًا- عن حذيفة بن اليمان وه قال: قال رسول الله كِللِ: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهمء وهم شيعة الدجال. وحق عل 
الله أن يلحقهم بالدجال")07». 

وروئ أبو داود -أيضًا- عن عمربن الخطاب و عن النبي كَلَِةٍ قال: 
«لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم)”". 


)0 تقدم تخريجه .17١/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في القدرء (5795). وأحمدء (29457)» من طريق عمر 
مولئ عفْرةه عن رجل من الأنصار» عن حُذيفة» وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة الذي لم يسم» وعمر 
مولئ غفرة ضعيفء كما قال ابن حجر في المطالب العالية» /١5‏ 25 وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية» (278)» وقال: «هذا حديث لا يصح»» وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة» /١‏ /ااك» 
والفتني في تذكرة الموضوعات؛ (ص: .)١5‏ وجاء من حديث ابن عمرء وجابر» وأبي هريرة» وأنس» 
وسهل بن سعد #3.» وهذه الطرق لا تخلو من ضعف -أيضا-» وبعضها أضعف من بعض» 
والأصحٌّ وقفه» قال الدراقطني في العلل» 4/ 48: «ورواه الثوري» وابن وهب» عن عمر بن محمد 
عن نافع» عن ابن عمر موقوفَاء والصحيح الموقوف عن ابن عمر). 

(؟) أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في القدرء (١٠/ا6)»‏ وأحمدء (207)»: وابن حبان» (0/9), 
والحاكم» 2109/١‏ من طريق عن حكيم بن شريك الهذلي. عن يحيئ بن ميمون الحضرمي» عن 
ربيعة الجرشيء عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب مرفوعاء وفي إسناده حكيم بن شريك الهذلي؛ 
فيه جهالة» ووثقه ابن حبان» (457/)» وضعف إسناده الضياء في المختارة» (701)» وأورده ابن كثير 
في مسند الفاروق» (91)» وقال: «هذا حديث غريب ثماني الإسناد» من أطول ما يقع في المسندا» 
ثم حكم علئ بعض أسانيده بالحسن» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية» (210)» وقال: «هذا 
حديث لا يصح. وقد رواه الدارقطني من طرق كلها يدور عل يحيئ بن ميمون» وقد كذبوه». 
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وروئ الترمذي عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله كَلة: «صنفان من بني 
آدم ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية»7"»: مجوسيتهم باعتبار أنهم 
يقولون بأن العبد يخلق فعله؛ فأثبتوا مع الله خالقاء كالمجوس الثنوية الذين يقولون 
بإلهين: الظلمة والنور. 

«لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منهاء فعن 
ابن عباس 85 أنه قال: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وكذّب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده("» وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم» وما 
أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق» وقد ضل في هذا الموضع خلائق من 
المشركين» والصابئين» والفلاسفة» وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير 
ذلكء فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر وأما قدرة الله على كل شيء؛ 
فهو الذي يكذب به القدرية جملة؛ حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها 


عن قدرته وخلقه». 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. أبواب القدرء باب ما جاء في القدرية» »)2١59(‏ وابن ماجهء أبواب السنة» باب في 
الإيمان» (7)» القاسم بن حبيب» وعلي بن نزار» عن نزار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية» (240)» وقال: «هذا 
حديث لاايصح عن رسول الله يِه ونزار وعلي بن نزار والقاسم بن حبيب وسلام كلهم ليس 
بشيء2» وأورده في الموضوعات» . 
من طريق أخرئء وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» 217١/5‏ متعقبا علئ حكم الترمذي: 
«كذا قال من غير مزيد» وهو حديث لا يصح»» وجاء من حديث واثلة بن الأسقع» وجابر» وأبي 
سعيد» وأنس 35ة. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» (950)» والفريابي في القدرء (205)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (75299)» وذكره بلا إسناد عنه ابن بطة في الإبانة الكبرئ» */ 2٠77‏ وشيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوئ. 508/8 ؟730/1. وغيرهما. 
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2001104 سبل 


قوله تعاليل: #إك الله عل كل سَىْءِ در [البقرة::] من العموم المحفوظ الباقي 
على عمومه. وبعض الأصوليين يقول: إنه لا يوجد في القرآن من العموم الباقي 
علن غمومة اللاشوسن آيات وشيخ الإسلام أثبت في الفتاوئ من أول القرآن 
تحة وأول البقرة إلى قوله #وَأّهُ عََكُنْ تَىّْءِ فَدٌِ * [البقرة:284] عمومات كثيرة 

لم يدخلها نقمي ل 
«والقدر الذي لاريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن 


الذي جحدوه هم القدرية المخضة بلا نزاع: هو ما قدره اللّه من مقادير العباد» 
وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والآئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء» كقول ابن 
عمر #5 -لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف-: «أخبرهم أن منهم بريء. 


وأنهم مني برآء»0). 


2# [تضمن القدرلأصول عظيمة | 

«والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولَا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم. 


الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها | لمعينة 


خب صر وم 2 سي يداو 


المختصة مهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرّاء قال تعاليل: #وخلق كل شىء فعدره. 


() ينظر: الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» ؟/ 585. 

() ينظر: مجموع الفتاوئ» 7/ 22. 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» (8)» وأبو 
داودء (4796)» والترمذيء ,)57٠١(‏ وأحمدء (0807). 
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قرا * [الفرقان:؟]» فالخلق يتضمن التقدير؛ تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرء 
وتقديره قبل وجوده)». 

وأنت إذا أتيت إلئن خياط تريد أن يخيط لك ثوباء فأول ما يعلمه الخياط أنك 
تريد ثوبًا بحجمك ثم يقدره؛ أي: يفصله ويقطعه لاسي ات برسم 
كاملاء فهو يعلم به قبل أن يقدره بعلم إجمالي, ولله المثل الأعلئء فالله +2 يعلم 
الشيء قبل وجوده. ثم يُقدره #وعَلق كل شئء مصدرهء قربا 4 [الفرقان:؟]؟ أي : جميع ما 
يتصف به المخلوقء ثم يوجده على هذه الكيفية. 

«فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته» وكيفيته» كان ذلك 
أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلاقًا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم الكليات 
دون الجزئيات» فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلكء. وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصَّلا؛ فيقتضي أنه يمكن أن يُعَلِمَ العبادَ الأمور قبل وجودها علمًا مفصّلّاء فيدل 
ذلك بطريق التنبيه علئ أن الخالق أولئ بهذا العلم»؛ لأنه مصدر هذا العلم الذي 
علمه العباد» ومن لازم ذلك أن يكون الله 22 أولئ بهذا العلم. 


«فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك» فكيف لا يعلمه هو؟ 


الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله. مُحدِث له بمشيئته وإرادته» ليس 
لازمًا لذاته. 
الخامس: أنة يدل علئل حدوث هذا المقدور» وأنه كان بعد أن لم يكن؛ فإنه 


يقذره ثم يخلقه». 
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[حياةالقلب وموته ] 

«قوله: «فويل لمن ضاع له في القدر قلبًا سقيما -وفي نسخة: فويلٌ لمن صار قلبه 
في القدر قلبًا سقَيمً27- لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيماء وعاد بما 
قال فيه أفامًا أثيما». 

تختلف نسخ الطحاوية في هذه الجملة؛حيث يوجد في كثير منها: «فويل لمن 
ضاع له في القدر قليًا سقيمًا»» وهذا لا معنئ له» وملحون أيضًا. الثانية: «فويل لمن 
صار قلبه فى القدر قليًا سقيمًا». وهذه الجملة أظهر. 

ا وو ا و 
#أوَمَن كن هيما لق يمنا لحرا بض دوه ف اللاي كن 2111 فطلي ل 
يحَارِج يَنْهَا * [الأنعام:2]1: مرض القلب أثره أعظم من مرض البدن؛ لأن الخلل 
الكائن بسبب مرض القلب مرده إلى الدين» والخلل الناتج عن مرض البدن مرده 
إلئ أمور الدنياء والدنيا لا تعدل شيمًا بالنسبة للدين. 

«أي: كان مينًا بالكفر فأحييناه بالإيمان» فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه 
الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت؛ 
فإنه لا يفررق بين الحسن والقبيح» 4 كما قال عبد الله بن و3 وله : : «هلك من 
لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر»2)؛ لأنَّهِ يترتب عليه ألا ينكر المنكر 


)١(‏ قال أحمد شاكر في تعليقه» (ص:205): «في المطبوعة: «فويل لمن ضاع له في القدر قلبًا سقيمًا»!! 
وهو كلام لا معنئ لهء ثم جاء عقب ذلك: «وفي نسخة»» ثم ذكر اللفظ الذي هناء والظاهر عندي أن 
هذا تصرف من أحد الناسخين» وجد اللفظ غلطًا في النسخة التي ينقل عنهاء ثم وجد نسخة أخرئ 
من المتن علئ الصوابء فأساء التصرفء وأثبته في صلب الكتاب أثناء الكلام» علئ أنه نسخة». 

(؟) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان» /١‏ 0159 ورواه بنحوه: نعيم بن حماد في الفتن» »)41١(‏ وابن 
جرير الطبريء 0128/65 والطبراني» (8897)»: والبيهقي في شعب الإيمان» (07185)»: وغيرهم» - 
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ولايأمر بالمعروف؛ بل قد لا يفعل المعروف؛ لأنه لا يعرف أنه معروف» وقد 
يرتكب المنكر؛ لأنه لا يعرف أنه منكرء وهذا أمره خطيرء تلتبس عليه الأمور حتول 
لاسو مرو ااا ري 

«وكذلك القلب المريض بالشهوة؛ فإنه لضعفه يميل إلئ ما يعرض له من ذلك 


ارو 


بحسب قوة المرض وصعفهاء كما تقدم في قوله 32: #فى كُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَا؛ [البقرة:0]» هذا مرض القلوبء وفي قوله: لفِطمعٌ َلّى فى قَلَبوء مرض 
[الأحزاب:1*2]» هذا مرض الشهوة. 

«ومرض القلب نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردأهما 
مرض الشبهة» وأردأ الشبه: ما كان من أمر القدر). 

الشبه في باب القدر أمرها أشد من الشبه في غيره؛ لأن جلاء هذه الشبه فيه 
صعوبة شديدة؛ حيث إن بعض النصوص قد يُساء فهمها فتوقع من لم ترسخ قدمه في 
شيء من الاضطراب. والقدرية لهم أدلة في الظاهرء وكذلك الجبرية لكن كل فريق 
منهما نظر من جانب وترك الجانب الآخرء ووفق الله 2 أهل السنة بأن نظروا من 
الجانبين» ونزلوهما منازلهما بواسطة نصوص الكتاب والسنة» فاستقامت أحوالهم» 
فالقدري مضطرب في حياته؛ لآن أثر القدر -سواء كان إيجابًا أو سلبًا- كبير على 
النفس» وعلئ الفعل» فالشخص الذي يظن أنه يخلق أفعاله» وأن الله 2 لا يقدر على 
فعله. كيف سيتعامل مع الجزاء والثواب من الله 2 في عمل يعمله بنفسه. لا سلطان 
لله عليه؟ والجبري الذي يرئ نفسه مع القدرء كالميت بين يدي الغاسل» كيف ينظر 


2ت حن ابن مسعود ولق قوله. قال الهيثمى في مجمع الزوائد» 11١‏ «رواه الطبرانى» ورجاله 


رجال الصحيح». 
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إلى الثواب والعقاب؟ لأنه يرئ أنه مظلوم إذا عذب وحوسب. 


«وقد يمرض القلب ويشتد مرضه. ولايعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه 
عن معرفة صحته» وأسبابها27»: وأسباب أمراض القلوب كثيرة جدّاء منها ما يُدركه 
أكثر الناس» ومنها ما هو خفي علئ أكثرهمء كقول سفيان بن عيينة: «قد كنت 
أوتيت فهمًا في القرآن» فلما أخذت من مال أبي جعفر حرمت ذلك»27 فمثل هذا 
لا يدركه كثير من الناس ممن أوغل في الحياة الدنياء وقد تجده ينسيل من المسائل؛ 
بل من الفنون الكثير» وقد يطلب الأشياء في وقتها فلا يعان عليهاء ومع هذا لا تراه 
يرجع النظر في نفسه وفي تصرفاته. والله المستعان. 

«بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته»: يموت القلب الذي اتجهت إليه 
النصوصء. والذي هو مناط التكليف. وقد يكون القلب المحسوس -وهو العضو 
المعروف- من أسلم القلوب» والعكس كذلكء فقد يكون مرض القلب الحسي 
عضالاء ويحتاج إل أدوية وعمليات كثيرة» ومع ذلك تجد القلب المعنوي 
مفعمًا بالإيمان. 


ع 


«وعلامة ذلك: أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولايوجعه جهله بالحق 
وعقائده الباطلة»» يعني: أنه لا يتأثر بالمعاصي والذنوبء ولايحرّك ساكنًا حينما 
يسمع ما يجري في مجتمعات المسلمين من المنكرات والشرورء وعظائم الأمور, 
فقد يكون عنده ما يقدح في توحيده» وما يخلخل عقيدته؛ ولا يبالي! 

«فإن القلب إذا كان فيه حياة» تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق 
بحسب حياته» وما لجرح بميت إيلام7"»؛ فكيف يتألم من مات إذا سُلخ جلده؟! 


)١(‏ هذا الفصل من إغاثة اللهفان لابن القيم» “8/١‏ وما بعدها. 
(9) الآداب الشرعية لابن مفلح»١/١22.‏ 
)هذا عجو بيت للشاغر أبن الطيب: التق ::وصدرة مخ يَهُنْ يسهل الهوان عليه ينظر: الأمعال- 
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اوقد يشعر بمرضه؛ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر 
بقاء ألمه علئ مشقة الدواء؛ فإن دواءه في مخالفة الهوئ» وذلك أصعب شيء علئ 
النفس» وليس له أنفع منه»: هذا فيه نوع حياة» فهو قد يشعر بمرضهء لكن يحول 
دونه ودون العلاج عدم تحمل هذا العلاج» فكثير من المرضئ - حتئ في الأمراض 
المحسوسة - تجده يعطئ حمية» ويؤمر بتجنب بعض المأكولات التي تضره. 
ولايصبرء ويجد نفسه تنازعه وتغالبه» وهذا يتضرر بلا شك. 

الوتارة يوطّن نفسه علئ الصبر ثم ينفسخ عزمه ولايستمر معه؛ لضعف علمه 
وبصيرته وصبرهء كمن دخل في طريق مخوف مفض إلئ غاية الأمن وهو يعلم أنه إن 
صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلئ قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتئ ضَعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولاسيما 
إن عدم الرفيق» واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة 
بهمء وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم». 

ومن أمثال الناس الدارجة قولهم: الموت مع الناس رحمة؛ لآن المهم عند 
بعضهم أن يصير مع الناس علئ خير أو علئ شرء وهو تحقيق لكلام المؤلف: «أين 
ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة». 

لكن الأسوة ليست بالغوغاء وعامة الناس» وإنما الأسوة بمحمد كلل ومن 
تبعه: 98 وَإنتْطِعَ اقر ين ف الْانْضٍ يضِلُوكَ عن سََيِيلٍ أل # [الأنعام:117]. 

«فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولامن فقده إذا استشعر قلبه 
مرافقة الرعيل الأول: الدب هم أَهعلَم من لين وَاَصَدَيِنَ وَالْهد1َ وَالصَلِجِ 


ع خب 0 ابو مين 2 
وَحَسْنَأْوْلِكَ رَفِيقا 7 [النساء:9"]. 


-- السائرة من شعر المتنبي» (ص: 6" 
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وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب الحوادث والبدع» قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم الحق 
واتباعه وإن كان المتمسك به قليلًا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولئ من عهد النبي كله وأصحابه و##دء ولانظر إلئ كثرة أهل 
الباظل بعدف(6, 

وعن الحسن البصري :#8 أنه قال: السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي 
والجافي» فاصبروا عليها -رحمكم الله-؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضئء وهم أقل الناس فيما بقيء الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم 
ولامع أهل البدع في بدعهم» وصبروا علئ سنتهم حتئ لقوا ربهم» فكذلك 
و0 

وكتاب الباعث علئ إنكار البدع والحوادث لأبي شامة مطبوع في جزء صغير 
ومتداول» وفيه فوائد نافعة جدًا في باب البدع» وهناك كتاب الحوادث والبدع 
للطرطوشيء وبينهما اتفاق كبير» وأظن أبا شامة استفاد من كتاب الطرطوشي. 

يقول: «فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضئ». والسواد الأعظم تبعوا من 
دعاهم إلئ هذه البدع» والقلوب تسرع إليهاء «وهم أقل الناس فيما بقي»» فتجد 
بعض البلدان كلها على مذهب معيّن: أشعرية أو ماتريدية أو معتزلة» ومن دعاهم 
إلئ الحق أنكروا عليه ورموه بالعظائم» كما كان في عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية يفت السواد الأعظم علئ المذاهب البدعية الأخرئ. ثم بعد ذلك في عهد 


.)22 ينظر: الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» (ص:‎ )١( 
(؟) رواه الدارمي» (*2؟) بإسناده عن الحسن البصريء» ونقله عنه أبو شامة في الباعث علئ إنكار البدع‎ 
.)5 والحوادث» (ص:‎ 
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الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حتئ رموه بالعظائم» وأنه من الخوارجء وأنه 
يُكفر الناس؛ كل هذا لأنه دعا إل الحق. 

«وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إل الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع إلى دواته الضار»: إذا ذكرت له بعض الأآدوية 
الناجعة النافعة لأمراض القلوب لا يلقي لها بالّاء فهذا إما لزيادة في مرض قلبه؛ أو 
موت قلبه. أو أن أمر الدين لا يهمه. 


[أنفع أغذية وأدوية القلوب] 
«فهناك أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شافٍء وغذاء ضارء ودواء مهلك. 
فالقلب الصحيح يِؤيْر النافع الشاني علئ الضار المؤذيء والقلب المريض 
بضد ذلكء وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن)7©: وغذاء 
الإيمان الذي ينتفع به القلب إنما يزداد ويتأكد ويرسخ بإدامة النظر في آيات الله 
المقروءة في كتابه. 
فتدبر القرآنإنزرممتالهدئى | فالعلم تحت تابر القراآن'" 
وشيخ الإسلام يقول: «قراءة القرآن علئ الوجه المأمور به تورث القلب 
الإيمان العظيم» وتزيده يقيئًا وطمأنينة وشفاء»7"» وبعض الناس يقرأ القرآن كأنه 
يقرأ صحيفة من الصحف. وهذا موت القلوب. والله المستعان. 


«فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة؛ فهو من أجهل الجاهلين» 


.35717 ينظر: إغاثة اللهفان» ؟/‎ )١( 
.)295 (؟) نونية ابن القيم» (ص:‎ 
.580 /٠ مجموع الفتاوئ»‎ )*( 
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03 1 5 5 03 ساحن يوا ٍِ ع 
وأضل الضالين؛ فإن الله تعالئ يقول: #قُلَ هو لِزَدِت ءَامَنوَاْ هذى وَشِقَآء 


آذ 


َأ لا يموت ف ءانه وَفَروَهْوَ يهم حص لهك نادت عن مَكان بيد * 
[فصلت:2؟]) . 

الغالب أن الذي يستفيد ويهتدي وينتفع بالقرآن هو المؤمن» ومن كتب له 
الإيمان وكتبت له السعادة؛ فهو ينتفع به ولو لم يكن مؤمنًاء كما جاء في الصحيح من 
حديث جبير بن مطعم ه: أنه سمع النبي يَةٍ وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور قبل أن يسلم قال: كاد فؤادي أن يطير(". والله عن يقول عن النصارئ: #وَإدًا 
سَمِعُوأ مآ أيِْلَ إِلَ الرَسُول رك أَحْمْتَهُمْ يَنِيضُ مرت ألدَّمّع 4 [المائدة:87]؛ ومع الأسف أن 
كثيرًا من المسلمين يسمعون كلام الله ولايحرك فيهم ساكنّاء وذلك لتمكن 
واستحكام أمراض القلوب فيهم. 

اوقا الي :لايق القع ان قاخر عاناوتفةة اللقيود ولازرة الددية إلا 
ام * [الإسراء:46] و#إمنَ * في قوله: #منَ الْفّرَءَانِ * [الإسراء:85]» لبيان الجنسء 
لا للتبعيض»: علئ اعتبارها جنسية يكون جميع القرآن شفاءء. والشفاء أخص من 
الدواء» وعلئن اعتبارها تبعيضية -وهو قول بعض المفسرين- يكون بعض أياته 
شفاء لا جميعها. وابن تيمية وابن القيم يميلان إلئ أن للتجربة مدخلا في الرقية» 
فيذكران آيات مخصوصة لبعض الأمراضء وهذا وإن كان ظاهره أنهما يقولان 
بالتبعيض» إلا أنه لا تلازم بين المسألتين؛ ولذا صرح ابن القيم بأنها جنسية 


1 3 ب ها29, 


)00 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» (مكلا)ل. ومسلمء كتاب الصلاة. باب 
القراءة في الصبح» ع5 وأبو داود» (حكحمل والنسائى» (لالمقل). وابن ماجه [لضرة6ة من حديث 


جبير بن مطعم للة. 


(؟) ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص: 8)» زاد المعاد. 4/ .١77‏ 
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وعمس مر هو 
0 


«وقال تعالئ: #يَأما آلنّاسٌ كَدْ جَآءَتَكمْ مَوْعِظَدمَن رَيَكم وَسْفَآء ماف الصٌدُور وَهدّى 
وَيَنمَةٌ يِلَمُؤْمِنِينَ 4 [يوس:67» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤمّل للاستشفاء به»؛ فالقرآن قوي 
ونقَاذء وثقيل وموّثّر؛ لأنه كلام الله كالسيف الصقيل» لكن السيف الصقيل في يد زيد 
ليس مثله في يد عمرو؛ بل يختلف باختلاف قوة ضاربه» وكذلك القرآن. فتأتي إلى 
راق عرف بعلمه وعمله؛ واستقامته وصدقه مع الله 2 وطيب مطعمه -وهذا مهم 
جدًا- فون ويأتي آخر يرقي الناس وهو مخلّطء فلا يؤثر؛ وذلك لأن الرقية من 
جنس الدعاءء فهي تحتاج إلئ توفر شروطه. وانتفاء موانعه. 

وأحد المشايخ الذين ماتوا قبل بضع سنين جيء له بماء ليقرأ فيه» فقرا 
الفاتحة» قال صاحب الماء: يا شيخ كلنا نقرأ الفاتحة» فأصرّ عليه» فقرأ المعوذتين» 
فانكسر الكأس! 

«وإذا أحسن العليل التداوي به. ووضعه علئ دائه بصدق وإيمان» وقبول تام 
واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه. لم يقاوم الداء أبدَا»: صدق الشارح يهه. 

«وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل علئ الجبال 
لصدّعها أو علئ الأرض لقطّعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة علئ دواته» وسببه» والحمية منه؛ لمن رزقه الله فهمًا في 
كتابه»: وهذا لمن وف بشروطه. 

اوقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًا»»: و(كتيم) على وزن 
(فعيل) ومعناه: (مفعول)؛ أي: مكتوم عن الخلق. 

«أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرًا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه؛ 
فهو يروم ببحثه الاطلاع علئ الغيب» وقد قال تعالئ: لعَدِلمُ أَلَيْبِ فَلَا يظهرٌعَلَ 
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نبو لَحَدا 4 [الجن:3؟] إلين آخر السورة. 
وقوله: «وعاد بما قال فيه»؛ أي 5 القدر «أفاكَا» كدان «أثيما»؛ أي: مأثومًا»)؛ 
والأفهام» كل هذا لأنهم لم يتورعوا عن الإيغال في هذه المسائل. 


[العرش والكرسي حق] 
«قوله: «والعرش والكرسي حق: 


كما بين تعالل في كتابه قال تعاليئ: #ذْوَأْلْعَرَشٍ الْيجِيدُ4 [البروج:50» وقال تعالول: 


0-١ 


#رَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ ذو الْعَرّشٍِ 4 اغافر:1» وقال تعالئى: #اليَحَنُ عَلَ الْعَرشٍ آسْتَوئ » 


[طه:ه]» وقال تعالل: مم ستو عَلّ الَْرّشٍِ #* [الأعراف:؛ه] في غير ما آية من القرآن»: 
آيات الاستواء علا العرش سبع27©. 
2 ور رج مس 


««لا إل لاهو َي لْعَرّشٍ الْحكرو © [المؤمنون:<11] لله لد له لاهو رب الْعَرْشُ 


لْعَظِيِو > [النمل:00] اين لوت الْعركَوَمَنحَوْلهُمَْيَحْوْنَبحَمَد ريو وَيؤممُونَ يو © [غافر:1] 


عدم 


أذ سح لور لاس ا لديا 


#وصجِل عرس ريك مَوقَهُمْ يوذ َيه 4 [الحاقة:17] #وَيّرى الْمَللِيَكةَ حَاويرت هِنّ حول الْعَرش 
َحونَ يحَمَدِرَيهِمَ # [الزمر:98]» وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله 
الأرض رب العرش الكريم»”". 


49 ينظر: التدمرية» (ص: كه العرش للذهبي» 1 
() أخرجه البخاري» كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الكربء (7740)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب» اللسفياة من حديث ابن عباس . 
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وروئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 5 يليه قال: 
قال رسول الله عَلَلهِ: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟»» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض. والله فوق ذلك. ليس يخفئ عليه من أعمال بني آدم شيء» ورواه 


أبو داود» والترمذي» وابن #تما و2 "أ ؤوزوق أبو ذاوة وغيره سند الخ سول الله كد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في الجهمية» (21/57)» وابن ماجهء أبواب السنة» باب فيما 
أنكرت الجهمية» (0197)» وأحمدء (017911)» من طريق الوليد بن أبي ثور. وأخرجه أبو داود 
(50/5)» من طريق إبراهيم بن طهمان مختصراء وقال: ب: «معنئ هذا الحديث الطويل». 
وأخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في الجهمية» (22754» الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الحاقة» (775): وابن خزيمة في كتاب التوحيد» /١‏ 294: من طريق عمرو بن أبي قيس. 
وأخرجه أحمد. »)١17(‏ والحاكمء (08371 25658 32869)» من طريق يحي بن لاتق عن عمه 
شعيب بن خالد. 
أربعتهم عن سماك بن حربء. عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن 
عبد المطلب به مرفوعا. 
وأخرجه الحاكم» (7559: /785)» - أيضا- من طريق شريك» عن سماك به موقوفا. 
وقد تكلم في بعض طرقه أهل العلم من أجل الوليد وابن عميرة» قال المنذري في مختصر سنن أبي 
داودء "/ 87؟: «فيه الوليد» ولا يحتج بحديثه»» لكن قال ابن القيم في حاشيته : ته عل سئن أبي داود 
مع عون المعبود» /١‏ 5: (أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور؛ ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به؛ 
بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان» كلاهما عن سماك». 
قال البخاري في التاريخ الكبيرء 5/ 159: «ولا نعلم لابن عميرة سماعا من الأحنف»». وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وأشار إلى اختلاف الرواة عن سماك في رفعه ووقفه» وصحح 
الحاكم المرفوع» وقال: «وقد أسند هذا الحديث إلئ رسول الله كلد شعيب بن خالد الرازي» 
والوليد بن أبي ثور» وعمرو بن ثابت بن أبي المقدام» عن سماك بن حربء ولم يحتج الشيخان 
بواحد منهم» وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد؛ إذ هو أقريهم إلئ الاحتجاج»» وقال في الموقوف: 
«علئ شرط مسلم)» ووافقه الذهبي في تصحيحه المرفوع» وحكمه علئ الموقوفء لكن قال: - 
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من حديث الأطيط37: أنه يَكِْدِ قال: «إن عرشه علئن سمواته كهكذا»» وقال بأصابعه 
مل :101" العديت»ة 

حديث الأطيط مضعّف عند أهل الحديثء وكأن شيخ الإسلام يميل إلى 
ثبوته؛؟ حيث إنه قال: «وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث 
انتصارًا للجهمية» وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل» أو استبشاعا 
لما فيه من ذكر الأطيطء كما فعل أبو القاسم المؤرخ» ويحتجون بأنه تفرد به 
محمد بن إسحاقء عن يعقوب بن عتبة» عن جبير» ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن 
إسحاق حدثني» فيحتمل أن يكون منقطعًا. وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن 


- «يحيئ واه؛ بل حديث الوليد أجوداء وصحح المرفوعَ شيخ الإسلام» كما في الفتاوئ» "/ 2195 
وأثبت سماع ابن عميرة عن الأحنف. وذهب ابن العربي في عارضة الأحوذي, ؟١/228»‏ إل عدم 
صحة شيء من حديث الأوعالء وأنها أمور تلقفت عن أهل الكتاب؛ ليس لها أصل في الصحة. 
وللعيك شاهدٌ من حديث أبي هريرة يلل أخرجه أحمد. (8858)» والترمذي» (29298), 
وقال: «غريب من هذا الوجه»» وآخر عن أبى سعيد #5 عند الترمذي» (2010)» وآخر عن 
عبد الله بن عمرو #85 عند الترمذي -أيضاك» (لله؟). 

)١(‏ قال في النهاية» /١‏ 04: «الأطيط صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها؛ أي: أن كثرة ما فيها 
من الملائكة قذ أتقلها حتين أطّحه وهذا مثل وإيذان.بكثرة الملاتكة: وإن لم يكن ثم أطيطه وإثما 
هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالئ». 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب السنة» باب في الجهمية» (5057)» والبزار» (2755» وابن خزيمة في 
التوحيد» (ص: ٠١‏ - 2306» والطبراني في الكبير» (/1051)» والبيهقي في الأسماء والصفات» ؟/ 2109 
من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جده؛ وفي إسناده ابن إسحاقء وقد 
عنعن» وجبير بن محمد لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وأفرد الحافظ ابن عساكر هذا الحديث في جزء 
سمّاه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط»» وحسنه ابن القيم في قوله: «الحديث لا يخرج عن 
كرنه ساف وقال الذهن لهذا ديت غريب جدا فردٌ»» وقال الألباني: «إسناده ضعيف» 
ولايصح في أطيط العرش حديث». ينظر: العلو للذهبي» (7)» تبذيب سنن أبي داود. /١١‏ ا 
مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 254)» السلسلة الضعيفة» (575)» تخريج أحاديث شرح 
الطحاوية» (550). 
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إسحاقء مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنئ لم يزل متداولًا 
بين أهل العلم خالفًا عن سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية 
مصدق بهء راد به علئن من خالفه من الجهمية. مُتَلّقِين لذلك بالقبول» حتئ قد رواه 
الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه 


لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات»)27©. 


«وفي صحيح البخاري عن رسول الله كلل أنه قال: «(إذا سألتم الله الجنة فسلوه 
الفردوس»؛ فإنه أعلىل الجنة وأوسطظط الجنة» وفوقه عرش الرحية 7 يروك: 
«وفوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء؛ أي: وسقفه» وذهب طائفة 
من أهل الكلام إلئ أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم من 
كل جهة. وربما سموه الفلك الأطلس» والفلك التاسع» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه 
قد ثبت في الشرع أن له قوائمَ تحمله الملائكة» كما قال كَكِلِ: «فإن الناس يُصعقون» 
فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق 


قبلي أم جوزي بصعقة الطور)9"): وفي رواية: «أم هو ممن استثنى الله)20» يعني : ف 


.200-504 بيان تلبيس الجهمية» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «#ورتكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَِ 04 #وَهْوَ رَبُ الْصَرّشٍ الْمَظِيو 24 
إضحةة 4ه من حديث أبي هريرة ف وجاء بنحوه من حديث معاذبن جبل» وعبادة بن 

(9) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوعَدَنَا مُومَى تَلدِي ليه وَأَتمَمَئهَا 
ِعَثَرِ 4 (2»)589 ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسئ :92 (27375)» من حديث أبي 
سعيد الخدري كة» واللفظ للبخاري» وجاء من حديث أبي هريرة :. 


(؛) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة: #وَمَاتَمَمُودَ ِلك أن سآ أنّهُ 4 (0/4076)» 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» والأعرجء ثلاثتهم عن أبي هريرة وك 
والحديث في ألفاظه اختلاف سيأتي بيانه. 
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قوله : #إِلّامَن نَصَآءَ ألَّهُ 4 [النمل :ه]؟ أى أنه لم يصعق أصلا. 

«والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك؛ كما قال تعالين عن بلقيس: 
لوَفَاعَرَشُ عَظِيمٌ 4 [النمل:+]» وليس هو فلكاء ولاتّفهم منه العرب ذلكء والقرآن 
إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم» تحمله الملائكة» وهو كالقبة على 
العالّم» وهو سقف المخلوقات» فمن شعر أمية بن أبي الصلت0©: 
مج دوا الله فهو لمجدأهل ركسا قلق السسداء اين كبيسسرا 


مسر عا لا بدالئسة بفتسير العسستب. سبق شرق حولسة اللا اك وا 

الصور هنا: جمع أصورء هو المائل العنق لنظره إلى العلوء والشرجع: هو 
العالي المنيف. ة هو العرش في اللغة»: أمية بن أبي الصلت جاهلي آمن 
شعره وكفر قلبه» ويروئ هذا مرفوعًا”". 


)١(‏ هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة الثقفي» وشاعر جاعلي حكيم» 
من أهل الطاتف. رغب عن عبادة الأوثان» وقرأ التوراة والإنجيل» وكان يخبر بأنّ نبا يبعث قد أظلٌ 
زمانه» ويؤمّل أن يكون هو ذلك النبئّ» فلمًا بلغه خروج رسول الله كَِةِ وقضّته كفر حسدًا له» وكان 
النبي كَِةٍ يحب أن ينشد له أشعاره التي في توحيد الخالق» وقال فيه كما في حديث أبي هريرة :ة: 
«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم»؛ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» 
2785١‏ ومسلمء كتاب الشعرء (2297). ينظر: الشعر والشعراءء» »460/١‏ أنساب الأشراف 
للبلاذري» »48١/7‏ العقد الفريد» 7/ 7؟1. 
(؟) عزاه إليه ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية والمشبهة» (ص: 68)» وأبو جعفر ابن 
أبي شيبة في العرش وما روي فيهء (ص: ؟"). 
(؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة» (19177)» بإسناده إلى هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: أنشد النبي كَل 
شعر أمية بن أبي الصلتء فقال يَكْةِ: «آمن شعره. وكفر قلبه)» وهو منقطع الإسناد» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخه» 9/ ؟؟ عن ابن عباس 85 بإسناد فيه ضعف. ينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (1967). 
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«ومن شعر عبد الله بن رواحة يِه الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين 
اتهمته بجاريته»: رأته بعينها فوق الجارية يطؤهاء فذهبت وأحضرت سكيئاء 
فجاءت وقد قضين وطره منهاء فسألته فأنكرء فقالت: اقرأ القرآن إن كنت صادقًاء 
فأنشد هذه الأبيات علئ أنها قرآن يعرّضء والزوجة من إيمانها ويقينها صدّقت 
سمعهاء وكذبت بصرها؛ لآنها لم تتوقع أن مسلمًا يقرأ القرآن وعليه جنابة. 


اهلك تسأن وؤعغلد اللها سق وأ القتححار متححسوع الكافريتها 
وأن العرش فوق الماء طافي وقفوق العمسرش زب العالميننا 
وتحمالهملائككة شداه ملاككةلإالهدس وومينا 


ذكرة ابن غيد الى وخيره فخ الاقم" , 

ورو أبو داود عن النبي كك أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله ويك من حملة العرش إن ما بين أذنيه إل عاتقه مسيرة سبعمائة عام»9» ورواه 
ابن أبي حاتم ولفظه: «مخفق الطير”" سبعمائة عام»7» وأما من حرّف كلام الل 
وجعل العرش عبارة عن الملك؛ كيف يصنع بقوله تعالئ: #وَحخِلُ عَرسَ رَيْكَ فوْقَهُم 


2م صج رصم 


وذ ني 4 [الحاقة:00]» وقوله: #وحكارت عَرَشّه عَلَ الْملَهِ 4 [هرد:؛]؟ 


)١(‏ نقل هذه الحكاية محمد بن الحسن الشيباني في المخارج في الحيل» (ص: 8)» والدارمي في الرد على 
الجهمية» (ص: :7)» وابن سيده في المحكمء /١‏ ؟40» وابن عبد البر في الاستيعاب» 280١/7‏ وغيرهم. 

(0) أخرجه أبو داودء أول كتاب السنة» باب في الجهمية» (57/ا5)» وابن أبي حاتم في تفسيره» 
(08971)» والطبراني في الأوسطء .)207١9(‏ والأصبهاني في العظمة» ؟/١"/ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصففات» (847)» من حديث جابر بن عبد الله :© وجود إسناده ابن كثير في 
تفسيره» // ؟19١؟»‏ وصححه ابن حجر في الفتح» 0 

(؟) مخفق الطير: يعني بخفقان جناحيه. ففي لفظ الأصبهاني للعظمة» :/7١/6‏ «مسيرة سبعمائة عام 
للطير السريع الطيران». 

(؟) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» (/18951). 
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ار ل ملكه يومتذ ثمانية؟ وكان ملكه عليئن الماء؟ ويكون موسي عه 
آخدًا بقائمة من قوائم الملك؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 


وأما الكرسي؛ فقال تعالئ: وميه موت وَالْارْضَ 4 [البقرة:ه:»]» وقد قيل : 
هو العرشء والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس 3 وغيره» روئ ابن أبي 
شيبة في كتاب صفة العرشء والحاكم في مستدركه؛ وقال: إنه علئ شرط الشيخين» 
ولم يخرجاهء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَسِعَ دسِيهُ 
لسَموتٍ وَالْاْضَ4 البقرة:هه»]: أنه قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله تعالى(". وقد روي مرفوعاء والصواب أنه موقوف علئ ابن عباس» 
ومثل هذا لا يدرك بالرأي» فله حكم الرفع. 

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين يدي 
العركر 99" وقال ابن حتريرة قال أبو ذن وله سمعت: رشول: اش كله يقول: نا 
الكرسي ق'العرئن ]إل محلقة من ديد القيت بين ظيري فلذة مرخ ارش 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» (3700)» والدارمي في النقضء 40٠/١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة» 
(587)» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (251» وابن خزيمة في التوحيد» 
١/58؟.‏ والحاكم» (7115)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله؛ قال الحاكم: احديث 
صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي علئ شرط الشيخين» وقد جاء مرفوعا 
-أيضا-» لكن قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» :١65 /١‏ «الصواب أنه موقوف علئ ابن 
عباس»)؛ وحكاه ابن جرير الطبري -أيضا- عن أبي موسئ الأشعريء والضحاك بن مزاحمء 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» ومسلم البطين. ينظر: تفسير الطبري» 0/ /59. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ 5/ /759. عن السدي. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيرهء 2599/5 وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة, 081/6 
بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي ذر يه وحكم ابن كثير علئ إسناده 
بالانقطاع في البداية والنهاية» /١‏ 216 وقد جاء موصولاء فرواه ابن أبي شيبة في العرش» وما روي 
فيه من طريق المختار بن غسان» عن إسماعيل بن سلمء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر وله - 
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كل هذا يدل علئئ عظمة هذه المخلوقات». فكيف بعظمة الخالق؟! 


«وقيل: كرسيه غعلمة6 527 إل ابن عباس» والمحفوظ ما رواه ابن أبي 
شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك» فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من 
جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش». أي: كما قبل في العرش: إنه الملك. 


«وإنما هو كما قال غير واحد من الشلف: بين يدي العرش كالمرقاة كاين" 


© [استغناء الله عن العرش وما دونه ] 


«قوله: «وهو مسالغن عن العَرّش وما دُونه. محيطٌ بِكُل شيء وفوقه؛ وقد 
أُعجَرّ عن الإحاطة خلقه». 

لما ذكّر الاستواء الذي جاءت به نُصوص الكتاب والسّنْ ومنها قوله تعالن: 
للبَّحمَنْ عَكَ الْمَْشٍ آسْنَوَ 4 [طد:ه]» ذكر استغناءه 84 عن العَرْشٍ وما كوؤثه؛ لعل 
يتوم متومّعٌ أنه خلق العرسٌ واستوئئ عليه محتاججا إليه كما يحتاحح المخلوق؛ بل 
إن الله يخ خلق العرشء وثبّت قواعده. وقام بقدرته العرش وسائرٌ مخلوقاته» وليمس 
به من حاجة إلئ العرش ولا إلئ شيء من مخلوقاته؛ بل كل مخلوقاته محتاجة إليه؛ 
كما جاءت بذلك النصوص التي ذكر الشارح» منها قوله تعالئ: لفَإِنَ أله عن عن 
َلْعَتلَمِينَ4 [آل عمران:97]» وقوله تعالول: #والله هوالح الْحَمِيِدُ © [فاطر:15]. 


- وفيه إسماعيل بن سلم, لا يُعرف. ولعله إسماعيل بن مسلم المكي. يذكرونه في شيوخ المختار» 
وإسماعيل المكي هذا ضعيف. ينظر: التقريب» (684). 

)١(‏ كذا عزاه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» /١‏ 215 إلى غير واحدٍ من السلف. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوئل» ”/ 84:: «الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف». وقال 
الذهبي في كتاب العرشء /١‏ 501: «ذكر كثير من العلماء أن هذا القول [يعني: القول بأن الكرسي 
موضع القدمين] قد حصل عليه إجماع السلف». 
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ولا يقاس الخالق علئ المخلوق في شيء من هذه الأمور فالخالق عن له ما 
يليق به من الأسماء والصفات والأفعال» لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته» وهو 
فوق كل شيءء ومحيطٌ بكل شيء؛ ينزل إلئ السّماء الذّنيا ولا يخلو منه العرش؛ 
فليبعد العبدٌ عن نفسه تمامًا ما يجول في خواطره وما يدور في أفهامه وأوهامه من 
أدنئ مشايهة للمخلُوق» وسيأتي في كلام الشارح بان لما ذكره الماتن. 

«أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه»؛ فقال تعالئ: لفَإِنَ لَه عن عن 
َلْمَنلَمِينَ4 [آل عمران:9]» وقال تعالىن: #واللّه هو لع الْحمِيد * [فاطر:6٠]»‏ وإنما قال 
الشيخ يقن هذا الكلامَ هنا؛ أنه لما ذكر العرس والكرسيّ» ذكر بعد ذلك غناء 
سبحانه عن العرش وما دُون العرش ليبيّن أنَّ خَلْقَه للعرش واستواءه عليه ليس 
لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السّافل 00 أن 
يكون السّافل حاويًا للعالي محيطًا به حاملا له» ولا أن يكون الأعلئ مفتقرًا إليه 
فانظر إلئ السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة ة إلبهاء فالربٌ تعالئ أعظم 
شأنًا وأجلّ من أن يَلرَم من عُلوّه ذلك؛ بل لوازمٌ عُلوّه من خصائصه. وهي حملّه 
بقُدرتِه للسَّافِل وفقْر السّافل» وهو العرش وما دونه. وجميعه فقيرٌ محتاجٌ إليه علا 
(وغِناةٌ هو سبحانه عن السّافل وإحاطته وك به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته 
للعرش وحملته» وغِناة عن العرش وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش وعدم 
إحاطة العرش به. وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللّوازم منتفيةٌ عن 
المخلُوق»؛ لأنَّ المخلُوق إذا استوئ وجلس واستقرٌ عل شيء؛ فمن لازم ذلك أنَّ 
الشيء يحويه ويحمِلّه ويّقلّه «ونفاةً العلو -أهل التّعطيل- لو فصّلوا هذا التفصيل؛ 
لهُدوا إلى سواء السّبيلء وعلمُوا مطابقة العقل للأويزبه ولمتكراخلت الذلبله 
يعني : لسارو خلف الداليل» لقادهم ذلك إلن الهدما.والصراظ المسعيم: لكنهم 
تركوا الدليل» وساروا خلف ما ثمليه عليهم عقولهم؛ وما تمليه عليهم الأفكارٌ 
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الوافدة بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهه”("» وتأثروا بها تأثرًا كبيراء وساروا في 
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ركابهاء ولهثوا وراءهاء وكثر كلامهمء وقل نفعهمء نسأل الله العافية. 


«ولكن فارّقوا الدّليل؛ 007 اليا .: والأمرٌ في ذلك, كما قال الإمام 
مالك 5 لما سيل عن قوله تعالئن: #ثهّ أُسْتَوئ عَلَ الْمَرشِ * [الأعراف:,0]: كيف 
استوئل؟ فقال: الاستواءً معلومٌء والكيفُ مجهولٌ9»؛ أي: أن معناه معلومٌ 
فنصوص الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كلها بلغة العرب» ولغة العرب معروف 
معاني مفرداتهاء لكن كيفيّاتها حال وصفب الله بها غيرٌ معلومة» فلو قيل لك علئ 
سيل البكالت تعالة الةعن الشبية: اند واليها. والنظيرك: إن لان مخ هلما 
المغرب اسمه زيد. أنت تعرف معنئ زيدء وتعرفٌ أنه علّم يُعيّن مُسمّىء لكنّك 
لاتعرفٌ كيفية هذا المسمّئ وأنت لم ترّهء ولاوّصفت لك كيفيّته. فإذا كان هذا 
بالنسبة للمخلوق؛ فكيف بالخالق؟! 

بخلافٍ القائلين بالتّفويض, حيتٌ يرون أنَّ هذه الصّفات ليس لها معانٍء وثَمَرٌ 
كما جاءت. ويُفسّرون كلام بعض السَّلف علئ هذاء يقولون: لا نعرف لصفات الله 
معنن ولاكيفيّة(". ولو نزّلنا مقولتهم هذه علئ المثال الذي أوردناهٌ قلنا: لا فرق 


)١(‏ قال ابن النديم: «لمّا استظهر المأمون علئ ملك الرومء كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة المخزونة المدّخرة ببلد الروم» فأجاب إلئ ذلك بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك 
جماعة» منهم: الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهمء فأخذوا مما 
وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بنقله. فنقل» وقد قيل: إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى 
بلد الروم». الفهرست لابن النديم» (ص: 7159). 

() أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية )1١4(‏ (ص: 2757» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (734) 
58/١‏ وأبو نعيم في الحلية 7/ 50" 25557 والبيهقي في الأسماء والصفات (871) ؟/ و0 
وإسناد البيهقي جوده ابن حجر في الفتح /١‏ 107. 

(؟) قال الحافظ الذهبي في كتابه «العلو»» (ص: »)290١‏ في ترجمة القاضي أبي يعلئ: «المتأخرون من 
أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بهاء قالوا: 57 تمر كما جاءت» - 
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بين «زيد» الذي مثلنا به وبين «دَيْزه» والصوابٌ أنْ بينهما فرقاء فكلمة: «ديز)» 
لا معنئ لهاء و«زيد» لها معنى» لكن كيفيته لا نعرفها إلا إذا رأينا أو بلغنا بخبر يثبّت 
به وصلف كيفيّته» وهذا التمثيل من باب التقريب» تعالئ الله عن مشابهة المخلوق. 
«ويروئ هذا الجوابٌ عن أم سلّمة 5 موقوفًا ومرفوعًا إلى النبئ يَكِلا2» كلام 
الإمام مالك ثابتٌ عنه بأسانيد جيّدة» وأما خبر أمّ سلمة :8؛ ففيه كلام لأهل العلم» 


ف عه أذ ال م برق 


2# [إحاطة الله سبحانه بكل شيء] 


«وأما قوله: امحيظ بكل شيء وفوقه» وفي بعضص النسخ: بها يكل شىء 
فوقه» بغير واو من قوله: «فوقه»» والنسخة الأولى هي الصّحيحة ومعناد: آنه تالخ 


- ولا تَأوّلء مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد فتفرع من هذا أنَّ الظاهر يعنئ به أمران: 
أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب, كما قال السلف: الاستواء معلوم» وكما قال سفيان 
وغيره: قراءتها تفسيرهاء يعني: أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغئ بها مضائق التأويل والتحريف. 
وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم -أيضا- أنها لا تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري لا مثل له 
لا في ذاته» ولا في صفاته. 
الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما يتشكل في الذهن من وصف البشر» 
فهذا غير مراد؛ فإن الله تعالئى فرد صمد ليس له نظير» وإن تعددت صفاته. فإنها حق» ولكن ما لها 
مثل» ولا نظير». 
ونقل عن القاضي أبي يعلئ قوله: «ويدل علئ إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها علئ 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا؛ لكانوا إليه أسبق». 

)١‏ قول أم سلمة :5 أخرجه ابن بطة في الإبانة» (160), 7/ 2176 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» 
/١١)77(‏ لاولاء وأبو يعلئ الفراء في إبطال التأويلات» »)5١1(‏ (ص:77)» وابن قدامة في إثبات صفة 
العلوء (71)» (ص: »)١0588‏ والذهبي في العرشء »)1١7(‏ وقال في العلو للعلي الغفار» (ص: :)8١‏ 
تقأماغن آم سلمة» قلا رصم ؛ لآن آباكناتة ليس بثقة» وأبوعهين لا أعرقدة: ْ 

(9) قال شيخ الإسلام: «زُوي هذا الجواب عن أم سلمة :#2 موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما 
يعتمد عليه». مجموع الفتاوئ, (5/ 7576). 
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محيطٌ بكلّ شيء؛ وفوق كل شيء1 وهذا هو المتعين «ومعنئ الثانية: أنَّهِ محيط بكل 
ف معوق العرش» وهذا-والله اعلي- إكا أن كرن اسقطيا عدي النشاع سوواء 2 
استنسخ بعضٌ الئاس من تلك النسخة» أو أنَّ بعض المحرفين الضالين أسقطها 
دا للفساكء وإتكادًا ليقة انوك لأنه ذا قبل :«محيط بكل شيء فوقّه) بغير 
دافة بكرة. الرادة أن من التكلرقاك ماهو كرك العرش حانيتة النرة 
للمخلُوقات التي يُتصوّر أنَّها فوق العرشء ويُتوصّّل بذلك إلى نفي الَؤْقيّة لله يل 
لكن إذا قيل: فوقو قهاليكرة المعتة أن اك مم إحاطته كل شيم عو نايا 

«وإلا فقد قام الدَّلِيلُ علئ أنَّ العرسٌ فوق المخلُوقات» وليس فوقّه شيءٌ من 
المخلوقات. فلا يبقئ لقوله: محيط بكل شيءٍ فوق العرش - والحالة هذه - معنى؛ 
إذ ليس فوق العرش من المخلُوقات ما يحاط به؛ فتعيّن ثبوت الواوء ويكون 
المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل شيء» وفوق كل شيء؛ أما كونه محيطًا بكل شيء؛ 
فقال تعالئ: لوَأنُين وَرَآبِهم تحط [البروج:]» وقال تعالين: اانه بعل عَىْء حيط » 
[فصلت:4ه]» وقال تعالئ: # وَللَهِ مَافي أَلسَموتِ وَمَاف الْارض" وَحكات أله يَكل شَْ 
غيص * [النساء:065]» وليس المراد من إحاطته بخلقة أله كالفلك أن الميغلوقات 
قاعل .انه المقذية تالح الله عن ذلك علدا كيرله وتنا العراد إبحاطة 
عظّمّة وسّعة وعلم وقدرة» وأنَّها بالنسبة إلى عظمته كالّخزدلة؛ كما رُوي عن 
ابن عباس #85 أنه: «قال: ما السَّمواتٌ السبع والأرضون السبع» وما فيهن. 
وما بينهن في يد الرّحمن إلا كحَرْدّلة9© في يد أحدكم»9». 


)00 الخردلة؛ الحبّة الواحدة من الخّردلة: حب شّْجَرِ مَعْرُوف. ينظر: تاج العروسء 28/ 107. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» 2957١/*‏ وابن جرير في التفسير» /6١‏ 2556 موقوفًا على ابن 
عبّاس من قوله. وله شواهد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية» (ص: »)١8‏ وغيرها. 
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ومن المعلُوم -ولله المثلٌ الأعلئ-: أنَّ الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضّها وأحاطث قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته. وهو في الحالين مُباين لهاء عالٍ 
عليهاء فوقها من جميع الوّجوه؛ فكيف بالعظيم الذي لايحيط بعظمته وصفٌ 
واصفي؟!). 

فالإحاطة بشيء لا تعني الممازجة به والاختلاط؛ ولذا قد يجلسٌُ المخلّوق 
من بني آدم علئ نملةٍ ولاتتضرّرء وإذا قام عنها مشت! وقد يمسك بيده البعوض 
الذي يؤذيه ولايتضرّرء فإذا فتح قبضته طارء هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق» 
تيك بالتعالق فم الميقاوق؟! 

اوما السّمواتُ السَّبِعُ في الكرسيٌ إلا كدراهم سبعة ألقيث في تثرسٍ»2"7, 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ من حديد ألقيت بين ظهري قلاة من 
الأرض»)”2. هذه بالنّسبة للعرش وهو مخلوقٌء فكيف بالخالق؟! والخردلة قد 
لا ترئ بالعين المجرّدة» وبعضّهم يقول: إِنَّها الهباء( الذي يُرى مع النور الداخل 
من النافذة» أو شيء من ذلكء لا إله إلا أنتَ» ما أعظمّك! 


4 الترس: هو القاعٌ المستديرٌ الأملّسء ويقال: -أيضا- للصفحة الفولاذية التى تحمل لاكاء السيورقه: 
والأول هو المرادٌ هنا. ينظر: تاج العروسء /١١‏ 01]. 
والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيرء 2599/5 وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» ؟/ 2581 عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه زيد بن أسلم مرفوعا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيرهء 2599/0 وأبو الشيخ في العظمة» ؟/ 25817 عن زيد بن أسلم» عن 
أبى ذرٌ و مرفوعاء وعند أبي الشيخ فيه زيادة: «والكرسيٌ موضع القدمين»» وللأثر شواهد من 
طرق أخرئ. 

() ينظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» /١‏ 05؟. وقال 
أغلب الشراح: إن الهباء ربع خردلة» وقيل: زنتها ربع ورقة نخالة» وورقة النخالة وزن ربع خردلة. 
ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 58/9 فتح الباري لابن حجرء 250/8: إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» .8١/1‏ 
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«فلو شاء لقبّض السَّموات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» 
فإنّهِ لا يتجدد له إذ ذاك قدرةٌ ليس عليها الآن» فكيف يستبعِد العقل مع ذلك أنه يدنُو 


سبحانه من بعض أجزاء العالّم وهو علئ عرشه فوق سمواته أو يدني إليه من يَشاء 
من خلقه؟ فمن نفئ ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رَزِين المشهور الذي 
رواه عن النبت يلِةِ في رُؤية الرَّبّ تعالى: فقال له أبو رَزِيْن: كيف يسَعْناء يا رسولٌ 

عه 


الله» وهو واحدٌ تحن جميع؟ فقال: #ساك بمَثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر اية 


3 


ات امالك وباي بر والله اا ا وإِذْ قد تبيّن أنّه أعظمٌ 


روم صح سم و ديد د 


وأما كونه فوق المخلوقات؛ فقال تعالئ: #وهو الْمَاهِر صوق عِبَادِو 6 [الأنعام:18]» 
وقال تعالئ: #يَاهونَ ربهُم مّن هوفَهِمّ * [النحل:.]» وقال كلَهِ في حديث الأؤعال 
المتقدّم: توالعرش فرق ذلك والله فرق ذلك كلد ناريك ب ل وه أل 
الع 10 

«وقد أنشد عبد الله بن رَواحة ويه شعره المذكور , بين يدي النبي مَل وأقرّه 
علرن شاقال وشيداق وس وكذا اشدة سكافرن ثايف 5ه قله 


فهدث بإنن ان اهيدا .رسولالدى قوق السيرات فو قل 
2 ع و 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الرؤية» »)5155١(‏ وابن ماجه» أبواب السنة» باب فيما أنتكرت 
الجهمية» 2)١8١(‏ وأحمدء (17185)» (07198). والطيالسي. 2)0١85(‏ (0)1190 وابن حبان» 
(7140)» والحاكمء (7586)» وصحح إسنادّهء ووافقه الذهبي» قال ابن رجب في الفتح» 6/ 522: 
«ذكر أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم علئ قبول هذا الحديث,. ونقل عباس الدوريء عن ابن 
معين أنه استحسنه). 


(2) ينظر: 15/6. 
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01 5 - 1 1 
وأن الذي عادى اليهودٌ ابنَ مريم22 رسول أتئ من عند ذي العرش مرسل") 
البهوة قادوا فيس :2 لما جاءهم بعد موسئى 26لا 
«وأنَ أحَاالأحقافيٍإذ قاقَفيهم 2 يجاهيدفي ذا تالالهويعدل) 


6 سر 


يعنى: هودًا 22 أرسل إل قومه عاد بالأحقاف» 1 ما عَادٍ د د أنذر قومه, 


َألْحّحَمَانٍ * [الأحقاف:١؟].‏ 
«فقال النبى يَكِلَِ: «وأنا أشهد)0"©. 


وعن أبي هريرة وه عن النبي كَلِِ: أنه قال: «لما قضىئ الله الخلق» كتب في 


كتاب. فهو علله فوق العرش: ! ن رحمتي سبقت غضبي» وف رواية: «تغلتٌ 
3 2 
غضبي». رواه البُخاري» وغيره”") 


وروئ ابن ماجه عن جابر يرفعٌه: «بيئًا أهلّ الجنة في نعيمهم» 0 
فرفعُوا إليه رؤوسَهّمء فإذا الجبّار 2 قد أشرفٌ عليهم من 5 والرؤوس - كما 
هو معلوم - لا رفع إلا إلئ الأعلئ» وفي حديث للبخاري يرويه عن أبي موسئ 0 
قال: «جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإنَّ أحدنا 
يُقاتل غضبًاء ويقاتل حميّة؟ فرفع إليه رأْسَهء قال: وما رفع إليه رأسّه إلا أنّه كان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» /١*(‏ 287): (27010)» وأبو يعلئ, (271/0), (2707)» عن حبيب بن أبي 

ثابت» عن حسان بن ثابت» من إنشاده عند التي 2 قال الذهبى في السير» وى والهيثمى في 
مجمع الزوائد» 0 «مرسل). 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله -تعالئ -: #وَهُ و الى يَبْدَوا الْحَلقَ ثُرّ 


يده وهو أَهوَرثٌ عَََهُ 4 (194*)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله -تعالى- وأنها 
سبقت غضبه» إا هات والترمذي» 6 ة وابن ماجه. (189) وأحمد.» (مموة/ا)ل. من حديث 


أبي هريرة ولثله. 
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قائماء فقال: ١من‏ قاتلّ لتكون كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيلٍ الله ك0 270» والشاهدٌ: 
أ المستفتي كان قائمًا؛ ولذا قال الراوي: «فرفع إليه رأسه». 


دن 


«وقال:-ليا أعل اسن سلا عليكيف 3م قرا فرك تحال : اسل لاضن رت 
َحِيِوٍ 4 [يس: 208 فيَنظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتَفِيُون إلى شيءٍ من التّعيم ما 
دامُوا ينظّرون إليه»9». 


رص و 0072 


وروئ مسلم عن النبي كَل في تفسير قوله تعالئ: هو الْأَوَلَ وَالآيْرُ وَالظهرٌ 
َلبَاطِنُ 4 [الحديد:"] بقوله: «أنت الأوّل؛ فليسٌ قبلّك شيء» وأنت الآخرٌ؛ فليس بعدك 
شي وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء» وأنت الباطِنٌ؛ فليس دوك شيء:0 
العاهة من الحديث قرلدة «وأتت الذاءة» فليسٌ فوفك شيء». «والمراد بالظهور 
هنا العلوه ومنه قوله تحال 8ن تسترا أن يلير # [الكهف:907]؟ أي : فيل 
الأسعاءة الآريعة معقابلةة اجات عنيا لآزلئة الريه + لاير ابد هه بوهياة. الأول 
والآخر» «واسمان لعلوٌه وقربه» وهما: الظَّاهِرٌ والباطن. 


»00710/( »# أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب قوله تعالئ: طوَلْمَدَ سَبََتَ كنا لاا الْمرَينَ‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (1604)» وأبو‎ 
.)27875( داود» (2017)» والترمذي» (3165)» والنسائي» (32155)» وابن ماجه‎ 

() أخرجه ابن ماجه. أبواب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية» (285)» وأبو نعيم في الحلية» 7/ 208» 
وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة». (98)» والبزار» (*220)», من حديث جابر بن عبد الله وه 
وفي إسناده أبو عاصم عبد الله بن عبيد الله العبادان ضعيفء» والحديث أورده ابن الجوزي 
في الموضوعات» وقال شيخ الإسلام: «في إسناده مقال»» وضعفه البوصيريء» والهيثمي. 
ينظر: الموضوعات» .57١/9‏ مجموع الفتاوئء 2559/5 مصباح الزجاجة» (71)» مجمع 
الزوائك» // 230٠١‏ تخريج المشكاة» (:9هه). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء 
(91؟). وأبو داودء ».)605١(‏ والترمذيء (200")ء (581”*. وابن ماجى 79890 (لالامك 


من حديث أبي هريرة وة. 
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«وروئ أبو داود» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيهء عن جده 
قال: أتين رسول الله كله أعرابيٌ فقال: يا رسول الله ججهدت الأنفسء ونُهكّت 
الأموال - أو هلّكت -. فَاسْتَسْق لالم ل حو م 
عليكء. فقال رسول الله ككَِِّ: «ويحكء. أتدري ما تقول؟!) وسبح يسرك الله ولا . 
تعظيمًا لله يخ من هذه المقالة» ااوال 0 ست طرق ولك دلرو يايد 
ثُمّ قال: «ويحك» إن لا يُستشفمعٌ بالله على أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» 
ويحكء أتدري ما الله؟ إِنَّ الله فوق عرشهء وعرشةٌ فوق سمواته» - وقال بأصابعه 
مثل: القبّة - «وإنه ليثِطٌ به أطيط الرّحل الجديدٍ بالراكب»0©: سبقت الإشارة إلئ أنَّ 
حديث الأطيط مضكّفٌ عند أهل العلهم”). 


1 5 1 ل ١‏ او يقي 

5 27 غير 5 220 عت 
مقاتلتّهم وتسبئ ذرَارِيهم» فقال النبيئٌ يكل: «لقد حكمتٌ فيهم بحُكم الملك من 
5 3 0 5 يي 
فوقٍ سبع سموات» وهو حديث صحيحٌ. أخرجة الأموي في مغازيه» وأصله 


في الصحيحين»)9". 


)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب السنة» باب في الجهمية» (2!57)» والبزار» (275*6» وابن خزيمة في 
التوحيدء (ص: 4202-1١‏ والطبراني في الكبير» (1011)» والبيهقي في الأسماء والصفاتء ؟/ 2159 
من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده.ء وفي إسناده ابن إسحاقء وقد 
عنعن» وجبير بن محمد لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وأفرد الحافظ ابن عساكر هذا الحديث في جزء 
نيمَاة: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط». وكأن شيخ الإسلام وابن القيم يميلان إلى ثبوته» 
قال شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية: «هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنئ لم يزل 
متداولا بين أهل العلم» ويرؤون ذلك رواية مصدق به)» وقال ابن القيم: «الحديث لا يخرج عن 
كونه حسنا». وقال الذهبى: «هذا حديثٌ غريب جدا فردٌ». ينظر: تلبيس الجهمية» "/ 00؟» العلو 
للذهبي» (7)» #بذيب سنن أبي داود» /١١‏ 0 مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 1576]). 

(2) ينظر: ؟/ /اأ. 

(*) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. »)018١(‏ والحاكمء (5070)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» (886)» من حديث محمد بن صالح التمار» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد بن - 
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4 م ١‏ 
الأموي نسبة إلئ بني أمية» فهو مضموم الهمزة""» ويأتي بفتح الهمزة لغير 

2 
العتسوبين ليث أميةه :قارة عن الاشيل 9 اهيب القهرست المعروف الشهور 


3 


أمؤياتنية لبن قل فى الآندلنن امه 2 10 

«وروئ البكاري عن زينب 85 أنه كانت تفتخرٌ علئ أزواج النبّ كَلِةِ وتقول: 
زوّجِكنّ أهاليكن, ورَّوَّجَنِي الله من فوقٍ سبع سَموات(؛ 

وعن عمر زه أنه مَرّ بعجوز فاستوقفته» فوقف معها يحدّثهاء فقال رجل: يا 
آببر المومين» عيقت النات بيب هذه العجون» فقال؟ ويلك» اتدرى من هذة؟ 
هذه امرأةٌ سوع الله شكواها من فوق سبع سمواتء هذه ََولّة التي أنزل الله فيها: 
هد سَيِعَ أله ول الى يح دك كف ناتك إل الَو [المجادلة:0]» أخرجه الدارمي)20©. 
كرن قله ]لمر اه آلوال اشدقها قرا نامو تت قد قصَّتها في كلام الله الذي يُتلئ إل قيام 


- أبي وقاص عن أبيه» وفي إسناده التمار» مختلفٌ فيه. صحح الذهبي حديثه هذاء وحسّنه ابن حجرء 
وأصلّه في الصحيحين دون قوله: «من فوق سبع سموات»» أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء 
باب إذا نزل العدو علئ حكم رجلء (*704): ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من 

نقض العهد.... »)١778(‏ وأحمدء (111070)» من حديث أبي سعيد الخدري 4. وينظر: العلوؤ 
للذهبي؛ (75)» موافقة الخبر الخبر» ؟/ 47858 تبذيب التهذيب» 8/ 220. 

,)ه١915 هو: يحيئل بن سعيد بن أبان بن سعيد» الأمويء أبو أيوب القرشي الأمري: ثقة نبيل» (ت:‎ )١( 
150-19 /9 له كتاب «المغازي». ينظر: سير أعلام النبلاع»‎ 

(2) هو: أبو بكرء محمد بن خير بن عمر بن خليفة» اللمتوني الأموي الإشبيلي» مقرئ من حفاظ الحديث» 
لقوق أكبيه (كه ةلاه )من تصائيقة» الهرسة ها رواء عن شبو كه ينكان تذكرة القاطه 200/6 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (ص: 75)» الأعلام للزركلي» 5/ 116. 

(") ينظر: المشتبه لابن ناصر الدين» 2070/١‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب وكان عرشه علئ الماءء (7450)» والبيهقي في الكبرئ» 
(79)» من حديث عائشة عن زينب 85. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية» (ص: 57)» من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به» قال 
الذهبي في العلىء (059: «إسنادٌ صالح فيه انقطاع» أبو يزيد لم باحق عمر). 
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5 
027071 ع 


الساعة هذه ميزة لهاء «وروئ عكرمة عن ابن عباس في قوله: « ثم لأتيتهم نهم من بين يل مو 


5 


3 


عن احج عير 


وَمِنَ حَلْفهمَ وَعَنَ مج وحن ميلم 4 [الأعراف:107]» قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم؛ 
لأنّه قد علم أنَّ الله سبحانه من فوقهم»©. 

ومن سيع أحاديتٌ الرَّسُول كَلْةِ وكلامَ السَّلف وجَّد منه في إثباتٍ الفوقيّة ما 
لا ينحصِرٌء ولاريب أن الله شبحانه لما خلق الخَلْقَ لم يِخَلّقْهم في ذاته المقدَّسَة 
تعالئ الله عن ذلك؛ فإِنّه الأحدٌ الصَّمدٌ الذي لم يلد ولم يُولدُ)؛ خلاقًا لقولٍ من 
كوك ب الخار لبر الا جاه 

«فتعيّن أنه خلقّهم خارجًا عن ذاتِه» ولو لم ينّصفْ سبحانه بمّوقيّة الذّات مع أنَّه 
قائم بنفسه غيرٌ مخالط للعاكّم» لكان متَّصمًا بِضِدٌ ذلك؛ لأنَّ القابل للشيءٍ لا يخلُو 
فنه أو من ضِذهة. 

يعت : أنه لآ يخلر زمَا أن يكرن فى جية العلرٌ أو فى حنية البقل: أو فى إخدئ 
الجهات الأربع؛ لأنَّ الجهات ست وأشرف هذه الجهات هي جهة العُلو. 

«وضِدٌ الفوقيّة السّمُولء وهو مذمومٌ علئ الإطلاق؛ لالدهية اتليس بر اتاعة 
محرو إن لل« الاسام ددرن لخر سو بيار مرووايها بوببو هال ليل 
لو لم يكن قابا للعُلرٌ والفوقيّ, لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتئ أقرزتم بِأنَّه 
ذات قائم بنفسه غيرٌ مخالط للعالّم» وأنه موجود في الخارج». 

التزمت بعص الطّوائف ببذه اللّوازم» وقرّرَ مُنظّروها أنَّ الله سبحانه لا داخل 
العالّم ولاخارجه ولافوق ولاتحتء ولايمينَ ولاشمال”"» لكن كيف لهم أن 


)0( أخر جه ابن جرير في تفسيره» اللي وفي إسناده حفص بن عمر العدني ضعيف» 


75 


وشيخه الحكم بن أبان متكلّم فيه» ووثقه بعضهم. . ينظر: تبذيب التهذيب» (حالاى (حعل), 
اليك ينظر: تلبيس الجهمية» 7/ 657» درء تعارض العقل والنقلء 8/ .١757‏ 
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3 


يضترا :انا كاقمة يدانا بيه الأوطافه المشاتفة الى قدل سحيوعها علن أن 
الموصّوف لاشىء: والله المستعان؟! 


2 
31 


اليس وجوده ذهنيًا فقط؛ بل وجودّه خارج الأذهان قطعًا»7" الوجودٌ وجودان: 
وجودٌ عينٌ» ووجودٌ ذهنىٌ» وللفرق بين الوجودين نمثل بما يكتيّه المؤلّفون في 
مقدّمات كتبهم» وهو قولهم: «أمّا بعد؛ فهذا كتابٌ موضوعه كذا وكذا» فهذه 
الإشارة إلئ الكتاب قد تكون إشارة إلى حاضر موجود. وذلك إن كانت المقدمة 
كتبت بعد تأليف الكتاب» وقد تكون إشارةً إلى موجود في ذهن المؤلفء وذلك إذا 
كتب المقدمة قبل تأليفه للكتاب. 

«وقد علم العقّلاء كلهم بالشيوة أن ما كان وجودّه كذلك. فهو إمّا داخل 
العالّم» وإِمّا خارجٌ عنه وإنكارٌ ذلك إنكارٌ ما هو أجلئ وأظهرٌ الأمُورٍ البديهيّات 
العبرو ره يواكنل علرن ذلك يدلبل إلا كان لالم بالميايعة أظلية بيع 
وأوضحٌ وأبِينَ» وإذا كان صفةٌ العُلرٌ والفوقيّة صفة كمال لا نقصّ فيه» ولايستلزمٌ 
نقصّاء ولايوجبٌ محظورّاء ولايُخالِف كتابًا ولاسنة ولاإجماعاء ونفئ حقيقته 
يكون عية الباطل اقحال الذى لل نآ جد شريةة اماق كيف إذا عاد لاقكة 
الإقرار بِوَجُودِه وتصديق رُسّله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسّوله إلا بذلك؟!» 
فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك شهادةٌ العقول السّليمة والفطر المستقيمة». 

يعني: إذا دل العقل والنقل علئ ثبوت صفة العلوٌ؛ فإن نفيّها عينٌ الباطل» 
وما يقول به بعض طوائف أهل البدع مما أسلفنا الإشارة إليه من أنّه لا خارج العالم 
ولاذاغلت. ولاتصل بالعالم:.ولاستفضل عم نالع كل هذا لا تنطده عقن 
صريح ولانقل صحيح. وكثيرًا ما يعبر شيخ الإسلام عن مثل هذا الرأي بأنَّه من 


71١/6 ينظر: الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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باب: «فخرّ عليهم السّقف من تحتهم770؛ أي لا نقل يدعم مقولتهم. ولاعقل يسن 
دلقي 


[أنواع النصوص الدالة على العلو] 
اوالتصوس الرارفة الغ الانتعية هن خزو الله عل خبلقه وكون فرق 
عباده التي تقرّبٌ من عشرين نوعًا؟!» يعني: على سبيل الإجمالء أمّا مفرداتها؛ 
فتصل إلى الألف. كما قرّر بعضُ أهل العلمء كابن القيم» والذهبي» وغيرهه”». 
«أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة «من» المعيّنة للفوقيّة بالذات» كقوله 
تعالئ : ا يحَاهونَ ربكم من فوفَهم 4 [النحل::5]. 


عن لوخي لكات 


الثاني: ذكرها مجرّدة عن الأداة» كقوله: #وهوالْفَاهِر فَوَقَ عِبَادِو * [الأنعام:18]. 


0-0 رو 


القالث: التصريح بالشروج لبه نحوة: «تتي النتيصكة وال إلد 4 


)١(‏ ينظر: الصفدية» /١‏ ا8؟». الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: 97)» درء تعارض 
العقل والنقلء 0/ ؟» مجموع الفتاوئ, ؟/ 20؟. 

(9) قال ابن القيم في نونيته» (ص: 87): 

ياقومناوالله إنَّ لقوانا ألقاتدلعليهبلألفان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» 0/١؟1:‏ « قد وصف الله تعالئ نفسه في كتابه» 
وعلئ لسان رسوله؛ بالعلو والاستواء علئ العرش. والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتئ قال بعض 
أكابر أصحاب الشافعي: «فني القرآن ألف دليل أو أزيد تدل علئ أن الله تعالئ عالٍ علئ الخلقء وأنه 
فوق عباده». وقال و فيه ثلاثمائة دليل تدل علئ ذلك». 

(؟) هذه قطعة من حديث أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء (5085)» 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
(*7) والنسائي, (584)»: من حديث أي هريرة يه: أن رسول الله كَكِةٍ قال: «يتعاقبُون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهاره ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثّم يعرج الذين باتوا- 


62 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


الرابع: التصريحٌ بالصّعود إليه» كقوله تعالئ: طإلبْهِ يصَعَدُ الك اليب » 


.]٠١:رطاف[‎ 


م2 


الخامس: التصريحٌ برفعه بعض المخلّوقات إليه» كقوله تعالئ: #بل رَقَعَهُ مه 


لَه * [النساء:68]» وقوله: إن الرنياكة وَرَافْمَكَلَ #* [آل عمران:58]) . 


الوفاة هنا بمعنئ النوم» قال تعالئ: « أَلَّهبيوَقٌ الْاَنَمْسَحِينَ مَوْتِهسا ولق لَرَ تَمْتَ 
في مَكَامِهكا 4 [الزمر:؟1]» فعيسئ نلا رفعة الله إليه بعد أن نام» ومنهم من يقول: إِنَّ هذا 
من باب التّقديم والتّأخير» فيكون المعنئ والتّقدير: رافعُك إل ومتوفيك فيما بعد 
4-1 ع كم 5 4 و ع ع ع 
والمعوّل علئ أن الوفاةً ليس المرادٌ مها مفارقة الروح» فقد أجمع أهل العلم على 
أنه حك رُفِع اك وعلن أله ينول ق لعن الزمان»: كما تؤائزنت. الأحاديث 
الصّحيحة في ذلك27. 
«السادس: التصريح بالعُلوٌ المطلق الدالٌ على جميع مراتب العلو: ذانّا وقدرًا 
وشتوقاء كقوله تعالول: #وهو الع العظيم »* [البقرة:08؟]» وقوله: #وهو لعن لْكَيرُ 4 
[سبأ:*؟]ء وقوله: وإنَّه عل كير * [الشورئ:01]) . 
مثل هذه الأدلة استوفل كثيرًا منها الحافظ الذهبى 8 في جزء مستقل له في 
ضفة العا أسهاة «العلو للعلع العنارع 0 
- فيكم؛ فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يُصلّون». واللفظ للبخاري. 
و4 ينظر: تلبيس الجهمية» 6ه درء تعارض العقل والنقل» له مجموع الفتاول» اك 
*6”, الصواعق المرسلة» 6/ ؟5؟1. 
(؟) ينظر: بغية المرتاد في الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص: 560)» اجتماع الجيوش 
الإسلامية» ؟/ 215 لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ؟/ 54. 
(9) وهو مطبوع مُحقَقٌ. 
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زنير > [الزمر:51» والنزول إنما يكون من الأعلئ إلئ د 
«وقوله: م« يَنزِيلٌ الكتب م من أله لْعَري زٍاَلَْلِيِرِ * [غافر:؟]» وقوله: زيل من يمن 
2 د 


التق © [فصلف]ه وقوله: #تنزيل من 7ك يوِحمْيدٍ * [فصلت::]» وقوله : # قل نوله :روح 


مح عو 


ا 0 [النئحل:؟١٠1]»‏ وقوله: طحم 0 وألحكتب الْمبِينِ 20 ١‏ مآ 
أنرَلنَهُ في لَََوْمسرَكةٍ تاها مُندِرِينَ 127 ذها مُفرَقُ كل مر حَكيِر )مرا يْنْ نيا ناكا 
مَرَسِإِينَ [الدخان:١-0])‏ . 


>< سو 


وهذه الليلةً المباركة هي ليلةً القدرء كما جاء في سورة القدر: #إنَا أَنرَلنَهُ فى لَب 
لْتَدْرِ»ك [القدر:]» وهذا نض لايجورٌ العُدول عنه إلين غيره من الآأحاديث 
الضّعيفة التي فسّر بها بعضُهم هذه الآية بأنّها: ليله النّصف من شعبان”» فلا يبت 
في ذلك شي 9 , 

كسانم 


000 


إليه من بعضء كقوله: إن 5 َذِينَ عِندَ رَيَلَكح * [الأعراف:.]» وقوله: #وله: مَن في 
الشكات 0 عند 4 [الأنبياء:19]» ففرَّق بين: «من له عمومّاء وبين: «من عنده» 
من ملائكته وعبيده خصوصاء وقول النبي كله في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 


علخ نفمة اعدو قوق العري 0 


.81/ /5 زاد المسير»‎ 2٠١ قال بهذا القول عكرمة وجماعة. ينظر: تفسير الطبري» ؟؟/‎ )١( 

(؟) جماهير أهل العلم علئ أن المراد بالليلة المباركة: ليلة القدر. ينظر: المرجعان السابقان» وتفسير 
ابن كثير» /١‏ 27؟» وشفاء العليل» (ص: ؟52). 

(9) تقدَّم تخريجه ؟/ 59. 
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عل أحد وجهين: إما أن 30 «في» بمعنئ «علئ»: وإما أن يُراد بالسّماء اللو 
لا يختلفون ف ذلك: ولا يجوز الحمل علرن غيرهة: 


ففي قوله تعالئ: دَأَمنتم مّن في ألسَمَهِ 4 [الملك:17] إما أن تكون السَّماءٌ جهة 
العلوء وهو ق.هذه الجهة كما دلّث علن ذلك الأدلة» وإما أن تكون (فق؟ بمعتق 
«علول»» فتكون «في السّّماء» بمعنول : عليل السماء؛ أي: فوقها©. 

«العاشر: التَصريحٌ بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختضًا بِالعَرْشٍ الذي هُو 
أغليق البخلر قات مصاحبًا في الأكثر لآداة «ثم» الدالة علين التركيه والبيل9)) 
والقهلة: 0 

«الحادي عشر: التَصريحٌ برقع الأيدي إلى الله تعالول» كقوله كَل 3 اللّه يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهُما صِفْرًا0("» والقولٌ بأنَّ العلوّ قبل الدعاء فقطء 
باعل بالققووة والفظر ا معنا يجش من تقربد كل داق كمايان: -إن شاء الله تعالول-» 
ققبلة الدهاء وقبلة الضلاق وقيلئتا أحياء وأمواتا هي الكّعبة لآ السّماء؛ بل إن يفف 


.)295 5١9 التدمرية» (84-45)» العلو للعلي الغفار» (ص:‎ 23٠١/17 ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(2) ينظر: مغنى اللبيب» (ص: .)١198‏ 

(") أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الدعاءء »)١588(‏ والترمذي» أبواب الدعوات عن 
رسول الله يَكلِكِهِ بابٌ (23007)» وابن ماجه. ا الدعاء» باب رفع اليدين في الدعا (57856)» 
وأحمد» (١521؟)»‏ من حديث سلمان الفارسي 5: ينه قال الزيلعي: ااحديث حسن غريب» وبعضهم 
لم يرفعه»)» وحسنه الحافظ ابن حجرء وله ل وحديث جابر بن 
عبد الله وحديث أنس بن مالك» #5د. ينظر: نصب الراية» 20١/5‏ فتح الباري» /1١‏ 157. 

(4) شاع بين أهل البدع -ومنهم الأشاعرة- مقولة اعتبروها حديثا مرفوعاء وهي: «السماءٌ قبلةٌ الدعاء»؛ 
ويستعملونها لإبطال قول أهل السنة الذي يقول: «إن الذين يرفعون أيديهم» وأبصارهم» وغير ذلك 
إلئ السماء وقت الدعاء - تقصد قلوبُهم الربّ الذي هو فوق» وتكون حركة جوارحهم بالإشارة - 
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أهل العلم كره رفع البصر إلئ السَّماء في الدعاء خارج الصلاة20. 


«العاي عشر: التصريحٌ يرول كل ليلة إليخ شتماء الدّنيا»: والترول التعقول 
عند جميع الأمم إنّما يكون من عُلوٌ إلى سفّل. 

الثالتٌَ عشْرّه مركّبٌ مبنع علئ فتح الجزئين: «الإشارةٌ إلبه حسّا إلئ العلوٌء 
كما أشار إليه مَن هو أعلمٌ به وبما يجب له» وهو النبيٌ كَل «لما كان 
ِالمَجُمَع الأعظم الذي لم يجتمعٌ لأحدٍ مثله في اليوم الأعظم, في المكان الأعظمء 
قال لهم: «أنتم مسؤولون عنّيء فماذا أندم قائلون؟» قالوا: نشهدٌ أنّك قد بِلّعْتَ 
وأدَّيتَ ونصحت. فرقع أصبعه الكريمة إلى السَّماء رافِعًا لها إلى من هو فوقها 
وفوقٌ كل شيء قائلا: «اللهم اشهذ»؛ فكأنًا تُشَاهدٌ تلك الأصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلئ الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم 
افبية1؟. ونسيد ايلم البلاع المبيق» ]كي وسسالة رك كما أبى ونصم اكت غاية 
التُصيحة» فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفِه وإيضاحه إلى تنطّع المتنطّعين29 


- إلئ فوق؛ تبعًا لحركة قلوبهم إلى فوق» وهذا أمرٌ يجدونه كلهم في قلوبهم وَجْدَا ضرورياء إلا من 
غُيّرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك». تلبيس الجهمية» ؟/ 487-457 وقد ردّها الشارح ابن أبي 
العز الحنفي من عدة أوجه كما سيأتي. 

(0) كره ذلك الطبريء والقاضي شريح. ينظر: شرح مسلم للنووي» 2102/4 وشرح مختصر خليل 
للخرشيء /١‏ 297» النجم الوهاج في شرح المنهاج. 6/ 278: الفروع وتصحيح الفروع؛ ؟/ 598. 
(؟) إشارة إلى حديث أبي سعيد, وأبي هريرة: أن رسول الله بك قال: «إن الله يمهل حتئ إذا ذهب ثلث 

الليل الأول» نزل إلئ السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من 
داع؟ حتئ ينفجر الفجر». أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء» (078. 
(*) هذه قطعة من حديث جابر ‏ الطويل في الحجء أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب حجة النبي كَل 
(01218)» أبو داود. كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي يلي (1605). وابن ماجهء كتاب 
المناسكء» باب حجة رسول الله ولق (3007). 
() المتنطعون: هم المتعمقون المغالون في الكلام» المتكلمون بأقصئ حلوقهم. مأخوذ من النطع» 
وهو: الغار الأعلئ من الفمء ثم استعمل في كل تعمق قولًا وفعلا. النهاية, 5/ 6/. 
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وسجداقة المكقزاقت: 7ك ووالسيد لوت العالفين: 


الرابع عشرّ: التصريح بلفظ «الأين»» كقولٍ أعلم الخلق بهء وأنصحهم لأمّتى 
وأفصحهم بيانًا عن المعنئ الصحيح بلفظٍ لا يوهم باطلًا بوجه: أين الله؟ في غير 
موضع» من هذه المواضع أنه لما أراد أن يختبر إيمان الجارية قال لها: «أينَ الله؟)؛ 
قالت: في السماءء فقال: «اعتقّها؛ فإنّها مُؤمنة)2). 

لاس عن سياد له لمن قال: إن رق التتمادبالا نم10 

«الخامس عشر: شهادته وَكِلَةٌ لمن قال: إن ربّه ف ع بالاوي ١‏ 


السّادس عشر: إخبارٌه تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلئ السماء؛ لِيطلع 
إللح الفهوسر كلب قينا خيرم ين اله سيحاته فرق كسمو اف قات وال ره 
ا" عر عن كاعر د كل اخ ودع عر 0 ع وو جر رات 
يَتَهَتمَنُ آبْنِ لي صَرْجَا لَمَلَ أَبلْعْ الأسبنب (250 أسْبَنِبَأَلسَّموْتٍ فَأَطلِعَ إل إِلنهِ مُومَى وَإِقْ 
لطم مككتزبا4 موسيم شر ندر اشر من الكزيية شيو قرصوق: ومن أثبتّه» 
فهو موسوٍي)» نسبةً إلى موسئ ل «محمدي) نسبةً إلى نبيّنا محمد كَل. 

ووجه الاستدلال من الآيتين أن فرعوث أراد أن يرد علن موسي الذئ انبتك 
لس 0 5 0 1 سه 2ع 5 ٠,‏ اله 
العلو لربه» فطلب من هامان أن يبن له صَرَحًا؛ ليطلع إلئ إله موسئء وواضح من 
طلبه أنَّهِ لم يبتغ الصعود إلى السماء؛ وأنه إنما أراد بطلبه هذا الاستهزاء؛ لأنّه كان 
ينفى وجود الربٌ 32 كما قال ذلك لقومه» وإن كان نفيّه من باب الجحود الظاهر 


جد سرس ع لور 


لا الباطن: #وَيِحَحَدُوا يها وأستَيفستها أَنفْسهم 4 [النمل:14]. 


() التحذلق: إذا أظهر الحِذْقّ وادّعئ أكثرٌ مما عنده. ينظر: الصحاح للجوهري, 5/ /1501. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» (071)» وأبو 
داود» )ل والنسائى» (لاحكطل وأحمد. [فتكة يض ة” من حديث معاوية بن الحكم السلمى وليه . 

(؟) كما في الحديث الذي تقدّم تخريجه آنفا. 
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«(السابع عشر: [خبازه وَل أنه تردّد بين مُوسئ 8 عا وبين ربّه ليلة المعراج؛ 
لفق 


بسبب تخفيفي الصلاة» فيصعدٌ إلى ريه ؟ ثم يعُود إلى موسئئ عدَّة مرار 


القامى عشرة اللضوصن الذّاله خلين 5قية اأغل النيكة ل الع من الكدات 
واللتفوزإجار اليج كله اله مروف كتبوية التمس والكمر ليله البنى لبس ذوقة 
سحابٌء ولايرونه إلا من فوقهم؛ كما قال يَكِ: «بينا أهل الجنّة في نعيمهم إذ سطّع 
لهم نورٌ فرفعُوا رؤوسّهمء فإذا الجبار 8 قد أشرفَ عليهم من فوقِهمء وقال: «يا 
أهل الجنّة سلامٌ عليكم)» ثم قرأ قوله تعالول: «سَلمُ مولَامَن رب تحر » [يبس:8ه]» 
ثم يتوارئ عنهم وتبقئ رحمته وبركته عليهم في ديارهم». رواه الإمام حمد في 
المسند وغيره من حديث جابر يليكُة/"2). 


خلاقًا لمن ذه نف الرّؤية أو أثبتها لا في جهة؛ أي: أثبت الرّؤية ونفين الجهة» 
والذي يُبتٌ الرّؤية وينفي الجهة مردٌ قوله إلى نفي الرؤية؛ لأنَّ الذي ليس في جهة 
ليس بشيء؛ ولذا قال الشارح8: 

«ولا يتم إنكارٌ الفوقيّة إلا بإنكار الرّؤية» ولهذا طرّد الجهميّة النفييّن» وصدّق 
آهل املقو لأغريى مقانو الآوابيناء وصار من اليك الأقرة وض العذة كنذا بين 
ذلك: لا إلئ هؤلاء ولاإلئ هؤلاء» وهذه الأنواع من الأدلّة لو يُسطثٌ أفرادُها 
لبلغت نحو أل دليل» فعلئ المتؤوّل أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب 
صحيح عن بعض ذلك»» فضلا عن كلّه. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة, (501*, 23841 ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الإسراء برسول الله يِةٍ إلى السموات وفرض الصلوات» (374)» والنسائي» (110)» وأحمد» 
(0817)» من حديث أنس بن مالكء عن مالك بن صعصعة 85. 

(9) تقدم تخريجه 1 
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© [من نصوص السلف في إشبات العلو] 

«وكلامٌ السَّلفٍِ في إثبات صفة العُلرٌ كثيرٌ جداء فمنه ما روئ شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري”" في كتابه الفاروق بسنده إلئ أبي مطيع البَلْخِي أنّه سأل أبا 
حنيفة عمَّن قال: لا أعرف. ربي في السَّماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله 
يقول: «التحَنْع لَالْمرش ستو © [طه:ة]» وعرشه فوق سبع سمواك: قلت فإن قال: 
نه علئ العرشء ولكنه يقول: لا أدري العرش في السّماء أم في الأرض؟ قال: هو 
كافرع لله أتكر الى التتماف فمن انكر أنه ى السداف ققد عفرا .وزاك غير لان 
الله في أعلئ علَيينَ» وهو يُدعَئ من أعلئ لا من أسفل””. انتهئ. ولايُلتََت إلى من 
أنكر ذلك ممّن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؛ فقد انتسب إليه طوائف معتزلة 
وغيرّهم مخالفون» ويعد الزمخشري من المعتزلة المنتسبين لأبي حنيفة» وكثير 
ممّن ينتسبٌ إلى المذهب الحنفيٌ فيهم: الماتريدي» والأشعري» والمعتزلي» وغيرٌ 
من ذكرناشٌ ). 

«وقد ينتسبٌ إلئ مالكِء والشافعيئ» وأحمدٌ - من يخالفهم في بعض 
اعتقاداتهم» كما في انتساب جملة من الأشعرية إلى هذه المذاهب الثلاثة بما فيهم 


.55/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ الذهبي ني العلوء (277)» وعزاه إلى صاحب الفاروق. 

(؟) هذه الزيادة في الفتوئ الحموية الكبرئ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: ؟2*). 

(؛) المذهب الحنفي مذهب فقهيء وقد انتسب إليه من وافقه في الأصول والفروع» ومن وافقه في الفروع 
دون الأصولء والاسم الجامع لهم هو تقليد الإمام أبي حنيفة في المسائل الفروعية» ولهذا كان منهم 
المعتزلي والماتريدي» والمرجئ المحضء والزيدي؛ بل ومن طوائف شيعية أخرئء أما عن الاعتزال؛ 
فقد كان المعتزلة المنتسبون لمذهب الإمام أبي حنيفة كثيرين» وبعضهم كانوا رؤوس فتنة» منهم: بشر 
المريسيء وابن أبي دؤاد» وأبو هاشم الجبائي» وغيرهم. ينظر: الرفع والتكميل» (ص: 786). 
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مذهب الإمام أحمد «وقصة أبي يُوسف2" في استتابته لبشر المَريْسي( لما أنكر أَنْ 


يكونّ الله فوقٌ العرش» مشهورة» رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم يي 


وقد كان بلغ الأمر ببشر المريسي مبلعًا لم يُؤثْر عن غيره فذَُكِرَ عنهُ أنّه كان إذا 
سجد قال: «سبحان ربى الأسفل)0. 


4 [ردُ تأوبلات نفاةالعلو] 

اومن تأوّل «فوق» بِأنَّهُ خيرٌ من عباده» وأفضل منهم, وأنّه خيرٌ من العرش 
وأفضل منه)؛ أي: أن بعضهم تأولوا العلوٌ بالعلوٌ المعتوي::ويآته خين من هو لاء 
وأفضل منهم. لا أنه فوقهم بالعلو الحسي؛ وهذا تأويل باطل» ثم ضربٌ الشارح 
لهذا التأويل الباطل وغالا: لاكبا ثعالة الآمية غوق الوزيروةوالدينا؟ شوق الدّرهم 
فلاللك جمماقط” عد السثول التابمة وميد بكه الثارب المصيحة قإن قر القافل 
ابتداءً: الله خيرٌ من عباده وخير من عرشه. من جنس قوله: الثلج باردٌّ» والنار حارة» 
والشمس أضوأ من السّراجء والسّماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من 
الحصئء ورسول الله أفضل من فلان اليهوديء والسماء فوق الأرضء وليس في 
ذلك تمجيدٌء ولاتعظيم» ولا مدحٌ؛ بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه» ولو 
قيل لأي شخص من سائر المسلمين: أنت أفضلٌ من إبليس! لم يرض بذلكء 
فكيف يستسيغ المرءٌ أن يقول: إن رسول الله أفضل من فلان اليهودي؟! هل يقول 


."8/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(2) تقدمت ترجمته ."8/١‏ 

(؟) هو: أبو محمدء عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريسء التميمي الحنظلي الرازي» حافظ 
عارف بالعلل والجرح والتعديلء ت/ 76177 هه له تصانيف. منها: الجرح والتعديل» والعلل» والرد 
علل الجهمية. ينظر: فوات الوفيات» ؟/ 2817» الوافي بالوفيات» /٠١‏ 776. 

(9) ينظر: العرش» (232)» العلوء (07)» وكلاهما للذهبي. 
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مثل هذا أحد؟! والله المستعان «فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس 
والجنّ علئ أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ بل في ذلك 
ثم »كما قيل في المثل السائر: 


السو صر أن السنيف يط قسدرة إذاقيل: ]نّالسيف أمضين من العض]) 


ولو قال قائل: الجوهرٌ فوقٌ قِشْرٍ البصّل وقشر السّمك! لضحك منه العُقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأنْ كان احتجاجًا على مبطل؛ كما في قول 
يوسف الصديق عقة: #ءآرياث مُتَفَرَووت حر أو أنه الْونود القيّاذ» (برسويهم 
وقوله تعالول: #دَآنَّهُ مير أَمَّ الررقةه * [النمل:59]» وقوله: ويه حير وَأَبْقّت 4 [طه: 100 
وإنَّما يثثبت هذا المعنئ من الفوقيّة في ضِمْن ثبوت الفوقيّة المطلّقة من كل وجه. 
فله 854 فوقيّةُ القهرء وفوقيّة القذرء وفوقية الذات. 


3 
5 


ومن أثبت البعضّ ونفيل البعضّ فقد تنقصء وعلوه تعالئ مطلقٌ من كل 
التجوهه فإن قالواة يل علد المكانة لا المكات» فالمكادة: نانيك المكاة والسولة 
تأنيث المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» 
كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا 
منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الآثر: 
الإذا أحبٌّ أحدّكم أن يعرف كيف منزلتُه عند الله فلينظز كيف منزلةٌ الله في قلبه؛ فإنّ 
لل يتزل الغية مخ ثقبية حيث آنزله العيذ عع قلده«هذا من الآثار عم الشلفب 


:299 /0 هكذافي: مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 23875)» وفي يتيمة الدهرء‎ )١( 
ألمك رن اليف يزري ب والْقّعئى  إِذاكَالهَدَالسَيْف أمضئ من الْعَضَا‎ 
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ولايثبت مرفوعًا("» وقال بعضّهم: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدرٌ 


القرآن عندك» واعرفٌ قدر العبادات من الصلاة والصيام وغيرها في قلبك» فإن كنت 
تعظّمهاء فلا شكٌ أن لك قدرًا عند الله # قال تعالى : #وَمن يمظِمْ سر أو ونه 
من تَقَوَى الْفَلوبٍ © [الحج:؟"]. 

«فقوله: منزلةٌ الله في قلبه» هو ما يكُون في قليه من معرفة الله ومحبّته وتعظيوه 
قيرةا ذلك. فإذا رق أن المتكانة ا تأنيث الكاة راحم 0 فرع 


الحقيقة إذا كان مُطابقا كان 0 وإلا كان باطِلا» يا إذا كان بالكل 


لمر مولة وذكانة روقبع و وات ها كا فسن مون ذكر اندع للاييشينها كان 
المعتّئ باطالاء كما يُمدح رُؤوس المبتدعة وغيرهم. 
اتإفقيلالمراه غلر دق التلربيهوا نه أعلن فق القزرت من كل الت 
قبل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابقٌ لعلوٌه في نفسه علئ كل شيءء فإِنْ لم يكن 
اله 5958 5 اه 0 
عاليًا بنفيه علئ كلّ شيء كان علوٌه في القلوب غيرٌ مطابق» كمن جعّل ما ليس 
بأعلئ أعلئن». 


4 [تقريرالعلومن جهة العقل] 
5 0 العا 2 ا أدلة ك من الكتاب والسنةء وأشار إلى 1 


)١(‏ أخرجه مرفوعًا الحاكم في المستدرك» (1860)» وصححه. والطبراني في الأوسطء (2601)» والبيهقي 
في الشعب» (050)» من حديث جابر ٠‏ » ومدار الحديث عليئ عمر بن عبد الله مولن عفرة» وقد 


وثقه غير واحدء» وضعفه جماعة. ينظر: مجمع الزوائد» /٠١‏ لالاء مختصر استدراك الذهبى على 
الحاكم» "37/77/1١‏ 
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الفطرة» فقال: 

«وعلرّه ا كما هو ثابت بالسمع. ثابت بالعقل والفطرة. 

أما ثبوته بالعقل؛ فمن وجوه: 

أحدها: العلم البديهيٌ» نسبةً إلئ البديهة» ويجوز أن تقول: بدهي» مثل قرشي 
وقريشي20)» القاطعٌ بأنَّ كل موجودين إمّا أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصفات. وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

والثاني: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلّقه في ذاته» يعني: ممتزجًا به 
«أو خارجًا عن ذاته» يريد أن يقرر أنه لما خلق الله العالّم» فإما أن يكون خلقه في 
ذاته» مثل ما قال أولا في العلم البدهي: «إما أن يكون ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصّفات» أو خلقه قائمًا بنفسه مبايئًا له منفصلا عنه» وهناك تداخلٌ بين القسم 
الأول والثاني في فروعهما في كلام المؤلف :2. 

لوألل باطل)؛ أنه معلوم بالحس أن العالّم متفصل لم يكنْ في ذات الله وَل 
وإن خيّل لبعض غلاة المبتدعة: أن المعاوق وال ف الخائق أو أن السالق حل ىق 
المخلوق» وهذا الثاني -أيضًا- مرفوضٌ فطرةً وعَقَلَا؛ٍ لوجود ما يدل علئ الانفصال 
فك التخالق :واتبيذتوق حقاه برقا الذى اقرف انهو ها يقر له اللصارفا فين أن 
الأتعرك سه بالناتبويت الكو ان الله هيا يفو لوق كارا عي احور تيدرها عقيل 


وحدة لحيو 


.1١17 /9 ينظر: العين» 5/ 5, تبذيب اللغة» 8/ 06؟: الصحاحء‎ )١( 

(؟) اللاهوث: يُقال لله والناسوت للإنسانء قال الزبيدي منتقدًا لشيخه الفيروزآبادي: «استدركه 
شيخنا؛ بناء علئ ادعاء بعضهم أصالة التاء» وفيه نظر». ينظر: تاج العروس, 5/ 85» معجم المناهي 
اللفظية» (ص: 104). 

() وحدة الوجود: عقيدةٌ كثير من الصوفية» وتتمثل في الاعتقاد بأنه لا موجود إلا الله تعالى» وأن وجود 
الكافنات هو هين ونعوة الل تعالرة و أصيل بهذا المتعية إتكار عساآلة المبابعة العا ومس فاك يذات 
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«أمنا أوّلا؛ وهو أن يكون خلقه في ذاته «فبالاتفاق» يعني: أن القول بالحلول 
والاتحاد أمرٌ متفق علئ بطلانه بين جميع العقلا وهو ضرب من الهوس والجنون 
لا يقبله عاقل سوي. 


«وأما ثانيًا: فلأنّهِ يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذُورات -تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا-. والثَّانِ يقتضي كون العالّم واقعًا خارج ذاتِه» وهذا هو الصَّحيحُ» 
«فيكون منفصلاء فتعيّلت المبايئة؛ لأنّ القول بأنّه غير متصل بالعالّم وغيرٌ منفصل 
عنه غير معقولٍ» فهو ضرب من المحال؛ لأنَّه جمع بين النقيضين» وهما: أن الله غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه. 

«الثالث: أن كونه تعالئ لا داخل العالّم ولا خارجه يقتضي نفي وُجوده بالكلية 
لأنه غير معقول» فليس هناك قسم ثالثء «فيكون موجودا إِمَّا داخله وإما خارجه. 
والأأول باطل» ف فتعي: الثاني فلرمت المباينة. 

ل 2 ل ا 1 5 5 2 

وأمّا ثبوته بالفطرة؛ فإن الخلقّ جميعًا بطباعهم وقلوبهم السّليمة يرفعون 
ع 2 ظ و و 5 
أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العَلوٌ بقلوبهم عند التضرّع إلى الله تعالئ. 

وذكر محمد بن ظاهر المقدسي أن القيخ آنا جعقر اليقزاي 20 عضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين”' وهو يتكلم في نفي صفة 


- القول: ابن عربيء والتلمساني» وابن الفارضء وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه. ينظر: مجموع الفتاوئ» ؟/48» مصرع التصوفء. (ص: 768)» توضيح مقاصد المصطلحات 
العلمية في الرسالة التدمرية» (ص: 18]). 

)١(‏ هو: أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني» قال الذهبي: «حافظ زاهدء بقية 
السلف والأثبات» من أئمة أهل الأثر», (ت: 07١‏ ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» كل 

(؟) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» الملقب ب :«إمام 
الحرمين»» كان أشعريّاء وتاب في آخر عمره» ومما قاله بأخرة: «اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل 
مقالة تخالف السنة» وأني أموت علئ ما يموت عليه عجائزٌ نيسابور»» (ت: 418)» له مصنفات» - 
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العلو ويقول: كان الله ولاعرشء وهو الآن علئ ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبزنا يا أستاذٌ عن هذه الضرورة التي نجدّها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قط: 
يا ألله! إلا وجد في قلبه ضرُورةٌ تطلّب العُلوٌ لا يلتفتُ يمنةً ولايسرةٌ» فكيف ندفمٌ 
هذه الضّرورةٌ عن أنفسينا؟ 

فال فلطم ابو المعاق غلق ريف ونؤلهه وآقك قانه وركي وقال+ سر 
الهمّذاني» حيّرنيٍ الهمّذاني27) أراد الشّيخ أن هذا آنة هه الغا خياةه نع غير آن 
يتلقَؤه من المعلَّمِينَء يجدُون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجّه إل الله ويطليّه في 
العُلو. وقد اعتْرضٌ علئ الدَّليل العقليٌ بإنكار بَداهتِه؛ لأنّهِ أنكرّه جمهورٌ العُقَلاء 
فلو كان بديهيًا لما كان مختلمًا فيه بين العقالاء؛ بل هو قضيّة وَهميّة ل" 

أنكرُوا هذا الدّليل العقليّ بإنكار بداهته» قالوا: لو كان بدهيا ما أنكره جمهور 
النّاس الذين ينفونَ صفة العُلوٌّ وغيرهم ممّن يُنَازِعُون في هذه البدهيّة. 

وكتولة هنا ا دنقاق ١‏ عل تابن لفوهن الكفايه بز الشرة بوالقطرة والعَقَلٍ 
على ثبوت العُلوّ لكن إِنْ عرضتّها على بعض هؤلاء الكتّبة لم يُوافِقَوا على 
بداهتهاء فهل يقالُ: إِنّها ليست بديهيّة؟ لا؛ بل هي بديهية وفطريّة» ولاعبرة بمن 
اجعالته الشياطين وَاجتالتٌ قطرتة معه» ولاعيرة ببديهته وفطرته: إثما العبرة بهن هُو 
بات علئ خلقته التي خلقة الله عليهاء وفطرته التي فطره الله عليها. 


«والجواتٌ عن هذا الاعتراضٍ 0 ف موضعه» ولكن أشية إلبه هنا 


إشارةً مختصرةء وهو أن يقال: إِنَّ العقلّ إِنْ قبل قولكمى فوقولا أثيل» 


- أشهرها: «نهاية المطلب في دراية المذهب»» و«الرسالة النظامية». ينظر: تاريخ بغداد» /١7‏ 7:أ» سير 
أعلام النبلاء» /١6‏ /1» طبقات الشافعية» 0/ 176. 

)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» /١‏ 6/ا6. 

(؟) ينظر: كتاب الأربعين للفخر الرازي» .١55 /١‏ 
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وإن رد العقلّ قولناء فهو لقولكم أعظمٌ ردًا» واعتراف أبي المعالي الجُويني ببذه 
الفطّرة وهذه البديهّة يدل غليخ أن عند أبى المعالي بقيّة فطرة وافق بها الهمذدَانء 
وإلا فهو قرأ في كثّب المتكلّمِين والفلاسفة وتأئّر بهاء ولو أنَّ رجلا غاليًا في الوثوق 
بعقله» ولم تكن له علاقة بالنصوص سيع مثل هذا الكلام لتَازع فيه الهمّذاني» 
لاسيّما أنَّ العُقولٌ تغيّرتْ بعد ترجمة كتُب اليُونان وغيرهاء وافتتانٍ النّاس بعلم 
الكلام والمَلْسَفَة فصارُوا يُنازعون في هذه الأمُورء وإلا فإنَّ الأصلّ الاتّحادُ 
والاتمَاقٌُ بين النصّ والعَقْلء وعدم الخلاف بينهماء فما يُْْنّه العقل السّليم 
لاأوخانف رن المحعمر ا نكا فح و انما رادرس لصحي الصريح 
يشهدٌ له العقل السَّلِيم. 

«فإنْ كان قولّنا باطلا في العَقْلء فقولكم أبطلٌء وإن كان قولّكم حقًا مقبُولا 
في العقّلء فقولّنا أؤلئ أنْ يكونّ مقبُولا في العَقْلء فإنَّ دعوئ الضّرُورة مُشْتركدً 
يسااويك إن قفر له ملك بالشقووة تظلدن #رلكي. واللى #ولون عدلكة 
ببطلان قولنا. 


:© [ تقريرالعلومن جهة الفطرة] 

«فإذا قلثم: تلك الصَّرُورَةٌ التي تحكم بِبّطلانٍ قولنا هي من حُكم الوّهُم لامن 
حكم العقل» قابلناكم بنظير قولكمء وعامّة فطر النّاس -ليسُوا منكم ولامئًا- 
يوافِقُونا على هذااء يعني: أن عامّة فطر النَّاسِء من عوامٌ المسلمين ومن غيرهم 
من الأدناق الأخرول» سكن بقى بعليل قطركت دمن لسو هذا القوع هعد لنا علق 
النصّ الصّحيح الذي يوافقه العقل الصريح» وليسوا منكم يا من اجتالتكم 
5 ع عد عن 8 افو روك : 4 
الشياطين وفتنتم بعلم الكلام والفلسّفة وتأثرت بذلك فطرّكم- فهؤلاء يوافقوننا 
ولايُوافقونكم» فدعونا معهم؛ ولذا تمنئ كثيرٌ من رؤوس المتكلمين أن يموت على 
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عقيدة العوّام وهذا مدوَّنُ في كتبهه27. 

«فإن كان حكمٌ فِطر بني آدم مقبُولا ترجّحنا عليكم» وإن كان مردودًا غير 
مقبول بطل قولكُم بالكليّة؛ فإِنّكُم إِنَّما بيثم قولكم علئ ما تذَّعُون أنه مقدّماتٌ 
ع بالفطرة الأدميّة» ويطلتث عقلئاتنا -أيضّا-» وكان السّمع الذي جاءت به 
الآدياة معنا لا معكم تج طون بالسّمع دُونكم والكذل مكرك يكنا 
وبيْتكم»؛ أي: هبوا أَنّنا تنزلنا ولم نعمل بموجب العقل والفطرة والبداهة وكان كل 
للك مرنوقا عندنا وحيك على بد سواة» يقر أن النفن :فل بائينا ل شنيع لد 


لا دليل معكم يوازي أدلتنا. 


:4 [سبب اشتمال كتب العقيدة على مناظرات عقلية ] 

الذي أحوج علماء السَّنَّهَ والجماعة وأئمة السلف إلى مثل الكلام السابق 
والدخول في هذه المناظرات العقلية -هو اعتمادٌ الخَصّم عليهاء وإلا فما أجمل 
«العقيدة الواسطيّة» التى مبناها علئن تُصوص الكتاب والسِّنّة من غير دول في هذا 


)١(‏ من ذلك ما تقدّم في ترجمة أبي المعالي الجويني. وقال أحمد بن سنان: «كان الوليد بن أبان 
الكرابيسي خاليّاء فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: فتتّهموني؟ 
قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم, أفتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث. فإني 
وقال أبو الوفا بن عقيل: لقد بالغت في الأصول طول عمريء ثم عدت القهقرئ إلى مذهب المكتب». 
ووصف الشهرستاني نباية الإقدام في علم الكلام: «حاله فيما وصل إليه من الكلام وما نالهء 
فتمثل بما قاله: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت شرق بين تلك اليعالم 
فلمأر إلا واضِ عا ككف حار على ذقن أو قار ا سي نادم 
ثم قال: عليكم بدين العجائز؛ فإنَّه أسنئ الجوائز». ينظر: شرح مختصر صحيح مسلم 
للقرطبى» 5/ 3595-595. 
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الجدّلء وكتاب: «العقيدة الواسطية» يحتاج إليه كل مُسْلِمِء وهو لعوامٌ المُسلمين 
أن من هذه المطوَلات التي بسطت» وححشيت بالأدلة العقية لرة دعوئ الخصوم. 
وشيخ الإسلام ومن مذاء مه وقبله بم أقكة الرشاة ناظرُوا أهلّ الكلام بكلايهمء 
يقول ابن القيّم . تك في هذا عن شيخ الإشلام نظ 

واقرأكتابَ العَفْلٍ والنّقَلٍ الذي 000 


0 
أ 


5 لور ع ع ماو 5 - م 6 31 5 )0 
ومن العجيبٍ آنه بيلاحهم أرداهم نحو الحَضِيْضٍ مكرية 


يعني: أن شيخ الإسلام نقض أقوال المبتدعة بكلامهم ومنطقهم وقواعدهم. 
ومن ذلك نة نقضة لكتاب الكَا سيسر للا 


2# [سبب نقل العلماء لكلام أهل الباطل] 

اتدل العلمار اكلام امل الباطل رودم علد قف ا روهره ون كت بع 
البدع ويحرص علئ نشرها؛ ولذا انتشر تررعل الكلاب ويعضهم يرث عل مو يذل 
كلام أهل الباطل» ويقول: 009 حر سر فد السيايين حتّن جاءَ من نقلّه 


عم 2 


من أهل العِلّم ولو بنية الردٌ عليه)؛ لأنَّه بذلك أثبته أوّلَاء فقد يتأن به من يتأنّر. 


نقول: لكنّه وُجد وابتلي به النّاس قبل أن يُرَدّ عليه وفي عصر شيخ الإسلام 
صار السواد الأعظم من المسلمين يتبنّون علم الكلام ويقولون به» ويرتكبون تلك 


.)29٠ نونية ابن القيم» (ص:‎ )١( 

(9) هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» التيمي البكري الرازيٌ» 
المفسرء (ت: 707 ه)» له مؤلفات. منها: «مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم»» و«لوامع البينات 
في شرح أسماء الله تعالى والصفات»» و«معالم أصول الدين»» و«محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من الخلماء والشكماء والمتكلّمين): ينظر: وفيات الأعيات» 4/ 648+ ظبقات الشافعية 
للسبكي» .8١/8‏ 
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المذاغب الباظلة ويعملون باء فكان ل بد مق بياناء وإلافإن الأصل أن الددود 
علئ المبتدعة فيها نوع نشر لبدعهم؛ ولذلك ثمة فرقٌ بين من يذكر البدعة وينقضها 
فورًا وبين من يذكرها ويفصّلها ثُم يُْجّل الردّ إلى أن ينتهي الكتاب أو شيء من 
هذا؛ لأنّه قد لا يتسئَّن له نقض كل الشّبه التي أوردها؛ ولذلك عتبُوا علئ الرازي 
وثرّبوا عليه؛ لكونه يجلي الشْبّه مثل السَّمسء ثم يضف عن الردٌ عليهاء ومن هنا 
تأتي خطورةٌ القراءة في كثبه27. 

والزازئ موس ومن لمذهب الأشاعرة والقولٍ بالجبر”". ورأيّه في ذلك 
معروفء لكن وإن كان عنده شبد وانحرافٌ إلا أنه بالشُسبة لمن فوقه في البدعة 
يُستفاد منه في ردُوده علئ المعتزلة» والجهميّة» واليهود. والتصارئ. 

وشيخ الإسلام في كتابه «منهاج السنة» نقل كتاب ابن المطهّر الرَّافِضِي” 
جملة جملة ورد عليهاء ومثل هذا لا إشكال فيه لكن الإشكال فيمن طبع كتاب 
شيخ الإسلام وأفرد كتاب «منهاج الكرامة»7 في أوّله كاملا من أوَّله إل آخرى. 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «وكان يُعابٌ بإيراد الشبهة الشديدة» ويقصر في حلهاء حتَّى قال بعض 
المغاربة: «يُورِدُ الشّبهة تقدًا ويحلّها نسيئةًا . لسان الميزان» 6/ 1517. 

000 لمشي سدم « لفظ «الجبر» فيه إجمال براديه إكراهالفاعل على الفعل بدون رضا كما يقال: 
إِنْ الأب يجبر المرأة علئ النكاح, والله تعالى اعل و اعظو من أن يكن مصجيرا بهذا التفسير؛ فإنّه 
يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار» ويّراد بالجبر خلق ما في 
النفوس من الاعتقادات والإرادات» كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما 
أرادء وكما في الدعاء المأثور عن علي ة: «جبار القلوب علئ فطراتهاء شقيها وسعيدها»» والجبر 
ثابت بهذا التفسير» فلما كان لفظ الجبر مجملا نهل ' الأكمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه». 
مجموع الفتاوئل» 77/8 1. 

(؟) هو: الحسن -ويقال: الحسين- بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» جمال الدين» من أئمّة 
الشّيعة» نسبته إلئ الحلة في العراق» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يسميه: ابن المنجّسء» (ت: 
7ه). ينظر: الدرر الكامنة» 6/ 188. والوافي بالوفيات للصفدي» ؟١١/‏ 05. 

(؟) «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة»» من تصنيف ابن المطهّر الرافضيء وهو الكتاب الذي رد عليه - 
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ذكر الردّ من كلام شيخ الإسلام» وهذا حصل في الطبعة الأولئ المصرية» ومثل هذا 
العمل عِيْبٍ علئ مخرجه؛ ولِيمَ المحمَّقُ عليه؛ لأن الذي في قلبه مرضٌ قد يُفرِد هذا 
الكتاب وينزعه من الأصل ويتداولّه مع قومه بوقاوفه بطح مجدقة ونقاباة عليه 


نسخ من كتاب منهاج الكرامة؛ ولذا قامت جامعةٌ الإمام بحذف هذا الكتاب في 
الطبعة الثانية المحقّقة للمنهاج”"؛ لأنّه يكفي الكلام المئبت من ذلك الكتاب في 
ثنايا كلام شيخ الإسلام كد لزه عليه اشرق ونا كن واحه يسن نه الايقر ا 
الكتاب كاملا؛ ولذلك كان الردٌ جملةً جملة أفضلء ولو تيسر الردٌ كلمةً كلمةٌ؛ لكان 
أولئ من أن تُتاح للقارئ فرصة قراءة الشّبهة بكاملهاء حنَّئ إذا استوعبها وتربّعت في 
قلبه جاء الردٌ عليها 
2 [نقض اعتراض نفاة العلوعلى دليل الفطرة] 

افإن قلثم: أكثرٌ العُقلاء يقولون بقولناء قيل: ليس الأمرٌ كذلك؛ إن الْذّين 
يصرّحون بأنّ صانع العالم ليس هو فوقٌ العالم» وليس فوق العالم شيءٌ موجوة؛ 
وال لأمباية العان لاسال ف العال: » طائفةٌ من لتقلا وأوّل من عُرف عنه ذلك 
في الإسلام جَهُم بن صَفُوان وأتباعه. 

واعتُرضٌ عائ الدّليل الفطريّ أنَّ ذلك إِنَّما كان لكون السّماء قبلةٌ للدّعاء؛ كما 
أن الكعبة قِبلةٌ للصَّلاة نّم هو منقوضٌ بوضع الجَبهة على الأرضء مع أنه ليس في 
جهة الأرض»» يعني: أن النفاة اعترضوا علئ كون التوجه إلى العلو في الدعاء 
مركو لاق القطن بأن الناس »يتجيوة إلن:التماء فى الدعاءة لكورة: اللسناء قيلة 
للدُعاء» وأن هذا الدليل الفطري ينقضّه -أيضًا- وضع الجبهة في السُّجود. 


د شيخ الإسلام بكتابه: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»)» واشتهر باسم: الردٌ على 
الرافضى. ينظر: لسان الميزان» ؟/017”. 
)000 طبعته جامعة الإمام سنة 5١6١اهف‏ بتحقيق: محمد رشاد سالم. 
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والتععرة من مواطن إجابة الدعاء» ففى الحديث: «وأمًا السجود؛ فأكثروا فيه من 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)20©. 


الوا متهن يكلا لاقل او من فيه 

أحدها: أنَّ قولكم: (إِنَّ السماء قبلة الدعاء» لم قله أحدّ من سلف الم 
ولاأنزل الله به من سلطان9»» وهذا من الأمور الشرعية الديئيّة» فلا يجوز أن يخفل 
علئن جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني: أنَّ قبلةً الدّعاء هي قِبلةٌ الصّلاة؛ فإنَّهِ يُستحبٌ للدّاعي أن يستقبل القبلة: 
وكان النبي وك يستقبلٌ القبلة في دعائه في مواطنّ كثيرة0©» فمن قال: إِنَّ للدعاء قبلةٌ 
غير قبلة الصَّلاة» أو إِنَّ له قبلتين: إحداهما الكعبة» والأخرئ السّماء؛ فقد ابتدع في 
الذي وخالف سصيامة الجسامين: 

الثالث: أنَّ القبلة: هي ما يستقبلُه العابد بوجهه؛ كما تُستقبّل الكعبةٌ في الصّلاة 
وَالذّعَاء والذّكر والذّبحء وكما يُوجّه المحتضدٌ والمدفون؛ ولذلك سكٌيت وجهة 
والاستقبانُ خلافٌ الاستِدْبار؛ فالاستقبالٌ بالوجه والاستدبارٌ بالدّبرء فأمًا ما حاذاه 
الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه؛ فهذا لا يُسمَّى قبلة» لا حقيقة ولا مجارًا» 5 أن 
القبلة ليست بموازاة الرأس؛ إذ لو كانت كذلك لوجّه الذي يصلّي وهو مضطجع 
إل القبلة برأسه. فتكون هذه قبلته. لكن لا يُفعل به هذا؛ لأن الموازاة بالرأس 
ليست استقبالاء فاستقبال القبلة إنما يكون بالوجه. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, (675)» وأبو داودء 
(8077)» والنسائي» »26١5(‏ من حديث ابن عبّاس وة. 

() تقدّم كلام أهل العلم في هذه المقولة» وأنَّها غيرٌ ثابتة عن النبي كله ولا عن السّلف. 

(؟) منها: حديث عبد الله بن مسعود ية» حيث قال: استقبل النبي يَكِلةٍ الكعبة» فدعا علئ نفر من قريش. 
أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب دعاء النبي بَكِةِ على كفار قريش» (955؟). 
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افلو كانت السَّماءٌ قبلةً الدّعاءء لكان المشروع أن يوجه الدّاعي وجهّه إليهاء 
وهذا لم يشرع» ورفع البصر إلى السَّماء جاء النّهَي عنه في مواضع”"2» «والموضِعٌ 


24 
34 


الذي ترفعٌ اليد إليه لا يُسمّئ قِبلدَ لا حقيقة ولامجارًا»؛ ولذا فإن رفع اليدين في 


الدعاء يكون بحيث تسامت الوجه الذي هو محل الاستقبال» لا أكثر من ذلكء إلا 
ما ورد في حالات خاصة كالاستسقاء؛ ولذا لما رفع أحدهم يديه أكثر من ذلك قال 
له بعض الئّلف: «من تتناول مهماء لا آم لك200)؛ ليه رفعهما 2 شديذداة وجاء ف 
الاستِسّْقَاء المبالغةٌ في الرَّفع, لكنّها حالةٌ خاصّة0. 

«ولآن القبلة في الدعاء أمر شرعي تُتبَع فيه الشرائعٌ» ولم تأمُر الّسل أنَّ الداعي 

ومعلوم أن التوجّه بِالقَأْبٍ واللّجَأ والطّلب الذي يجدّه الداع من نفسه أمرٌ 
فطريٌّ يفعلّه المسلمُ والكافرٌء والعالم والجاهلء وأكثرٌ ما يفعلّه المضطرٌ 
والمستَغِيتٌ بالله» كما قُطِرَ علئ أنه إذا مسّه الضُرٌّ يدعو الله مع أنَّ أمر القبلة مما 
يبل النّسْحّ والتّحويل» كما تحوَّلتٍ القبلةٌ من الصّخرة إلى الكَعْبة. 

وآمر الع هق الدعك إلين التجية الكلرئة مركو فى الفط والشغتيل للكعة 
يعلمٌ أنَّ الله تعالئ ليس هناك» بخلاف الدّاعي؛ فإّهِ يتوجّه إلئ ريّه وخالقه» ويرجُو 


)١(‏ من ذلك ما رواه أنس بن مالك ية: أن رسول الله يك قال: «ما بال أقوام يرفعُون أبصارّهم إلى 
السّماء في صلاتهم»» أخرجه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلئ السماء في الصلاق (0100), 
وأبو داود» (917)» والنسائى» »)١1197(‏ وابن ماج .)07١654(‏ 

(2) قائلها الفاهي ارين ترق كراعم تسل من اكرال لباك ينظر: تفسير القرطبي» /1/ 221. 

() لحديث أنس بن مالك «ظهء قال: «كان النبي كه لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في الاستسقاءء 
وإنه يرفع حتئ يرئ بياض إبطيه»» أخرجه البخاري, أبواب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاءء (01)» ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقا 
(856)» والنسائي» (03174). 
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الرّحمَةَ أن تنزلٌ من عنده. 

وأما التَّقضُ بوضع الجبهة؛ فما أفسده من نقض؛ فَإِنَ واضع الجبهة إِنَّما 
قصدّه الخضوع لمن فوقه بِالذّل له» لا بأن يميل إليه. إذ هو تحتّه. هذا لا يخطر 

لكن يُحكى عن بشر المريسيٌ أنه سُّمِع وهو يقول في سُجُوده: «سبحان ربي 
الأنيق 7 سانو النشعكا يغر ل الطالقون والواعدون خلٌ اكات 

وإن مَن أفضئ به النفئ إلئ هذه الحالء فَلَحَرِيٌ أن يترَّنْدَقَ إِنْ لم يتداركه الله 
برحمته» وبعيدٌ مِن مثله الصّلاحء قال تعالئى: #وَتَْْب أَفِدَمهُمَ وأتصدرهح كما لد يمُأ 
يد أو عَرَّوَ * [الأنعام:١٠0]»‏ وقال تعاليل: #قَلَمَا رَاعْوَأ اع أنه لوبهم 4 [الصف:ه]» فمن 
لم يطلب الاهتداء من مظانه يُعافّبِ بالحرمان - نسأل الله العفو والعافية -. 

وقوله: «وقذ أَعْجِرَ عن الإحاطة خلقه»؛ أي: ل به علمّاء ولارؤية 
ولاغير ذلك من وجُوه الإحاطة؛ بل هو سبحانة محيطٌ بكلّ شيءء ولايُحيط 


3 3 
به شىع) . 


© [ثبوت صفة المحبة لله تعالى] 


«قوله: «ونقول: إن اللّه اتّخذ إبراهيم خليادً. وكلّم مُوسَى تكليما إيمانًا 


لص ككس جد مه 


وتصديقًا وتسليمًا» قال تعاليل: #وَاحَدَ أله إِرهِيمَ خيلا * [النساء:ه]» وقال تعاليل: 
لولم أللَّهُ مُومئ تَحكليمًا * السابطة)» الخلة كمال المحة؛ وانكرت الجيية 
حقيدا العدة من الجاتين زعث امد أن المسة لا نكن ]لا لدناسية بين المع 
والمحبوبء وأنَّه لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجِبُ المحبّة» وكذلك أنكرٌوا 


."08 7/2 ينظر: العرش للذهبي»‎ )١( 
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حقيقة التّكليم كما تقدّم» وكانَ أوَّل من ابتدعَ هذا في الإسلام هو الجَعْدُ بن زه( 
في أوائل الماثة الثّانية» فضحّين به خالد بن عبد الله القسْري9©) أسى الغراق و المكر ف 
بواسسطء خطب النّاس يوم الأضحيئ فقال: أيها النّس! ضحُواء تقبّل الله ضحاياكم. 
فإني مُضَحّ بالجعدٍ بن دِرهم, إِنَّه َعَم أنَّ الله لم يتخِذٌ إبراهيم خليلاء ولم يُكلّم 
نوسن تكليقاء 53 لزل “افليس بوكان :ذلقه يشتو. أغل. ماله من علماء 


التابعين ور فجزاه الله عن الدّين وأهله خيرًا». 

وفي هذا يقول ابن القيم نهه: 
ولأجل ذا ضحَّئ بجعد خالد2 القسري يوومذبائحالقربان 
لتال [بزافيست العيس خيه-. “كسلارلا موص الكليسم السذان 
نكر القسدة كد مشاحي يس #والفسين سين ابا 


«وأخذ هذا المذهب عن الجعدٍ الجَهُمُ بن صَفْوان(». فأظهرّه وناظر عليه 


)١(‏ هو: الجعد بن درهم» مولئ سُويد بن غفلة» ومؤدب مروان الحمار» أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولا كلم موسئ تكليماء وأن ذلك لا يجوز عائ الله» قال المدائني: كان زنديقاء قتله 
خالد بن عبد الله القسري. عامل هشام بن عبد الملك. ينظر: التاريخ الكبير» (052)» المؤتلف 
للقيسراني» (ص: /ا5)» السير» 8/ 1377. 

(؟) هو: نََالِد بْن عَبّْد الله القسري البجلي اليماني؛ أميرٌ العراقين لهشام بن عبد الملك. قَالَ يوم الأضحئ: 
ني مضمٌ بالجعد بْن درهم؛ فإ زعم أن لله لم يكلم مُوسَئ تكليماء ولم يتخذ إِبْرَاهِيم خليلاء ثم نزل 
فذبحه قُتل بالكوفة سنة ٠؟1ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير» 198/5 سير أعلام النبلاء» 5/ 150. 

(9) نونية ابن القيم» (ص: 7). 

(؟) هو: الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقنديء أخذ آراء الجعد بن درهم في نفي الصفات وتأويلهاء 
والقول بخلق القرآن» وزاد عليهاء قال الذهبي: «ما علمته روئ شيئَاء لكنه زرع شرًا عظيمًا»» خرج 
علئ السلطانء فقتله سلم بن أحوز عامل بني أميّة على أصبهان سنة 8؟1ه. ينظر: تاريخ أصبهانء 
/١‏ لات الملل والنحل١ /١‏ 1 تاريخ دمشق» ؟١/87/‏ 99. السيرء ”/ 05؟. 
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وإليه أضيف قول الجهمية")؛ لأنه هو الذي شهره ونشّره فيب إليه» وكانت 
شهرة المذهب علئ يد الجهم أكثر من شهرته علئ يد الجَعْد بن درهم. 

دنضله سلرين أقو لايق خر قات يباه هلم ينم الشبن وشكوة اللدم علرن 
وزنٍ حَمْد0» يوافِقٌ اسمّه اسم الشاعر: سلّم الخاسرء وسمّي خاسرا؛ لأنّه ورث 
أموالا كثيرة» فأنفقها علئ الشّعرء فقالوا له: سَلّم الخاسر”” . 
© [وراثة المعتزلة لمذهب الجهم بن صفوان] 

قال الشارح #*قيِك مبيئًا انتقال مذهب الجهم إلى المعتزلة: 

«ثم انتقل ذلك إلئ المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيده وظهر قولّهم في أثناء خلافة 
التآبوفه سكن انين انك الإبلام ودعرفي إل "النراقلة ليم غلن ذلك 
عمرو بن عبيد0 رأس المعتزلة”» وسّمّيت المعتزلة بهذا الاسم لاعتزال عمرو بن 


)١(‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» وظهرت بدعته بترمذ» وافق 
المعتزلة في نفى الصفات الأزلية» وزاد عليها أشياء منها: نفي كونه حيا عالماء وأثبت كونه: قادراء 
فاعاا خالقاة لأنه للايوضف ىمع خبلقه بالقدرة والقدلء والبذلى» .وق ييهاء ينظ الملل 
والنحل للشهرستاني» 7/١‏ 857. 1 

() هو: سلم بن أحوز بن أربد بن محرزء كان أمير الشرطة في خراسان للوالي نصر بن سيار الكناني في 
خلافة مروان بن محمدء أسر الجهم بن صفوانء وقتله» وأسره أبو مسلم الخراساني» وأمر بقتله» 
فقتل بجرجان سنة ١١ه.‏ ينظر: تاريخ خليفة بن خياطء» (ص: 888. 0.079١‏ تاريخ 
الطبريء 1/ 84"”؛ أنساب الأشراف» 9/ 2575. 

() ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتزء (ص: 99): معجم الأدباء» / 7585. 

(؛) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصريء» متروك 
الحديث» قدري داعية محترق مشهورء أخرج له أبو داود في القدر» وابن ماجه في التفسيرء هلك سنة 
اه التهذيب» 8/ 35. التقريب» (60191). 

(5) المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة مذهبهم نفي الصفات, وأن كلام الله مخلوق, ونفي رؤية الله تعالى 
بالأبصار في دار القرار» وسموا هذا توحيداء وأن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرهاء وسموا هذا 
عدلاء وأن من مات من غير توبة عن كبيرة ارتكبها؛ استحق الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخف - 
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عبيد حلقة الحسن البصري(2 الذي كان يقرّرٌ العقيدة الصحيحة من الكتاب 
والسنة» فلم يوافقه عليها عمروء وخالفه في مسائل من الاعتقاد. ثم اعتزل 
الحسّنء فأطلق عليه وعلئ من تبعه: المعتزلة» وواصل بن عطاء من رؤوس 
المعتزلة -أيضًا-2). 

لكن ما يُشكل أن القاضي عبد الجبار المعتزلي(") ذكر الحسّن البصريّ في 
الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة» وجعل في الطبقة الآولئ أبا بكر وعمر! وأهل 
السنة والجماعة يُنَزّهونَ صحابة رسول الله يكل عن مثل هذاء وهذا يجعل أبا بكر 
وعمر في الطبقة الآولى من طبقات المعتزلة! كل يدّعي وصلا بليلئك7©». 

«وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون 
إتراهية خليك وموسئ عليماة لآنّ الله عي كمال المديّة الستترفة لبحب 
كما قيل: 


- من عقاب الكفار» وسموا هذا وعدا ووعيداء وأن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود 
السمع» والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل» وفعل الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك» 
وغير ذلك من العقائد. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ 12. 

)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء إمامٌ ثقة» سيِّدٌ من سادات التابعين» كان من أفصح 
أهل البصرة لساناء وأحسنهم عشرة» (ت:١٠١ه)ء‏ أخرج له الجماعة. ينظر: رجال مسلمء /١‏ 20159 
وفيات الأعيان» ؟/ 19.» تقريب التهذيب» (217؟1). 

() هو: أبو حذيفة» واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال» مولئ بني ضبة» وقيل مولئ بني 
مخزوم, قال الأزدي: ذاهب لا يحتج به رجل سوء كافر» وقال الذهبي: «متكلم متشدق»» (ت: 
١ه).ء‏ له تصانيف. ينظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي, (770).: وفيات الأعيان» /١‏ لا 
المغنى في الضعفاء» .)585١(‏ 

(9) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الحسن الهمذاني» قال الذهبي: «العلامة 
المتكلم» شيخ المعتزلة» من كبار فقهاء الشافعية... تخرج به خلق في الرأي الممقوت». (ت: 
ه) له تصانيف كثيرة. ينظر: سير أعلام النبلاء» .2١14 /١‏ 

(؟) هذا شطر بيت» والشطر الثاني: وليلئ لا تقرٌ لهم بذّاكا. ولم أقف على من نسبه لقائل معين. ينظر: 
الشفاء في بديع الاكتفاءء (ص: 85). 
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3 35 : 3 2 5 1 9 8 2 
قدتخللث مسلك الروح متي ولذا سمي الخليل تحخليل) 


ولكن كه زرك وكا كبا بالق ساك باقر ضفاف رويد لها ديت لي 
الآية لكوي" عافيت ت في الصّحيح عن أبي سعيد الخدري ره عن النبي كَكِ: أنه 
قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذث أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم 00 الله)”" يعني نفسّه. 

وفي رواية: «إني أبرأ إلى كلّ خليل من له ولو كنت متخِدًا من أهل الأرض 
عدا لاسندث أنا بكر خليكة0©, و رواية: «إنَّ الله الاق غنيك كينا ادل 
إبراهيم خليكة»(©. 

قت قله الد ليش لدآن كدد مو ارقن خلياكة انزو نكن ذلك لكان 
أحقّ النّاس به أبو بكر الصديق, مع أنه كَِ قد وصف نفسه بأنّه يحب أشخاصًاء 
كقوله لمعاذ: «والله إن لأحبك)20©. 


.)17١ عزئ بعضهم هذا البيت لبشّار بن برد. ينظر: بحر الفوائد» (ص: 577)» أدب الدنيا والدين» (ص:‎ )١( 

(2) يعني قوله تعالى: واد أَسَوْارهِيمَ خيلا 4. 

(*) أخرجه البخاريء كتاب المناقبء باب قول النبي كَِه: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر». (57814)» 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة #5.. باب من فضائل أبي بكر الصديق ين (2985©).» والترمذي» 
(770)» وابن ماجهء (97)» دون قوله: «من أهل الأرض»» فلا توجد في شيء من 0 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة ##5.. باب من فضائل أبي بكر الصديق وف (29810). 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كلق نضائل أبي بكر 
الصديق و48 (9)» وأحمدء (2700, من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود, واللفظ لهماء 
دون قوله: «من أهل الأرض»» فلا توجد في شيء من الروايات. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» (027758» والنسائي فق الكيي: »)03٠68(‏ وابن حبان, (7450)» والحاكمء 
(401)» من حديث جندب وه قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. علل شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه». 

000 ا 0 داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» »)١556(‏ وأحمد» (55057)» من حديث معاذ بن 
جبل :ة» وصححه ابن خزيمة, (١/ا0)»‏ وابن حبان. ,)2:2١(‏ والحاكم» » »)٠١١6(‏ ووافقه الذهبي. 
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وكذلاك قوله [الأنصبار 7 بروكات ويذين سارقة حت وس ول الل كلك وايله أساعة 
حِبّه22: وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص 45: أي الناسٍ أحنٌ البق 4 قال: 
«عائشة». قال: فمن الرّجال؟ قال: «أبوها»(”". 

تيع الوا أن الأول وي يُحبٌ المؤينين وصحابئه علن رأسهم؛ ومح 
المؤمنين لا شك أنّها فرضٌ علئ كل مسلمء لكن كوته يحبّهم لا يعني أنه يتنَخِذُ 
فوت كح ا ل ا ا 
خليلي )ب بل الممنوع أن د هو حليلا؛ لأنَّه لينل الى أ 
ا 
بحبّه لبعض الصّحابة ولبعض القبائل» والمحبّة عنوان المؤمنين والمسلمين» فهم 


أي 


)١(‏ الأحاديث الدالة علئ إظهار النبي كَل حبّه للأنصار كثيرة» منهاء حديث أنس بن مالك له قال: 
فجاءت أفرآة من الأتضان إلن .رسول الله فلك ومغها ضبى لهاء تكلّمهاً رسول الله كله فقال: 
«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي»)» مرتين»» اخريمه البخاريا كتاب مناقب الأنصار» باب 
قول النبي يَةٍ للأنصار: «أنتم أحب الناس إلي», (10/87؟). 

إفة يدل علين ذلك قوله كلل في زايد بن جحارفة زليه وفي ولده أسامة» لما طعن الناس في إمارة أسامة: «إن 
تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده»؛ أخرجه البخاري. كتاب أصحاب 
النبي يل باب مناقب زد بن حارثة مولي البي ل (/0): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 5ه (653)» والترمذيء (74817)؛ والنسائيء (68؟*)» 


00 


من حديث ابن عمر 855. 
(*) أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يكت باب قول النبي بَكلِ: 0 متخذا خليلًا», (9576), 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ونه (278)» والترمذي» 
(5886)» من حديث عمرو بن العاص 85:. 
(9) «بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام»» أخرجه البخاري» 
كتاب الصومء باب صوم أيام البيضء »)5١/5(‏ (1941)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة الضحئء /١(‏ 699)» (751)» وأبو داود, (1575)» والنسائي» (171/1). 
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«فعْلم أن اليثلة خم هخ تطلق المحبّة7؟ وهذا وَاضِحٌ توالدوت 
بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لالشيء آخَر؛ إِذِ المحبوبُ لغيره مُو مؤخحر في 
الحبٌّ عن ذلك الغير»؛ فالمحبوب لذاته حبه أشد وأكثر من حب السبب الذي من 
أجله يُحَب 

والمسلمون كلهم يحبّون الرشول كَل وهذا أمرٌ مقطوعٌ به. وتتفاوث محيّتهم 
له تبعًا لكمالٍ طاعتهم له واقتداثهم بهء وهذا من متطلبات الإيمان: ويدلٌ علئن هذا 
قول النبي كَل «لا يؤمنٌ أحدّكم حبَّئ أكون أحبٌ إليه من وليه ووالده والنّاس 
أجمعين22»» وجاء في حديث عمر تله أنَّهِ قال للنَبِي يكِِ: «لأنتَ أحب إلىّ من كل 
شيء إلا من نفسي! فقال النبي يَلِ: «لا والذي نفسي بيده. حتّئ أكون أحبٌّ إليك 
مخ تفينك 4ه ققال غير #فإلّه الآن. والله لأنك اح إلى من نفسيء فقال 
اليك يِ: «الآن يا عمر)0”. 


فكل مسلم يقول: «إن الرسول كله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه سواء كانت 
حقيقة» كما في حال المقتدي المؤتسى ي المؤثر لهواه بَلِةِ علئ هَوئ نفسه. أو كانت 
عرفا مكانها يقر كد من التادن» وإذ| نحاء المسطر وتعارضدت مض الرسرل كله 


معد سه و ل 


)١(‏ قال في القاموسء (ص: 550): «أَضصْفَئ المَوَدَةَ وأصَحَّهاك. وفي تاج العروسء» 58/ 8؟5: «الصداقة 
المختصّة التى لا خلل فيها». وينظر: لسان العرب, .)571/1١(‏ 

(2) أخرجه التخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول يَلَلِةِ من الإيمان» 2)١5(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب وجوب محبة رسول الله يَِةٍ أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين؛ وإطلاق عدم 
الإيمان علئ من لم يحبه هذه المحبة» (65)» والنسائي, (0017»: 0014)» وابن ماجه. (717)» من 
حديث أنس للة. 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي ل (7794)» وأحمد, (187*6)» من حديث عبد الله بن هشام وللة. 
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حسب ما وقر في قلبه» لكن هل هذه المحبة له يِه لذاته أو لشيءٍ آخر؟ 

فل بي الرسيوك كليو لعل أن اللمجعلة مدا ف إنقاةة ينامي التار وإدغالة 
الجنّة! وكذلك الواحدٌ من يُطيع أوامرٌ ربّه؛ لأنَّ الله أمر بهاء ورتّب علئ هذا الامتثال 
دخول الجنة والفجاة من الثار. 


وهذه المسألة من المضايق» وقد اشتهر تهر عن الصوفية قولهم: ولأانيفاف البار 
ولانرجو الجنة؛ لأننا إذا فعلنا ذلك» أشركنا في الخوف)2©0. 

نقول: هذا ليس صحيحاء فأنت - مثلا - إذا رأيتَ شخصًا بيده سلاح خفت» 
وهذا الخوف ليس من السلاح» وإنما ممن هو بيده» وهكذا لو مررتٌ بأعظم نار من 
نيران الذَّنيا فإنك لا تخافٌ منهاء لكن لو كانت حولها زبانية يُلقونه فيها كل من مرّ 
بهم» خفتٌ منهم, لا أنك تخاف منهاء وهكذا يكون خوفك من نار جهنّم» فأنت في 
اقيق فاق مكو تعل وله الذاي الآ من الثان دوثه ي: 

وهكذا تكونٌ محّتك للرّسول يكل فأنت تحبّه لذاتهء لا لشيء آخرء حتَّ ولو 
كنت تحبه لأنَّ الله أنقذّك به من الثّار وأدخلك بسببه الجنّة» لكن إن كنت تحب ذلك 
الشيء دُونه فالله تعالئ يقول في الآية التي في آخر سورة الكهف: «فَمَن كَانَّ يَرْجُو 


4 


لِقَاءَ رَيّهُ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَايُشرِك ‏ بعبَاكة رَيْهِ أَحَدَا) [الكهف: .]1٠١‏ 


وتكاف هما سرفناة الب أن متك ارقو قله كون: كذانده بوهده 
المحة محلل .وقرواة وتتعل تقاف القلونيه إذا أده انر فى سيره ككلة وق 
شمائلة وق خضائصه :وعرفناه مخ أرب» وينجب أن تكون من غير علو م 


0 


0 


)١(‏ عزئ نحو هذا السبكي في فتاواه» ؟/ 559, إلئ أكابر أهل الطريق» يعني: الصوفية» فنقل عنهم 
قولهم: ما عبدناك خوفا من نارك» ولا طمعا في جنتك». 
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أمّا إنسانٌ لا يعرفٌ عن الرسول يَلِةٍ شيئا: لا عن نسبهء ولاعن سيرته» ولاعن 
غزواته» ولاعن حِلْمهِ وعَفُوه وصّبره كَللة؛ فكيف يُحبّه؟! إذ لا يمكنٌ أن يُحِبَّ 
الإنسانٌ إنسانًا لا يعرفه» هذا شيءٌ فيه تناقض. 

ولذا على كل مُسلم أن يُعنى بهذه الأبواب؛ ليحب الرَّسُول من صِدقٍ بعيدًا كل 
البعد عمًا هئ عنه الرسول يلك؛ أنه يُوجد من يدّعي حب الرّسول» ويتفانين في حبه» 
والألم يعصر قلبّه إذا ذكر الرسُول يك لأنَّه لم يره» ومع ذلك يقع في مخالفات 
كثيرة» قد تُوصِلَّه إلى الشّرك بالله» فدَعُوئ الحُبٌّ من مثله كاذبة؛ إذ الحُبُ يكمُنُ في 
طاعة الله» وطاعته عَلِدِ. 


اومن كمالها لاعتيل القرقة ولا النراعية غارها البحبه فنيها حال 
التّوحيد وكمالُ الحب؛ ولذلك لَّما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل 
ربه أن يهب له ولدًا صالحًا» سأله هذا بعد عمر طويلء بعد مائة وعشرين سنة» 
فأجاب الله طلبّه «فوهبّ له إسماعيل» بكر امتحانًا لهذه الخلة والمحبة» ثم اختبره 
ليظهر هل تأَنَّتْ هذه المحبة بمجيء الولد أم لم تتأثر؟ 

واليوم طالب العلم الشاب المتديّن المتحمّس قبل أن يدخل في غمار الحياة 
وتأتيه الأسرة والأولاد -وهم المجبنة المبخلة20- يدعي دعاوى عريضة. ويُظهر 
استعداده لكل شيءء؛ لكن إذا جاء الاختبار أخفق» فمثلا: الذي يقول بتحريم 
التصويرء إذا رأئ ولده في أول حبواته وأول خطواته ينازع نفسّه فتنازعه نفسه مريدة 
التصوير» وتحدّثه نفسه أن هذه لحظات لا تتكرّرء ثم يبدأ بالبحث عن الأقوال 
الأخرئ التي تجيز التصويرء ثم يتساهل في الأمر. 
)١(‏ إشارة إلى حديث يعلئن العامري :4ة: أن رسول الله يل قال: «الولد مبخلة مجبنة»» أخرجه ابن 


ماجه. أبواب الأدبء باب بر الوالدين» (5550)» وأحمدء (207875» قال الهيثمي في المجمع» 
(3773779): «رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات). 
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وكذا إذا أصيبّ الولدٌ بحرارة شديدة في منتصف الليل مثلاء فزع وذهب يبحث 
عن الأطباء» وينسئ الخالق سبحانهء كل ذلك شفقة منه علئ الولد» ولايّلام على 
يحدعن الأطاء نيذا بن الأسباي» لكزيجي عليه وهل الطروت أيصنا” أن 
يكون تعلّقه بالله 4 لا بالأسباب ولا بالأطباء ولا بالآدوية ولا بغيرها؛ لآنَّ هذه 
أسباب جرت العادة بنفعهاء وقد تَسلّبٍ هذه المنافع» وقد يسعيئ الأطباء بقصارئ ما 
يستطيعون فيعجزون في معالجة مريض ما في حين أن الواحد منهم لربما أجرئ الله 
النفع علئ يديه فيما هو أخطر أو أشد مرضًاء لكن الله لم يقدر شفاء هذا المريض 
علئ أيديهم» ولهذا فليكن التعلّق بالله يل في كل حال. 

وإبراهيم .8# جاءه الاختبار بمقدار خُلّتهه فقد أُمِر بذبح ولده» فما كان 
من الخليل إلا أن تله للجبين بلا أدنى تردد» ولم تقع منه أي محاولة مع ربّه 
لتفادي ذلك. 


فر إعثر أولذقه در ]سزائيل كو أئروا أن يذبهوا بقرة» فتيهوهانوما كادوا 
يفعلون» فما أعظم الفرق بين امتثالهم وامتثال أبيهم» والله المستعان. 

«فأخذ هذا الولدٌ»؛ أي: ولد إبراهيم «شعبة من قلبه» فغار الخليلٌ على قلب 
خليله أَنْ يكون فيه مكانٌ لغيره» فامتحنه بدَّبْحه؛ ليظهر سر الخُلّة في تقديمه محبّة 
خليله علئ محّبة ولده» فلما استشلم لأمر ربّه» وعرّم علئ فعْلهء وظهر سلطان 
الْخُلَةِ في الإقدام علئ ذَبْح الولد؛ إيثارًا لمحبّة خليله على محيَّيهء نسخ الله ذلك عنه 
وفدَاه بالذّبح العظيم؛ لذن المصلحة في الذَّبح كانت ناشئة من العَزْم وتوطين النّس 
فلن نما أبن لها سمناق يده المعبلحة عاد الذبع شه مسوك تليق سه 
وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضَّحايا سُنَّةَ في أتباعه إلئ يوم القيامة. 


وكما أن منزلة الخْلّة الثابتة لإبراهيم -صاواث اله عليه قد شاركه فيها نينا كل 
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كما تند كذلاك .مهرلة التكليى' الثابية المرسيق صاراك انه حليت قن النارركه فيها 
نبيّنا له كما ثبت ذلك في حديث الإسراء»» يعني بهذا كله التفضيل الإجمالي 
لمحمد كلد علئ سائر الخلق بما فيهم الأنبياء» وهناك فضائل خاصة اختصّ بها 
بعضُ الأنبياء» فجاء أنَّ إبراهيم أ أول من يُكسئ يوم القيامة)؛ أي: قبل 
محمد يلك لكن هذا لا يعني أَنّه أفضلُ منه مطلقًا. 

وجاء عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
تنشقّ عنه الأرض» فإذا موسئ آخدٌ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم 
خووي بضننة الطررة "كوهد لايش اذ مرسن 92 انف | م ارثا غيل كلق 
بل نبيّنا لله أفضل منهء ووجود التفضيل في خصلة من الخصال أو في خلة من 
الخلال لا يعني التفضيل الإجمالي. 


4 [ توجيه طلب الصلاة على محمد كَِدٍ مثل ما لإبراهيم ] 


ال سس ا ا باد ايه 
م ا 0 
أن المشبّه به أصلّه أنْ يكونّ فوق المشبّه0”©» كما هو المتقرّر عند أهل العلم اوكيف 


الجمعٌ بين هذين الأمرين المتنافييٌن؟ وقد أجاب عنه العلماءٌ بأجوبة عديدة يَضِيقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن. باب وَكُنتُ عَلَتِِمَ عَيِيدا ما دمت فم 4: (4750): ومسلمء 
كتاب الجنّةَ وصفة نعيوها وأهلهاء باب فناءِ الدنيا وبيانٍ الحشّر يوم القيامة» (2870)» والترمذيء 
(2»229». والنسائى» (2086))» من حديث ابن عباس 885. 

0( شد تريح ار 

(؟) ينظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» لابن الدمَّانء /١‏ 1585» المغني لابن قدامة /١‏ 05 حاشية 
الدسوقي علئ مختصر المعاني» ؟/ 417» فتح الباري لابن حجرء */ /الا؟» عمدة القاري؛ 19/ 153. 
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هذا المكاق عن تقتطيه والجواب الشَّاف الكافي المفصّل عنه أورده ابن القيم :2 في 
كتابه: «جلاء الآفهام ف الصلاة والسّلام على خير الآنام)20. 


«وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الدنن لبي ف اله محمد مثلهم» فإذا 
طُّلب للنبيئ يك ولآيه من الصّلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء» حصّل لآل 

2 00 0 3 5 3 06 1 3 
محمد ما يَلِيق بهم» فإنهم لايبلغون مراتب الانبياء» وتبقئل الزيادة التي للآنبياء 
٠. 0| 0 4 ٠‏ و 22 و 7 
وفيهم إبراهيم لمحمد وليه فيحصل له من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وأحسنٌ من هذا أنَّ النبي محمدًا يكل من آلٍ إبراهيم؛ بل ُو أفضلٌ آل إبراهيم» 
كد قولنا: «كما صِلَيتَ علئ آل إبراهيم» متناولًا للصّلاة عليه وعلئ سائر التي 
1 إبراهيم؟ بل هو متناولٌ إبراهيم -أيضًا-» كما في قولِه تعالى: إن أله َصَطْمع 


7 
تع ا 


ات 6 يش عد و د 7 3 
عَدمْ و وءال إِمرهِيمَ وَءَالعِمَرنَ على العثلمين 7 [آل عمران: 79]» فإبراهيم وعمران دخلا 


7 
يي و لمعم 
38 


في آل إبراهيم وآل عِمْرَانَء وكما في قوله تعالئ: طإِلَآءال لول يهم كر 4 [القمر::1» 
فإنَّ لوطًا داخلٌ في آل لوط»”»؛ بل هو أوّلهم. 

ومعنئ هذا الكلام أنه إذا أردنا أن نفاضل بين أمّة محمد وك وأمة إبراهيم © 
سنقول: هذه الأمّة خيرٌ أمّةَ أخرجث للناس» ولكن لو جعلتها في جهة» وجعلت في 
ايليا أن إبراعيب افإذ القاع إبراهيم ميو الأنياة :مني اقل ركية من انبا 
محمد يله لكن في آل إبراهيم أنبياء وإن كانوا قليلي العدد. فإذا جعلتَ 
غولة الأنبناة من فى هولةه الآن: تقلا حل أكة محنه كلك .ودايضات إذا 
ضممت إلئ آل إبراهيم مع الأنبياء محمدًا يِه ساد فضِلّهِم على محمّد وعلئ آل 


(0) ينظر: (2)81-51/8). 
(؟) ينظر: جلاء الأفهام, (ص:١281).‏ 
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ولتوضيح الصورة نمثل بمثال حسّيٌء فلو قارنت بين أعداد التجار في مدينة 
الرياض ومدينة جدة مثلاء وجدت أن مدينة جدة فيها أعداد هائلة من التجار» لكن 
إذا نظرت إلئ مفردات بعض تجار الرياض ممّن يُعَذُونَ من تجار العالم 
العروقو راي أن شعان الرناضن وإك كائرا أل عددانمع فعا جددة إلا أن 
رؤوس أموالهم زادت علئ رؤوس أموال هؤلاء» هذا مثالُ تقريبي» ولا مقارنة بينه 
ونين لحكل لهء وإنما جئنا بهذا المثال من أجل التوضيحء وإلاً فاللسان يثَلَعْكَمُ 
حيتما تذكر آهل الذنا ف مكل هذا المجالة وال السعان: 


«وكما في قوله تعالئ: ##وَإِدْ مجتحكي ين ءال فَرعرن 4 [البقرة:49]») كانت النجاة 
هذه من فرعون نفيسه أوَّلاء فهو الذي كان عل يديه العذاب» فالمقصود فرعون وآلَّه 


بن اكب د عن 


«وقوله: #أَدَحِْواءَالَ فِرَعَوَ أَسَدَ اَلْمَدَابِ © [غافر:5:]». 
فالدليل عن أن فرعوق بصت أشدّ الحذاب» و إن كان نص غلن آله فقط إلا أنه 
يدخل فيه رلا أولياة وأما آله فيّدحَلون شد العذاب بسببهة وبقربهم مله 
«فإِنَ فرعون داخلٌ في آل فرعون؛ ولهذا -والله أعلم- أكثرٌ روايات حديثٍ 
الصّلاة علئ النَبِي كل نما فيها: «كما صلّيت علئ آل إبراهيم»2"» وفي كثير منها: 
كباضايت غلن ابراه 10 ولم يرذ: «كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم 


)١‏ أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب هل يصلئ على غير النبي يللي (777)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب الصّلاة علئ النبى يلد بعد التشهد. (407)» وأبو داودء (919)» والنسائي, (0294)» 
من حديث أبي حميد الساعدي و4 ْ 

(؟) أخرجه 50 كتاب الصلاة» باب الصلاة علن النبي يكل بعد التشهد. (/97)» والترمذيء أبواب 
الوترء باب ما جاء في صفة الصلاة علئ النبي كلك 100 ). وابن ماجه. أبواب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب الصلاة علئ النبي كلل (904): والدارميء (01881: من حديث كعب بن 
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إلا ف قبل من الرٌّوايات7©) لكن ورد الجمع يما وشيخ الإسلام كا ينفى 
ورُودَ الجمْع بين إبراهيم وآل إبراهيم". 

«وما ذلك حر ا َِّا لأنَّ في قوله : كما صِلْيتَ علئ إبراهيم؛ يدخل آله 
تَبِعَاء وفي قوله عا ا 0 
«اللهم صل علين آل يع ا وار ل 000 
باب ولو فهو يدخ ذخيولا أو 8 

الي ا 0000 
فيهم لإفراده بالذّكرء ولما كان بيت إبراهيم نالا أشرفٌ بيوت العالم علئ الإطلاق» 
خصّهم الله بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوّة والكتاب, فلم يأتِ بعد إبراهيم نبيٌ إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمّة يهدون بأمره إلئ يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دحل من طريقهم وبدعوتهم 

ومنها: أنه ُبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 


ومنياة آله جعل سائحت هذا البيت: إنامًا للثاس :قال تعال > إن جاملك إاكاين 


»)*8100( منها: حديث كعب بن عجرة زه أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب»‎ )١( 
وأحمد؛ (18171): من حديث كعب بن عجرة كه وفي الباب عن عبد الله بن زيد ياه وأبي سعيد‎ 
..85 الخدريء وطلحة بن عبيد الله» وأبي مسعود الأنصاري‎ 

() ينظر: الفتاوئ الكبرئء ؟/ 0195 حدر الفتاوئل» ؟؟/ 03-04). 

() أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» (1591)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أت بصدقة» »)٠١/8(‏ وأبو داود. »)١596(‏ والنسائى» (2508)» وابن 
ماجه. (109957)» وأحمدء »)191١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف و:. / 
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7 د ع يعد مَالَ 5 و 


إِمَامَا قَالَ ومن دربي لَلَايَتَالُ عَهَدِى ألطَِمِينَ 4 [البقرة:؛1] . 


ومنهاء أنه أجرّعخ علي يديه بناة بيه الذي جعلة فيامًا للئاس ومكابة للئاس 
وأمنّاء وجعله قبلةَ لهم وحجّاء فكان ظهورٌ هذا البيتِ من أهل هذا البّيت الأكرمين 
مناه اله ار عا أن لغيلرا كله اهل بهذا لقف إل شير ادن 
الخصائص». 
2 [وجوب الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة ] 


«قوله: «ونُوْمِنْ بالملائكة والنَّبيّين والكثب المنزّلة على المرسّلين؛ ونشّْهِدُ أنَّهم 
كانُوا على الحقّ المبين». 


هذه الأمورٌ من أركان الإيمان» قال تعالين- «ءَامَنَ ليسول يما أتول لبه من ريد 
رمعوء وروي 26 مسي 3 2 ا 
وَالْمَدّمِنونَ كل ءا من يللم و ببكد- يفيه وَرْسّلِوء 4 [البقرة:هم؟] | الايا تء وقال تعاليل: # لس 
مد م2 © وليك ه وو ع سطظلء 2 034 00 - 


البِرَ أن ولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمعْربٍ ولك ار مَنْ ءَامَنَ الله وَالَْوَوِ الآ وَالْمَكِكَةَ 
وَالْكتب وَآليَييَنَ © [البقرة:/ا00] الآية». 

تقدّم الكلامُ عن الرّكن الأول من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالله» ثم ذكر 
بعده المؤلّف #5 الإيمانٌ بالملائكة» 8 النييّيّن والكتبء» هذه أربعة أركان» ويبقئن 
الركن الخامسٌ والسّادسء وسيأتي الكلام فيها مفضَّلًا -إن شاء الله تعالى-. 

«فجعل الله يي الإيمانَ هو الإيمانّ بهذه الجملة» وسمَّن من آمن بهذه ل 
مؤمنين» كما جعل الكافرينَ مَن كفر بهذه الجملة بقوله: #و من يكف الله وَملَكهِ 
كه وَرَسْلف لاه دا 7 [النساء:175]. 

وقال كَكَهِ في الحديثٍ المتّفق لمتفق علئ صِحَّتِه حديث جبريل وسُّؤاله للنبي كلل 
عن الإيمان» فقال: «أنْ تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» وتوّمن 
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بالقدر خيره و 


فيظم ١:‏ الأصيول التي اتفقتْ ليها الآنبياة. .والرّسل -صلوات الله عليهم 
وسلامه-». ولم يُؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباعٌ الرّسّل. 


© [ موقف الفلاسفة وأهل البدع من أركان الا يمان ] 

بعد أن بيّن الشارح ضرورة الإيمان بهذه الأركان الثلاثة: الملاتكة» والنبيين» 
والكتبء دلف لبيان موقف أعداء الأنبياء فقال: 

«وأما أعداؤّهم ومن سلك سبيكّهم من الفلاسفة وأهل البدع؛ فهُم متفاوتون في 
جَحْدِها وإنكارهاء وأعظم النّاس لها إتقارا القلاسفة الذي كرون عند كن 
يعظّمهم بالحُكماء» فإنَّ من عَلِمِ حقيقة قولهم؛ عم أنّهُم لم يُوْمِنُوا بلله ولارْسّله 
ولاكثبه ولا ملائكته. ولاجاليوم الآخر؛ إن مذهبهم أن الله سبحاته وجودٌ مجرّد 
لأهافية له و تسق حقيقة؛ فلايعلم الجزئيّات في أعيايهء وكل موجود في الخارج فهو 
جزئىٌ ) ب رسيي وإلها العالّم عندهم لازمٌ له أزلًا وأبدّاء 
وإِنْ سمّوه مفعولًا له فمصانعةً ومُصالحة للمُسلمين في اللّنظ» بعتي: مداهنة 
ومداراة للمُسلوِين؛ لأنهم لا يستطيعُون أن يصرَّحُوا بالتّمي» فتوصّلوا إلى نفيهم 
بهذه الأؤهام التي أبدؤهاء وعلومّهم كلها مبنيّة على أوهام حقيقة لها في الواقع» 
ومن قرأ كتبهم علم حقيقة مذهيهم. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث جبريل 8لا الطويل» أخرجه مسلمٌء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر وعلامة السّاعة.» (8)» وأبو داودء (5755)» والترمذي» (2770)» والنسائي» 
(*69)» وابن ماجه؛ (7)؛ من حديث عمر بن الخطاب و4 وأخخرجه البخاريء كتاب الإيمان» 
باب سؤال جبريل النبي يكل عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 0 الساعة» (50)» مسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. (9)» من حديث أبي هريرة زه وفيه: «فقال: ما 
الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته» وكتبه» وبلقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث». 
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وهها قطن يد لحاكة لاسن حقيقة الفُلْسَفة ما يُحكين أن نَّ أحدّهم حصل على 
الدكتوراه في الفلسفة» فجاء إل أبيه وأخبره أنه صار دكتورا. 


ففرح أبوة وهو كبير في السّن لايعرف هذه الاصطلاحات: فلا يعرف إلا أن 
الدكتور يقال للطّييب الذي يُعالِج الثامن»ففال لولدة: تُعالجني وتعالج أفراد 
الأسرة» وتريحنا من المستشفيات. 

فقال الولد: لاء الأمرٌ أعظم من ذلك. فأنا دكتور في الفلسفة لا في الطب. 

فقال الوالد: ما هي الفلسفة؟ 

فقال الولد - وكانوا جالسين علئن الغداءء وعلئ سفرتهم صحرٌ عليه أرز 
ودجاجة واحدة -: يا أبي» بالفلسفة أستطيع أن أقنعك أنَّ الذي على الصَّحن 
دجاجتان لا دجاجة واحدة. 

فقال الوالد: إذن هذه الدجاجة ليء والثّانية التي تريد أن تق: تقنعني بها هي لك. 

وهكذاء فهؤلاء ل رصيد لكلامهمء ولا حقيقة له في الواقع مطلقا؛ ويحاولون 
أن يقنعوا النّاس بكلام لا يثبّت منه شيء, انظر لمقالتهم عن الله تعالئ: «وجود 
مجرّد. لا ماهية له ولاحقيقة؛ فلايعلم الجزئيّات في أعيانها»» فحقيقة مذهبهم 
النفئ المطلقء لا تجد في كلامهم شيئًا يثبت في الذهن ويمكن الرجوع إليه عند 
الحاجة» وتراهم يُخايرون بالألفاظ ليعيشوا , بين المُسلمين ويضحكوا على السُذّج 
من النّاسء ومع الأسف أنَّه فتن بهم بعضٌ من عنده شي من العلم. 

(وليس عنده بمفعولٍ ولا مخلوقٍ ولامقدُور عليف وينفون عنه سمعة وبصره 
وسائرٌ صفاتهء فهذا إيمانهم بالله. 


وأما كته عندهم؛ فإنَّهم لايصفونه بالكلام» فلاتكلّم ولايتكلّى 
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ولاقال ولايقول» والقرآن عندهّم فيض فاضّ من العقل الفكّال على قلبٍ 
شر زاك النفسن طاع »: 

ومعنول «فاض»: انتقل من مكان إلا نكا بدوة خروفٍ ولاأصّواتء وهذا 
من هدَّيانِهم؛ لأن الله إذا كان لم يتكلّم ولا يتكلّم؛ فكيف ينتقل القرآن إذن؟! 

والعقلٌ الفكَالُ بمعنين الفاعل المؤثرء ويكنُون به عن الله 46 وهذا القلب 
الزاكي - حسب اعتقادهم -: «مُتميّر عن النّوع الإنساني بثلاثِ تخصائص: 

فوّة الإدراك وسرعتّه؛ ينال العلّم أعظمَ مما ينالّه غيّره. 

77 النقس؛ 28 بها في هيُولَئ العالم بقلب صُورة إلن صورة» «هيولي» 
بضم الهاء والياء» وإسكان الواوء وفتح اللام» وهى: مادَّة الشىء التى يُصنّع منها؛ 
كالخسَّبٍ للكٌرسيئ» والحديدٍ للمسمار» والقطن للملابس القطنيّة» وفي اصطلاح 
أهل الكلام هو: جوهر في الجسم قابلٌ لما يَعرِضٌُ له من الاتصال والانفصال2. 

«وقوة التّخييل؛ ليخيّل بها القوئ العقليّة في أشكال محسّوسة» وهي 
الملائكة عندهم. 


وليس في الخَارج ذاث منفصلة تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء» وترئ 
وتخاظت الشول»وزتمااذلك عندهم آثرة فده لا وخر الهاق الأعيان: 

وما اليوم الآخر؛ فهم أشدٌ الناس تكذيبًا به» وإنكارًا له في الأغيان» وعندهم أنَّ 
هذا العالم لايخرت» ولاتشق الكموات» ولاتشطره ولاتتكدر التجوم» ولاتكور 
الشّمس والقمرٌء ولايقوم النّاس من قبورهم ويبعثون إلى جنَّة ونار. كل هذا عندهم 
أمثالٌ مضروبةٌ لتفهيم العوام؛ حقيقة لها في الخارجء كما يفهم منها أتباع الرّسُْلء 


[(6 ينظر: معجم ألفاظ العقيدة» (ص: لائيعة التعريفات» (ص: /لاه؟). 
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فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم الآخرء 
وهذه هي أصول الدَّين الخمسة» ومن هؤلاء الفلاسفة ابن سينا(". والفارابي» 
وغيرهماء ولافرق بين ما يقرّره الفارابي وما يقرّره ابن سيناء وقد يقرب بعضهم من 
الإسلام باعتبار أنَّهِ في بيئة يَخاف فيها على نفسه. فيتقرّب بشيء من القُربء وإِلّا 
فإن أصولّهم واحدة, والفارابي في كر ضيوه لتك وساون يمكةة وضبان هرانا 
قرّاماء لكن يصومٌ عمّا أحلّ الله له ويُفطر علئ الخمْر المعيّق وأفئدة الحُمْلان29, 
مثل هؤلاء الذين سبقث عليه الشَّقوةٌ والشَّقَاوةُ لا حيلة فيهم ولو أرادوا الخروج 
عمًا كانوا فيه؛ والله المستعان. 

وابن رشد عنده علم من الشرعء ويوافق الفلاسفة في كثير من الأمورء ولما رد 
الغزالي على الفلاسفة ب: «التهافت», دافع عنهم ووذ غلية ده تبات التّههافت)0”". 


[استبدال المعتزلة أصولهم الخمسة بأركان الإيمان] 

«وقد أبدلثها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدَّمُوا بها كثيرًا من الدّين؛ فإنهم 
بنوا أصل دينِهم علئ الجِسْم والعرّض الذي هو الموصّوف والصّفة عندهم. 
واحتجُوا بالصّفات التي هي الأعراضُ على حُدُوث الموصّوف الذي هو الجسْمء 
وتكلّمُوا في التّوحيد على هذا الأصلء فنفوا عن الله كلّ صفة تشبيهًا بالصّفات 
الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام». 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف الرئيس» والطبيب والعالم بالفلك» قال ابن 
قيم الجوزية: «كان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة 
الباطنيين»» (ت: 458)» صنف في: الطبء والمنطقء» والطبيعيات» والإلهيّات» ومن أشهر كتبه: 
«القانون». ينظر: إغاثة اللهفان» ؟/١١٠,‏ الأعلام للزركليء .)56١/5(‏ 

(؟) ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء (ص: 704)» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء 9/ /اأ. 

(؟) الكتابٌ مطبوعٌ متداول. 
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التوحيد عند المعتزلة: عدم التّعددء وإثبات الصَّفاتِ عندهم تعدّدٌ؛ ولذا كان 


معن التّوحيد عندهم نفك الأسماء والصفات؛ فنفوا الصفاتء وأثبتوا أسماء 
لا حقيقة لها في الواقع» فقالوا مثلًا: سميع بغير سمع» بصير بغير بصرء ويؤول هذا 
الإثبات إلى نفي الجميع”"» نعوذ بالله من مقالهم. 

«ثم تكلمّوا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدرء وسمّوا ذلك العذل»: 
مذهيّهم في القَدّر إثبات خالق غير الله عل فقالوا: إِنَّ العبدَ يخلقٌ فعلّه بنفسه 
فجعلوه شريكا لله في الخلق7". وقالوا بخلق بخلق القرآن مع أنه كلام الله وصفة من 
صفاته("» والسلف كفروا من قال بخلق القرآنء لكنّهم لم يكفروا أعيان المعتزلة 
القائلين بذلك؛ ولذا لا يقال عن الرّمخشري مثلا: إِنَّه كافر؛ لأنَّ تكفيرٌ المعيّن له 
شروطّه وضوابطه. 

اث تكلموا في التبرّة والشرائع والآمر والنهى والوضد والرحيد» وغى مسائل 
الأسماء والأحكام, التي هي المنزلة بين المنزلتين» يجعلون مرتكب الكبيرة في 
الدنيا في منزلة بين المنزلتين» فلا يقولون: نه مؤمن أو كافرء وأما في الآخرة؛ فيرون 
إثقاة الوعيد ق حته ويجعلوته خالا ميخلنا فى الثاره تسأل اله العافية. 

الكل و رولوقيرطك الذق بهو الآمر بالمعروق واليى عن المتكر: 
وضمّنُوه جواز الخروج علين الايقه ئِمّة بالقتالك فهذه أصولُهم الخمسة التي وضعُوها 
بإزاء أضول الدّيق الخمسة» التى بعت بها الرسول. 


والثافضة الساخروة جحلرا الأصول ارفه اللرسييه والعدل» والفرة: 


.10١ /١١ مجموع الفتاوئ,»‎ 5١17 ينظر: الاستقامة لشيخ الإسلام» ؟/‎ )١( 
.3817 /١١ (؟) ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ؟/ 5؟» مجموع الفتاوئ؛ 8/ 9؟1.‎ )( 
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والإمامة)(27 الرافضة معتزلة في الأسماء والصّفات والقدر» ويزيدون علئ المعتزلة 
في مسألتى الصحابة والإمامة9) 


©« ا 

«وأصول أهل السنَة كارع لمااجاء يه الرّخول للا وآضاء الذين الإيماة يننا 
ا ا ولهذا كانت اللدسحو حرس ال 
عقبة بن عمروء عن النبي دا قال: «من قرا 25 من آخر سورة لبقرة في ليلة 
كفتاه»”©: علئ خلاف بين أهل العلم في المراد ب «كفتاه». أهي بمعنئ: أنهما 
تكفيانه من قيام الليل» أو أخهما تكفيانه الشرور والآفات في هذه الليلة؟7). 


«وفي صحيح مسلم عن ابن عبّاس 885 قال: يا جبريلٌ قاعدٌ عند النبي كل 
سوع تأيضافن فرقه» :فرع راك ففال : هذا باب من السّماء فيح اليوم» لم يُفتح قط 
إلا لوغ قله منامللك» فقال: هذا ملك فزن إلى الأرن :لم يدر ل قط إلة ابوه 
قَسَلُّم وقال: ك1 بتوريق أرذتهما لم يؤتهما نبيٌ قبلكٌ: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة القرة لد ثث أ بف فديدينا إلا وق 


.59 /١ ينظر: منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(0) ذكر شيخ الإسلام أنَّ الرافضة تكمّر جُمهور الصّحابة -رضوان الله علئ الصّحابة أجمعين-» وأمًا 
الإمامة؛ فيجعلونها آخر المراتب في أصول الدين. ينظر: منهاج السنة النبوية» /١ ٠667 /١‏ 39. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» (6::5)» ومسلمء كتاب» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» »)8٠1(‏ وأبو داود,ء 21791 
والترمذي» »)288١(‏ وابن ماجه. (07578)» من حديث أبي مسعود البدري وة. 

(؟) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» 2194/6 شرح سنن أبي داود لابن رسلان» 7/ /ا10. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (/801)» 
والنسائي, (911)» من حديث ابن عباس 825. 
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وقال أبو طالب المكيٌ: أركانُ الإيمان سبعة» يعني هذه الخمسة والإيمان 
بالقدز» واللأيماق بالحفة والفاز وهذااحل» والأكدلة عليه خابعة مكمه قطباه وقد 
تقدميث الأشارة إل دليل الترحيد والرسالة270, 

أبو طالب المكيغ»2 صوفي” له كتابُ: «قوتٌ القلوب» الذي اعتمد عليه 
الغزالي في «إحياء علوم الدين »» وشوب البدعة فيه ظاهرء وهو من فرقة 
السالوية7 أتباع ابن سالم البصري©). 

وقد أضاف إلئ أركان الإيمان الستة الإيمان بالجنّة والناره وجعله سابع 
الأركان» ونقول: هو داخل في الإيمان باليوم الآخرء وهذه الإضافة مثلما يقول 
بعض أهل السنة إِنَّ الجهاد ركن سادس من أركان الإسلام؛ لكن المتّفْق عليه ما 
جاءت به النصوص أنها ستة» ولو فصلت وفرعتء. فشعب الإيمان كثيرة. 


.32052 /1 ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 

() هو: محمد بن علي بن عطية أبو طالب المعروف بالمكي, قال الخطيب البغدادي: «صئف كتابا 
سماه: قوت القلوب عليئ لسان الصوفية» ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات»» وقال ابن 
خلكان: «كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة»» وقال الذهبي: «الزاهد الواعظ). (ت: 395 ه). 
وله من المصنفات غير القُوت. ينظر: تاريخ بغداد» 206١/4‏ وفيات الأعيان» 6/ 00 ميزان 
الاعتدال» */ 566. 

() السالمية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن سالمء (ت699ه). وابنِه أبي الحسن أحمدء 
(ت: ٠6ه)ء‏ يجمعون في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة» مع ميل إلئ التشبيه» ونزعة 
صوفية» ومن أشهر رجالهم: أبو طالب المكيء اعتبرهم شيخ الإسلام من أهل السنة في الجملة. 
ينظر: اللمع للطوسي. ص 405 - /الائ» طبقات الصوفية للسلمي» ص 4١5‏ -417» وينظر: مجموعة 
الرسائل والمسائتل لابن تيمية» ؟/ 37". 

(؛) هو: أحمد بن محمد بن سالمء أبو الحسن البصريء الصوفيء ابن الصّوف المتكلم» قال الذهبي: 
«صاحب مقالة السالمية»» وقال الصفدي: «له أحوال ومجاهدة وأتباع ومحبون» (ت: ٠6١ه).‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام» 31321/4» السيرء /١١‏ 75؟» الوافي بالوفيات» // ؟١.‏ 
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© [الإيمان بالملائكة] 


«وأمًا الملائكة؛ ذ فم امو كلو بالكموات والأرهي كل سرعةق العالم كه 
ناشئةٌ عن الملاتكة» كما قال تعالئ: لأتَالْمَرِرّتِ أ النازعات:ه]» وقال تعالئ: 
#دَالْمتَيَمت أمْرا # [الذاريات:؛]» وهم الملائكة عند اهل الأبفان وأتباع الرّسُل. وأما 
المكذّبون بِالرّسل المنكرُون للصانع؛ فيقولون : هي الجوم. 

رقف هل القناب والثتة حلن امداق الملاكة وانيا مر كله ,آضناك 
المخلُوقات. وأنَّه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة» ووكّل بالسّحابٍ والمطر ملائكة» 
ووكّل بالرّحِم ملاتكة تدبّر أمر النطفة حنّ يتم خلقهاء ثم وكّل بالعبْدِ ملاتكة 
لحفظٍ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكّل بالموتٍ ملائكة» ووكل بالسّؤال في القبر 
ملائكة» ووكّل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكّل بالشّمس والقمر ملائكة 
ووكّل بالئّار وإيقادها وتعذيب أهلها وعِمارتها ملائكة» ووكَّلَ بالجَنَّ وعمارتها 
وغراسها وعمّل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جُنودٍ الله ومنهم: المرسّلاتٌ عَرْفَاء والناشراتٌ نشرّاء 
والفارقاث فرقاء والملقيات ذكرا"). 

ومنهم النازعات غرقاء والناشطاث نشطاء والسابحاث سبحَاء 
فالتابقات ع 


ومنهم الصافّاتٌ صفاء فالزاجراثٌ زجرّاء فالتالياثٌ ذِكْرَا0©» صيّعْ المؤنّثِ 
اكالم كلها هر اوكا مو جيف الترقة م الإعرابي؛ لأنّهها ليست علئ سَبِيل القراءة 


)١(‏ اقتباس من الآيات الأربعة الأولئ في سورة المرسلات. 
() اقتباس من الآيات الأربعة الأولئ في سورة النازعات. 
(9) اقتباس من الآيات الثلاثة الأولئ في سورة الصافات. 
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والحكاية» وإن قرأتها علئ الحكاية جرّرْتها(©. 


م 07 07 ٠‏ ع شم 7 ب 
والملائكة أَعظّمْ جنود الله» فقد ورد أن جبريل 26لا له ستمائة جناح27"» قلّب 


و ©# و 
قرئ قوم لوط بجناح واحد7", وجاء في أوصاف بعضهم شيءٌ لأتدركه الكقول 
والآفهام فضك عن الأوَهَام. 


«ومعنئ جمع التأنيث في ذلك كلّه: الفرقٌ والطّوائف والجماعاتثٌ التي مفردُّها 
فرقة وطائفةٌ وجماعة» هُنا أجاب المؤلف #*#ن عن الاستفسار الذي قد يردٌ بشأن 
مجيء وصف الملائكة في كتاب الله علئ هيئة جمُوع الإناث: الضّافات» النّاشرات» 
التّآزعات» الفارقات! مع أن الله 3 أنكر بشدة وبقوَّةِ على من وصف الملائكة 
5 6 20 اروء؟ 3 اك : د 


تلك المواضع الفِرَقُ والطوائفٌ والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة 


وكله بجر أ منها لانزانا رفني التأتيهه يفال نهر هل و الرسجال عرض الدتيصتع 
مذكر إلا أنك إذا تحدَّئتٌ عنه» وأسندتٌ إليه جاز التَأَنِيتُ» فتقول: «قامت الرّجال» 
وجاءت الرّجال) إلئن آخره7©؟. 

«ومنهُم ملائكةٌ الرّحمة» وملائكةٌ العذاب» وملائكةٌ قد وَكَلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وُكَلوا بعمارة السَّمواتِء بالصّلاة والتّسبيح والتقّديس إلى 7 ذلك من 


)١(‏ لدخول واو القسم عليها في القرآن. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماءء (9295), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب فِي ذكر سدرة المنتهئ» (7174)» والترمذي» (75211)» من حديث 
عبد الله بن مسعود لأله. 

(3) رواه ابن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ» / 09) وابن أبي الدنيا في العقوبات» (2059)» وابن جرير 
الطبري في تاريخه. /١١‏ 115. 

() التأنيث هنا علئ تأويل جماعة؛ أي: قامت جماعة الرجال. ينظر: الأصول في النحو لابن السراج» 
/١‏ كلاق الخصائص» ”/ "22, اللمع في العربية» (ص: 72). 
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ف الملائكة التي لا يُحصِيها إِلّا الله تعالئ. 


حي يي ا 00 
5 2 و 2 0 يماض 
بل الأمرٌ كله للواحد القهّاره وهم ينفذون أمرّهء قال تعالئى: #لا فوته اللي 
الا يَحَلَم ما بين يديم وما حَلمَهم ولا يفَو م ب إلا أن وه 


سح >< 2 ا دم 5 سج مس ء لير لس 


كن حتاف متقار 4 [الأنبياء:8-59؟]» وقال تعالئ: ا يحَافونَ رتم من من فوقَهمٌ وَيَفْعَلُونَ ما 

و اسه فهم عبادٌ له بد : جيم الشانرة: ومنهم البعي عفر :3ه لبن 
منهم إلا له مقامٌ معلوةٌ97© لاا يدخ فخطان .وهو عاخ عمل قد أُورَ بهء لا يقصّر عنه 
ولا يداد ام الذين عنده: #وله: من فق الشكوث وال ومن عنده: لا ثيرو 
عن عادقف ول وتتحيرون ا يحون جل والتار لا يِفَتْرُونَ * [الأنبياء:»]. 
بعالم الأملوك / الطة جيراتل ومكامل وإسراقا + الم و كلرة بالكاة 
فجبريل موكّل بالوحي الَّذِي هو حياةٌ القلوب والأرواح» وميكائيل موكّلٌ بِالقَطْرٍ 
لذي به حياة الأرض والثّبات والحيوانه وإسرافيل موكل بالخ في الصّور الذي به 
حياةٌ الخلق بعد مماتهم؛ فهم رسلٌ الله في حَلْقِه وأمره» وسُفَراؤه بينه وبين عباده» 
ينزنُون بالأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدٌون إليه بالأمر» «قد أََّتٍِ9) 
الكتموات بيع وول لياآن لطدبماقياف: ضع أربع أصابع إلا وملّكُ قائمٌ أو راكِمٌ 


أوسا :3 


(0 اقتباس من الآيات: [133-134] من سورة الضافات. 

() الأطيط: : صوت الأقتّابء وأطِيطٌ الإبل: أصوائها وعنينها؛ أي: إِنَّ كثرة من فيها من الملائكة» قد 
أثقَلّها حنّى أَطَّتْ. ينظر: النهاية في غريبٌ الحديث /١‏ 06. 

() أخرجه الترمذيء, أبواب الزهد عن رسول الله كَل باب في قول النبي كك ا ما أعلم 
لضحكتم قليلا»» (؟١7؟)»‏ وقال: «حديث حسن غريبء ويروا عن أبي ذر 5 : موقوفًا», وابن 
ماجهء كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء»ء »)419٠(‏ وأحمد. (21915)» من حديث أبي ذر وة. 
وصححه الحاكم في المستدرك» (8057): ووافقه الذهبئُ. 
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من أغرب ما سمعتٌ من الاستنباط» وهو استنباطً قد لايكونٌ لأحدٍ من أهل 
كا إنّما كان تداولَا ومطارحة في مجلس أو نحو ذلك: وهو أن بعضهم قال: له 
يجوز أن يكونَ بين المصلي وجاره عه أصابع» لما ورد دَ مرفوعًا: «ألا تَصَفُون كما 
تصْنف الملائكة؟) 00 وهنا وَصفَ عت الجا د «ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وفيه ملك قائم» ومفهومٌ المخالفة أنَّهِ قد يوجدٌ أقل من أربعةٍ أصابع. ١‏ 
وتحدَّتٌ عن هذا أهل العلم» ومنهم الشَّاطبِي»» وأطال الكلام في الدلالة 
الأصلية والدلالة التبعية الفرعية» فالدّلالة الأصليّة التي سيق الحديث من أجلها 
معتبرة عند أهل العلم قاطنةه لكخ الذلذلة القرعية النبعية هذه لو تسق الحديت من 
أجلهاء وقرر الشاطبي أنَّها ليست بحجة(”". 


ومن الدَّلاللاتِ الفرعيّة يه التي استَدلٌ مها بعض أهلٍ العلم حديث: «مثلكم وم 
أهل الكتابين» ككل رجل استأجر أجراء. فقال: من يعمل لي من غُدوة إلى نصف 
التّهار علئ قيراط؟ فعولت اليهوث ثم قال: من يعمل لي من نصني التّهار إلى صلاة 
العصر علئ قيراط؟ و ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب 
الشمسٌ علئ قيراطين؟ فأنتمٌ هم فغضبت اليهودٌ والنصارئء فقالوا: ما لنا أكثر عملاء 
وأقل عطاء؟» فاليهودٌ عملوا إلى نصف النهار؛ أي: إل دخول وقت صلاة الظهرء 
والنصارئ عملوا إل دخول وقت صلاة العصرء والمسلمون كمّن عمل من العصر 
)0( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها عند 
السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها.... (450)» وأبو داود, (571), والنسائي» (817)» 
وابن ماجه. (4945). 
(؟) هو: إبراهيم بن موسئ بن محمدء اللخمي الغرناطي أبو إسحاق. الشهير بالشاطبي» إمامٌّ حافظ 
مجتهد. كان أصوليا مفسرا محدمًا فقيها لغوياء» (ت: ٠ولاه)»‏ له مصنفات كثيرة» من أهمها: 
«الموافقات في أصول الأحكام»» و«الاعتصام». و«عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق». ينظر: نيل 
الابتهاج. 40/١‏ معجم المؤلفين» ارا 
(؟) ينظر: الموافقات» ؟/ .٠١5‏ 
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إلول غروب الشعس: «قال: «هل نقصتكم من حقكم؟) قالوا: لاء قال: «فذلك, فضلي 
أوتيه من أشاء»”" استدلٌ بعضُ أهل العلم من الحنفية بقوله: «فقال اليهودُ والنّصارَى: 
نحن أكثر عملا وأقلّ أجرا؛ علئ أن وقت الظهر أطول من وقت صلاة العصرء ولايتم 
ذلك إلا إذا قُلنا : إن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظلٌ كل شي يع مثيه 9 . 
لكو هل الحديظ سيق لبسكدل يه علق أن أقهاة روكت حدلةة الظهر يكو 
مع مصير ظل كل شيء مثليه» وأنَّ وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظلٌّ كل شيء 
مثليه؟! 
فاستدلال الحنفيّة بهذا الحديث علين هذه المسألة يكون في ف حديث 


عدادين عبرواق الصمو” «ووقتُ صلاة الظهرٍ إلى مصير ظِلَّ كل شيءٍ مثله 
ووقت صلاة العَضْرٍ من مَصِيرٍ ظِلَّ كُلَّ شيءٍ مكلّه)0© وهذا الحديث سيق لبيان 
الأوقات» وهو مفسّر ومبيّنء فلا ثترك النصوص التي سيقت لبيانٍ المواقيت إلى 
مثل هذا الخبر الذي سيق لأمر آخر. 

وفع ذلك :إن رقت صلذة الطور على اللقوله آله يضمي يتصير كل كل شيم 
مثله يكون أطول من وقت صلاة العصرء والتّقويم شاهدٌ بذلك؛ وفي هذا عدم إلغاء 
اعتبار الدلالة الفرعية التبعيّة في دليل الحنفية. 


صحيحٌ أنَّ بعض الأقاليم وبعض الأقطار قد يطُول فيها وقتٌّ علئ آخر» لكن 
العبرة بالبلدان المستوية التى لا هى في أقصيئن الشّمال ولاهى في أقصيئن الجنوب؛ 


))2218( أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروبء‎ )١( 
.85 وأحمدء (40597)» من حديث نافع عن ابن عمر‎ »)2810١( والترمذي»‎ 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسيء /١‏ 259» بدائع الصنائع للكاساني» /١‏ ؟؟23 2359 اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» /١‏ 1573-155. 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء (772)) 
وأحمدء (395353). 
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أن هذه يختلف وضعها. 

ومن الدَّلالاتٍ الفرعيّة -أيضًا- استدلالٌ بعضهم بحديث عائشة 29: «افعلي 
ما يفعل الحاجٌ غير ألا تطوفي بالبّيت»27 قال بعضهم' هذا فيه الجواز الحافضى أن 

تقرأ القرآن وهي علئ حالها؛ لأنَّ الحديث لم يسه يطو إلا الطراف. 

يقال لهذا القائل: هل الحديث سيق لبيان جواز قراءة الحائض القرآن» أو سيق 
لبيان المناسك التي للحائض فعلها والتي ليس لها فعلها؟ 

الجواتث» اله سيق لأجل المناسك؛ إذن فالحديث د الاستدلال به 
للمسألة التي أراد الاستدلال لها هذا القائل؛ لأنّه لم يُسَقْ من أجلهاء وليس فيه 
دلالة واضحة عليها9). 


ولا يفهم من الطعن في الاحتجاج بالدلالات الفرعية في هذه الحديثين أو 
غيرهما أنه لا يُمكن استنباط أكثر من مسألة من نصٌّ واحدء فبعضٌ أهل العلم 
يفت هو العديق الو اتح ماقة ميو لأ مكها ها يقرسة وهدها ما بعذاه فالهراة أله إذا 
فووقيت الدلالة الآضابة الغو بدلالة فعية نخير ادي فإن الدلذلة الليفية ملعاة 
بلا شكء وعلئ هذا فإِنَّ كلام الشاطب لا يُوخذ به علئ إطلاقه. 


اويل البيتك المعمورٌ منهم كل يوم سبعون ألمَاء لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم؛ والقران مواد بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة 0 الله تعالئ 
امت اسائور» سات لاتير ريشيو ليه نواقيع التشريف» وتارة يذكر 
حَفُهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب, وتارة يصمهم بالإكرام» والكرّمء 


))079:( أخرجه البخاريء» كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»‎ )١ 


ومسلمء كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع» (ححكك) وأبو داود» 
5623 والنسائى» (م عل وابن ماجىف (*95؟)2 من حديث عائشة وقت. 


()) ينظر: مجموع الفتاوئ» ١؟/‏ 671-475. 
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3 0 3 0-0 د وه 
والتقريب» عاك والطهارة. وَالقَرق والإخلاص» قال تعالول: ص ءَامَنَّ الم 


ًّ 


2 رصح سه سس سس الور 


وَمكيَكند- ويد وَرْسلِو- * [البقرة:80؟]» وقال تعاليل: «« سك أله أتَهْكَا لَه إِلَاهُوَ وَالْملَهَكَةُ 
ولوأ لل 4 [آل عمران:18]» وقال تعالئ: ©« هو ألَذِى يصَلَ ع2 م وملتيكتة. لخر وين 
ع 8 عر ا ان 5 5 2 عدا عا كر اع لات رحاس :عرز عت اجراخ أ 2 3 
الظلممّتٍ إلى النور 4 [الأحزاب:14]» وقال تعالول: «#الْدِينَ لون الْعَرسٌ وَمَنٌ حَوَله: يحون 


صخ عدم عه هه 


. 3 ربز #7 سس سح سا مجو همهو دسم 
ففى هاتين الآتين: #كلّ َامَنَ أله وَمككْيِكئدء 4 [البقرة:205]» # سهد الله أنه 
وَالْمَلَقِكَةُ 4 [آل عمران:18]» عطف الله الملائكة عليه تعظيمًا وتشريفا لهمء ومن هذا 
الباب ما قاله النبى كَلِلْهّ عندما ذكر حكاية البقرة التى ركبها صاحبهاء فالتفتت إليه» 


وقالت له: ما خلقنا لهذاء فقال النبى يكل «آمنثٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمر)0©. 


حنم عت 


2 


5 6 ا لالس 2 سساح ساح 1 رسا له الاح الوه اح ل ل ل 00 00 2 
«8ا الزِين لون العرش وَمَنّ حوله: يس مون بحَمّدِ رهم وَمَومِنْوْن بدء ويستعمرون للزين 


ءَامَيْوَاُ # [غافر:7]» وقال تعاليل: #وكرى الماك ارت ين خول الكو اتن عدن 


8-6 


رَيهِمَّ # [الزمر:90]» وقال تعالئ: #بَل باد مكرمُوت * [الأنبياء:3؟]» وقال تعالئ: # إن 
لزن عِنْدَ ري 2 ل ترون ع عِبَاديف و وك وه ا َسْحَدُوتَ # [الأعراف:207]» 


وقال تعالر» <« كن للستي كزين عدية علق متنة له واجل وهار وق 

لايْحَمُونَ 4 [فصلت:88]» وقال تعالئ: كرام كَثِينَ4 [الانفطار:"9]» وقال تعالئ: #إام 
عو 

بررو» [عبس :17]) الكرم يكون بكرم الخلق» وكرم النفس» والجود ببذل المعروف. 

ونفع الناسء هذا كلّه كرم. 


)000 أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب استعمال البقرة للحرث» )ل ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة قر باب من فضائل أبى بكر الصديق وليه ا والترمذي» (لالاك»)ل وابن ماجه» 
4 من حديث أبي هريرةضا. 
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4 


«وقال تعاليل: ##أيِسبَده المفريُونَ * [المطففين:92]» وقال تعاليل: ممم سَمَعُونَ إِلَ ألملا 
الكقل #4 اموه وعدلك الكحاديث البرك افع بذكرهم؛ فلهذا كان الإيما 
بالملائكة أحدّ الأصول الخمسة التي هي أركانٌ الإيمان». 

الإيمانٌ هو الاعتقاد الجازم القطعيٌ الذي لا يعتريه أي تردّدء فنؤمن بمن جاء 
ذكرّهُ من الملائكة في النصوصء وبصفاتهم تفصيلاء ونؤمن بالبقيّة إجمالاء وعلى 
المسلم أن يحرص علئ أن يعرف ما ورد عن الله وعن رسوله يَِةٍ في هذا الركن وفي 
غيرة من الأركان: 


© [المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر] 

وقد تكلم الثّاسّ في النقاضلة بين الملاكة وضالحي البشر» وينشب ]لين 
أهل السّنّهَ تفضيلٌ صالح البّشر أو الأنبياء فقط علئ الملائكة» وإلئ المعتزلة 
تفضيلٌ الملائكة 

وأتباعٌ الأشعري علئ قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
ا ا ل 
ساس عم 00 
غارن هته الماك قله + ثمرتها وأنَّها قريب مما لا يعني» و«من خحُسن إسلام المرء 
تركه اما ل د40 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد, باب (5577)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» 
(59105)» وابن حبان» (529؟)» من حديث أبي هريرة يه وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل 
مختلف فيه» قال الترمذي: «حديث غريبٌ» لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة ولب - 


©4 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


مدال المنافلةزون الماونكة وصالحي اللغر ف لازيام والارلباء لم يقن 
أخد بتفضيل بني آدم علئ الملاتكة مطلقَا؛ لأنَ منهم العصاة ومنهم غير المسلمين؛ 
وإِنَّما المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر أو الأنبياء فقط» كما أنه لم يقل أحد 
نهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض -أيضًا-. 

وعلن كل حال فكما أشار المؤلّف: المسألة وإن كان فيها أدلة كثيرة للطرفين 
من الكتاب والسئّة» لكنّها قليلة الجدوئ لا ثمرة منها؛ ولذلك لم يتعرّض لها الماتن 
الطحاويٌ» وكذلك كثيرٌ من أهل العلم لم يتعرّضوا لها؛ إذ لافائدة تترتب على 
ترجيح قول فيها علئ قولء فإذا قلنا: الملائتكة أفضل من صالحي البشرء أو قلنا 
صالحو البشر أفضل من الملائكة» فلا يترتب علئ هذا كبير فائدة أو ثمرة؛ ولذا قال 
المؤلّف ي: «وآنّها قر يب مما لايعني» وامن خسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنيها. 

ومع هذا فقد خاض العُلماء في كثير من المسائل التي ثمرثها قليلة 
وجدواها تكاد تكون معدومة. الفجن اها م با هاه العسامر ع 
أو شِبّْهُ عَقِيم» وفي المسألة كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية :8 في الجزء الرابع 
مق الفقاوعن 60 

«والشَّيحْ زفن) يعني : الضّحاويّ الماتنّ «لم يتعرّض إلئ هذه المسألة بنفي 
ولا إثبات؛ ولعلّه يكو قد ترك الكلامَ فيها قصدًا؛ فإنَّ الإمام أبا خزيفة :8 وقّف في 
الجواب عنها علئ ما ذكره في «مآلٍ الفتّاوئ»9"؛ فَإِنَّهِ ذكر مسائل لم يقطعْ أبو حنيفة 


- عن النبي يد إلا من هذا الوجه»» وصححه ابن حبان» وحسنه ابن عبد البر» والنووي» وغيرهم. 
ينظر: التمهيدء 9/ 198.» الأذكار للنووي» (07؟١9).‏ 

.585- 6٠ /6 ينظر: مجموع الفتاوئ,‎ )١( 

(؟) «مآل الفتاوئ» للإمام ناصر الدين السمرقندي الحنفي» (ت 007 ه). ينظر: كشف 
الظنون» ؟/ 5/ا6١.‏ 
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فيها بجواب» وعد منها التّفضيل بين الملائكة والأنبياء»: علئ أنه رُوي عن 
أبي حزيفة 8 تفضيل الملائكة مطلقّاء وروي عنه مقابله» ويكون التوقف هذا 
قولا ثالغا له0©, 


5 


فقإن الواجي غلينا الآيناف بالملدكة والمكن» ولس علينا أ نفد أن 
الفريقين أفضلء فإن هذا لو كان من الواجبات لبِيّن لنا نضَّاء وقد قال تعالئ: #آلْيَومَ 
5-6 لََّ ف * [المائدة:]» وقال تعاليل: #ومَا مان رَيّكَ ضِيًا # [مريم:36]». 

كثيرٌ من الواجبات اجتهاديّة» ليس فيها نُصوصٌ قطعيّة تدلّ علئ أحد الأقوال» 
وإِنّما هي اجتهاد واستنباط من أهل العلم؛ يترجحّ عند بعضهم ما لا يترجّح عند 
الآخر» هذا يقول بوجوب في طرف والثاني يقول بالوجوب في الطَّرف الآخر. 

«وني الصّحيح: إن الله فرض فرائض؛ فلا تضيّحُوهاء وحدَّ حُدُودًا؛ فلا تعتدُوهاء 
وحرّم أشياء؛ فلا تَتْتَهكٌوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غيرٌ نسيانٍ؛ فلا تسأنُوا 
عنها9»»: قولّه «وفي الصّحيح» يوهم أ الحديتٌ في أحد الصَّحِيحين؛ كما جرت 
بذلك عادةٌ أهل العلم» لكنّه مراده: «في الحديث الصحيح». والحديك المذكور 
لا يوجد في واحد من الصحيحين؛ بل هو مصحّح عند بعض أهل العلم بشواهده. 
وبعضهم لا يوصله إلى الصّحيح؛ بل يقف به عند الحسّن لغيره بشواهده. 


.608 ينظر: الحبائك في أخبار الملائك» (268)» لوامع الأنوار البهية» ؟/‎ )١ 

(9) أخرجه الدارقطني في سننهء (45957)» والطبراني في الكبيرء (089) وأبو نعيم في الحلية» 9/ لال 
والبيهقي في الكبرئ. (20217) والخطيب في الفقيه والمتفقه» (752)» من حديث أب ثعلبة 
الخشني زأة» وصححه ابن كثير» وحسلّه النووي» وذكر ابن رجب أنه أعل بعلتين: الانقطاع بين 
مكحول وأبي ثعلبة» والاختلاف في رفعه ووقفهء وأن الدارقطني رجّح المرفوع» ونقل عن النووي 
وأبي بكر السمعاني تحسينهما للحديثء ثم أورد للحديث شواهد. ينظر: الأربعون النووية» (70)» 
جامع العلوم؛ ؟/ 2165 وما بعدهاء تفسير ابن كثير» */ 01؟. 
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«فالشّكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثبانا - والحالة هذه - أولئ. 


ولا يُقال: إن هذه المسألة نظيرٌ غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والببنةه آذ الكدلة معنا انا هرم ها اقب زليه حزن قاد الله قرا دمر سيل علين 
0 2 : نيل 0 ١‏ 0 م اماه 
سط الكلام هنا ان بعص الجاهلين سكورن الادت بقولهم: كان الملك خادمًا 
للنبي يك أو إن بعض الملائكة دام بني آدم» يعنون الملائكة الموكّلين بالبّشرء 
ونحو ذلك من الألفاظٍ المخالفة للشَّرع» المجاذبة للأدب. 
والتَفضيلٌ إذا كان غلن وجه انض أو الحويّة والخضبيّة الجئس لاشك فى 
وكمه لسن هله السآلة نظ المتاقينة بن الام قان فلك قن تعد فيا د 
وهو قوله تعالئ: #تِلْكَ الرْسلُ فَضَلْمَا بَعَصَهُمْ عَلَ بَعْضِ »* [البقرة:650] الآية» وقوله تعالئ: 
ولق َل بض اليَيَعنَ عل بض * [الإسراء:ةة]» وقد تقدّم الكلام ف ذلك عند قول 
الشيخ: «وسيّد المرسلين»» يعني: النبي كَلِ). 
المفاضّلةٌ بين الأنبياء تقدّمت والمقطوعٌ به أنْ النَبى يكل أفضلهم, والتفضيل جاء 


ور مام سا ل ءة شب ء رام لم 


النصٌ عليه في كتاب الله ل: يلك اسل فضلنا بعضهم عَلَ بَعْضِ # [البقرة:20]» لكن إذا كان 


2 5 
000 لعي اي 2 ا 000 . . مرغ 
هذا التفضيل علل وجه الحمية والعصبية» ويتضمن تنقصٌ بعض الانبياء» فإنه يمنع 


و مور كِ 


حينئل» لقوله يك «لا تفضلوني علئ يُونس)0© أو الا مضلا بين الأنبياء) 229 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: #وَإنَّ موْشْىَ لَمَِآلْمَرسَلِينَ 4 (11؟)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسئ ينف (2907)» وأبو داود» »)677١(‏ والترمذي» 
(7545)» وابن ماجه. (6204)» من حديث أبي هريرة وة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعال: «وكل أتنك حَدِيتُ موق ». 
(53555)» ومسلمء كتاب الفضائلء باب في ذكر يونس كلا (29311)» وأبو داودء (6739)»: من 
حديث عبد الله بن عباس 825» ولفظه: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئ». 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 
وإلا فالتفضيلٌ منصوصٌ عليه في القرآن0©. 

دوالوه” تدان لبر ولا تبسن القواوالا د مسقى الخال للعو ادمرا قي طائنة 
بعد أن تكون المسألة مخكلقا فبها بيخ أهل الشف يعض : إذا كان الخلاف بين أهل 
السّنّةِ نْظِرِ في الأدلة» ورّجّحَ الراجح منها بغضٌ النّظر عن موافقة أهل البدع على 
بعض هذه الأقوال؛ إذ لا يُلتفت إلئ قولهم الذي وافقوا فيه قولا لبعض 
لأهل السنّته ما لم يكن ذلك القونُ شعارًا لهم؛ وذلك لأنَّ وجُود قولهم مثل 
عدمه؛ والقاعدة: أنَّ المبتدع إذا كان صاحب بدعةٍ مغلّظة لم يُلتفّت إلئ قوله لا في 
الاتثفاق ولافي الاختلافء ولايعتبٌ قوله ناقضًا للإجماع» كما نص علئ ذلك 
أهل العله”). 

«وقد كان أبو حزيفة و يول ل ا 5 
بعكسه» بقاعي أن القولّ 57 أحيل أقواله» ب يعنى: له في المسألة ثلاثة ا 
ثالتُها التوقّف الذي صدّر به الشارحُ كلامّه في هذه المشألة. 


فوالآدلة فى هذه المسالةمن الجاشين امامل علخ الفض» لاعلن الانقاية 
ولانزاع في ذلك» يعني: لا نزاع في أن الملائكة لهم فضل» ون الأنبياء والصّالحين 
لهم فضل» » لكن أي هم أنق ل # هذا ميد ميث هذه الفسآلة. 

«وللشيخ تاج الدين الفراوي 9 للا 57 ننيهاة* «الإشارة ف البشارة ف 


.]50 كما في قوله تعاليل: #وَلْفَدَ فَصَلنا بعص اليدِيِنَ عل بض وبَاتيَا داوود ربوا 4 [الإسراء:‎ )١( 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي١١/‏ 29» الإمباج في شرح المنهاج, ؟/ 587؛ البحر المحيط في أصول الفقهء 
25 إرشاد الفحول ١/212؟.‏ 

() هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاريء تاج الدين المصري الدمشقي» المعروف بالفركاح» 
إمامٌ عالم» شيخ الشافعية في زمانه» (ت: ٠75ه)»‏ له مصنفات, منها: «الإقليد». و«الإشارة في 
البشارة». ينظر: طبقات الشافعية» 8/ 2.١77‏ فوات الوفيات» ؟/ 5717 العبرء 6/ 558. 
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تفضيل البشر علئ الملّك» تفضيل البشر علئ العُموم ليس بصحيحء ولم يقل أحد 
ِنَّ البشر كلّهم أفضلٌ من الملائكة كلّهم. 
«قال في آخره: اعلم أنَّ هذه المسألة مِن بدّع علم الكلام التي لم يتكلَّم فيها 
اوور لامي 3190 لاقن يمدق يه عه 161 ارا بر امتاصاييا أ عن 
أصولٍ العقائد» ولايتعلّقُ بها من الأمور الدّينيّة كثيرٌ من المقاصد؛ ولهذا تلا عنها 
طائفةٌ من مصئّفات هذا الشأن» وامتتّع من الكلام ايو واد نو الأعافه 1 
متكلّم فيها من علماء الظّاهر بعِلمه لم يَخْلُ كلامُه عن ضَعفِ واضطراب. انتهئن». 
وفي المفاضلة بين أهل العلم وجد من يُفضّل أبا حنيفة علئ غيره من الأئمة» 
ووجد من يفضّل مالكاء ووجد من يفضل الشافعي» ووجد من يفضل أحمدء ثم 
دعاهم هذا الخلاف والتعصّب إلئ القدح في الآخرين» لكن هل لهذا التفضيل بين 
أهل العلم من ثمرة؟ 
ثمرة عند الترجيح باعتبار القائلين7"؛ لأنّهِ إذا تعذَّر عند التّقليد الترجيح 
باعتبار القول ودليله» رجح باعتبار القائل؛ لأنَّ العامي فرضّه تقليد أهل العلمء 
ووسيلته في الترجيح الاستفاضة بالعلم والفضل لا تفصيلات المسائل؛ لأنه ليس 
أهلا للنظرء والترجيح. 


[من أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة] 
افوا سكول به خلن:فصيل الأنياة خلين الناذكة: أذ الله أت الندكة أن 
يسجدوا لآدم» وذلك دليلٌ علئ تفضيله عليهم؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: 


وام عر عر 


#أرَءينَكَ ريه 95 [الإسراء:7]» قال الآخرون: د سجود الملائكة كان 


0) ينظر: كشف الأسرارء (/ ؟١27»‏ شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع مع حاشية العطارء 
0 . 
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امتثالا لأمر رهم وعبادةً وانقيادًا وطاعةً له وتكريمًا لآدم وتعظيمًاء ولايلزم من 
ذلك الْأفضِلَية » كما لم يلزمُ من سَّجود يعقوبَ لابنه يوسشف © تفضيل ابنه عليه 
ولاتفضيل الكعبة علئ بني آدم بسجودهم إليها امتثالًا لأمر ربهم». 

هل السجود لآدم : نل الذي أمر الله به ملاتكته للتكريم أو للتعظيم؟ 

وذلك أن سجود التعظيم للمخلوق له حكمٌء وسجود التكريم له حكمء وهذا 
سجود امتثال لأمر الله ا فضلا علئ أن بعضهم قال: إن آدم كان قبلة لهذا السّجود 
مثل الكّمْبة» وهذا لايدُلٌ على تكريم؛ لكن التكريم واضحٌ من أمر الله تعالى 
للملائكة بالسجود له: #أسَجُدُولآَدَمٌ * [البقرة::]» وهذا السجود ليس تعظيمًا؛ لأن 
سجود التعظيم إنما يكون لله وحده. لكن إذا قلنا إنه تعظيم لأمر الله علآ؛ فيكون من 
تعظيم الله» أما مجرد كون آدم قبلة كالكعبة؛ فلايدل على تعظيم» ولاتكريم» 
وتعظيم المسجود له أو المسجود إليه مثل الكعبة هو من تعظيم شعائر الله» وليس 
تعظيمًا للأحجار» وتعظيم الشعائر تعظيم لله؛ إذ هو من تقوئ القلوب. 

وسجود يعقوب وأولاده ليوسّشف 26» قال فيه بعضهم: نه سجود تعظيم» 
وقال آخرون: إنه سجودٌ تكريم. يقال: سجود التعظيم إنما يكون لله ل لكن إذا 
قلنا: إِنّه جود تعظيم بأمر الله 2 فيكون هذا السجود من تعظيم الله 2006 . 

«وأمّا امتناعٌ إبليسٌ؛ فإنّه عارض النصّ برأيه وقياسه الفاسد بأنَّهِ خيرٌ منه. وهذه 
المقدية المخريل: والككرئز محذوفة تقديرهاء والفاضل لا سد للمقضول» وكلنا 
المقدّمتين فاسدة». 


)0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلن :: سجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» 
وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم؛ وسجود إخوة يوسف له تحيّة وسلام» ألا ترئ أن يوسف 
لو سجد لأبويه تحية لم يكره له). مجموع الفتاوئ» 5570/6. 
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ٍملَ أتَأحرينُ4 [الأعراف:616» وذكر سبب التفضيل والخيرية هذه: حلفت 0 


وَخَلقَسَدُ 


حَلَقَنَهَه من طِينِ * [الأعراف:؟1]» وهذا الذي اعتمد عليه واستند إليه إبليس في بيا 
الخيرية والفضل علئ آدم» ليس بصحيحء وستأتي المقارنة بين النَّار والطّين» فإذا 
بطل المعتمّد؛ بطل ما اعتّمد عليه. 

فأكا الأرلو دقن النراب يثرق الثاريل أكثر عقاف ولهذاختان إبليس عنص 
فأبئ واستكبر؛ إن من صفات الثَّار طلبُ العلوٌ والخِمّة والطّيشٍ والرّعونة» وإفسادٌ 
ما تصِلٌ إليه ومحْقّه وإهلاكٌه وإحراقه. 

ونفع آدمَّ عنصرّه في التّوبة والاستكانة والانقياد والاستسشلام لأمر الله 
والاار افد بوطليه المققري 14 قاد من عيقاك 1ل راد النيات والتكرة والاميانة 
والتواضع والخضوع والحُْشُوع والتذلل وادنا من رايت وبركو ويّنمي ويُبارَك فيه 
ضِدَّ النّار) يعني: بخلاف ما دنا من النار, فإنّه يتلفٌ ويهلك. 

(وأمًا المقدّمة الثَانِيق وهي 9 الفاضل لأييشه الشضول؟ قاطلة؛ إن 
السّجود طاعةٌ لله وامتثالٌ لأمره» ولو أمر الله عباده أن يسجٌدوا لحجر؛ لوب 
عليه الامعال والميادرة ولا يدل :ذلك علن أذ السكره له انل عن الكتابيد: 
وإن كان فيه تكريجه وتعظيئٌه؛ وإنّما يدل علئ فضله» قانُوا: وقد يكونٌ قوله: مدا 
ى كَيَّمَتَ عَحَ 4 [الإسراء:»”]» بعد طرده لامتناعه عن السّجود له. لا قبلّه» فينتفي 
الاستدلال به). 


8 5 2 5 
[الإسراء:؟+]» لم يكن قبل الأمر بالسجود؛ بل كان بعد أن أُمِر بالسجود» فأبئ واستكبر 
ورفض وعاند وأصرء فكرّم عليه آدم فقال إبليس ذلك بعل طرده؛ لامتناعه عن 
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السجود له. لا قبله؛ فينتفي الاستدلال به فآدمُ إنما فضّل علئ إبليس؛ لأنّه رفض 
أمر الله ع وامتنع عن السّجودء لا لآن جنس آدم أفضل من جنس إبليس. 

«ومنه أن الملائكة لهم عقولٌ وليسث لهم شهواتٌ؛ والأنبياء لهم عقولٌ 
وشهواتٌ» فلما نهوا أنفسّهم عن الهوئ ومنعُوها عمًا تميلٌ إليه الطّباعٌ» كانوا بذلك 
أفضل» وممًا يُسْبِهُ هذا مسألة امتناع العِْيّن أو من لا يستطيع الجماع عن الزّناء فهل 
يقالٌ: إنَّ امتناعه هو الأكملء أم امتناعٌ من لديه الرغبة والشهوة إلئ النّساء؟ 

لا شكٌ أن امتناع الثاني أكمل؛ فالعنّين الذي لا يعاشر النساء إذا امتنع عن الرِّنا 
لايُمدّح بذلك؛ لعدم استطاعته» أما الذي لديه شهوة وقدرة علئ المعاشرة» 


ويتعرّض للفتن» كما تعرّض يوسف #ل» واعتصم بالله» فحماه وعصمه. فهذا الذي 
يكون في أعلئ الدرجات من المدح في هذا الباب. 


01 


وجاء في وصف يحيئل 26 في القرآن: #وسهّدًا وحصورًا * [آل عمران:ة*]» قالوا: 
الحصّور الذي لا يأتي النساء”©» والسياق سياق مدح بلا شكء فإذا كان الحصور 
الذي لا يأتي النساء في مقائل ين الننيه الثدرة ومتسيلها ولايكنيا عمًا حرَّم الله 
عليه» فهذا الأَوَّلُ يُمدحُ كما هو النصٌّ في يحيئ 426 لأنَّهُم يقولون: من العصمة ألا 
تقدر علئن ارتكاب المحرّمات92). 

ومرتكبّو المحرّم والصّائتنون أنفسَهم عنه عند أهل العلم علئ أربع مقامات» 
وهذه المقامات بينها تفاوت كبيرٌ ودقيقٌ» يحتاج إلئ دقّة نظر: 


)١(‏ وقال مقاتل بن سليمان: ”لا ماء له»» وروئ ابن المنذر عن السّلف تفسيرهم له بالعثين» فالحصور 
هو الذي ليس به حاجة إلئ النساء. ينظر: تفسير مجاهد» (ص: 06؟)» تفسير مقاتل» /١‏ 57/4 تفسير 
ابن جرير الطبري» 7/7 2*0 /ا/ا" تفسير ابن المنذرء .190/١‏ 

(؟) هذه الجملة ذكرها الإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب :28 بصيغة: «قيل» في كتابه: 
«مختصر سيرة الرسول». (ص: ؟11). 
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المقام الأول: من لديه القدرة» ويتعرّض للفتّن ويصبر ويحتسبُ؛ طلبًا لثواب 
الله ورجاء لمرضاته مثل هذا يُمدحٌ» وهو أكملٌ النَّاس بلا شك. 

المقام الثاني: من لديه القدرة» ولا يتعرّض للفتن» هذا يُمدح -أرفاك نجانقه 
الفتن؛ لأنه لو : نك فى الف لا توغ ما مضيرهة ولد كا هذا آتل من الأول: 

المقام الثالث: من ليس لديه القدرة علئ ارتكاب المحرّم؛ وهذا مقام 

المقام الرابع: الذي لديه القدرة» ويستعملها في غير ما يُرضي الله . وصاحب 
المقام الثالث أكمل وأفضلٌ من صاحب هذا المقام. 

ولا يقال : إن بحين 20 نه بخصلته هذه أفضلٌ من غيره؛ لأن الإنسانٌ كونه يفل 
عن غيره في خصلةٍ لا يعني أنه يكون أفضل من غيره في جميع الخصالء وسبق أن 
ذكرنا هذه المسألة» وأَنّه ورد عن النبي كَل أنَّ: «أوَّلَ من يُكسئ يوم القيامة 
إبراهيم»27» لكنّه مع ذلك ليس هو بأفضل من محمد كلب 

ولمثل هذا نظائر أخرئ -أيضا-» فمن ذلك حديث النبي يك الذي يقول فيه: 
3 النّاس يُصعَقُون يوم القيامة» فأكون أوَّلَ من تنشقٌ عنه الأرضٌ» فإذا أنا بموسئ آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرشء فلا أَذْرِي أكان فيمن صَعِقء أم ويب بِصَعْقَة الأولى؟)227),؛ 


سما وت سين 


يق لي از 1 1 لكل ولك ليميج كل * [البقرة: 630]») والمعنول: 57 


- 


)00( تقدم تخريجه ١/00؟.‏ 
)2( تقدّم تخريجه /١‏ 60؟. 
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إبواعيع لوي يشكُ. ونحنٌ -أيضا- لم نشكء وإِن كُنَا أحقّ بالشَّكُ من ومع هذا 
فمقام محمد يك أكمل من مقام إبراهيمَ ومن مقام لوطٍ الذي قال عنه في الحديثِ 
نفيه: «ويرحمٌ الله لوطّاء لقد كان يأوي إلى رُكْن شَّديدٍ)ء فمثل هذه الأمور بالنسبة 
لهؤلاء الأنبياء لا تَثّر في فضلهم, لكنّها تحسبٌ في مراتبهم. 

52 تالش ع خم 5 أ 5 5 5 لامر 4 

ثم قال َكل في آخر هذا الحَدِيث: «ولؤْ لبئتُ في السَّجنٍ طُولَ مَا لبت يُوسفُ» 
لأجِبْتٌ الدّاعيَ70؛ أي: لأجبتٌ الرسُولٌ الذي جاء إلى يوسف :2 يأمّره بالخروج 
من السّجن بأمر الملك» لكن يوسف © لم يبادر إلئ الخروج من السَّجِنء 
وعرّض هذه الفرصة للضّياعء مع أنَّه كان يرئ خروجه من السّجن إحساناء كما جاء 


في القرآن علئ لسانه 322: #وَمَدٌ لَحْسَنَ ب * أيْ: ربت «ِأإِذْ أَخْرَحَق مِنَّ أليَجَنِ »* 


يوسف::٠٠]»‏ فقال للرسول الذي أتاه: آرْجِعَ إِلَ رَيَلك مَسْعَلَهُ ما بَالاليْسْوةِ أت قَطَعَنَ 
يدهن 4 [يوسف:50]. 
فيوسشف ل وإن مُدِح في هذا المقام على كمال صبره؛ إلا أنَّ نبينا َِ أكمل 


كد مقافاة وك ما ذكر و هذا السديك عن مولام الألبيات إتطاهو فق أجل رق 
مقامهم, وقد يُظنٌّ ذلك نقصًا في غيرهم مكّن لا يحتمل عله مثل هذا الكلام. 

«قال الآخرٌون: برام الباوحعا مي مدارية الطاغة وعد العبادة 
وترك الونيئ والفتُور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدَّة عبادة 
الملائكة» ومنه أنَّ الله تعالئ جعل الملائكة رسّلًا إلئ الأنبياء وسَفَراءَ بينةُ وبينهُم: 
وهذا الكلام قد اعتَلّ به من قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ واستدلالّهم به أفُوئ؛ فإِنَ الأنبياء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله وكَ: « وَيَيَقْهُمْ عن صَيْفِ إِبدهِمَ 0د دَحَلوأ 
َيِه 4» (370175)» وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب زيادة طبالة القلب بتظاهر الأدلة (9؟), 
وابن ماجه. (ككتي). من حديث أبى هريرة لاله . 
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المرسّلين إن ثبّت تفضيلُهم علئ المرسّل إليهم بالرّسالة ثبت تفضيل الرّسّل من 
الملائكة إليهم عليهم فإنَّ الرسول الملكي يكون رسولَا إلئ الرسول البشّري». 

القول بتفضيل الملائكة المرسلة بالرّسالة إلئ الرُسل عليهم بدليل أنَّ تفضيل 
الرسل إنما هو من أجل الرسالة» مستدركٌ عليه» إذ لو أن ملكا من ملوك المسلمين 
أراد أن يرسل إلئ ملك مسلم آخر رسالة» فبعثها مع رسولٍ له» وليكن وزيرًا له مثا 
لم يلزمٌ من هذا أن يكون هذا الرسول أفضل من الملك المرسل إليه. 


د 


«ومنه قوله تعالول: # وَعَلَمَ ‏ دم لأسا كُلَهَا * [البقرة:١]‏ الآيات. 


قال الآخرون: هذا دليلٌ علئ القَضْل لاعلئ التَمَضِيلء وآدمٌ والملائكة 
يلكو إلا جاعلمك لولس الور القا مو عوسي كوه سا مالو يداك 
موسئء وقد سّافر موسئ وفتاه في طلب العلم إلئ الحَضِرء وتزوّدا لذيك» وطلب 
موسئ منه العلم صريحاء وقال له الخضر: إِنَّك علئ علم من علم الله إلئ آخر كلامه, 
ولةالفدشه ار سن ساق لله كر ادال ينا ل لس رداسا ينا 2ا2ا: 


به جح ؤس 


ومنه قوله تعاليل: #مَامَنَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىَ * [ص:ه7]» قال الآخرٌون: هذا 
دليلٌ الفضل لا الأفضليّة» وإلا لزم تفضيله على محمد ل إن قلتّم: هُو من ذُرَييه 
فيرخ ا والفاجرٌ؛ بل يوم القيامة إذا قيل لآدّم: ابعث من ذُرَيّكَ بعمًا إلى 
الناي بعك فين كل القن تساف وقبعة وقبعين إن انار وواضة) إلى الا 
قما بال هلا التفضيل مرغ إل هذا الراجدمن الآل قط 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب وير النَّاسَ سُكَرَئْ 4. (8141): ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»» (222)» 


من حديث أبي سعيد الخدري وله 
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لا شك أن كونَ آدم خلقه الله بيده فيه نوع فضل علئ غيره» لكن وجود 
هذا الفضل لا يعني التفضيل من كلّ وجه. والله يلا «كتب التّوراةَ بيده© وكوئه 
كتبها بيده لا شك أنه فضلٌ ومزيّة» لكن لا يعني التّفُضيل من كُلّ وجه علئ غيرها 
من الكتب. 


يكرك عير لهي فادرا ينه : «ما خلق الله له خلقا أكرمَ عليه من محمد وَلِةِ) 
الحديث92, فالشأن في ثبوته» وإِنْ صحَّ عنه؛ فالشآن ق ثبوته فى تثبية» يعني: هل 
يغبت مرفوعًا أو أنه مما تلقّاه عبدٌ الله بن سَلام من قومه من ب: بني إسرائيل قبل أن 
يُسلم؛ ‏ فَإنَّه يحعمل أن يكونَ من الإسرائيليّات. 

لي لي ا 

يا ربناء» أعطيت , 3 الدّنيا يأكلون فيها ويشربون 00 
كما أن لور لون فالأخير بمعن: يخلطونء ومنه قوله تعالئ: 7 
َامَنُواْ ول يلْبِسوَأ إيملتهم * [الأنعام:؟8]؛ أي: لم يخلطوا7", الونحنُ نسبّح بحمدك, 
ولأناكل» ا ولانلهوى فكما جعلتٌ لهم الذنيا فاجعل لنا الآخرة. 
قال: لا أجعل صالح ذَرَيّة من خلقتٌ بيديّ كمّن قلت له: كُنْ فكّان»» أخرجه 


عن ) (الاك) د كتاب الا ا 0 أهل ل د منزلة فيهاء »)١197(‏ وأحمدء 
(1676)» من حديث أنس بن مالك يليّة» وجاء من حديث أبي هريرة يده أخرجه مسلم وغيره. 
(9) أخرجه الحاكم في المستدركء (8198) بلفظ: «إن أكرم خليقة الله علئ الله أبو القاسم كلا 
وصححه ووافقه الذهبي» وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في بغية المرتاد (ص: 226)» وقال: 
«"وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال» فذكرهء وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسندء (9596)» 
بسنده إلى ابن عباس» وعزاه السّمعانٍ في تفسيره؛ /١‏ 157» إلئ ابن عباس -أيضًا-. 
(؟) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة» (ص: 051)» الغريبين في القرآن والحديث, ه/ 1717١‏ 
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الطبراني»» لكن هذا الخبر باطل لا يث يثبت عن النبي يلكلا وعبد الله بن عمرو ممن 
يأخذ من الإسرائيليات: كان يأخذ من الزّاملتين29؟ اللّتين أصاببما في اليرموك من 
حديث بني إسرائيل”". 

اوأخرجه عبدٌ الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل» عن عروة بن رُويم: أنه قال: 
أخبرني الأنصاريٌ» عن النبيٌ كله «أَنَّ الملاتكة قالوا» الحديثء. وفيه: «وينامون 
بونج وكورناه افنال اق الى لك فاغادوا الوك فاوانة. افده كل لاق ونولة 
9 والذآن ق شرجماء فإن فى سكدهما بقالاة وق مثنهها شكاء ذكيفب ين 
بالملائكة الاعتراض علئن الله تعالى مرَّاتِ عديدة» وقد أخبر الله تعالى عنهم أنّهم: 


لا يسيفوته. بِالْعَولي وَهُم بترو يُتْمَلُورت > [الأبياء:»كاء وهل يْظن 7 أنّهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» (150.5)» وني الأوسطء (277075)» عن عبد الله بن عمرو :#ه» وضعفه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» (؟27)» وقال الهيثمي في المجمعء /١‏ 56؟: «وفيه إبراهيم بن عبد الله بن 
خالد المصيصيء وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط طلحة بن يزيد» وهو كذاب -أيضًا-». 

(؟) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنَّها الحاملة. ينظر: الفائق» ؟/ 0124 المجموع 
المغيث؛ ؟/27. 

(؟) ذكره أبو سعيد الدارمي في معرض ردّه على معارضه بشر المريسيء قال: «وكذلك ادعيتٌ علئ 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وكان من أكثر أصحاب النبي كَل رواية عنه» معروفا بذلك» فزعمت 
أنه أصابت يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. فكان يرويها للناس عن النبي يِه فكان 
يقال له: ألا تحدثنا عن الزاملتين»» ثم ردَّ عليه بقوله: « ويحك أيها المعارض! إن كان عبد الله بن 
عمرو أصاب الزاملتين من حديث أهل الكتاب يوم اليرموك؛ فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على 
حديث النبي كلِْ ألا يجعل ما وجد في الزاملتين عن رسول الله يِه ولكن كان يحكي عن الزاملتين 

باريد اماد وه : النى كللااما اسم هنف لا جيل ذالك علق مداولا هذا خلن 4اك كما تأولت 
عليه بجهلكء والله سائلك عنه». نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترئ علي الله وَيّكَ من التوحيد, ؟/ 760" -2755 وينظر: مجموع الفتاوئ» 00 كا 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة» »20١70(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» (788)» وفي شعب 
الإيمان» (159)» من طريق عروة بن رويم» عن الأنصاري مرفوعاء قال البيهقي في الشعب: «في 
ثبوته نظر». والأنصاري هذا لا يُدرئ من هوء وفي بعض طرقه عند البيهقي ني الأسماء والصفات» 
(85». جابر بن عبد الله الأنصاري 885. 
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بأحوالهم متشوّفون إلى ما سواها من شهوات بني آدمء والنّوم أخو الموت» فكيف 
يغبطُونهم به» وكيف يُظنٌ بهم أنّهم يغبطُونهم بِاللّهُوِهِ وهو من الباطل؟!) حبَّى الأكل 
والشرب الذي هو من نعم الله علئ المخلُوقات» لكن بالمقابل لهما آثار تُعتبرٌ نقصًا 
بالنسبة للمخلوق؛ ولذا لا يُظئٌ بالملائكة أن يطلبوا من الله يق هذا الأكل والشرب 
مع ما يترتب عليهما من هذا النقص. 

«قالوا: بل الأمرٌ بالَكس؛ فإنَّ إبليسٌ إِنَّما وَسْوّسَ إلى آم ودلَّةُ بعْرورِ؛ إذْ 
أطْمعه في أن يكونّ ملكا بقوله: «إما نكا رباع هذ الشّجَرَة َل ك6 ملكي أو تك 
من لكَِدنَ4 [الأعراف:.1» فدلّ أنَّ أفضلية الملّك أمرٌ معلومٌ مستقِرٌ في الفطرة» يشهدٌ 


لذلك قوله تعالن حكايةٌ عن التّسَوة اثلا قطعن أيديهن عند ثؤية يُوسف: #وَقلن 


سا4 اجو لخن لبد سس و 


حَنس ين مَا هلذًا بَمرَا إن هلدا إلا ملَككريمٌ» [يوسف:00]» وقال تعالئ: #قل لَه أَوَلُ لَكْمٌ 
عندف حَرْآينْ أله ولد أعلم الْحَيبَ 0 إن مَيَلكُ * [الأنعام:*6]. 

قال الأوثرة: إن هذا ]تنا كان لبا هو سر كرة فى اللنوس "أن المافكة سان 
جميلٌ عظيمٌ مقتدرٌ علئ الأفعال الهائلة خصوصًا العرب؛ فإنَّ الملائكة كانُوا في 
تُفوسهم من العَظّمة» بحيتٌ قالوا: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله -تعالئ الله عن قولهم 
عَلوًا كبيرًا-» فَهُمْ تصوّروا الملائكة علئ هذه الحال من الكمال والجمالء كما 
تصوَّرُوا الشّياطين في القبح وإن لم يروهمء ولاشك أن ما جاء في أوصاف الملائكة 
أمرٌ أعظمٌ مما ذكرٌوه. 


ومن نظائر هذا في كلام الله -أيضًا- قوله 32: «طَلَعُهَا كن رهُوس ألشَّيْطِينِ» 


من الله 

[الضافات:56]» هتا المشبّه به روؤسٌ الشياطين» والمشبًّه به لا بد أن يكون معلومًا عند 

المخاطّب». لكن المخاطبين وهم العربٌُء لميروا الشّياطين» لكنّهم كانوا 
3 1 0 7 

يتصورزونهم علئ هذه الصفة من القبح. 
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ومن نظائر ذلك في الشّعرء تشبيه الشاعر الرّماح بأنياب الأغوال: 
أيقتليى والمش رفي مضاجعِي وتسترة زرق كأنياب أفحوال”؟ 


«ومنه قوله تعالئ: ##إنَّ لَه اصطمّح َادَمَ وَنوْحَا وءَالَ إِبرسِيمَ وَءَالعِمَرنَ عَلَ الْعلِمِينَ * 
[آل عمران:77]. 

قال الآخرون: قد يُذكّر العالّمون» ولايقصد به العُموم المطلقٌ؛ بل في كل 
مكانٍ بحسبه» كما في قوله تعالل: «لَكون للعدلميت ََِا * [الفرقان:1]» وقوله: قَالوَأ 


َِ ود ام 


ول تتَهَكَت عَنِ اَلْعَلّمِيَ 4 [الحجر:١07]»‏ وقوله: #أتَابون الذّكان من ألْعْلمينَ © [الشعراء:076]» 


د صا حم ء شوو لاد 


وقوله: # وَلَعَدِ أَحْتَرََهُمَ عَلَ ع لع لَالْعَلمِينَ * [الدخان:2]56. 


المعنئ أن الله اختارٌ بني إسرائيل علئ عالّمي زمانهم, لا علئ جميع العالمين» 
لاض 7 000 
فهم ليسُوا بأفضل من هذه الآمّة. 
2 سم ده ده أ عر اف راض لق و ال عر 5 000 حرج عل م 
«ومنة قوله تعالئ: #إِت ألذِين امَنْوا وعملوا الصَلِحَتٍ أؤليك هر حير البرِيَةَ * 
اللواعوة والر 1ة مسد بن الع يمع ا التلىع فيك أن عالت البس بغية البعلن. 
قال الآخرون: إِنَّما صارُوا خيرٌ البريّة؛ لكونهم آمنوا وعملُوا الصّالحات 
والملاتكةٌ في هذا الوصفي أكمل؛ فإنّهُم لا يسْأَمُون ولايفتٌرون» فلايلزمٌ أن يكوتُوا 
خيرًا من الملائكة» هذا علئن قراءة من قرأ: «البريئة» بِالهّمْزء وعلئ قراءة من قرأ 
بالباب؟؟؟ إن قلعا" إنا مكننة من المعرف 


."مو 


وإن قلنا: الوائسية إلن الترعخ وسو 5 كنبا قال القد اه فيجا ثقله عن 


() عن شعر الملك الضليل افرع القبين» ينظرة ديواة افرع القيسء (اضن» 06+ طبقات شعول 
الشعراء» /١‏ 87» الكامل في اللغة والأدب» "/ 2. 

(؟) بالهمز قراءة نافع وابن عامرء وبالياء مع تشديدها قراءة الباقين. ينظر: السبعة في القراءت» 
(ص: 797)» معاني القراءات» / 2.1907 حجة القراءات» (0779. 
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الجوهريٌ في الصّحاح” يكونٌ المعنئ: أنَّهم خيرٌ من لق من الثَّرابِء فلاعُموم 
فيها إذا لغير من ملق من الثّراب» كالملاتكة الذين خلقُوا من تُورء أو الجنّ الذين 
حَلِقُوا من النَّار فهو خاصٌ بِمَنْ ملق من التثراب. لكن البريّة أصلّها من البرء 
وقراء كاين الويطةة 

لقال الأذلوقه لما كلننا فى تتعيل الس النهر إذا عقوا ورصلوا إل 
غايتهم وأقصول نبايتهم: وذلك إنها يرن إذا خيلا العنة وتانيا ال لتر عكر 
الدّرَجات العُلىء وحباهٌم الرّحمنٌ بمزيدٍ قربه وتجلّى لهم ليَسْتَمْتِعُوا بالنّطر إلى 
وجهه الكريم. 

قال الآخرون: الشَّأنُ في أنّهُم هل صارُوا إلى حالةٍ يفُوقُون فيها الملائكة أو 
يساؤونهم فيهاء فإن كان قد ثبت أنّهم يصيرُون إلى حال يفُوقُون فيها الملائكة؛ سُلّم 
المدعئئ وإلا فلا. 

ومكا البكرل بعلن تفصيل الجلذةة علق البشر قرله الي « ل يتكتكك 
ليخ رت يا د د الْمَكقَكةُ أْلْعَرَمْونَ 4 [النساء:076]» وقد ثبت من طريق 
الله الل مكل عقا اكلام يدل على 01 النعطرت اقضل فخ المعطارف علينه أنه 
لا يجوز أن يُقال: لنْ يستتكفت”" الوزيرٌ أن يكوثٌ خادمًا للملكِ ولا الشْرْطِيُ أو 
الحارسٌ: وإنّما يقال: لن يستنكفف الشرطك أن يكونٌ خادمًا للمَلِك ولا الوزيرء ففي 
نكل هذا التركيب تترك من الاديم إلن الأعلين4. 


(0) ينظر: الصحاح للجوهري» م 

(9) ينظر: المحيط في اللغة» »45١/5‏ المفردات في غريب القرآن» (ص: ١؟1)»‏ جامع الأصولء 8/ 012. 

(") يستنكف: يأنف. ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة» (ص: 0071١7‏ غريب القرآن للسجستاني» 
(ص: 085ة). 
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يعنى: أن هنا الترقّى من الأدنيئن إلئ الأعلئن» وعكشه التدلّي الذي يكون 
من الأعلئ إلئ الأدن» وعايئ التركيب في الآية المذكورة تكون الملائكة المقرّبون 
أفضلّ من المسيح علئ ما قرّره أهل اللّغة من أنْ المعطوف أفضل من 
المعطوف عليه. 

وكل هذا لا داعي له؛ وتقدّم في صدر هذه المسألة أنَّ التفضيل بين هؤلاء لا أثر 
له» وإنما هو مجرَّدُ نظر في النتصوص وما تدل عليه» وإلا فليس له فائدة عمليّة. 

«فإذا ثبت تفضيلُّهم علئ عيسئ 8©2؛ ثبت في حل غيره؛ إذْ لم يقل أحدٌ: إنهم 
5 2 5 - 
أفضل من بعض الانبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها: 

أنه لانزاع في فضل كو الملّك وقدره وكدنه وعِظَم خلقةه وفي العبوديّة 
خضوعٌ وَدُلٌ وانقياكٌ وعيسن .ف :© لا يستنكف عنهاء ولامن هو أقدرٌ منه وأقوئ 
وأعظع حَلْقَاه ولايلزمٌ من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه). 

ذكرنا غير مرَّة أن التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه. 


اومنه قوله تعاليل: « قل لا أَفْوْلُ لكر عِندى ين أله ولا عَم الْعيَب ولا أَهولُ لَك إن 
نك 4 [الأسده]ء ونخل هذا يقال بمحت: إلى لو قلت ذلك لاذّغيث قوق مترلس: 
والبيث هكد يدعي 3لكد 


يت مموع وير م 


أجاب الآخرون: إن الكذار كاتو| فو كالرا: #مال هنذا امول لكل للم 
وَيَمْثْى في الْاّنوَاقٍ 4 [الفرقان:9]» و أذ ثيل لهم: ان شر م أختاح إلى ما 
يحتاج إليه البشرٌ من الاكتساب والأكل والشري» لبيك من الملائكة الذين 
لم يجعل الله لوحك طبرت لسار وجراهه رولك 


ومنه ما روئ مسلم بإسناده عن أبي هريرة و ليه قال: قال رسول الله كلةِ: 
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«المؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الصّعيف, وفي كل خير»(" ومعلوم 
1801 ليشي لا دي 409 تملك للاتقار نباف تكن هل الدراة بالذقه 311 الابعان 
واليقين أو قَوّة البدن؟ 

الجواب: أن الأصل قَرَّةٌ الإيمان التي تنبعث منها القوة في الجوارح في تحمل 
العبادة والدعوة» والجهاد في سبيل الله. لأنَّ بعض النَّاسِ قد يكونٌ لديه قَّةٌ في 
البدّن وإيماثّه ويقيثه ضَعيفٌ» فمثل هذا لا يدل في المؤمن القويّ المذكور في 
الحديث. وإِنْ نمّع في أبواب» فمنهم من إذا رأيته قلت: «هذا يستطيع أن يحمل من 
الأثقال ما لا يحملّه عشرة من الرجال»» لكنّه بمجرد أن يسمع هَيْعَة(© أو صيحة 
تخبّط يمينا وشمالا لضعف قلبه وإيمانه ويقينه» فمثل هذا لا قيمة له. 

«قال الآخرون: الظَّاهرٌ أنَّ المُرادَ المؤمنٌ من البّشر -والله أعلم-؛ فلا تدحل 
الملائكة في هذا العموم» ومنه ما ثبت في الصّحيح عن أبي هريرة يلة.عن النبت كل: 
أنَّهُ قال فيما يروي عن ربه كك قال: «يقولٌ الله تعالئ: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا 
معةٌ إذا ذُكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته في ما 
خير منهم)””) الحديث» وهذا نصّ في الأفضلية». 


هذا نص في الأفضلية من حيث عموم البشر؛ لأنَّ الملاأ الذي ذَكَرٌ الله فيه 
قد يكون فيهم المسلم المؤمن العالم» وقد يكون فيه من هو من عامّة الناس» 
وقد يكون فيهم العُصاةء فملاً الملائكة خيرٌ من مثل هذا الملاً. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء (5734)» وابن ماجه. (79)» من 
حديث أبي أبي هريرة 8ة. 

() الهَيْعة: الصّوت الّذئ تفزع منه. وتخافه من عدو. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ .12١/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «وَيُحَدّْرَكُمْ أنَهتَنَسَهُ 4 (105/)» ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث علئن ذكر الله تعالئ» (7175؟/ ؟)» والترمذي» 
(570)» وابن ماجهء (22855)» والنسائي في الكبرئ» (77817)» من حديث أبي هريرة وة. 
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«قال الآخرون: تيد آن".يكون الموراة عير مه للمذكو 
لا الخيرية المُطلقة. 

ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس ونه قال: قال رسول الله كَللَِ: «بينا 
أنا جالس إذ جاء جبريلٌ» فوكّز بين كتفيّ» فقمثٌ إلى شجرةٍ مثل وكري”" الطير» 
فقعد في إحداهما وقعدث في الأخرئ» فسمّث وارتفعّث حتن سدّث الخافقيه©) 
وآنا الث صرف ولر عتم أن انل القماد مككهه الأف > سيت 
ولمثل هذا نظائر في اللغة("» «فنظرت إلئ جبريل كأنه حِلسٌ لاط فعرفتٌ فضلٌ 
علمه بالله علك00. 

هذا من تواضٌعه يك لأنَّ الحِلْسَ هو الذي يُوضع على ظهر الدابّة(©»» واللاطئ 
اللّاصِقٌُ2"7» تواضع كك لما رأئ من عظمة مخلوقات الله ع والنبي كَةِ لما دخل 
كتقانا شاي وهرمنطاط اوانية لال يمدنت ألم هذا قيقب 


)١(‏ وكري: مثنئ وَكْرِء والوّكْرٌ: موضع الطائر يبيض فيه ويفرخ في الحيطان والشجر. العين» 5/ ؟10. 

(؟) الخافقان: طرفا السماء والأرض»ء وقيل: منتهئ السماء والأرض»ء وقيل: المشرق والمغرب. 
ينظر: الغريبين في القرآن والحديثء. ؟/51/7» غريب الحديث لابن الجوزي» .591/١‏ 

(؟) مثل قولك: قصيت أظفاري في معنئ قصصتهاء وحكئ ابن الأعرابي: خرجنا نتلعئ» وقد تلعيت 
من اللعاعة» وكان الأصل تلععت. ينظر: الكنز اللغوي في اللسن العربي» (ص: 558)» تهذيب 
اللغق» 9/ 416". 

(؛) أخرجه ابن سعد في الطبقات» 2.30/١‏ ومحمد بن نصر المرزي في قدر الصلاقء (887)» 
وأبو الشيخ في العظمة» (2505. والطبراني في الأوسطء (5514)» وابن خزيمة في التوحيد» (6209- 
.)»2٠‏ من طريق الحارث بن عبيدء عن أبي عمران الجونيء عن أنس بن مالك و وغيرهمء 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران الجوني إلا الحارث»» والحارث هذا تكلم فيه 
ابن معين» والإمام أحمدء وأبو حاتم» وابن حبان» وغيرهمء وقال الذهبي في تاريخ 
الإسلامء :171١/5‏ إسناده جيد حسنء والحارث من رجال مسلم». ينظر: تهذيب التهذيب» ؟/ .16١‏ 

(5) الجلس: كساءٌ يلي ظهر البعير تحت القتب. ينظر: مجمع بحار الأنوار» /١‏ 087. 

(7) ينظر: مجمع بحار الأنوار» 6/ 680. 

(0) أخرج الحاكم في مستدركه» (07888)» من طريق ثابت» عن أنس ريه «أَنَّ النبي وَل دخل مكّة - 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية © 


«قال الآخرون: في سنده مقالٌ؛ فلا نُسِلَّم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته» وحاصل 
الكلام أن هذه المسألة من فصُول المسائل؛ ولهذا لم يتعرّض لها كثيرٌ من أهل 
الأصولء وتوقّف أبو حنيفة نفك في الجواب عنهاء كما تقدَّم» والله أعلم بالصّواب». 


© [الإيمان بالأنبياء والرسل] 

نزآأنا الآنياة والموساوه» فلها الأيمان يفن تكن الك تعالين لى عنايه هرد 
ُسُله.والإيمانٌ بأنّ الله تعالن أرسل رشلا سواهمء وأنبياء لايعلم أسماتهي؛ 
وعددهم إلا الله تعالئ الذي أرسلهمء فعلينا الإيمان بهم جملةً؛ لأنّه لم يأت في 
عددهم نضٌّء وقد قال تعالى: طوَرُسْكَا عد مَصَصَتَهُمَ عَلَكَ ين مَل وَدُسْلَا لم 


ابي 


عا عم كك > [النساء:074]» وقال تعالن: #ولقد أرسلنا وسلة من قبا متهم تنخ 


مم 


ع ان يت 
ل د 


قَصَصَا عَلَيَلكَوَوِنَهُم من لم تَقَصْصٌ عَلَيِلَكَ 4 اغافر:2]/8. 

الإيمانُ بالأنبياء والرّسل ركنٌ من أركان الإيمان» فمن سمّئ الله تعالى 
منهم في كتابه وعددهم 000 وعشرون» يجب الإيمان بهم عل التمَصِيل 
بأسمائهم وأعيانهم. 

وأمّا من لم يسع منهم؛ فالإيمانُ به يكون إجمالاء وذلك بأن نعتقدٌ ونؤمن 
جزمًا بأن الله أرسل رُسّلا وبعث أنبياء لا يعلمُ عددّهم إلا هو 8 فمنهم من سمّاهم 
في كتابه. ومنهم من لم يسمه أما خبر أبي ذر وَللله, والذي فيه أنَّ الرسل ثلاثماتة 
وثلاثة عشرع وأن الأنياء مائة واربحة عشر الما( هله عل علية لفعقة 


وذقئه عل رحله متخشّعا»» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي» وني الحديث كلامٌ لأهل العلم» وله مجموعة من الشواهد. 

)١‏ إشارة إلى حديث طويل أخرجه ابن حبان في صحيحه» (3771)» عن أبي ذر يه» وفي إسناده إبراهيم بن 
هشام الغساني» ضعيف جداء وقال بعض أثمة الجرح والتعديل: متروك» قال السيوطي: « أخرجه ابن 
حبّان في صَحِيحهء وابن الْجَوْزْي في الموضوعاتء وهما في طرفي نقيضء والصواب أنه ضعيف؛ - 
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مم + برع َك ين قبل وَرَسَْا لم ' صصق عخلك 
النيك ل لا يعلم إلاما أعلم به وأخير عنه؛ لِأنّه لا يعلم الغيب؛ والمقصوه أن علين 
أن نؤمن بجميع من أرسلهم الله ونبّاهم» من سمي منهم نؤمن به بعينه» ومن 
لم يسمء فيؤمّن به على سبيل الإجمال. 

وهناك من اختلف في نبوّته» مثل: لقمان» والخضرء وذي القرنين» والراجح 
فيهم أنَّهم ليسوا بأنبياء» وإن كان الخضرٌ نبا عند كثير من أهل العلم» ولقمانٌ قيل 
بنبوته» وقيل: رجل صالحٌ» وولي من أولياء الله") وكذلك ذو القرنين”7 


3 


00 


١ 


عَكيِلك » [النساء: ؟7١]؟‏ 1 أنه 


وقال ابن ححوم!): إن من الشباء من الأنتاء بيت لوو 


م 


3 


ويذكر فى. يعض الكدب».«وعن. .بحشن من . يدلقيع .عن آهل الكداب 


- لاصحيح. ولاموضوع. كما بيّته في مختصر الموضوعات». ينظر: المغني في الضعفاءء (195)» 
ديوان الضعفاء» (579)» لسان الميزان» (2750» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ؟/ 47/. 

)١(‏ قال القرطبي: «الخضر نبي عند الجمهور». ثم نقل عن الإمام الخطابي مثله. ونقل الآلوسي نبَوّته 
عن الجمهور -أيضا-» ورجحه الحافظ ابن حجر. ينظر: تفسير القرطبي» 217/1١‏ روح المعاني» 
نقض المنطق» (ص »)235١‏ الزهر النضر في حال الخضرء (ص 45.» النص رقم: .)١١7‏ 

() قال الحافظ ابن كثير: «هو: لقمان بن عنقاء بن سدون.... كان رجلا صالحاء ذا عبادة» وعبارة» 
وحكمة عظيمة...)» ثم قال: «والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيما ولياء ولم يكن نبيا». البداية 
والنهاية» */ 7“ .٠١‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر: «وقد اختلف في ذي القرنين» فقيل: كان نبيًا...» وقيل: كان من الملوك» 
وعليه الأكثر». فتح الباري» 7/ 585. 

(؟) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم الأندلسي القرطَّبنُ» فقي ظاهريٌّ إخباريٌ أديبٌ» 
توفي سنة (457 ه)» له مؤلفات. منها: «المحلئ بالآثار»» و«الإحكام في أصول الأحكام». و«مراتب 
الإجماع». ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الآندلس» (ص:968" -25957)» السيرء 2184/١8‏ تبذيب 
التهذيب, ه/ 20؟. 

لوق ينظر: فتح الباري» 1 لاا. 
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م رحد لي الدرى سوم عن فاك بتبوتةة وانيث ذلك ابن عربئٌ 
لكو كل هذا لاقل غليه إلا ماقت.به الذليل» الأن المسالة 
ا 


[ وجوب الإيمان بأن الرسل بلغوا ما أرسلوا به ] 


و 


«وعلينا المي يعات ا ا 
بيانًا لايق الجذامكن أروارا إليه جَهْلّه ولايحل له خلاقه قال تعالئ: #فَهَلٌ عل 


سد 1 موري عر مو 


ال إل بلع لْمِيِن»* [النحل:ه"]» وقال ا © فَإِن م 0 لْمِِنْ * 


ص صءسس فر صمحو 


[النحل:85]» وقال: #وإن تَطِيعوه سول إلا البلدغ أَلْميِيتٌ * النور:ءه]» وقال 


تعالك؛ قافة قث كما ماع رَسْولِمَا للع لْمِِينَ © [التغابن 2 

من الإيمان بالرسّل الإيمان بأنهم لّوا جميع ما أرسلوا به علئ ما أمرهم الله 
بهء وليس عليهم إلا البلاغ؛ لقوله تعالئ: #فَهِلٌ عل الرْسلٍ إلا الل » [النحل:90]» وأمًا 
كون المدعوّين يستجيبون لهم أو لا يستجيبونء فهذا الأمر لب ليس إليهمء إنما هي 
نتائج بيد الله ص 


1 غك 


والأنبياء السابقون منهم من استحيت له ومنهم من لم يستجب له أحد.» 
والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحدء كما جاء في الحديث الصحيح'"2, 


)١(‏ ينظر: فتوح مصر والمغرب». (ص: /7707)» أخبار القضاةء "/ 220» البدء والتاريخ» 23/9 معرفة 
الصحابة لأبي نعيمء 6/ 586©» المنتظم لابن الجوزيء 6/ 58» وخالد بن سنان هو: العبسي» من 
أدباء العرب وقضاتهاء كان حنيقًا على ملة إبراهيم :82: ليست له صحبة» ولا أدرك النبي وَلِ. ينظر: 
أسد الغابة» 6/ 5؟1. 

(9) ينظر: فصوص الحكم لابن عربي؛ (ص: 097). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب, (220))» وأحمدء (2568))» من حديث ابن عباس 85ه. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


ولب معيل هذا أن الذي ل هبحت له أعقق أن هقلق الدعوة كما قال بعضن 
من أساء الأدب وطال لسانه ونال حتّى الرّسل والأنبياة» فقال: فشل نوح في دعوته 
ألف فِيدة إلا خمسين عاماء وأنه لم يستفد مئه زوجته ولاولده! وقال: إن 


محمدًا كله فشل في دعوته في مكة والطائف. ونجح في المدينة7©! 


هذا من مقياسٌ للفشل والنّجاح بشيءٍ لا يملكُونه» والمرءٌ نّم أمرّ بالبلاغ 
وأداء ما أمر بىى فإذا لم يسعيدة له احده آى ل ينعجب اله إلذاعدة قليل لم يواعد 
به؛ لأن هذا ليس شأنه. والله كل يقول لنبيّه بَكِِ الذي هو أكثر الأنبياء تبعًا: « إِنَّكَ لا 
تجوى من أَحبك لكو أَمَّهَ مبدى من سمه 4 [القصص:<ه]: فلا شلك أن ما قاله سوء أدب» 
وإن كان جمع إلئ سوء أدبه هذا أشياء أخرئ أعظم منه؛ فالله المستعان. 

والرّسل المبلّعُون عن الله لا يعلمُون الغيب؛ لأن الله استأثر بعلم الغيب لنفسه: 
#إنَّكَ أنت عَلَمَ الْعْيُوبٍ »* [المائدة:04٠]»‏ فهؤلاء الفئة الصفوة لا يعرفون نتائج دعوتهم 
سنا اياوه عكر حيبت العرهي الي ويم أن يعو طقسم 
لا يستجيبء وكذا العالم الذي يتبئّئ التعليم والدعوة» لا يمكثه أن يحيط بمن 
برحمي اعوج | ري دن غلجةه قينا لا يعمد 11 لني نان الزنياة أن 
يؤدي ما عليه من تبليغ هذا الدين» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أمَا 
استجابة المأمور له وعدم استجابته؛ فهذا أمرٌ ليس إليه. 

وأمّا التغييرٌ المذكور في قوله كلد «من رأئ منكم مُنكرّاء فليغيّره بيده فإِنْ 
لم يستطع» فبلسانه. فإن لم يستطع. فبقلبه)0"؛ فلهذا التغيير درجات. فيَغيّر باليد إذا 


.)120( ممِّن قال بهذا شخصٌ يُدعئ خالص جلبيء في كتابه: اسيك ولوجية العنف»,‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» (29)» وأبو داود, »)0١40(‏ (4910)» 
والترمذي» (22075)» والنسائي» (65:08) 5:09)) وابن ماج (1077). 
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أمكنه التغيير بهاء فإن لم يستطعء فَلْينْة عنه بلسانه» وهذا -أيضا- نوع من أنواع التغيير 
الواقع» فإن لم يستطع أن يُنكرٌ بلسانه. فليّكرٌ بقلبه. وهذا أضعفٌ الإيمان. 


2# [أولو العزم من الرسل] 

آنا أوكر العم هن الأشر» فد عل قبي أقوال اتحلهاة ما نفل البثر 
وغيره عن ابن عبّاسِ وقتادة: نهم نوح» وإبراهيم» وموسئء وعيسوئل» ومحمد - 
0 وهم المذكورون في قوله تعالى: #وَإِدٌ أَحَذَنا من 


ماع 16 


ل سبو سل د سا سا 


ليحن مِيِتقَهُم ولك وين 5 اهم وموس وعسى أبْنٍ مَرْيم # [الأحزاب:7]» وفي قو 


6 


اكت 
و 


تعالن: #سَرَعَ ل 3 قن الذث عا وضن ين ديكا وا ادع اميك إلتك ونا رصينا بد بد إِبَرَسِم 


وَمُوسك وَعِبسَوح أن أَقمُوأ ألدِبنَ ولا نتَمَرَهوأ فيه 4 [الشورئ:107. 

أولو العَزْم وهم أهلُ الصَّبر والثبات» ذكر فيهم أقوالٌء أوصلها بعضُهم إلى 
فاية أورعقره لعن ليبن لبها ما يقظلة العلاك أرما تارم ملكة انروما أذ 
عن ابن عباس أَنَّهُم الخمسة المتكوروة ف سور الكدواب والخورف:؛ وهم: نوح» 
وإبراهيم» وموسئء وعيسئء وخاتمهم محمد -علهر الصلاة والسلام-» وقال بذلك قتادة 
وغيرةٌ -أيضا-2"» وأشار الشّارِح إلى دليل ذلك» وهو مجرد اقترانهم في الآيتين» في 
قوله تعالن ا وَأَلدَى ف أوَحَبَمَا ليك وَمَاوَصَيْنَا بود اترَهِمَ 
وموس عمو أنّ أَقَمُوأ لذن ولا تنهرة وأ فيه * [الشُورئ:77]» وفي قوله تعالئ: ##فَآصَيرَ يرك 


0 


صَر ولوأ ألْعَرْوِ مِنَالرَسُلٍ » [الأخقاف:ه0"]. 


.2007 ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ؟/‎ )١( 
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ونحنٌ نعتقد أن نبيّنا بكَِةِ أفضل منهم جميعا بلا شكء وهذا أمرٌ مقطوعٌ به؛ فقد 
تحمّل وصبر كما أمر كَل لكن هل الأمرٌ هنا بأن يصبرٌ كما صبر أولو العَزْم يقتضي 
دمن آولي العم آم 98 وهل المقيّه داخيل في المشتديه أو غير داخل؟ وهل أغِدٌ 
وصففُ أولي العزم من الآية الأخيرة» أم جاء هذا الوصفٌ في غيرها -أيضا-؟ 

اقول لأقويط 1 اخرى. دعر قهاهذا الرمكنه وكرهه كله الس برعت 
العزم والصبر والثبات؛ وزاد عليهم فيما أَير به كما هو الواقع؛ فهو أفضل منهم من 
حلء التخقيف :كن لآ تبعل خلرن إقاات هذا الرمقت لناذق هزه لكيه أن المكقته 
غير المشبّه به. 

وقال بعضهم: إن الله لم يبعث رسولًا إلا وكان من أولي العزم؛ لأنَّ أولي العزم 
أهلّ الصبر والثَّبات» فكل من بعثه الله يك مُتّصِففٌ بهذا الوصف7() 

وممنْ يُذكر في هذه المسألة من الأنبياء» يُونس 26 وقصته مع قومه معروفة» 
ذُكرت في الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم فيها كثيرة» وتَلّقّي عن أهل الكتاب 
فيها شيء كثير - أيضا-» والمؤرّخون يذكرون في سيرته ما يليق وما لا يليق» ذهب 
عن قويه مخاضبًا وأتئى بما يلام عليه :8# فألقي في البحرء فالتقمه الحوتٌء كلّ هذا 
صار سببًا في التّيل منه؛ ولذلك جاء في الحديث: «لا يقول أحدكم إني أفضلٌ من 
يونس بن متّق »7 وبسبب ما حصل منه استئني ني قومّه من السنة الإلهية التي تستوجب 
العذات:» وعدم قبولة القربة يعد ذؤية اهانب فال شالن + طكلول كانت 6د مقت 


متفعهآ إيمنها ! لا َم يُوش 4 [يونس:98]» ومع ذلك تاب يونس» ونادئ في الظلمات: 


.1214 /4 ينظر: زاد المسير»‎ )١( 


)2( تقدَّم تخريجه ١/69؟.‏ 
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«أن لا إله إلا أنت» سبحانكء. إني كنت من الظالمين»» فتاب الله عليه» ونجّاه من 
بطن الحوت, وعاد إلئ قومه وأسلمواء فعلئ القول أن الرسل كلهم من أولي 
العزم» قد يكون يونس 286 في أوّل الأمر ليس منهمء لكن في آخر أمره لا يُمكن أن 
يقال بإخراجه منهم؛ لصبره وثباته. 

ويُحكين أنَّ الرّشيد جيء له برجُل اذّعن النبوة» فأمر بِجَلْدِه فصار يصرّحٌ 
عبر اك اعالية وكا عرد لاقيو سات سكين تعمل اول لهذا لفقي رقو خزرب 
ويصرّخ: إن كنت نبي فاصبرء كما صبر أولو العزم. كأنّه يقول له: لا يمكن أن تكون 
نبّاه وأنت تصرخ من الجلد هذا الصراخ» وهذه الحكاية يذكرّها الأدباء 
والمؤرخون في أخبار المتشعين7". 


«وأمًا الإيمان بمحمد عل قدي واتباع ما جاء به من الشرائم جنا 


- 3 - وو ع8 
وتفصيلا»: مقتضئا شهادة «أن محمدا رسول الله): تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمر واجتناب ما نبول عنه وزج 90 فيطاعٌ ف الأمر والنهي مع التصديق الجازم الذي 
لا يدانيه ولا يساوره أدن شك. 


© [الإيمان بالكتب] 
مقا وامز تيده ال ل ا 1 7 : 
في كتابة من التوراة والإنجيل والزّبووء ونون بآن لله تعالين سو ذلك كنبا أترّلها 


4 


علين أنبيائه» لا يعرفٌ أسماءها وعددّها إلا الله - 
هذا هو الرّكن الرابع من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالكتب المنزّلة على 
)١(‏ ينظر: المحاضرات والمحاورات للسيوطيء (0177. 


[ة ينظر: أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص: و56 فتح 
المجيدء (ص: 79): إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ */ *7. 
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المرسلين» فما سمَّئن الله 22 منها في كتابه مثل: القرآن» والتوراة» والإنجيل» 
وصّحف إبراهيم» وصحف موسئء نُؤْمن بها علئ وجه التفصيل بقدر ما بلغنا عنها 
مما تثبثُ به الحُجَّة فثؤمن بأسمائهاء وما بلغنا منها مما ثْبَتء وأما البقية؛ فنؤمّن بها 
جما لكا لأثياء والمرسلية. 

«وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرارٌ به» واتباع ما فيه» وذلك أمرٌ زائدٌ على الإيمان 
بغيره من الكتّب»؛ لأنَّ الكتب السابقة والشرائع السابقة كلها منسّوخةٌ بما جاء 
عنه يك وأمًا العملٌ؛ فخاصٌ بما جاء في كتاب الله كلا. 

واختلف في شرع من قبلناء هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ 

نقول: لا شك أن ما جاء شرعٌنا بخلافه فليس بشرع لناء وما جاء بموافقته» فهو 
داخلٌ في شرعنا ويُومَّن به؛ كما في قصة الرجم التي في التوراة» وجاء شرعنا 
مقرّرًا لها" وكذا يُوْمِنُ بكل ما نقل من تلك الكتب نقلًا صحيحا في كتاب الله 


وسنة نبيه َلِا. 
وأمَّا مسألة الاستفادة من التوراة والإنجيل؛ فقد نقل بعضهم الإجماعً على 
تحريم التّقل والتّظر في التوراة والإنجيل29, والنبيُ كله غضب حين رأى مع 


شك 


عمر يليه صحيفة فيها شي من الثوراة وقال له: «أفي ذه شك أنت: يابن الخطاب؟ 


ع 


)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر #85 أن اليهود جاءوا إلئ رسول الله َك فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كد «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»» فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم 
يده علئ آية الرجمء فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها 
آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجمء فأمر هما رسول الله كد فرجماء قال عبد الله: 
فرأيت الرجل يجنأ علئ المرأة يقيها الحجارة. أخرجه البخاري. كتاب الحدودء باب الرجم في 
البلاط» (7815)» ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء (1799). 

(9) ينظر: فتح الباري» /١7‏ 0520. نظام الحكومة النبوية للكتاني الفاسي» (ص: 5807). 
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ألم آت بها بيضاء نقبّة نقة. .200 , 
«تعلنا الأبمان 5 الكتّب المنزّلة على رُسل الله أَتَنْهم من عند الله» وأنَّها حق 
وهدّئ ونور وياد وقناة قال تعالول: فُولُوا امَكَا َه وَمَآأنِلَ ِلَتِمَا * [البقرة:57؟17]» إلين 


قوله وو أء ف ليوب من زَيْهِمَ * [البقرة:05]» وقال تعالئ: مالم "1 أمَهْلَا لَه ِلَاهْوَ 


كد سدس رحبو 


لحن اليم [آل عمران :١-؟]‏ إل قوله: #إوَأَنزْلَ الْفْرََانَ 4 [آل عمران:2]» وقال تعاليل: #اءَامَنَ 


1 دصت مقن عن م 


الرسول يمآ أنزلإليه مِن رَّيّدِء # [البقرة:286]» وقال تعاليل: 9# أفلا , كَدَموقَ لقان اية 


يه ماه 


عِندٍ عيرالله الدواقيه النزادنا سكي 7 [النساء:85]» إل غير ذلك من الآيات الدالة عل 
أنَّ الله تكلّم بها وأنّهاتزلث مخ عند وفي ذلك إثبات صفةٍ الكلام والعلوٌ. 


ددم وووص ةد 5 2 0 0 
8 


وقال تعالول: 58 ا ا و فيعث الله ابيصن مسقت وَمُنَذِرَى وانزل معهم 
لْكِتبَ يِالْحَقّ 4 [البقرة:9]» وقال تعالئ: #وَإِنَُّء لَكنبٌ عَرِيرٌ 80 0 0 


َدَيَهِ وَلَامِنَ حََفِوء َنزِيلُ من كبو حمِيدٍ 4 [فصلت:45-00]» وقال تعاليل: # وَيرَى 
0 هولق 4 زسباءحا» وقال تعالئ: اي لاس ددج 5-5 
ام اغا ىو 


5 7 
مَوعِظة من ن تيك وَشِفأ فى أَلصَّدُورٍ وَهدّى وبحمه ة لَلْمَوٌ عفن بن [يونس :لاة]» وقال تعالول: 
| 6 36 2 


قل ل 7 درّى وَشم] 4# [فصلت:؛؛]» وقال تعالول: كام موأ لَه ورَسُولهء 


َالو الى أَنْرَلَنَ4 [التغابن:4]» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن». 


.؟١/؟ وأحمدء (19151)» وابن أبي عاصمء (650)» والعقيلي»‎ »)2355١( أخرجه ابن أبي شيبة»‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان» (176)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم» (15917)» والبغوي في شرح‎ 
السنة» (7؟1)» وابن عبد البر» ؟/ ؟5» من طريق مجالد بن سعيد. عن الشعبي» عن جابر مرفوعاء‎ 
:١0/4 /١ وفي إسناده اختلاف» وراويه مجالد» ضعفه أهل العلم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد,‎ 
«وفيه مجالد بن سعيدء ضعفه: أحمدء ويحيئ بن سعيده وغيرهما»ء وله سند آخر فيه جابر‎ 
«فيه مجالد» وجابر‎ :٠١ الجعفي» ذكره الدارقطني في العلل» ؟/ 39.» قال ابن مفلح في الآداب. ؟/‎ 
الجعفي» وهما ضعيفان»» وله شواهد كثيرة لا تخلو من ضعف.‎ 
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ذكر الشارحٌ آياتِ استدلٌ بها علئ أن القرآن منزَّلُ من عند الله» وأنّه كلامه. 


وَدكا كز كولة تقال + وهر تقراتنا سكي 4 والسديعيه حت الآية سير إلن 
واقع ما يصدرٌ من الناسء» وما يكون في ذلك من الاختلاف الكثير الشديد. 
وأنَّ القرآن لو كان من عند غير الله؛ لكان فيه الاختلاف الكثير كذلك؛ ولايعني 
وصتُ الاختلاف بالكثير أنه ما دام من عند الله فالاختلافٌ يكونٌ فيه قليلاء فوصفُ 
الكثرة والقِلّة غيرٌ مقصود بالنّسبة للقرآن» وهناك أوصاف وقُيودٌ تُطلقُ أحياناء 
ولايُرادُ مفهومهاء مثل قوله تعالئ: 8لا تَأَكَُلُوا ألزِبََاْ أضَكدمًا مُصَحَفَةٌ * 
[آل عمران:4]1 فليس معنين هذا جواز أكل الربًا ضعمًا واحدًا. 

وذكر المؤلّف -أيضًا- أنَّ في هذه الآيات إثباتَ صفة الكلام والعلرٌ وقد تقدم 
الكلام في هاتين الصّفتين2"7» وأن التنزيل لا يكون إلا من علو إلئ أسفل» وهذا مراد 
المؤلف :9لك. 


0 


ك 


هاه 1 3 5 د عت اي وف ٠.‏ 2 - 
وممًا ذكر المؤلّفٌ الآبة التى فيها أنْ القرآنَ شفاءٌ لما في الصدورء وقد ثبت عن 
أبى سعيد الخحُدريٌ وه: أنه رقئ بالقرآن كافرًا ملدُوغَاء وكان سيد قومه» علئ 
٠ ٠ 01 5 5‏ 5 8 ص و 
ثلاثين رأسًا من الغنم» فشفي بإذن الله » وقد يكون هذا من باب الابتلاء لهذا 
ولهذاء وقد يكون من أسباب هدايته» والقصّة في الصّحيح7). 


2# [الحكم بالإسلام والإيمان لأهل القبلة ] 

«قوله: «ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دامُوا بما جاء به النبيُ كِةِ لله 
معترفين؛ وله بكل ما قال وأخبر مصدّقين». 

1 و ل سات 5 31 عر - 2 ع_- 

قال رسول الله يِه «مَنَ صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو 


)١(‏ ينظر: /١‏ 237 وما بعدها. 
() أخرجها البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» (/0:01)» ومسلم» كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة علئ الرقية بالقرآن» (201؟), وأحمدء (/132781). 
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المُسلمء له ما لناء وعليه ما علينا»("» ويشير الشّيحْ نك بهذا الكلام»؟ أي: بقوله: 
«مسلمين مؤمئين» (إلين أن الإسلام والهان عله وات اد دائرة الإسلام 
أوسع من دائرة الإيمان» فمن دحل في دائرة الإيمان؛ فهو مسلمٌء وقد يكون مسلمًا 
مؤمنًا باعتبار الإطلاق» والذي قرّره أهل العلم في مسألة الإسلام والإيمان أنهما إذا 
اجتمعا افترقا كما هناء فيقصد حينئذٍ بالإسلام الأعمال الظاهرة» وبالإيمان أعمال 
القلب”» لكن لعل ما قاله الماتن هنا مبنيٌ علئ رأيه من أن الإيمان اعتقاد وقول» 
وهو قول الحنفية كما سيأتي(" «وأنَّ المسلم لا يخرّج من الإسلام بارتكاب الذَّنْبِ 
ما لم يستحِلّه؛ أي: أن من أت بالشّهادتين» فقد عصم دمه وماله إلا ديياء وفي 
الحديث المرفوع: «أمرثٌ أن أقاتل النّاس حنَّى يقُولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوا؛ فقد 
عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها"( فإذا أتئى بما ينقّض هذه الشهادة, 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» (25951)» وأبو داود» (27641)» والنسائي» 
(6991)» من حديث أنس بن مالك وة. 

() هذا قول الإسماعيلي» وابن الصلاح» وابن تيمية» وابن رجب. وابن أبي العز ة: وآخرين. 
وللسَّلفٍِ في ترادف الإيمان والإسلام من عدمه أقوال أخر -أيضا-» فذهب البخاري» ومحمد بن 
نصرء والمزني» وابن منده» والمروزيء وابن عبد البر» وابن أبي يعلئ ند إلئ أنهما مترادفان. 
وقال الزهري وابن أبي ذتب: «الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العمل»» وهذا مروي عن الإمام 
أحمد. وهو المذهب عند القاضي أبي يعلئ وغيره من أصحابه» وهو قول أبي خيثمة وغيره من 
أصحاب الحديث. 0 ْ 
وقال البغوي: «الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد). 
ينظر: الاعتقاد لابن أبي يعلئ» (ص: 5؟)» شرح النووي علئ مسلمء 2150-١515 /١‏ فتح الباري لابن 
رجب١ 298/١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 450-48» جامع العلوم والحكمء 2٠07/١‏ فتح الباري 
لابن حجرء /١‏ 110-115. 

(؟) ينظر: 228/6. 

(؛) أخرجه مسلم, كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
(9)» وأبو داودء (540؟)» والترمذيء؛ (27505)» والنسائيء» (7910/1): وابن ماجه. (59510)» من 
حديث أبي هريرة يه وبنحوه أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» (595؟), 
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فإنه حينئذٍ يحكم بكفره. فالداخل في الإسلام بشهادة أن: لا إله إلا الله يخرج منه 
بما ينقضها. 

ا مسألة عدم حُرُوج المسلم من الإسلام بارتكاب الدب ما لم يستسكه: 
فيأقي عليها الكلام قريبًا -إن شاء الله تعالئى-20. 


[دخول أهل البدع في مسمى المسلمين] 

«والمراد بقوله: «أهل قبلتنا» مَنْ يدعي الإسلام, وم الكعبةً وإن كان من 
أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذّب بشيء مما جاء به الرسشول يكل 
وسيأتي الكلام علئ هذين المعتييّن عند قول الشّيخ: «ولا تكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنييها الى وعدا وعد قله «والإسلامٌ والإيمان واحدٌء وأهلّه في أصله سواء». 

المرادُ بالأهواء: البدَعٌ» فالتقدير: وإن كان من أهل البدع, لكنّه يدّعي الإسلام» 
فيشهد أن لا إله إلا الله» ويستقبل الكعبة ويصلي صلاتناء فإنَّنا لانخرجه من 
الإسلام بمجرّد بدعته» ما لم تكن بدعته مغلّظة ومكقّرة؛ لأنَّ البدع متفاوتة: 
فالجهميّة كُمْروا من خمسمائة عالم في أقطار المسلمين2» وجاء في التّشْديد في حق 
المبتدعة في أوّل الأمر ما جاءء من ذلك ما ورد في السنة للإمام أحمد وغيره من 
تكفير المعتزلة والجهميّة ومن بِقُولُ بخلق القرآن وغير ذلك9©: ولاشكٌ أن هذا 


.156 ينظر: ؟/‎ )١( 

(2) قال ابن القيِّم في نونيته» (ص: 62): 
ولإس ود فليةة لوف خسصووق ‏ عفبرفواللباءةاللحيان 
0 سور يحل كسا قله البصران 

(©) الإمام أحمد كقّر القائلين بخلق القرآن» والجهميّة والمعتزلةٌ منهم؛ ونقل الخلال والخطيب 
البغدادي عنه تكفيره لابن أبي دؤاد رأس المعتزلة» وذكر شح الإسلام أنَّ الإمام أحمد كمَّر بالمقالة - 
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كان مناسبا في ذلك الوقت؛ لأن البدع كانت ناشئة» فناسب أن يُشَّدَّد في أمرها؛ 


3 
0 


لتْجَِتْ من أصلهاء لكن لما اعتاد النَّاس عليها واعتنقوها بضرب من التّأويل 
اختلف تعامل أهل العلم معها بما يتناسبُ مع الحالة الجديدة» فقرّر أهلُ العلم 
التفريقٌ بين الحكم علئ العموم» والحكم علئ الأشخاص والأعيان كما سيآقي 
تفصيلّه -إن شاء الله تعالى-» ومن ذلك أنَّهم لم يقُولُوا بكفر الزَّمخشريٌ مع أنه كان 
يقُول بِحَلّق القرآن2©. 

ولاشك أنَّ أثر البدع عظيم» وضررها وخيم, والمبتدع في الغالِب -كما قرّر 
أهل العلم- ميؤوسٌ من توبته ورجوعه إلل السدد)ي نه لاير أنه عل خطأء 
بخلاف العاصي؛ فَإنَّه يرتكب المعصية» ويعترف بأنَّها معصية لله فهذا قد يتوب. 

والبدع وقتّ نشُوئها لا بد من التّشديد فيهاء بخلافٍ ما إذا مشئ عليها النّاس 
وقلدَ فيها بعضهم بعضّاء ولم يكن منهم من هو من أهل التأسيس ولا التأصيل؛ 
والتأسيس يكون في أول الأمرء ثم بعد ذلك يتتابع الناس علئ تقليد بعضهم بعضًاء 
والمقلد ليس حكمه حكم المؤصّلء كما هو معلوم. 

وهناك أقوالٌ قلت عن بعض طوائف أهل البدع لا يجرؤ عليها كافر أصلي؛ 
لآنها لوازم لقوله. فالتزم هذه اللوازم مِن باب أخذ العرة بالإثم» ففي أقوال أهل 


- المذكورة قومًا معيّتين. ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد» /١‏ ؟١٠,‏ السنة للخلال؛ 0١7/0‏ مسائل أبي 
داود للإمام أحمدء (2791)» تاريخ بغداد, 4/ 2107 مجموع الفتاوئ, ؟١/‏ 685. 

)١(‏ قال الزمخشري في تفسيره لسورة الأعراف : الآية [142]: «9 وَكَلَّمَهُه رَيُهُه 4: من غير واسطة كما 
يكلم الملكء وتكليمه: أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام» كما خلقه مخطوطا في اللوح». 
الكشاف» ؟/ ؟6١.‏ 

(9) ينظر: لوامع الآنوار البهية» /١‏ *46» مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» /١‏ 517. 
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وحدة الوجود كلاءٌ يقشعرٌ منه الجلدٌ؛ بل لا يُطّاق سَماعه. ومع ذلك فَإنَّ فتامًا من 
النّآس يدَّعُون فيهم الولاية» وأخهم خواصٌ النّاسء وأضفياء الخَلق. 

والعبرة ليسث بمثل هؤلاء؛ بل العبرةٌ بالردٌ إلى كتاب الله وسُنَةِ نبّه كَل 
فالبدعٌ منها المغلّظة والمكمّرة» ومنها المخففة التي لا يخرّج صاحبّها من الدّين 
وجاء في الخوارج أَنَّهم يمرّقون من الدّين كما يمرقٌ السّهم من الرمّية©» فمن 
العلماء من كمّرهم وقال: إِنَّ المراد بالدين الإسلام؛ أي: يخرجون من الإسلاه2». 

ومنهم من لم يكمّرهم وقال: إِنَّ المراد بالدّين التديّنء يعني: يخرّجون من 
دائرة العدالة إلئ دائرة الفِسْقٍَء وهذا معروفٌ في كلام أهل العلم0©. 

وعلئ كل حال البدعٌ خطرٌها عظيم؛ وعلئ مر التاريخ أساء المبتيعةٌ إلى الدّين 
وإلئ أهله؛ مما كان سببًا في الصدّ عن الدخول فيه» والله المستعان. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (5710)» ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (20074» وابن ماجه. »)١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و#ة. 

(؟) وممن قال بهذا القول: ابن العربي» والقرطبي -صاحب المفهم-». والمرداوي» ونقله 
القاضي عياض رواية عن مالك» ونقل هذا القول -أيضا- عن الشافعي وأحمدء وغيرهم. ينظر: 
الشفاء ؟/ 275» المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء "/ 201٠١‏ مجموع الفتاوئ» 28/ 2018 
فتح الباري» ؟١/‏ 599» الإنصافء /٠١‏ 557. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلئ أن الخوارج فسّاقء وأن حكم 
الإسلام يجري عليهمء لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم علئ أركان الإسلام؛ وإنما فسقوا بتكفيرهم 
المسلمين مستندين إلئ تأويل فاسدء وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم» والشهادة 
عليهم بالكفر والشرك» وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين علئ أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة 
من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل 
الإسلام. وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما 
وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد). فتح الباري» ؟١/560.‏ 
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9 [عدم الخوض في الله بالكلام الباطل] 

«قوله: «ولا نخُوض في اللّه. ولا نماري في دين اللّه» يشيرٌ الشيخ إلى الكف 
عن كلام المتكلّمين الباطل وذمٌ علمهم؛ فإنّهُم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان 
أتاهم إن يَيََُونَ إلا لظن وما وى الْأَنضس وَلِقَدجَهَهُم من زجوم دَق © [النجم:115. 

ذكر المتكلمون في كتبهم -لاسيّما المطوّلة منها- أشياء استرسلُوا فيهاء وهي 
فوق طاقتهم ومقدورهمء وتركوا النصوص الظاهرة والواضحة» وبحثوا وتكلموا 
فيما وراء النصوصء ودخلوا في الكيفيات» وتوصّلوا بعد ذلك إل التعطيل» 
ولايعلم هذه الكيفيات ولاما وراء النصوص إلا الله آ. 

وكتبّهم المطوّلة» ك«شرح المقاصد7" للتفتازاني")» وشروح «المواقف)7", 
التي بعضُها في ثمان أو تسع أو عشر مجلداتء كلها تدور حول الصّفات نفيًا وإثباناء 
والتسبيب في ذلك, وما يلزم من كل صفة» وما يترتّب عليها إلى غير ذلك» مما جرهم 
إلى التخبط» ولم يصلوا إلئ نتيجة» وسبّحوا في بحارٍ لا منتهئ لهاء ولم يستطيعُوا 
الخُروج منهاء وصرّح بذلك كبارٌهم» كالجويني. والعَرّالِيَ» وغيرهما!". 

«وعن أبي حزيفة :28 أنَّه قال: لا ينبغي لأحدٍ أنْ ينطق في ذاتٍ الله بشيء؛ بل 


5 


و 9 2 ءِ 
يصفه بما وصفف به نفسّه. وقال بعضّهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمْته القيامَ مع 


)١(‏ شرح فيه التفتازاني كتابه: «المقاصد في علم الكلام»» والكتاب مطبوعٌ متداول. 

() هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» من أثمة العربية والبيان والمنطق» 
(ت: *78)» له تصانيف عديدة» من أهمّها: «المختصر في علم المعاني»» و«إرشاد الهادي في 
النحو»» وكتب أخرئ في علم الكلام. ينظر: الدرر الكامنة» 5/ .1١5‏ 

() «المواقف» كتابٌ في علم الكلام» من تأليف القاضي عضد الدين» وعليه شروحات وحواش كثيرة» 
منها شرح الشريف الجرجاني في ثمانية مجلدات. 

(6) تقدّم ذكر بعض الأقوال والحكايات المنقولة عنهم في هذا الباب» (ص: ؟؟؟). 
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أسماق وصفاق الزمته الكدت ومن عقنت له .سحقيقة ذاق الرمته العطب» فاختر 
الأدب أو العطّب» 

يعني: أنه لم يكشف الله يخ عن حقيقة ذاته لأحدء لكن الذي يدَّعي أنه كُشفت 
له الحقيقة يضل بعد بسبب ذلك. 


وقد يكونَ ما نقله الشارح متلق عن أهل الكتاب أو غيرهم؛ والمقصوةٌ أنَّ من 
امعتضل وامفرضل ق الببحف فى ذات اله لا يد أناتضل؛: فاراسات لو أراناان حول 
كفت المعرفةاما وراء الجدار معلة. وهو لأا يعرف ما وراد فسبيدا يديل شك بناة فم 
إذا استرسل قال: إذا كان هذا كذاء فَإنّه يلزم منه كذاء ويتفرّع منه كذا. ومعرفة ما 
وراء الجدار علمٌ غيب في حقه ليس بمقدوره الاطَّلاحٌ عليه. 

وكذا المرءٌ في الغالب إذا سوعَ كلامًا من شخص أو تسب إليه كلام تخيّل هذا 
الشخصء حمَّى إذا ما قابله وجده نقيض ما تخيّله؛ لأنَّالعقل لا يستوعب هذه الأمور 
التي لم يوقّف عليهاء وقد يسمع كلامًا لطيفا لشخص ماء فيظه نه وجلا وسيمًا قويًا 
طويلاء ثم يجده علئ عكس ذلك تمامّاء وقد يسمع كلاما أبحّ وصوتا أجشّ فيتخيّل 
ما جعرجل غلب جلة الات زذارزاهقيوله الدمن انشم النان وأعمليم نهذ يدن 
عا تب ال اللشروي رد كاذ امساح لمر الاليتصرر التي مان ماخر 
عليه بالنسبة للمخلُوقات» فكيف يتصوَّرُ الخال الذي ليس كمثله شيء؟! 

اويكنية لهذا 11 الجا رحد ا را 
ولم يقبت علن عظمة الذَّات» وقال اله الانساط بالقول مع الحقٌّ ترك 
الأدَب»» فالكلام في العقائد والتفصيلات الزائدة فيها والاسترسال وراءها أكثرٌ مما 


© هوة آبويكر دلفدين جشذر القبلى البغذاديء قال الذهبى: كاة فقيها عازقا يذهب مالك:..ع.وله 
ألفاظ وحكمٌ وحال وتمكن, لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول: أشياء يعتذر عنه؛» 
(ت: 84 "*ه). ينظر: سير أعلام النبلا /١6‏ /559-551. 
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يُفَهّم من النصٌ لا بد أن يُوقِع المستفصل في الخطأ أو يوصله إلى غير نتيجة» ولعلنا 

قال النبي كَل في أحدهما: «لا يؤْمنُ أحدّكم حنّى أكون أحبّ إليه من وليه 
ووالدله والئّاس أجمعين). 

وجاء في الحديث الثاني أن عمر ويك قال للئّى يَكلِ: «لأنتَ أحب إلى من كل 
شيء إلا من نفسي! فقال النبي ككةِ: ١لا‏ والذي نفسي بيده حتّى أكون أحبٌّ إليك من 
نفيك»» فقال له عُمر: «فإنّهِ الآ والله» لأنتَ أحبٌ إلىّ من نفسيء فقال الت يللة: 
«الآن» يا عمر)(", استجاب عمر :4 علئ الفور» ولم يسترسل كما استرسل البعض 
هذه المسألة واستطرة وقال: آناما الحبيثه إلامن أجل أن الله أنقدن بده فانا أحبه 
من أجل نفسي» فكيف أحبّه أكثرٌ من نفسي؟ 

زهذا الأسترسال غة وار أضكة لأن الفحة الفرعية مختلف عن السحة 
الجبليّة» ومقتضئ المحبة الشرعية أن تقدِّم ما يحبّه الرسولٌ وَكِةِ على ما تحيّه أنت» 
عه عقيف الميحة أكاها وواء ذلك هن الاتفصالات. والأستربالات الى 
يذكرها بعص المتكلمين؛ فَإنّها تؤدى إلل حيرة: 


© [عدم المماراةفي دين الله] 

«وقوله: «ولا نماري في دين اللّه» معناه: لا نُخاصم أهل الح بلقا شبهات 
أهل الأهواء عليهم؛ التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنّه في معنن الدّعاء إل الباطل 
وتلبيس الحقّ وإفساد دين الإسلام» قد يوجّد من طُلَاب العلم من يقرأ في كب أهل 
الأهواء» وهو مطلع على شبهاتهم ومستحضر للردود عليهاء فإذا كان بمجمع أو 


)0 تقدَّم تخريجه ؟. 
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محضر من عامّة أو أنصاف متعلمين ألقئ عليهم هذه الشّبهات وأجاب عنهاء لكن 
هل وشيم أذ كل من سي الشبهة اقنم بالجزات؟ ولذلك كان «تفسيرٌ الرازي» مِن 
أضرٌ الكتب على طلاب العلم؛ لأنه: يؤصّل البدعة» ويورد الشبهات يقد وجانها 
مثل الشّمسء ثُمّ يضعُف عن ردٌّهاء حنَّ قال بعضهم: إنه يورد الشبهة نقدّاء ويرد 
عليها نسيئة("» ولذا طعن بعضُهم في قصده؛ لقوة إيراده لشبه الخصوم, وقالوا: إن 
يريد بها إضلال الناسء والواقع أنه يردٌ على بعض تلك الشبه لاسيّما إذا كانت مكّن 


عن أقك اعداغا من امااهيف فالرازى التعرى متطوورانن عن رفون الأشاعري 
فإذا جاء بشبهات الجهمية والمعتزلة قد يُوفَّقَ للرد المناسب لهاء لكنه يورد شبهات 
مذهبه ومن يوافقه بكلّ قوّة وهي شُبهاتٌ كثيرة جدّاء والكتاب مملوءٌ بمثل هذاء 
ولما شئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من روْوسِ المبتدعة» أجاب بأنّه ينصرٌ ما يراه 
الحقّ("» وهذا منه إنصافٌ للرازيٌء قال فيه هذا الكلام مع أنه عانئ من كتبه ومن 
آرائه ومن شبهه نِء ورد علئ الرازي ب:«نقض التأسيس». وهو مطبوع في ثمانية 
مجلدات”": وهكذا فإنَّهِ كلّما تمكّن العلم من شخص استوعب أكثر وعذرء وآحادٌ 


المتعلمين إذا قرأ صفحة من تفسير الرازي وصفه بأبشع الصّفات! 


.120/ /6 ينظر: لسان الميزان»‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: «وصار طائفة أخرئء قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء» كالرازي والآمدي 
وغيرهماء يصنفون الكتب الكلامية» فينصرون فيها ما ذكره المتكلمون المبتدعون عن أهل الملة 
من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا أول لهاء ثم يصنفون 
الكتب الفلسفية» كتصنيف الرازي «المباحث الشرقية» ونحوهاء ويذكر فيها ما احتج به المتكلمون 
علئ امتناع حوادث لا أول لهاء وإن الزمان والحركة والجسم لها بداية» ثم ينقض ذلك كله 
ويجيب عنه» ويقرر حجة من قال: إن ذلك لا بداية له» وليس هذا تعمدًا منه لنصر الباطل؛ بل يقول 
بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه». مجموع الفتاوئ؛ 0/ .57١‏ 

(*) نقضٌ التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية» هو رد علئ كتاب: «أساس التقديس» لأبي عبد الله الرازي» 
وقد طبع هذا الكتاب في مجمع الملك فهد سنة 557١هه‏ باسم: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية» في عشر مجلدات. منها مجلد فيه دراسة الكتاب» وآخر فيه فهارسه. 
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2# [عدم المجادلة في القرآن] 

«قوله: «ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين؛ فعلّمه سيد المرسلين محمدًا يلد وهو كلام اللّه تعالى؛ لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين: ولا نقول بخلقه: ولا نخالف جماعة ال مسلمين». 

«فقوله: «ولا نُجادل في القّرآن» عي أ له أراقة 1 اقول قنه كنا قال أهل 
الرّيْ واختلَفُوا وجادّلوا بالباطل ليُدحِضُوا به الحّ؛ بل نقول: «إنّه كلام رب 
57 نزّل به الرُوح الأمين» إلى آخر كلامه. وم أله آراة آنا الا تيادلل في 
القراءات التَّابئة؛ بل نقرؤٌه ِكل ما ثبّت وصحٌ)»؛ أي: لا تُجادلُ ولاثماري في القرآن 
ولافي القراءات العّابتة بإيراد السب عليهما بسبب آثارٍ ضعيفةٍ واهية» أو بسبب هَوّئ 
في نفس؛ بل نعتقد بجزم أن القرآن المحثوظ بين الدشين كفل الله يتحقطل» قال 
تعال: « تَاععْ كزين اخ ميطرن » > [الحجر:ة]. 

والح المحطة' ق. الك عن اللي 1ل القن .علق الال 
لم تبلغهم بعدٌ من أجل الردٌ عليها؛ لأنَّ العامي ومن علئ شاكلته قد يقتنع بالشبهة, 
ولايقتنع بالرد ولو كان واضحا صحيحاء والمرء قد لا يُوفَّىَ للأسلوب المناسب 
لإزالة هذه الشبهة. 

كما لابُدّ من تحصين المرء نفسه من الشبه. لا سيّما وأنها انتتشرت» وتوسع 
انتشارها من خلال وسائل الإعلام والمناظرات والمجادلات والمحاورات» 
فدخلت بيوت عوامٌ المسلمين وغيرهم» ويجبٌ كذلك تحصين الصَّغار والانتباه 
لهم» وممًا يُناسبٍ ذكره أن شخصًا من المبتدعة كان يُصِلَّي في المسجد الحرام 
وبجانبه طفلٌ من أطفالٍ المسلمين من أهل السنة والجماعة» ومعه مصحف. فقال 
للطفل: افتح سُورة الفاتحة» ففتح» ثم قال له: اقرأ فقرأ الطفل: #بسم الله التحمكن 


او 


أليحِيِوِ 4» فقال الرجل: لماذا لم يقرأها الإمامُ وهي في المصحف؟! ثم قال له: 
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أكمل» فلما انتهئ من قراءة الفاتحة» قال له: لماذا قال الإمامُ» والجماعة كلهم 
خلقه: «آمين»؟ يشير إلى حصول زيادة ونقصان. فهذه شبهة من شبههم» ألقاها هذا 
الرجل علئ طفل صغير» وهذا الطّفل قد يبلغها أهلّه» وقد تشكل عليهم. 

اوقل نقن لمحتن حل» يشهة ركه لمعن الداق ما ذو عن غبد اللدين 
مك213 فال سيت عدار أل سويت وول الك اقيقر ١‏ حال نيا بز ديت 
بيده» فانطلقتٌ به إلى رسول الله لِك فذكرت ذلك له فعرفتٌ في وجهه الكراهة» 
وقال: #كلاكما محسنٌ» ولاتختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفواء فهلكوا». 
واه سا لكا 

ونظير هذه القصة قصَّةٌ عُمرَ مع هشام بن حكيم لما قراً قراءةً لم يسمغها 
عمر زه قبل ذلك» فأخذ بمجامع ثوبه» وذهب به إلى رسول الله يك فقال: يا 
رسول الله إي سمعت .هذا يقرأ سورة فالمُرقان» علي غيراما أقرآتزيها! فقال رسول 
لله يكلِ: «أرسلْكُ اقرأك فقرأ القراءة التي سمعيّه يقرأء فقال رسولٌ الله يله «هكذا 
أَنزِلت». لم قال لي: «اقرأ». فقرأتٌ فقال: «هكذا زات 3 هذا القرآن نل على 
سبع لحف قاقر زوانا بكرن 


ومن هذا الباب كُرِءَ أن تورد القراءات المختلفة علنًا بين عوامٌ الناس» وبعض 
الأئمة في صلاة التراويح يقرأ يومًا بقراءة حفص» ويومًا بقراءة نافع» ويوما بقراءة 
الكسائي وأبي عمرو وغيرهمء وعامّة الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر» وهو يُؤثر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
(١51؟)»‏ وأحمد» (3754)) من عبد الله بن مسعودء ولم يروه مسلم كما ظنَّ الشارح. 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرفء (4995)»: ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب «أنزل القرآن علئ سبعة أحرف». »)8١7(‏ وأبو داود. (5ا16)» والترمذي. 
(91؟)» والنسائي» (/8510). 
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سلبًا عليهم؛ لذا يحكم بكراهته الشديدة لمن لا يحتمله22» وكذلك التّلفيق بين 
القراءات حكمه معروفٌ2»). 


وبعض العامة ممِّن لا يعرفون علم القراءات» يسخرون ويضحكون من الإمالة 
في القراءات؛ لأنّهم لم يتعوّدوا عليهاء فلا يحتملوتهاء وهذا حاصل وواقع» فلماذا 
يتم إقحامٌهم في أمور ليسوا بحاجة إليها؟!. 

وإنَّما قلنا هذا من أجل الاحتياط الشَّدِيدٍ في أمر القرآن» ففرقٌ بين القرآن وبين 
المسائل العملية الأخرئ» فتلك المسائل أمدها سهلء أمّا القرآن؛ فهو الأصل 
الأصيلٌ الذي إذا شك فيه المسلم خرج من الإسلام» وقد تكمّل الله يلا بحفظه؛ قال 


يس قر 


تعالئن: 8 إِنَّاعَحَنُ تنا ألذكرَوَإنً لم فِظُوتَ4 [الحجر:ة]. 


وقد ذكر البيهقيُ أنَّ القاضي يحيئ بن أكثم”" دعا يهوديًا إلى الإسلام» 


)١(‏ سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورشء علما بأنا تداولنا القراءة 
برواية حفص عن عاصم؟ فأجابت اللجنة» (الفتوئ: 7888): بأنَّ القراءة برواية ورش عن نافع 
صحيحة معتبرة في نفسها لدئ علماء القراءات» لكن القراءة بها لمن لم يعهدها؛ بل عهد غيرها 
-كالقراءة برواية حفص مثلا- تثير بلبلة في نفوس المأمومين» فتترك القراءة بها لذلكء أما إذا كان 
العاري يها و صلاقة مغردا لجوز! لعلم السابع : 

() المقصود بالتلفيق بين القراءات: التنقل بين القراءات أثناء التلاوة مِن غير إعادة لأُوجّهِ الخلافٍ» 
ودون الالتزام برواية معيّنه وقد يكون في صلاة واحدة, أو في ركعة واحدة منهاء وقد كره هذا بع 
أهل العلم» وأجازة آخرون» وجوازه هو الأصلء وقال النووي: (إذا قرأ بقراءة من السّبع استحبٌ أن 
يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع؛ جازء بشرط ألا يكون ما قرأه 
بالثانية مرتبطا بالأولئ». المجموع؛ ؟/ 595. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليجوز أنْ يقرأ بعضّ القرآن بحرفٍ أبي عمروء وبعضّه بحرفٍ نافع» 
وسواع كان ذلك في ركعة أو ركعتين» وسواع كان خارج الصلاة أو داخلّها». مجموع 
الفتاوئ» 2؟/ 18غ. 

(؟) هو: يحيئ بن أكثم بن محمد بن قطنء أبو محمد التميمي المروزي البغدادي» قاضي القضاة» الفقيه - 
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فلم يستجب دعوته. ولما كان علئ رأس السنة.؛ أي: بعد مضي سنة كاملة» جاء هذا 
اليهودي ليعلن إسلامه عند يحيئل ب بن أكثم» » فقال له: «ما الذي منعك من الإسلام لما 
دعوثك في العام الماضي. وجاء بك مسلما في هذا العام؟». قال: «في هذه المدة 
نسختٌ نُسِحًا من التوراة» وزدتٌ فيها ونقصتء وقدمتٌ وأخرث؛ فذهبت بها إلى 
اليهود. فاشتروها مني واعتمدُوهاء وصاروا يقرؤونها ويعملون بهاء َّ عمدت إلل 
سخ نسختها من الإنجيل» وفعلت فيها كما فعلت بالتوراة» ثم ذهبت بها إلى 
التصارئ في سوقهمء فاشتروها مني» ولكطتريها من يدي» وقرؤوها وعملوا بهاء 
ولا استدك نيا ها فيس وام مدت إن كترم القرا لبها ويرك انها 
شينًا يسيرًا لا يكادٌ يفطنٌ له إلا الحاذقٌ من الْحُمَاظ فلما عرضتها على الورّاقين من 
المسلمين رماها في وجهي كلّ من رآها وقال: هذا ميد ف تويك رآن هذا التيخ 
هو الحقء وأنّهِ هو المحفوظ. وهو الباقي(© 

م حج يحيئ بن أكثم والتقئ بابن عُييئة في مكة» فقال له: إن هذا موجودٌ في 
كلام الله ول والقرآن تكمّل الله لَهُ بحفظه. أما التوراة والإنجيل؛ فصارت إليهمء 
واستُّحفِظوا عليها فلم يحفظوها؛ بل حرفوها وبدلّواء والقَرآنُ سيبقئ محفوظًا من 
الزيادة والنقصان إلى أن يُرفع من المصاحف إلن قيام الساعة”). 


- العلامة» كان من أتمة الاجتهاد. وا بخ العام بالفقه كثير الأدب» سمع من ابن المبارك وابن عيينة 
وغيرهماء وحدث عنه الترمذي والبخاريٌ ف «صحيحه)»» وغيرهماء (ت:؟14؟ه)» صئف: : «كتاب 
التنبيه». ينظر: تاريخ بغداد» 151/١5‏ وتهذيب الكمال» ١؟/‏ ؛ وسير أعلام النبلاء» /١6‏ 6. 

.109 /1/ ينظر: دلائل النبوة»‎ )١( 

49 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف. لد ٠‏ من طريق شدّاد بن معقل» عن عبد الله بن مسعود و 
قال: «إِنَّ هذا القرآن الذي ب بين أظه ركم يُوشِكُ أن يُنرَعَ منكم»» قال: قلت : كيف ينزع مناء وقد أثبته 
الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحؤنا؟ قال: «يُسرّئ عليه في ليلةٍ واحدة» فينزع ما في القلوب. ويذهب 
ما في المصاحف. ويُصبح النَّاسُ منه فُقّراء»» ثم قرأ: « وكين شِئنا لنَدْمَينَ بأل أوسا إِِكَ 4 
[الإسراء: 0187 قال القرطبيٌ: «وهذا إسنادٌ صحيح». تفسير القرطبيء .557/٠١‏ 
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2# [ جمع عثمان للقرآن الكريم في مصحف واحد] 

١نهئ‏ كل عن الاختلافٍ الذي فيه جَحْد كُلْ واحدٍ من المختلفين ما مَعَ 
ملعد ين البدن» لآن فلو القارقين كان فيك شيواش ازموفال ليان من كان 
قبلنا اختلفواء فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفةٌ و لعُثمان ولة: أدركٌ هذه الأمّهَ 
لا تختلفٌ كما اختلفت الأمه قبلّهم”"» فجممٌ النّاس علئ حرفٍ واحد اجتماعًا 
سائفّاه وهم معصُومون أن يجتمعُوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب. 
ولذقعا لمسعظرره إذ كانت قراءة القر أن عله سوة اناق جاتر 5 لآ راسي تعفية 
بيو ال تاو رن ستل الامار بير لسري لازي اتماا رتيب الخو 
لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا؛ ولهذا كان تر تيب مصحفي عبد الله على غير ترتيب 
المصحف العكماني» وكذالك يعات قي اد 


بعد أن جمع عثمان و ل ري ا لمر 
ولذا كره أهل العلم القراءة على خلافٍ تر تيب ما جاء في مصحف عثمان ؤلة. 
وصرّحوا بذلك وإن كان النبي يك قرأ في قبام اليل بالبقرة قم التّاء ثم آل عمران: 
وهذا جاء في الصّحيح9»: وأجابوا عن ذلك بأنَّ هذا كان قبل أن يتقرّر ما تقرّر في 
العرضة الكشيره ونتا مان وان عليه الكيحانة عطثل وضلن كل بخاك السالة 


- وأخرجه الدارمي في سُننهء (5447)» من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود 
قال: ١لِيُسْريَنَ‏ علئ القرآن ذات ليلة» فلا يُترك آيدٌ في مُصحفيء ولا في قلب أحدٍ إلا رُفعت»» 
ورجاله ثقات. 1 

)١‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» (49810» والترمذي. (700)» من 
حديث أنس بن مالك 5 

(؟) أخرجه مسلمء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» (775)» والنسائي» »)1٠١9(‏ من حديث 
أبي حذيفة وه ولفظه: « صليت مع النبي يل ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» 
ثم مضئء فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضئء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النّساءء فق رأهاء ثم افتتح 
آل عمران, فق رأهاء يقرأ مترسلا...» الحديث. 
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مسألة كراهة(©. 


«وأما ترتيبٌ آياتٍ السُور؛ ب د عو جا رد 
اجعأُوها في الور التي يُذكر فيها كذا""» «فلم يكن لهم أن ن يُقدموا آية علئ آية 
مخلدق الثوي كلما اي ل ب 0 
علئ حرفٍ واحد؛ جمعهُم الصّحابة عليه» هذا قولُ جُمهور السَّلفٍ من العُلماء 


والقكانة قاله اين جرير وغيد*” اي 


)١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفهء (75161)» ومن طريقه الطبراني في الكبير» (8847)» عن طريق الثوري» 
عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قالء فذكر الأثرء وفيه: «فجاءه رجلء فقال: 
يا أبا عبد الرحمن: أرأيت رجلا يقرأ القرآن متكوسا؟ قال: «ذلك منكوس القلب». 
قال النووي: «قال العلماء #ه: الاختيار أن يقرأ علئ ترتيب المصحف. فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة ثم 
آل عمرانء ثم النساء» وهكذاء قال: «ولو خالف الترتيب» فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلهاء أو خالف 
الموالاة» فقرأ قبلها ما لا يليها؛ جازء وكان تاركًا للأفضلء وأما قراءة السورة من آخرها إلئ أولها؛ 
فمتفقٌ على منعه وذمّه». التبيان في آداب حملة القرآن» (ص: 88). 
وقال ابن بطال: «لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها؛ 
بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة» والحج قبل الكهف مثلاء وأما ما جاء عن السلف من النهي عن 
قراءة القرآن منكوسا؛ فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلئ أولها». فتح الباري» 10/9. 
قال القاضي عياض: «ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف.... وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء.... والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في 
الدرس.... ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى» 

وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمن يتلو في غير صلاة...» وقد أباحه بعضهم.... وتأويل نبي السلف عن 
قراءة القرآن منكوسا علئ من يقرأ من آخر السورة إلى أولها.... ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
بتوقيف من الله تعالئ علئ ما هي عليه الآن في المصحف». شرح النووي علئ مسلم؛ 235-51/5 
وينظر: المغني» .5657/١‏ 

وذهب بعضٌ أهل العلم إل أنَّ ترتيب السّور توقيفي؛ منهم أبو جعفر النحاسء وأبو بكر الأنباري. 
ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» /١‏ 600". 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من جهر بهاء (785)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة التوبة» (50857؟)» وأحمد. (915؟)» من حديث ابن عبّاس عن عثمان بن عفان ور 
وصححه ابن حبان» (2)57 والحاكم» 859 )2 ). 


() ينظر: تفسير الطبريء /١‏ 75-77» شرح النووي علئ مسلمء 75-51/5. 
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:© [سبب نزول القرآن على سبعة أحرف] 

الرمتيم من يقرك: إن الترخص ىق الاتعررف القتيعة كاف :اذل الإناده لما 
المحافظة علئ حرفٍ واحد من المشقّة عليهم أوَّلَاء فلما تذلّلتُ ألسشّهم بالقراءة» 
وكان اتفاقهم علئ حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أومَّنُ لهم أجمعُوا علئ الحرف 
الذي كان في العَرْضَةٍ الأخيرة» وتبناه عثمان في المصحف الإمام» وانتّسخ منه أربع 
تُسخ, فوزّعها في الأمصارء وأحرق ما عداها(©. 

والله يق أنزل القرآن مبذه الأحرف السبعة من باب التوسعة علي الناس» 
فالقرآن نزل علئ النبي يَكِةٍ وني أتباعه من هو كبير الس لا يُطاوعه لسانّه أن ينطق 
بحرف واحد يشترلهٌ فيه مع النّاس كلّهم؛ بل كل قبيلةٍ لهم طريقتهُم؛ وكل فَخِذٍ من 
قبيلة لهم -أيضًا- طريقتهم في أداء الحروف. 

ونعرفٌ طالب علم من زملائناء من ساكني جهة الشَّمالء يقرأ قوله تعالى: 
«مرّط لين مت عَلهمْ4 بضمٌ الهاء في «عليهُم» ولا يتمكّنُ من قراءتها علئ غير هذا 
الوجهء وهو طالب علم صاحب شهادات علياء وقراءته هذه يوافقها إحدئ 
القراءات”2»» فمن باب الرّفق على مثل هؤلاء أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» وصار 
كل إنسان ينطق بما يستطيعه ولا يتكلّف» واستمرٌ الأمرُ علئن هذاء لكن لما تواتر 
النّآس وتواطؤوا علئ القراءة الواحدة التي جمعهم عليها عُثْمانٌ يه» وهي القراءة 
التي اشتملت عليها العَرْضِةٌ الأخيرة لما دارّس النبيئٌ يَللِ جبريل 22. وإن كان 
يوجد اختلافٌ في بعض الحروفء وفي كيفية أدائها مما يحتمله مصحف عثمان» 
وفيه القراءات السّبعٌ؛ إذ إن كُلَّها ممّا يحتملّه مصحف عثمان وللة. 


.10 /١ مناهل العرفان»‎ »)١55 فضائل القرآن لابن كثير» (ص:‎ 206 /١ ينظر: تفسير القرطبي»‎ )١( 
1/١ [فو4 هذه قراءة حمزة ويعقوب. ينظر: معاني القراءات للأزهري»‎ 
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«وذهب طوائفُ من الفقّهاء وأهل الكلام إلئ أنَّ المصحف مشتملٌ على 
الأحف القيعةة أنه لأ مجر أن 007 شي من الأحرّف السّبعة20» وقد اتفقوا 
علئن نقل المُصحف العثماني وترك ما سواهء وقد تقدّمت الإشارة إلين الجواب» 
وس د ذلك اجات اله عقاو المسياد نش ا 


وأمًا من قال عن ابن مسعُود: إِنَّه كان يُجوّز القراءة بالمعنئن؛ فقد كَذب عليه 
وإِنَّما قال: «قد نظرت إلئ القراءة فرأيتٌ قراءتّهم متقاربة» وإِنّما هو كقول أحدكم: 
هَلُّمّ وأقبل وثعال» فاقروو) كما غلمتيء أو كما قال)0). 

والله تعالئ قد أمرّنا ألّا نُجادل أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين 
ظلموا منهم» فكيف بمُناظرة أهل القبلة؛ إن أهل القبلة من حيث الجملةٌ خيرٌ من 
أهل الكتاب» «الجملة» على الرّفعء و«حيث)» لا تضاف إلا المفردات07©. 

«فلا يجوز أن يناظّر من لم يَظلمْ منهم إلا بالتي هي أحسنء وليس إذا أخطأ 
يقال: إن كافرٌ قبل أن تُقام عليه الحُجّة التي حكم الرسول بكفر من تركّهاء والله 
تعالئ قد عَفا لهذه الأمّة عن الخطأ والنّسيان©)؛ ولهذا ذمَّ السَّلّففَ أهلّ الأهواء. 


1757/١ ينظر: الإتقان للسيوطيء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» /١‏ 50» والطبراني في الكبير» (87)» من طريق الأعمشء عن عبد الله بن 
مسعود ولألة. 

(؟) وأجاز الكسائي إضافتها إلئ المفرد. ينظر: اللمحة في شرح الملحة» ؟/ *40) التذييل والتكميل في 
شرح كتاب التسهيل» 5 

() إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي؛ (2065): والطبراني» 
(/7167)» وابن حبان» (7219)» والدارقطني في سننه. كتاب النذورء 31١/5‏ والحاكمء »2198/6 
والبيهقي ني الكبرئ» .7/١‏ من حديث ابن عباس ذ#ه: أن رسول الله يَِةٍ قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». وحسّنه النووي في الأربعين» (70)» وقال ابن حجر في الفتح. 171/8: 
«رجاله ثقات. إلا أنه أعل بعلة غير قادحة» وهو حديث جليل»»: وأنكره أحمد في العلل ومعرفة 
الرجال -رواية عبد الله-؛ /١‏ 031. 
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وذكروا أنَّ آخر أمرهم السّيف». 


«وسيأق لهذا المعن كيادة بِيانٍ -إن شاء الله تعالى - عند قول الشيخ: «ونر 
لسرا هذا وهو اناكو لزاوع ةنا 


وقوله: «ونشهد أنه كلام ربٌ العالمين» تقدّم الكلام على هذا المعنول عند قوله: 
(وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًا». 


[نزول جبريل بالقرآن الكريم] 

«وقوله: «نَرَلَ به الرُوحٌ الأمين» [الشعراء:195]» هو 0 2-7 سمي واف لان 
حاملٌ الوحي الذي به حياةٌ القُلوب إلى الرّسل من البشر -صاوات الله عليهم أجمعين-» وهو 
أمينٌ حق أمين» -صلوات الله عليه-» قال تعالئ: «دَزلَ به لوح الدمِين 15 عل مليكَ 
لمَكُونَ من الْمدَذِرين 2 ِلِسَانٍ عرض مُِنِ 4 [الشعراء: 6146-15 وقال تعاليئن: #إإِنَه. لمَولُ رَسُول 
20001 ذى قَوَوَ عند ؤى لمش مَكينٍ (5) ماع َم مين * [التكوير:9-15]» وهذا وصف جبريل 
بخلاف قوله تعالل: #إنّه. لول رسو لكريم( وَمَاهوَيقَولٍ شَاعِرِ فيلا نووت [الحاقة:٠40-4]»‏ 
إن الأسيول هنا عر ميحين كله 

ومع هذه النصوص القطعية المتكررة التي تقرّرُ أمانة جبريل» وأنَّه بلّْ الرسالة 
إلى محمد جَكةِ يرئ بعض الرّافضة أنه خان الأمانة» وعدل بها عن عليٌ إلى 
سبد كلها" ناه يانه وكالقرة اللصوصن مكالتة عرينة تيه ببعائدة 


)١(‏ ينظر: القول المفيد علئ كتاب التوحيد» .56١/١‏ قال ابن حزم: «فمنهم الغرابية» وقولهم: إِنَّ 
محمدا يَِدِ كان أشبه بعليٌ من الغراب بالغراب» وأن الله وَيْكَ بعث جبريل :26 بالوحي إلئ علي» 
فغلط جبريل بمحمد, ولا لوم على جبريل في ذلك؛ لأنه غلط» وقالت طائفة منهم: بل تعمد ذلك 
جبريل» وكمّروه» ولعنُوه -لعنهم الله-». الفصل في الملل والأهواء والنحل» 155/6. 
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ويصفرف بالبغبانة ون وه الثد يقل والأباشي م واللة العمهان نع ولافك أن 
تكذيبهم هذا تكذيبٌ لله لاء وتكذيبٌ الله ع كفرٌ. 
«وقوله: «فعلمة سيد المرسلين» تصريح بتعليم جبريلٌ ياه إبظطاك لتوقم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوّره في نفيه إلهامًا» ب : بس أن هيل سابية يدا للا 
فألقاه عليهء وكان الني يك يُعالج من التتزيل شدّةء وكان يُسابق جبريل تََشْية أن 
يفوته شي ثم ضُمِن له الحفظٌء ٠‏ فكان جبريل 12 اثلا يُلقيه'ك والنبي َك يحفظه. 
وف فال القزاة عزن النى كله بواسطة ريل إيطال لتومم القرامطة وخيرهم أن 
كباله  .‏ كن 5007 2 5 5 5 و - 
النبي َل تصوره في نفسه إلهامًا من غير واسطة جبريل» والقرآن يرد قولهم. 
ااه ا ا 
فقال: «فعلمه سيد المرسلين: تحهدًا هل الردغليه رفك لدأ جمعين-» فيُضافٌ السلام على 
ايقل الج ين ساك ريد ادي يتك نل ةر 
أمّا إفراد الصلاة دون 9 أو العكس. فقد أطلق النوويٌ عليه الكراهة 
ف شرح ار وغيره)؛ لذن الإمام مَسلما أفرد الصّلدة0 ومع طول الفصل 
لم يقل: «وسلّم) فتكلّم النووي :هد وذكر أنَّ هذا مكروه؛ لأنّهِ لا يتم به امتثال الأمر 


5 


الوارد في ا لاية. 


وخصٌ ابن حجر الكراهة بمن كان ديدنّه ذلك بأن كان يصلي دائمًا ولا يسلّمء 


[((©ة أخرجه البخاري» بدء الوحي» باب (). ومسلمء الصلاةق باب الاستماع للقراءة» 562 
والنسائي» (976)» من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس 8. 
إ[فة6 ينظر: مقدمة صحيح مسلم» (ص: و6 
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أو كان يُسِلَّمُ دائمًا ولا يصلّي 27 ولاشك أنْ هذا الفعل مكروه. 

وأما من كان يصلّي ويسلّم أحياناء ويصلّي فقط أحيانًا ويسلّم فقط أحيانًا؛ فهذا 
لا تتناوله الكراهة» وإن كان عملّه حلاف الأولئ؛ إذ الأولئ الجمع بينهما. 

وإفراد الصّلاة دون السّلام موجودٌ في بعض كتب الشّافِعيء ومنها «الأم) 
و«الرسالة)29 وموجود في ثلاثة كتب من كتب الووي 70 وعلئ كلّ حال» الأمر 
لا يعدُو أن يكونَ خلافّ الأولئء والامتثالٌ لا يتجٌ إلا بالجمع بينهما. 


ُِ 
4. 


ثم قال: «وعلى آله أجمعين» إذا ذكرنًا الآل؛ لما لهم من حقٌء وهّم وصيّة 
النبيق ك1». لا بد أن نذكّر الصَّحبَ؛ لأمرين: 

الأمر الأوّل: وصُولُ هذا الدّين إلينا بواسطتهم» فلهُم علينا من الح ما يجعلّنا 
تقرتهم وتغطتهم علبه كله بل قد ركو حت هذا أكلر من الأل. 

الأمرُ الثاني: أنَّ هذا عمل سلف الأمّة كلّهم قاطبة: ولم يُفرد الآلَ بالصّلاة أحدٌ 
من أهل العلم. 

آما قول من يقُوْلَ مكل الصّساى7©): إن العلماء حتفا الصلاة على الآ مماراة 


)000 ينظر: فتح الباري» .171//1١‏ 

(؟) ينظر: الرسالة للشافعي» (الصفحات: ١7‏ 23705 599). 

) ينظر: التقريب والتيسيرء» (ص: 7؟)» وجزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» 
«(ص: »)١05©‏ إرشاد طلاب الحقائق إليل معرفة سنن خير الخلاتق يلي ؟/ /11/. 

(9) أخرج مسلم.ء كتاب فضائل الصحابة ##5د. باب من فضائل علي بن أبي طالب وف (2208)) 
وأحمد في مسندهء (19576), من حديث يزيد بن حيان التيمي 8 أن رسول الله كَِةٍ قال يوم غدير 
خم: «أذكّركم الله في أهل بيتي» اذكركم الله في أهل بيتي». 

(5) هو: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح. الأمير الصنعاني» محدث. فقيه» أصولي» توفي سنة 
(1186ه)» له مؤلفات, منها: «سبل السلام»» و«توضيح الأفكار». ينظر: فهرس الفهارسء /١‏ 2017 
معجم المؤلفين» 07/9. 


©4 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


للخلفاع» وممالآة للخكام”؛ فهذه مئنه هفوةٌ بلا ريب» فهل يُعقّل 9 البخاريّ 
وأحمد وغيرهما كانوا يحذفون الصّلاة ة عليهم لأجل ما ذكر؟! بل عَوَلاءِ كانثوا في 
دولة بني العبّاس» وهم كلهم من الآل» وكثيرٌ من المصتَّمَاتِ الخالية من ذكر الآل» 


صُفَث في زمنهم. 
ولا يعني هذا أن لأحد أن يُضيف الصحابة في الصَّلاة؛ لأنَّه جاء فيها نض 
توقيفيٌ متعبّد بلفظه. لكن إذا كان في سَعَةٍ من أمره أُضَاف من له حق عليه؛ بل له أن 


ا ا ا 
«.. وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم». 

وعلئ تعريف بعضهم الآلَ بأنّهم الأتباع(2 يدخلٌ الصّحابة في الآل» لكن جاء 
في بعض روايات الصلاة الإبراهيمية: «اللهم صل علئ محمدء وعلئ أزواجه. 
وذريته»”" فججعلت الذرية والأزواجٌ بدلا من الآل في الروايات الأخرئ الا 

«وقوله: «ولا نقُولُ بخَلْقه ولا نُخالفُ جماعة الوه في هلع أن هخ قال 
بحَلق القرآن فقد خالفت جماعة المُسلمين؛ فإنَّ سلف الأمة كلّهم متّفقون علئ أنَّ 
القرآنَ كلامٌ الله بالحقيقة غيرٌ مخلوق؛ بل قوله: «ولا تُخالِفٌ جماعة المسلمين» 
مُجرّئْ علئ إطلاقه: أنّا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتّفقوا عليه؛ فإنَ 
خلاقهم زيغ وضلالٌ وبدعة». 


)١(‏ قال الصنعاني في سبل السلام» /١‏ 88؟: «ومن هنا نعلم أنَّ حذْفَ لفظٍ الآل من الصّلاةء كما يقع في 
كب الحديث - ليس علئ ما ينبخي؛ وكنثُ سْيِلتُ عنه قديمّاء فأجبتُ أنه قد صحّ عند أهل الحديث 
بلا ريب كيفيّة الصلاة ة علئ النبت يل وهم رواتهاء وكأنّهُم حذفوها خطًا تق لما كان في الدّولة 
الأموية من يكرّه ذكرّهم» * ثم استمر عليه عملٌ النّاس متابعة من الآخر للأوّل» إلا فلا وجه له». 

() اختلف أهل العلم في تفسير الآل علئ أقوال. تُنظر: جلاء الأفهام, .)291-51١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب» (7579)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ 
النبي كَلددٌ بعد التشهد (6017). 

(9) ينظر: فتح الباري» /١١‏ 217 وإبراز المعاني من حرز الأماني (ص: .)1١١‏ 
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2# [عدم التكفير بالذنوب] 


«قوله: «ولا نُكفَّرٌ أحدًا من أهل القبْلة بذذْب ما لم يستحلّه, ولا نقول: لا يضر 


مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله». 

الإمام الطّحاويٌ نف حنفِيٌ المذهب, سلفيٌ المعتقد في الجُملة» قرّر في أصل 
عقيدته أنه جرئ فيها علئ ما يقول به أبو حنيفة وأبو يُوسف7" ومحمد"" تبعًا 
للك الأكةا و افكدياءيوان هناك خلانا يس ]نه وريع بقية الأثمة ق مسي الايماك: 
وما يدخل فيه وما يخرج منهء لكنّهِ في الجملة قرّر أنَّ الخلاف بينهم وبين غيرهم من 
الأئمة خلافٌ لفظيٌ» وعلئ كل حال فهذه العقيدة من أفضل وأحسن ما كتب في هذا 
الباب» وسيأتي الكلام علئ مسألة الإيمان في موضعها -إن شاء الله تعالى-. 

وقوله هذا جار علئ مذهبهم ومذهب بعض أهل العلم» ندل وو نت كدر 
به سواء في ترك واجب أو فعل محرّم دُون الشّرك مع أَنّهم يختلفون مع من يُكفر 
عض الأ فونه كالك افك يدك علق بناشياف اقرر دزا اللدتعاليم -, 


ومفهوم القيد: ١ما‏ لم يستحلّه) أنه لو ترك الصلاة لا يقول بكفره ما لم يقل: إن 
ترك الصلاة حلال» وكذا لو ترك الزكاة لا يقال بكفره» ما لم يستحل ترك الزكاة» 
ولوترك الصيام لا يقول بكفره ما لم يستحل تركه؛ وهكذا بقية الشرائع. 


وكذا لو فعل من الذنوب ما فعل من الكبائر والموبقات فيما دون الشرك» 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري أبو يوسف. صاحب أبي حنيفة #ثاء ولي القضاء لثلاثة 
خلفاء المهدي والهادي والرشيدء (ت: 285)» له تصانيف. منها: «الخراج»» و«الآثار»» و«اختلاف 
أبى حنيفة وابن أبي ليلئ». ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ؟/ 20» الفوائد البهية في 
تراج لحي 7 ). 

() هو: محمد بن الحسن بن واقد الشيباني البغداديء كان فقيهّاء حنفيّاء علمًا من الأعلام» (ت: 189)) 
له تصانيف ماتعة» منها: «الاحتجاج علئ مالك»» و«السير الكبير»» و«كتاب الأصل». ينظر: طبقات 
الحنفية» ؟/ 42» النجوم الزاهرة» ؟/ .١7٠‏ 
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فإنّهِ لا يقول بكفره ما لم يستحلهء وهذا يريدٌ به الماتنُ الردّ على الخوارجء 
والخلاصةٌ أنَّ المرء إذا استحلٌ ما حرّم الله مما دل علئ حُرمته النص القطعيء كأن 
يقول: الزنا حلال» وهكذا إذا حرّم ما أحلّ الله» كأن يقول: الخبز حرام, فَإنَّهِ يكون 
كافرًا بالإجماع. 

وقوله: «ولا نقول: لايضرٌ مع الإيمان ذنبٌ لمن عوله» هذا رد على غلاة 
المرجئة الذين يقولون: إِنَّ إيمان أفسق النّاس كإيمان جبريل» فمهما عمل من 
الجرائم و 0 ات؛ ومهما ترك من الواجبات والفرائض فإنّه كامل الإيمان(©, 
وق الحيلة * تشب إل مقاتل بق سليماق الكلبي البلخي27: نسبها إلية أربات 
المقالات» 0 وابن حزم”؟» وإن كان شيخ الإسلام *'يِ ينفي ثبوت 
هذا الكلام عنه() 

وعلئ كلّ حالء المثبت يُطالّبٍ بالدليل؛ لأنَّ هذا داخلٌ في حقوق العباد» ففيه 
نسبة قولٍ عظيم إلى رجل من المسلمين» فنطالب من ينسبه إليه بالبرهان» 
ولم يوجّد فيه نقل صحيح عن مقاتل. 

«أراد بأهل القبّلة الذين تقدّم ذكرهم في قوله: اوسن بي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين». 


() ينظر: التنبيه والردء (ص: 77). 

(9) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان, البلخي المفسّرء رمي بالتجسيم والإرجاءء؛ قال ابن المبارك: «ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة»» وقال وكيع: «كان كذابا»» وقال البخاري: «لا شيء البتة)ا» وقال الذهبي: 
«أجمعوا علئ تركه)» (ت: »)006١‏ له تفسير يُنسبٌ إليه. ينظر: الكامل في الضعفاءء / 6 198-45» 
السير» 250١/17‏ ديوان الضعفاء» (2554)» ميزان الاعتدال» 6/ 7/ااء تبذيب التهذيب» ١٠/860-51/9م؟.‏ 

(9) ينظر: الملل والنحلء .١1537 /١‏ 

(9) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ؟/ 89. 

(5) ينظر: منهاج السنة» 0/ 285. 
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أهلٌ القبلة هم الذين يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلونء ووّصفوا بأهل القبلة؛ لأنّهم يستقبلون القبلة في صلاتهم» وهي الكعبة. 

اشير الشّبِحْ د نف إلى الردٌ علئ الخوارج القائلين بالتّكفير بكل ذنب» 

وأراد الإمام الشّحاوي بما قاله الردّ على الخوارج الذيخ بكفروؤة بالثنوت» 
ويقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار"» نسأل الله العافية. 

0 . : ٠ 37 

ويوافقهم في الخلود في النار المعتزلة الذين يقولون: مرتكب الكبيرة يخرج من 
الآيمان يارتكاية الكبيرة ول دعل في الكفن فهو ق.منرلةابد بين المنزلتين» وفي 
الكعره بكرن عانة اسنانا ف النار"»» فمؤدّئ قول الطّائفتين واحدء وإن كان 


المعتزلة لا يُطلقون عليه اسم الكُفرء لكن ما دام انه قروا عازن أن ساحب الكيرة 
خالدٌ مِخْلدٌ فى النار» فسواءقالواعندة فاسقء أو قالوا: حاف الشيجة واحدة: 


لم حك اه راك أن باب ال لتكفير وعدم الدَ لتكفير باب عظّمت الفتنة واس 
فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشِدَّتُ فيه الأهواءٌ والآراء؛ وتعارضت فيه دلائلّهم». 


[فتنة التكفير] 
باب التكتير حكها نال تنا 8- «باب عظّمت فيه الفتنة والِخْئّة»؛ لأنَّ 
5 َه يقائء هل هو عل ليذا 000 القتال أو لا؟ فهذا الذي 


)١‏ ينظر: مجموع الفتاوئ» 291/١5‏ العرشء» »08١1/١‏ لوامع الأنوار البهية» 278/١‏ طريق 
الهجرتين» (257814). 

(9) ينظر: الفصل في الملل لابن حزمء 6/ 2155 الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار» ؟/ ٠55‏ 
-07/ا» شرح العقيدة الأصفهانية» (ص: »)19٠ 2١75‏ مجموع الفتاوئء */ 91. 
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أما قتا الكافر الأصلي» ومسألة الجهاد وما جاء في الحثٌّ عليه وأجْرٍ من 
جاهنه وأخرهق قكل فق سبيل الله قأمو و معلومة بالتضوصى القطعة: 

والتكفير بالكبيرة بدأ من الصّدر الأول» عصر الصّحابة» وذلك عندما ظهرت فرقة 
الخوارج الذين كمَّروا الصّحابة وقاتلوهم» وكفروا الناس بالذنوب والمعاصي 
والكبائر» ورتبوا علئ هذا التكفير الأحكام العملية المقرّرة للكفار» فقاتلوهم بناء على 
1 | 2 1 0 بي 
هذا الحكمء حيث رتبوا على الحكم بتكفيرهم وجوت قتالهم, وهكذا فعلوا مع 
3 2 0 وو ع 0 8 
أنهم أهل عبادة: يحقرٌ أحدّنا صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» ومع ذلك كما 
قال النبي بل عنهم: «يمرّقُون من الدّين كما يمرٌقٌ السَّهمٌ من الرّمبّه20. 

واختلف أهل العلم في المراد بالدّين في الحديث. هل هو التدين» فيخرَّجُون 

5 5 05 12 5 ع و 
من حظيرة التدين إلى حظيرة الفِسّْقٍ مثلاء وهذا قول كثير من أهل العلم» حيث 
يرون أنهم لا يكفرونء وإنّما هم فُسَّاقٌ. 

00 ل و 

ومنهم من يقول: إن الدين دين الإسلام» فخروجهم منه دخول في الكفرء 

فكفرٌوهم» لكن جمهور السَّلف علئ عدم تكفيرهم» كما قال شيخ الإسلام'"". 


4 تقدم تخريجه . 

(2) قال شيخ الإسلام: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي وَل بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق علئ قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وبيعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصّحابة؛ بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتئ سفكوا الدم الحرام» وأغاروا علئ أموال المسلمين» 


فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم. لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسب حريمهمء ولم يغنم أموالهم». مجموع 
الفتاوئ» */ 286. 
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© [موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من التكفير ] 

ظهر في الأيام الأخيرة مَن يسم ويصف الدعوة السلفيّة المباركة على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بأنَّها تكفيرية» ويطعن في مؤلفات الشيخ وأئمة الدعوة 
وأتباعهم بأن فيها ما يُسّعُ منه رائحة التكفير» وأنَّ التكفير الموجود اليوم» الذي 
كُفْر ويُكمرٌ به النّاسٌ» ورتب عليه الأحكام» وحصل بسببه ما حصلء إنما غذاه 
عند أصحابه كتبٌ الشيخ ومؤلفاته. وبالأخصٌ كتاب: «الدرر السنية» وما احتواه 


من الفتاوئ. 

نقول: هذه الدّعوئ ليست حديثة الميلاد؛ بل هي من دعاوئ المناوثين لدعوة 

وأساهذا الك التكلير اللس ردن عليه البرية و الاقنياة بواليدو: 
متحابّين» يعيشون في أمن واستقرارء وهم أهل عناية ودراية وقراءة وإقراء لكتب 
ا د رجه فإس إأه . 1 1 5 0 20 
أئمة الدعوة» وعلئ مدئ قرنين بعد وفاة الشيخ لم يحصل لهم -والله- شيء مما 
حصل لهذه النّابتة التي ظهرت منذ ما يقرّبٍ من رُبع قرن» فهل يصحٌ أن نقول: إِنْ 
هذه النابتة أثّر فيها كتبٌ أثمّة الدّعوة والدررٌ السنيّة؟! وهل حصل قبل هذه النابتة 
شيءٌ من الإفساد والتخريب والشّقاق والتّزاع بين الراعي والرعية» وبين أفراد 
الناس وآحادهم بسبب مؤلفات الشيخ» ومؤلفات أئمة الدعوة وأتباعهم؟! مع انها 
كانت يعتن بهاء وتدرّس في المساجد في كل وقتء ويتلقاها العلماء وطلاب العلم» 
ويقرّرّون منها المسائل» ولم يحصل شيء مما حصل لأصحاب هذا الفكر من 
الخلل» الذي حصل بعد ما فرّطنا في هذه الكثبء وغفلنا عنهاء فكيف يقال: إنَّ هذه 


الدعوة دعوةٌ تكفيرية؟! وكيف ينبزُون كتب أثمة الدعوة بأنها تكفيرية؟! 
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والشيخ محمدبن عبد الوهاب إنما يكفر الذي يقول بالشرك ولايقتنع 
بالتوحيد» ومع ذلك يعذره بالجهل27» نعم» قد يوجدٌ موضعٌ أو موضعان في رسائل 
الشيخ لم يُذكر فيها العذر بالجهلء لكن بقية المواضع فيها العذر به» وإذا نظرت في 
هذه المواضع التي لم يعذر الشيخ فيها بالجهل عرفت أنَّ هؤلاء الذين حكم عليهم 
الشّيِحْ مكّن قامت عليهم الحُجَّة كما في قوله في كشف الشبهات: «فإنك إذا 
عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل 
فلا يعذر بالجهل)2». 

والشيخ ١‏ 28 ذكر أنه لا يكّر من يطوف بقبر البدويء د يعني: عذرهم بالجهل2"7, 
فالذين ينبزون كتب الشيخ وكتب أئمة الدعوة إنما أوتوا من قبل هواهم الذي استحكم 
عقولهم» واستقرٌ في أفئدتهم اولان لنبزهم هذا بتقرير علم» أو تخريج فائدة» ولمًا 
كانت العناية بكتب الإمام المجدد وأئمّة الدعوة أقوئ كنا عن التكفير أبعد. 


ثم لما فرّطنا في هذه ا لكتب وابتعدنا عنها - كما هو الواقع -. وقع ا لخلا 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة» أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا ببتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله». 
مجموع مؤلفات الشيخ., ه/ 29. 
وقال: «الشخص المعينء إذا قال ما يوجب الكفر؛ فإنه لا يحكم بكفره حتئ تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفئ دليلها علئ بعض الناس»ء وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل 
هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ 
الحجة ووضوح المحجة». الدرر السنية» ْ/ إرضرية 

49 كشف الشبهات» (ص: 6 

(؟) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي علئ عبد القادر» والصنم 
الذي علئ قبر أحمد البدويء وأمثالهما؛ لآأجل جهلهم؛ وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم». الدرر السنية» .77/١‏ 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


وجاءت نابتةٌ التكفير إلئ الوجود, ثم وقع الطّعن في دعوة الشَّيخْه ووسمت بكونها 
تكفيريّة» وظهر مع الطعن بالتوازي نوابت أخرئ تريد استغلال الفرص» والسير مع 
التيّار علئ ما يقولون» وكان لهم حاجة في صدورهم ما كانوا يجرؤون علئ 
الإفصاح عنها قبلٌ؛ لأنَّهِ لم يكن باستطاعتهم اختراقٌ هذا المجتمع وهو متمسّكٌ 
بالتوحيد» وبعد هذا الطعن طمعوا في الاختراق» وصاروا ينبزون كتب الأئمة؛ 
لتتخلئ عنهاء ويريدون أن تتخلئ هذه الدولة -أيضًا- عن هذه الدعوة التي قامت 
عليهاء وكرّس هؤلاء النابزون -مع الأسف الشبيد- لهدفهم هذا الإعلام والصّحف. 


مع أن أمر التوحيد ليس بجديد. فقد تلقّاه محمد يَلِ عن ريّه يلا وقرره 
الصّحابة والتابعون وسلف الأمة وأتمّتهاء ثم حدثت البدع وكثر الخلاف» وكثرت 
الفرَقُ بما في ذلك العُلاة وغيرهم» فكان يأتي -بأمر الله- من يجددٌ هذا الدّين على 

مرّ العُصورء ومن أشهر من جدّد شيخ الإسلام ابن تيمية : طتك» وكثبه شاهدة بذلك» 
ومعوّله ومعتمده فيها علي كتاب الله وسنة نيه وَكلِ. 

ثم بعد ذلك تعاقبت العصُورٌء وجاء الله عل بالشيخ محمد بن عبد الومَّابء 
فجدّد هذا الدين» وبعث التوحيد من جديد في بيئة كانت مظاهر الشرك فيها 
ظاهرة» تأت المرأة إلى النخلة وتحتضنهاء وتقول: «يا فحل الفحولء أريد زوجًا 
قبل الحول»0©. 

ووجدت في نجدٍ أصنام تعبد من دون الله» كشمسان(» وغيره» ووّجد في غير 
نجد الكثيرٌ من ذلك والشيخ " نشأ في هذا المحيط وهذا الوسط الذي وجد فيه 
الشركة الأكيرء فيجِدّد الله عق علي يديه الدّينء وبعفت الأمّةٌ من جديد بالتوسديد 


."1/9 /١ ينظر: عيون الرسائل والأجوبة علئ المسائل» ؟/ '777» الدرر السنية»‎ )١( 
.1١8 /١ و4 ينظر: رسائل وفتاوئ الشيخ عبد الرحمن بن حسنء (ص: 57)» الدرر السنية»‎ 
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الخالصء ونبذ الشرك. 

ولا يعني هذا نفي وجود أفراد في أقطار الأمّة مدِّن يحمل هم التوحيد والدّعوة 
إليه» لكن هذه الدعوة وجدثت قبولا بالاتفاق بين الإمامين: محمد بن عبد الوهاب 
ومحمد بن سعود وكا فتعاونا على نشر التوحيد» والقضاء علئن مظاهر الشرك» 
ونجحا في ذلك؛. وصرنا نتفي ظلال هذا التوحيد الخالص الذي من ورائه وجد 


دو وو 7 دي لء سلا 


الأمن والاستقرار» قال الله تعالئ : طوَلْبَرهُم يَنْبَ دوفو ما يبدو ناشور د 


شيعا [النور:هه]» هذه نتيجةٌ التوحيد الخالصء ولله الحمد. 


نّم بعد كُلّ هذا يأتي من يأني ويقول: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفيريٌ» 
وأتباعه تكفيريُون وكتبٌ أئمة الدعوة تغذَّي التكفير!؟ والله المستعان. 


© [أصناف الناس في تكفير أصحاب المقالات الفاسدة] 

«فالنَاسٌ فيه في جنس تكفير أهل المقالاتِ والعقائد الفاسدة» المخالفة للحقّ 
الذي بعث الله به رسولّه في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرّفين 
ووسّطء من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العمليّة». 

منهم من يرئ التكفير بالعموم وبالجملة» ويكفر أهل الذنوب والكبائر ومن 
خالف في العقائد. 

ومنهم من لا يرئ الكفر مطلقاء ويقول: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» كما نقل 

5 8 0 0 م . 4 1 3 5 و 7 

وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين» يُكفرون من كفره الله ورسوله ممّن 
دل الدّليل علئ كُفره» ثم بعد ذلك يُكمّرون جنس من كمّره الله لكن الأعيان لهم 
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أحكامٌ أخرئ عندهمء فيرون أنَّ تكفير الأفرادٍ يفتقرٌ إلئ توقُر الأسباب والقرائن 
الدالّة» وانتفاء الموانع. 

فمثلاء الحكمٌ على تارك الصّلاة بالف كما هو مرجّحٌ عند الحنابلة وجمْع 
من أهل العلم'", أو الحكم علي قارك الأركان العمليّه الأريعة بالكقر كنا هو قو 
في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد”» لا يكون إلا بعد أن تقوم الْحَجّةٌ بجلاء 


ووُضوحء وتنتفي الموانع كنّهاء ويّدعئ إليها ثلاثة أيّام. 

ومع أن هناك كثير من يقتل حدَّاء إلا أنه لا يُحفظ أنَّ أ 
الصلاة» ولاسمعنا أن أحدًا قتل بسبب ترك أحد الأركان العملية أو غيرها من 
الأعمال» كل هذا من باب الدَّرءِ وعدم ترتيب الآثارٍ علئ المؤثّرء ولايُّقال في هذا 
المقام: امتّع محمّدٌ يكِةِ من قتل المنافقين؛ لكلا يتحدّث النّاس أنَّ محمدًا يقثل 
أصحابه”"؛ فلابُدَ من الحُكم بالكفر علئ الفردٍ المعيّن الذي صدرٌ منه العمل 
المكفّر وتنزيل العُقوبة عليه. 


حَدا فل نسبب قزل 


.529 /١٠عانقلا ينظر: شرح الزركشي علئ الخرقيء ؟/ ١/ا؟» كشاف‎ )١ 

(9) قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق المسلمون علئ أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما الأعمال 
الأربعة؛ فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون عايئ أنه لا يكفر بالذنب» فإنما 
نريد به المعاصيء كالزنا والشربء. وأما هذه المباني؛ ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد: 
في ذلك نزاع» وإحدئ الروايات عنه: إنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكرء وطائفة من 
أصحاب مالكء كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: 
لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وخامسة: 
لا يكفر بترك شيء منهنء وهذه أقوال معروفة للسلف». مجموع الفتاوئ» /٠‏ 502 وينظر: مواهب 
الجليل» ؟/ 28٠١‏ 5لا 6اكء 06غأء والمغنى» ؟/ 4 9ا. 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاري. كتاب المناقب» باب ما ينهئ من دعوة الجاهلية» :))50١18(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء (2084)» والترمذي, (57515)» من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 825. 
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9 [تكفيرا لجملة لا يستلزم تكفير الأفراد] 
ومماقض معرقة هذا الناك :أن قي الملة لاي تكثير الأفراف ققد 
قالواة «مخ قال ببخلق القرآن كفر )0ب الكنهم لم يُكمْروا الزمخشري9» والإمام 
أحمد لم يُكُفر المأمون, مع أَنَّهِ كان يقرّرٌ بدعة رابع اهران 0 
لفخلبه بطلا 
ثم إنَّ أمر تنفيذ الأحكام مترولةٌ في الشّرع للحاكمء ولايُفتاتُ عليه في ذلك 
لمر ات د واس ل ا 
وفي وسائل إثباتِ الزّنا في غير صُورة الإقرار صعوبة شّديدة؛ فقد ا* دراش 
لإثباته أربعة سيوف يشهدون أنّهم رأوا لجل يشعل بالمرأة كما بلعل الرجُلٌ 
بزوجته» ووّضِع لشهادتهم احتياطات وشروط؛ ويصعْبٌ مع كل ذلك إثباثُ الزّنا 
ال اس ا تيم يثبت إلا بإقرار الزاني أو الزانية» ومع 
أكا آن نولم الأفراة سن الثّباب الأغرار المتسفين لبعفن الأفكان المخالقة 
جما لمرو وتاي اهام المارية ة عليه» فهذا ليس من الدين والشرع في 
شيء» فالدين مرتب ومنظّحٌ وفقوط بوليٌ الأمرء اي وأمراء يطبقون هذه 
الأحكام وينفذون هذه الحدود في أزمان الأمة كلّهاء ولم : تترك لأقراة الداس يعيثون 
مباء والله المستعان. 


)02 ينظر: السئنة لعبد الله بن حمل ا السنة للخلال» هلاال مسائل أبي داود للإمام 
أحمدء (/1591). 
6 هدهل قوق لان خشري من تفسير الكشاف, ؟/ 1٠59‏ في ؟/ /ا2١.‏ 
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«فطائفةٌ تقول: لا نكمّر من أهل القبلة أحدّاء فتنفي التُكفير نفيًا عامًا مع العلم 
بأنَّ في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم مَن مُو أكفرٌ من اليهود والنّصارئ بالكتاب 
والسنة والإجماع» وفيهم من قد يُظهِرٌ بعص ذلك حيتٌ يمكثهم» وهم يتظاهرٌون 
بالشّهادتين». 

هم في الأصل من أهل القبلة؛ لأنّهم يشهدُون أن 3 إله زلة الله وتصارة عد 
النّآسء لكن قلويُهم منطويةٌ على الكفر؛ فهم أكفر ممن يُظهر الكفرء وهم في الدّرك 
الأسفل من النار ذ: فنفي التكفير مُطلقًا يلزمٌ منه القولُ بإيمان المنافقين» ونفي الكفر 
عنهم» ووجد من يقول: زه الباق هن اللطق» كما هو اقول الكر 01م تاوق 
فيهم أهلّ التّفاق. 

فود ايق اع الاحلاف بن السلكيقن. آذ اليطل: ل اأعلهين 
الواجات القاعية. .السراكية «العود كاه افيه الشركة حر شاه 
فإنَّهِ يُستَتَابُء فإن تاب وإلا قتِل كافرًا مرتدَّاء والتّفاقٌ والرّدّة مظدَتُها البدعٌ 
والفجُور)» مظنة النفاق أكثر في المبتدعة «كما ذكره الخلّال9» في كتاب 


و 0-0-0-6 2 2 3 ف 
«السّنْةه0) بسنده إلئ محمد بن سيرين”/ أنَّه قال: إن أسرع الناس رِدَّةٌ أهل 


)١(‏ الكرامية: فرقة إسلامية تنسب إلئ محمد بن كرام الذي نشأ في سجستانء وتوفي ببيت لكر 
سنة 501 هه كان يقول بأن الإيمان قول فقطء ويطلق علئ الله لفظ: «الجسم». ينظر: الملل 
والنحل» ٠08/١‏ السير» /١١‏ 068. 

(6) هو: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغداديء أبو بكر الخلال إمام حافظٌ فقيه» عالم الحنابلة» 
(ت: 203700١‏ صدّف: كتاب «السنة». ينظر: سير أعلام النبلاء» /١4‏ 291. 

(9) لم نقف عليه في السنة للخلال» لكن أخرجه الفريابي في القدرء (23575)», والآجري في الشريعة» 
(6075)» بإسناديهما إلى معاذ بن معاذء عن ابن عونء عن ابن سيرين. وذكره الذهبي في السيرء 
»31١ /4‏ والشاطبي في الاعتصامء .٠١7 /١‏ 

(4) هو: محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الآنسي البصري مولئ أنس بن مالكء إمام وقته في علوم 
الدين بالبصرة» تفقه وروئ الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء توفي سنة ٠٠١(‏ ه). ينظر: تاريخ 
بغداد 001/0 وتاريخ دمشق 07/ 6 وسير أعلام النبلاء 4/ "55. 
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ع 3 َم < مع ور 


الأهواء وكان ير هذه الآية نزلت فيهم : # وإذًا رايت لذبن . ْنَا عرض عَنْهُمَ 


حَيَّ يحوَصُوأ في حَدِيثِ غَيرُو 4 [الأنعام:38]). 


ذكر أن أسرع الناس إلى الردّة أهل البدع والأهواء؛ وذلك لبعدهم عن الكتاب 
والسنة» واعتمادهم أصولًا لا تستند إليهماء فليس عندهم دين ولاعلم راسخ» 
ولا يأوون إلئ الكتاب والسنة» إنما يأوون إلئ شُبهِء وقواعد فلسفية ومنطقية وافدة 
من اليونان وغيرهاء يبئون عقيدتهم علئ لاا شيء؛ ولذا تجد الشك والريب عندهم 
كيرا وقد اعفار كار من ر 1 رهم صخرا يذلاك والقك ]ذا #جد فق قلي المره 
تجدّه يتزعزع لأدنئ شبهة» لكن من يبني عقيدته علئ أساس متين» وأصل أصيل» 
هذا في الغالب لا يتزحزح. 

«ولهذا افع ارين اله مّة عن إطلاق القول آنا كدر آعيذا بذنب"» هذا 
نفي عاةٌ؛ أن (ذنب») نكرة في سياق النفي» فتعم جميع الذنوب «بل يقال: 
لا نكمّرهم بكلّ ذنب» هنا نفي العموم» فيكون المعنئ أَنَّهُم قد يُكمّرون ببعض 
الذنوب «كما تفعلّه» وتقوله «الخوارجٌ» وفرقٌ بين النفي العام ونفي العُموم» 
والواجب إنما هو نف الحُموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكلّ ذنب. 

ولهذا -والله أعلم- قيّده الشيخ نيه بقوله: «ما لم يستحلّه» إذا استحل 
المحرّم المجمع علئ تحريمه. الثابت تحريمه بالكتاب والسنة بالنصوص القطعية» 
كالذي يقول: الزّنا حلالٌ» فهذا لا شك في كفره. 

وكللاك. ذا احتوها حل لامكا كلم ملسيو دين الإمتالام بالقرورة فيذا 
يُكفّر عند أهل العلم -أيضا-» كالذي يقول: الخْبرٌ حراءٌ» فهذا يكفر -أيضًا-. إلا 
إذا كان في بلد لم يبلغه فيه حكم الله 
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اوفي قوله: «ما لم يستحلّه» إشارةٌ إلى أنَّ مراده من هذا المي العام لكل ذنب 
الذنوب العمليّة لا العلميّة» وفيه إشكال؛ فَإنَّ الشَّارِعَ لم يكتف من المكلّف في 
العمليّات بمجرّد العمل دون 0 هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل؛ إذ 
لا عمل ينتج من غير علمء » فعملٌ الصلاة اسك مجرة فل لاعاؤقة له بالبلي 
واعتقاد الوجوب» لا أحد يقول بهذاء و-أيضا- أعمال القلوب هي في حقيقتها 
أعمال»كتنا أشار إلبةالمولقببقرله: 


«ولا في العلميّات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورًا على عمل 
الجوارسة يل أغمال القلوب أضل لغمل الكوارس» وأعبال التجرارخ تبه إلا أن 
0 «يستحلّه» بمعنولا: بع أو تجر ذلك 

لكن هناك بعض الأفعال قد يكونُ فيها لدئ البعض إشكالء منها تشريع العمل 
المحرّم؛ والذب عنه وحمايته وفرضه علئ الناس» فهل يعتبر هذا الفعل من فاعله 
استحلالاء أو لا بد أن يعتقد بقلبه حل هذا العمل؟ 

وبعبارة أخرئ: هل نقول: إن هذه دلائل وقرائن علئن أنّه استحل هذا العمل؛ 
أو نقول: لعلّه ما زال في قرارة نفيه أنه يحرّمُه ولاايستحلّه» وإن شرّعه وفرّضه على 
الناس وذبٌ عنه ودافع عنه وحماه؟ ولذلك قال الشارح: «إلا أن يُضمَّنَ قوله 
«يستحلّه» بمعنول: يعنقدة أو نحو ذلك). 

قد يقولُ قائل: إِنَّ أحدهم ليفتح دُورًا للبغاء ويأخذ عليها رسّومّاء فهل يُمكن 
أن يَرئ مثل هذا الفعل حرامّاء ثم يفعله؟ وكيف يمكنٌ أن يفعلّه من غير 

تقُول: لا منافاة بين أن يراه حرامًا ويفعلهء كمن يأكلٌ الرّبا ويعلم أنَّهِ حرامٌ 
ورك الدبو قولقه يا وله بوتس نضررذا وو اولان الشيوة غالبة عند كثير من 
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الناس» نسأل الله السلامة والعافية. 


ولذا إن قلنا: إِنَّ الذي يستورد بغايا ويكفلهن ويؤجرهن علئ أفراد الناس» هو 
كافر» وافقنا الخوارج علئ هذاء وكذا الحكم علئ المجتمعات الإسلامية التي 
توجدٌ فيها مثل هذه المنكرات من قرون وعقود. بأنّها دار حرب أو دار كفر غيرٌ 
صحيح. وقد نُصَّ في القرآن علئ أن الحاكم الذي يحكُم بغير ما أنزل الله كافرٌ 
وظالمٌ وفاسقٌء وقد فصّل أهل العلم في هذا بأن المراة يه العوالة المختلفة مع 
ل عي ل ة:والولة فيها 

نب عليها أحكام عمليّة ومُشكلة؛ فلا بد من النّظر في كلام أهل العلم بدقة. 

وبعض الناس يأخذ له كلمة يختطفها من كلام أهل العلم ثم يرنّبُ عليهاء 
وداحا الف ومين عل ارجات 0 -مثاا- كديق وسالة من وسائلة 
ناسًا بدون عذر؛ لأنّه جرّم بأنَّ هؤلاء بلغنْهُم الحْجَّة وقد يكون الشيح هو ممّن 
بلّمّهم الحجَّةء بدليل أنَّ له رسائل في نظائر من هذه المسائل عذرٌ فيها بالجهل2, 
فهل نقول: إن كلام الشيخ متناقض؟ الجواب: لا؛ لأن الحالات والمجتمعات 
تختلف؛ ولذا لو قارنًا: أيّما أشد, أبو لهب أم أبو طالب لقلنا: إن أبا لهب كافرء وهو 
في النار كغيره من الكفارء لكنّ أبا طالب جاء في حقّه: «ولولا أنَاء لكان في الدرك 
الأسفل من النار»29 والدرك الأسفل منزلٌ المنافقين في النار» ولولا شفاعة 
الرسول يك لأبي طالب؛ لكان في الدرك الأسفل مثل المنافقين؛ لأنَّ بلوغ الحُجّة 
عليه أكثر من غيره؛ فقد عاصر الرسول كَل وخالطه وذاد عن الدَّعوة ودافع عنهاء 


)١(‏ تقدّم الحديث عنه. ينظر: / 178 وما بعدها. 

() أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» (*788)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبى كلد لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه» (209)» وأحمدء (1777), من حديث 
العباس بن عبد المطلب وة. 
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وعرف الدين» وصرح بذلك: 
ولقدعلمثٌ بأ دسِنّ محمد جسن خيير افيتان البركة يتسا 


لولا المزمة أو حاار مسبة لوجاتنى سسسهمهكا بذاك متيب ]0؟ 


ففرق بين هذا 0 بلخبّه ادر عر علم بتفاصيلهاء وبين الذي 


:© [وسطية أهل السنة في باب التكفير] 

«وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله» إلئ آخر كلامه ردَّ على 
المُرجِئَة» فإِنَّهُم يقولون: لا يضُرٌ مع الإيمان ذنبّه كما لاينفع مع الكفر طاعة. 
مبولاء يعوو والخرارق ل طرف لامو بشولوة: نكمر المسلم بِكُلٌ ذنْب أو 


28 مو 


بكلّ دَنْبٍ كبير» وكذلك المعتزلةٌ الذين يقولون اط إيماته كلدوا نكي ف فل يتن 
معه شيء من الإيمان. 

لكن الخوارجَ يقولون: يخرّحٌ من الإيمان ويدخلٌ في الكفرء والمعتزلة 
يقولرة: يشخ من الإبمان» ولايدخل في الكفن» وهله المتولة بين المتزلين. 
وبقولهم بخُروجه من الإيمان أوجيُوا له الخُلود في النّار. 

وطرالتتيع أجل الكالارووزا رسو الحيك لا بقارن اللكان الأتسال» خرن 
في الاعتقادات البدعيّة وإن كان صاحبّها متأوّلًا فيقولون: 1 قال هذا 
القول» لايُفرٌتون بين المجعهد المخطوع وغيره» أو يقولون بكفر كَل مبتيع» ومُولاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمورٌ عظيمة؛ إن النُصوص المتواترة قد دلَّت 
عل أنه يخرّجُ من النَّار من في قلبه مثقالُ ذرّةِ من إيمان» ونصوص الوعد التي يَحتجٌ 
بها هؤلاء تَعارِضٌ تُصوص الوعيد التي يحت بها أولنك». 


17١/٠١ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 559)» تبذيب اللغة»‎ )١( 
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ودين الله وسط بين الخالى والجاق» واهل الأعواء يأحدون من اللصوص ينا 
بوائق دعم اجا المريه معولهم علئ عرد الوعدء والخوارج خرلهم علئ 
نُصوص الوعيد» وكل من الطّائفتين أهملّ من النُصوص ما يُقابل النُصوصٌ التي 
قال بهاء يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما لا يُوافق هواه. يُؤمن ببعض 
الككقابه يكت محف ة وهذاغيلال قيري سال إن الحافة: 

والتّوفيق هو في الأخذ بجميع هذه النُصوصء وقد أُمِرْنا بالإيمان بجَمييهاء 
والعالٌِ طبيبٌ في المجتمّعات 7 التاسن» وهو :وإق كان مامورنا بالأخل بالكعان 
كله إلا أنَّ عليه أن يُعَالِجَ كلّ شخْصٍ بما يُناسبه من النصوص؛ لأنَّالنَّاسَ أصناف» 
منهم من حاجته أشدٌ إلى هذا النوع من نصوص الكتابء ومنهم من يحتاج إلئ نوع 
آخر من نصوص الكتابء فالمجتمع الذي فيه غلوٌ وتطرّفٌء لايُناسبهم أن 
يُخاطبوا بنصوص الوعيد؛ لأنّه بذلك يزيدٌ غلوهم وتطرٌّفهم؛ بل يُخاطبون بالوعد 
للكسر من حرارتهم. 

والمكسن بالمكب إذار انا متكا يعاق من النك والصباء وغ الاكتراك 
بحدود الله الريك وتواعية فيو ل تعلظ عليهم؛ لأنَّ الجنّة 50 ولها أعلياء 
والنار خلقت ولها أهلهاء فأهل التفريط يُخرَّفُون بالنار ويُعَالَجُون بنصوص الوعيد» 
وأهل الإفراط يوعدون بالجنّة ويعالّجون بنصوص الوعد. 

وإذا كان مجتمعٌ متوسّطء فالأصل ألا يُهمَل شيءٌ من الكتاب؛ ولذلك عاتب 
العسية البصري ال بو مالناك :8 ماتيا كر حدر لكان سريف ارين 8 


)١(‏ هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» كان واليا مقدامًا مهيبًا داهية فصيحًا بلِيعًا سفاكًا للدماءء 
ولي الحجاز والعراق وخراسان في خلافة عبد الملك بن مروانء وابنه الوليد» (ت: 50 ه). ينظر: 
المعارف لابن قتيبة» (ص: 396)., العبر» /١‏ 814. 

لق أخرج البخاري في كتاب الطبء باب الدواء بألبان الإبل» (0786)» حديث أنس 45 وفيه: : «فبلغ - 
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الذين جاؤوا إلئ المدينة فاجتووهاء فأمر لهم النبي كَل بلقاح من إبل الصّدقة 
7 03 ع 7 ع 5 03 و 
ليشربوا من ألبانها وأبوالهاء فشربوا من ألبانها وأبوالها حنّ إذا صحوا وشفوا قتلُوا 
الراعي» ومثّلوا به» واستاقُوا الإبل» فبعث إليهم النبي يكل مَن تتبّع آثارّهم؛ فجيء 

000 م عو يلاه » 00 3 2 1 01 

ا 0 
وسِّرَتَ أعينهم» وألقوا في الحرة» يستسقون, فلا يسقون)20©. 

فهذا النصّ اشتمل على عقاب شديدٍ جدَّاء لكنّه مناسبٌ لصّنيعهم؛ والحَجّاحُ 
وجد في هذا الحديث ما يستنِدُ إليه في القثْل والتعذيب والتّمثِيل؛ ولذا عاتبٌ الحسّن 
أنسًا وه لاعن تحروادي 1 الجنيع عد الحداج تورجيها عه بآن تخاطي النا 
ويُعالجوا بما يحتاجون إليه من النُصوص. 

وهكذا لو أنَّ شابًا مكلّما كلّما يأق عليه وقتٌ الصّلاة كان نائمًا علئ 
فراشه. فهل يقول له والده مثلا: قم يا ولدي. ف«من قال: سبحان الله وبحمده مائة 

مره خطت هه الخطابةة وإن كاتت مكل زبك العرجق تقولها في دقيقة ونصف 


- الحسنء فقال: وددت أنه لم يحدثه بهذا». وينظر: فتح الباري /١‏ 20؟. وأخرج ابن عساكر في تاريخ 
دمشقء 0/ 21917 بإسناده عن يوسف بن عطية» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: حدَّئْتٌ الحجّاجَ 
عدي العرك قال فلما كانت الجمعة قام يخطّب» قال: تزعمون أَنّي شديد العقوبة» وهذا أنس 
حدثني عن رسول الله يأل قطع أيدي رجال وأرجُلهم وسَمَلَ أعينهم؛ قال أنس: فودِدتٌ أني مِتّ 
قبلّ أنْ أَحَدَّتهه. قال ابن حجر في الفتح» /٠١‏ ؟15: «وإنما ندم أنس علئ ذلك؛ لأن الحجاج كان 
مسرقًا في العقوبة» وكان يتعلق بأدنئ شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين ين؛ لأنه وة قع التصريح في 
بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك -أيضًا- قبل أن تنزل الحدود» وقبل النهي عن المثلة». 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحدود. باب المحاربين من أهل الكفر والردة» (7802): ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» (1771)» وأبو داود» 
(2775»» والترمذي», (75)» والنسائي» (2507)» وابن ماجه. (201)» من حديث أنس 5ة. 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (23405» واللفظ له ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء» »)279١(‏ والترمذيء (9477)» 
وابن ماجهء »)78١5(‏ من حديث أبي هريرة 5ة. 
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دقيقة» ثم تابغ نومك؟ أو أن المناسب أن يُعالجّه بأن يقول له: «من ترك صلاةً 
العضر؛ فقد حبط عملّه)(2؟ 
الذي يتحسّس حاجات الناس وأمراضهمء فيعالجها بوصني الدَّواء الناجع 
المنايب لحالهم. 

والبدعٌ شأنُها أخطّر من المخالّفات العمليّة؛ لأنَّها في الأصل في الاعتقادٍ في 
القلب الذي هو محطّ التّوحيد والإيمان» أو محطّ الشّرك والكّفر؛ ولذا يرئ أهلٌ 
العلم أنَّ المعاملة مع المبتدعة تختلفُ عن معاملة غيره من المخالفين» ففرّقوا من 
هذه الحيئيّة بين العمّليّات والعلميّات. 

2 عي‎ + 7 00 9 50 3 ١ 

وبعضُهم يقول: لا فرقء الدّين ليس فيه أصول ولافروعٌ؛ بل كله شيءٌ واحد. 
: 0 3 3 7 5 و 
وفيما يسمونه الفروع ما هو أعظم من بعض الأصّولء وهذا ما قرّره شيخ الإسلام 
ابر تيميّة 8 2)2. 

«والكلامُ في الوّعيد مبسوطٌ في موضعه. وسيأتي بعضّه عند الكلام على قول 
الشيغ؛ «وأهل الكبائر في النّار لا يخلّدُون إذا ماتوا وهم موحٌدون». 

والمقصود هنا أنَّ البدع هي من هذا الجنسء فإنّ الرّجل يكونٌ مؤمثًا باطنًا 
وظاهرًا ولكن تأوّل تأويلا إِمّا مجتهدًا وإما مفرّطًا مذْنبَاء فلا يُقال: إِنَّ إيمانه حبط 


)00 أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة. باب من ترك العصر» رعوه) والنسائى» ضع ة وابن 
ماجه. (194)» من حديث بريدة الأسلمى 5ة. 

(؟) قال شيخ الإسلام: «فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصولء وبين نوع آخر وتسميته مسائل 
الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان, ولا أئمة الإسلام» 
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» 
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سطس سي سور مره ود ا 
والمصولت. بولكنقول: لت كرتيل العدك هو الوقن وده ل الأتراك الباطاة 
المرقعة الي لضفي قدو ماايقة وله آر زفات مانهاءة ار الامه يماكهية 
عنهء أو النهي عمًا أمر بهه يقال فيها الحوٌء ويثبت لها الوعيدٌ الذي دلت عليه 
الُصوص» وبي أنه جٌُ»؛ لأ النصّ ورد بهء وهذا الشخص الذي قال هذا الكلاء 
سيأتي الكلامٌ عليه في ضمن كلام الشّارح بهة: 


لقال سن اتأنهاة قه كانه بوتندر «للقه كما ثلقة من الوغيدر ف ب الظلم 
والثفوس والأموالء وكما قد قال كثيرٌ من أهل لسن المشاهير بتكفير مَن قال بخلق 
الشرآاف» أن الله لايُرئ في الآخرة» ولايعلمٌ الأشياء قبل وقُوعِهاء وعن أبي 
يوسف زه أنه قال: ناظرثٌ أبا حنيفة نفلك مدّةٌ حنَّئ اتَفْقّ رأبي ورأيّه أنّ من قال 
بيخلق القر القن فيو 006 

هذا علئ سبيل العُموم والإجمال» وقد جاءت النصوص بتكفير من ارتكب 
بعض المعاصيء منها حديث النبي يَكل: «من أتى كاهئاء فصدّّقه بما يقول؛ فقد كمّر 
بما أَنزِل علئ محمّد»9»: وحديث: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاقه فمن تركها؛ 


لمق أخرجه الذهبي في العلوء (409)» من طريق ابن أبي حاتم» عن أحمد بن محمد بن مسلم» 
عن علق زع الخبل الكراهية عن أبي يوسف. ولفظه: «ناظرت أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا 
علن أن من قال: القرآن مخلوقء فهو كافر»» وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات, (000)» من 
طريق محمد بن أيوب الرازي» عن محمد بن سابق» قال: «سألت أبا يوسف. فقلت: أكان أبو حنيفة 
يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا أنا أقول» فقلت: أكان يرئ رأي جهم؟ فقال: معاذ الله 
ولا أنا أقوله» قال البيهقى: «رواته ثقات». 

(2) أخرجه أحمد. (409) والحاكم» (15)» وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبراني في الكبير» »21٠٠١5(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم» عن الأعمشء عن علقمة» عن 
ابن مسعود. 
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فقد كفر»7"» إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي جاء فيها الحكم بالكفر على 
بعض الأعمال» وسباق ف الشرج جملةٌ منهاء مع كلام أهل العلم فيها. 


4 [الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين] 

القاعدة أنّنا نكمّرٌ من كمّره الله» ونلعن من لعنه الله لكن علئ سبيل العمومء أمّا 
تكفير شخص معيّن أو لعنه؛ فمسألة أخرئء ولها حكمٌ آخرء فالنبي يي جاء عنه أنه 
قال: «لعنّ اللهُ الكَمرٌ وشاريها»7' لكن لما سمع أحدّ الصحابة يلعنُ شخصًا شرب 
الخمر قال له: «لا تلعنه؛ فإنّه بحب الله ورسُوله)0©: وعلئ هذا فإن الحكم على 


- وأخرجه الخلال في السنة» »)١16017(‏ من طريق وكيعء والبيهقي في الكبرئ» (174917)» من طريق 
ثابت بن محمد الكناني» كلاهما عن سُفيان الثوري» وأخرجه البزار» »)١8177(‏ من طريق 
سُليمان بن حيّان» عن عمرو بن قيسء كلاهما عن أبي إسحاق السّبيعيء عن هُبيرة بن يَرْيّم» عن ابن 
مسعودء قال الهيثمي: «رجال الكبير والبزار ثقات». مجمع الزوائد. 6/ .١١8‏ 
وأخرجه أبو يعلى؛ (0508)؛ عن عبد الرحمن بن سلام» عن إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي إسحاق به 
قال الهيثمي: «رجالّه رجالُ الصحيح: خلا هُبيرة بن يَرْيّم؛ وهو ثقة». 
وأخرجه الطبراني في الأوسطء ؟/ 2؟1» من طريق سعيد بن عامر» عن شُعبة» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي الرّعراء» عن ابن مسعودء وقال: «لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد». 
وجوّد الحافظ ابن حجر إسناد أبي يعلئ وقال: «لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي». 
الفتح» اي 
وجاء من حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين, وجابر #5 مرفوعا. 

)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء »)7١19(‏ وقال: «حسن صحيح"ء 
والنسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» (677)» وابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» »)1١1/9(‏ من حديث بريدة ة» وصححه ابن حبان» 
(145)» والحاكمء »)1١(‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء (277174)» وابن ماجه. أبواب الأشرية» 
باب لعنت الخمر علئ عشرة أوجه؛ (7/0)» وجاء نحوه من حديث أنس عند الترمذي» (1296)» 
وابن ماج (991). 

() أخرجه البخاري» كتاب الحدود وما يحذر من الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه - 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 
العموم يختلفٌ عن الحكم عائ الأعيان» الذي أشار إليه الشارح بقوله: 


فوآمًا الشخْصٌ المعيّن» إذا قبل : هل تشيدون اتدمن أعل الوعيد وأنّه كانة؟ 
فهذا لا نشهدٌ عليه إِلّا بأمر تجورٌ معه الشّهادة؛ فإنّه من أعظم البغي أن يُشْهِدَ على 
مقع 11 20 لابفدة لعولا مهيل يكأشماق لاز قرط هذا حك لقان بعد 
الموتِ؛ ولهذا ذكر أبو داود في ننه في كتاب الأدبء باب النّهي عن البغي» وذكر 
فيه عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله كةٍ يقول: «كان رجلان في بني 
إسرائيل متواخيّيّن» فكان أحدّهما يُدِيْبُ والآخر مجتهدٌ في العبادة» فكان لا يزالٌ 
المجتهد يرَئ الآخر علئ الذَّنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا علئ الذَّنب فقال له: 
أقصرء فقال: خلَيِي وربّي, أَبُعِنتَ علي رقيبا؟! فقال: والله. لا يغفرٌ الله لك» أو 
لاوتسلك الجام تفن ارواعهماء خاستها عند رت امايو قال لهذا 
المجتهد: أكنتَ بي عالمًا أو كنت علئ ما في يدي قادرّاء وقال للمُذنب: اذهب 
فادخل الجنّة برحمتي» وقال للآخر: اذهبُّوا به إلئ النَّار» قال أبو هريرة: والذي 
نفسي بيده» لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وأخرتت وهو يريك ع اذا ولآن 
لمكن العسداه عو[ كر ميقي مدا شري لف أي ا أشكر كه 
لويولنة ماروراه ذلك من ااتمدوصي» وستكن أن وكرة له إبمانا عط ينات 
أوجبثٌ له رحمة اللهء كما غمّر للذي قال: إذا مث فاسحقونيء ثم ذَرُونيء ثم غمّر الله 
له لخمييه” )+ وكان يظرٌ أن الله لأ يقد على جمعه وإغادته أو شك ف ذلك» دعاه 


- ليس بخارج من الملة» (70780)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» (92)» والبيهقي في 
الكبرئ» »)١781/1(‏ وأبو يعلئء »)١1/ »١77(‏ والبزارء (519)): من حديث عمر بن الخطاب زة. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب, باب في النهى عن البغي» (6901)» وأحمد, (8408)» وابن حبان» 
(00/1)» والبزار» (941)» من حديث أبى 5 لل وله شواهد من أحاديث: جندب بن عبد الله 
البجلي» وعبد الله بن مسعود, وعبد الله 00 وأبو أمامة الباهلي #85. 

(2) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الخوف من الله »)754١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب فِي سعة - 
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شدَّةٌ الخوف من الله +( إلئ أن يفعل ما فعل» فرِّ من محظور ووقع في محظورء غفر 
الله له بشبي» شدَة خشع منه كلاء ,وقد يكون معذورًا بجهله بمقدان عظمة الله 
وقُّدرتِهء وقد يُقال: إن هذا شرع من قبلناء والأجوبة عن الحديث كثيرة7©. 

«لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته» وأن 
نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» يعني: من ارتكب مكفرًا يُعاقّب ويُمبَع من مخالطة 
الناس؛ لئلا يؤثر عليهم» وإذا كان فعله مكمّرًا يُدعى ويستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
وإن كان المؤلّف قد قال ما قال بالنّسبة للسّخص المعيّن وما يُعذر فيه. ثم إِنَّ هذا 
يكون حكمّه في الدنياء أمّا في الآخرة؛ فأمرّه إلى الله يا. 

والقاضي الذي يحكم عليه؛ ما له إلا الظّاهرء والنبي كك يقول: «إنّما أنا بشرٌ 
أحكم على نحو ما أسمع)(2 ينظر القاضي في القضية التي أمامه. وينظرٌ في حيثياتها 
كاملة» ويستجلي فيها الأمر كلَّ وينظر في شبهته» ويقيم عليه الحَجّة» ويستتيبُه ثلاثة 
أيّام» فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا. 

١نم‏ إذا كان القولُ في نفيه كفرّاء قيل: إِنّه كفرٌء والقائل له يكمّر بشروط 
وانتفاء موانع» ولايكون ذلك إلا إذا صارٌ منافِقَا زنديقًا»0؟ وذلك إذا تغلغل 


- رحمة الله تَعَالَه وأنها سبقت غضبهء (701؟)» وأحمدء (30؟1١١)0‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري وله وجاء مو حديت أبن غريرة يذ -أرشاك: ْ 

.0817-0/7 /١9 ينظر: أعلام الحديث للخطابي» / 6 التوضيح لشرح الجامع الصحيح.»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمهء (508؟)» ومسلم 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. (*1071), وأبو داودء (+2508): والترمذي» 
(335». والنسائي» (08617)» وابن ماجه. (27110)» من حديث أم سلمة 5. 

(5) قال شيخ الإسلام: «الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء: هو المنافق الذي كان علئ عهد النبي كَكلل؛ 
وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الآديان» كدين اليهود والنصارئ أو غيرهم» 
أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول: «الزنديق»: هو 
الجاحد المعطل» وهذا يسمئ الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات - 
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الكفر في قلبه وثبت ورسخ فيه» ويكون حيئئظٍ داخلا في هذه الآبة التي نزلت في 
المنافقين: كل أله وَءَاييه- وَرَسُولِه ثم شَْتَمَرِمُوت * [التوبة:ه<]» ويحكم بكفره 
كمافي آية الفيناء7؟. 

وهل تقبل توبته أو لا؟ 

وهل يقتل علئ كل حال أو لا؟ 

هاتان المسألتان فيهما خلافٌ بين أهل العلم”"2» فالله تعالى خاطب المنافقين 
قائلا: « لا تدرا مَدَكفرْمْبَسْدَ يسيك 4 [التوبة:3<]» ثم قال بعد ذلك: «إإن تَنَفْ عن 
طافَة مَنَكْمْ كدت طَأِفَة) [التوبة:37]. 

اوكتيات الله يبرن ذلك قإن الله حكن التملق فيه قلاثة أصربناق: 


صنف كُفَارٌ من المشركين ومن أهل الكثاب» وهم الذين لا يُقرُون بالشّهادتين. 


- الناس؛ ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين 
الكافر وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد. ومن أظهر ذلك أو أسره». مجموع الفتاوئ» 0/ ١/اا.‏ 

)١(‏ أي قوله تعالئن: «وَمَدْدرَلَءَلِحكُمَ في الكت أن إذا َعَم يات أله يكريما وَيسكهََ يا فَكانَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ 

وض وى حَدِيثٍ حَبْرِ نك إِذَ ومن أله جاح الْمكفِقِنَ وَالْكفْرنَ في جَهَكم جِيعًا > [الساء:.1ا. 

توبة الزنديق لا تخلو من حالتين: إما أن يعلن توبته قبل الظهور عليه؛ أو يعلنها بعد الظهور عليه 

اختلف أهل العلم في حكم صاحب الحالة الثانية علئ قولين: 

القول الأول: يقتل» ولا تقبل توبته» وهذا مذهب أهل المدينة» ومالك وأصحابه» والليث بن سعدء 

وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة» وهو إحدئ الروايات عن أحمد. نصرها كثير من 

أصحابه؛ بل هي أنص الروايات عنه» كما قال ابن القيم. ينظر: إعلام الموقعين» / .٠١5‏ 

القول الثاني: تقبل توبته» ويُرفع القتل عنهء وهذا القول عزاه ابن المنذر إلى علي بن أبي طالب» 

وعبيد الله بن الحسنء والشافعى. ينظر: الإشراف عليئن مذاهب العلماء. // 55. 

أما إذا تاب قبل أن نطو غلب ققد قال ابن القطان: «وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب» وراجع 

الإسلام؛ قبلث توبته» وكذلك الزنديق» ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافا». الإقناع في مسائل 

الإجماع» 9071/6. 
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وصفك تم وباطنا وظاهة ا 


وفك الأرايه ا الأياطة 

وغذه الأساء الغاؤلة مذكررة فى اول سورة اقرف كل من تبك أنه افك 
نفس الأمرء وكان مُقرًا بالشّهادتينء فإنَّه لا يكون إلا زِنْديقَاء والزّندِيقٌ هو المنافق. 

وهنا يظهر غلطٌ الطّرفينء فإنَّه من كمّر كُلّ من قال القول المبتدّع في الباطن 
يلرّمُه أنْ يكمّر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين؛ بل هم في الباطن يحبّون الله ورسولّهء 
ونؤيتون الله ورسوله وإن كائرا مربي كما ليتق صحع الإوخاري عن اسم 
موليل عمر ا ةء عن عُمرء أن رجلا كان علئ عهد النبي يَكلهِ كان اسمّه عبد الله 
وكان يُلقّبُ حمارًاء وكان يُضحك رسول الله َك وكان رسولٌ الله َك قد جلّدةُ من 
الأراليو فاك يه بركاقائر تكله » فقال رجلٌ من القوم: اللهم, العنْه؛ٍ ما أكثرٌ ما 
يتل به! فقال رسول الله كل نلا ملمشوق نه مح اللشورو لوهذ آم قد 
به في طوائف كثيرة وأئمّة في العلم والدّين» وفيهم بعض مقالات الحيفة أو 
المرجئة أو القدريّة أو الشيعة أو الخوارج». 

أي: أن من أهل العلم من يحمل بدعةً من تجهّم أو إرجاءٍ أو تشيّع أو خروجء 
كد لايرس اله حون أو مر ارقي اد خا رسي كماانزريندا اقل الخلءء 
ولهذا فإن كثيرًا ا يُذكر عنهم أن فيهم شائبة بدعة من إرجاء أو شام ومع 
ذلك تقبل روايتهه©» 


)000 تقدم تخريجه» ؟/ 8 . 

(؟) هذا مذهب البخاري ومسلم وغيرهما إذا كان الراوي حافظا ضابطا صادقاء وقد عقد الحافظ ابن 
حجر فصلا في مقدمة الفتح خصصه لبيان من اتهم ببدعة» وأخرج له البخاري» وسرد السيوطي في 
تدريب الراوي من رمي ببدعة» وأخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما. ينظر: فتح الباري» /١‏ 2,34 
تدريب الراويء /١‏ 5”8/8. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


«ولكن الأتمّة في العلم والدّين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة؛ بل بفرع 
دنبانءولرةا ادحل أذ مله لأغعر ابلط كلت مالكلا ناعير ة بع و ل 
بعضهم من يترجّح لديه في بعض المسائل العلمية أو العملية قولٌ يوافق فيه بعض 
الطوائف البدعيّة» ولايخرج بذلك عن كونه من أهل السنّة» وإنما يكون فيه هذه 
اللخضالة يحور من هذ انبا ما لكر كن تعدا بق نعي امار طن 01ا وهو يقر 
أتمّة العلم والدين - أنه كان يقول بأن الجنّة والنار لم يخلقا إلئ الآن9©. فوافق 
الجهميّة في هذاء ونحو هذا يقال في الإمامين النووي وابن حجرء ففيهما بدعٌ في 
بعض أبواب الدين» لكنّهما إمامان في الأبواب الأخرئ. 


2 
ًَ 


فرقٌ بين أن يكون الرَّجُلُ جهميّء أو يكون فيه تجهّمٌء وهذا نظير ما قالوا في 
أهل الكتاب: إِنَّ فيهم شركاء وليسوا بمشركين» واستدلٌ لهذا بآية البينة: 9ل يَكيّ 
لذن كوأ مِنَ أَهلٍ لكب وَالْمُفْرِكِينَ 4 [البينة:1]. 

ثم إِنَّه يُشترطُ لعدم إخراجه من أهل السئّة» أن يكون قال رأيّه المخالفت 
لأهل السنّة متأولًا لا معاندّاء وإلا كان فاسمًا ولايُعدٌ من أهل العلم مهما بلغت 
رتبته في الجلم. 

«فمن عيوب أهل البدع تكفيرٌ بعضهم بعضًاء ومن ممادح أهل العلم نهم 
لون ول يماد 


)١(‏ هو: منذر بن سعيد البلوطيء أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيها محققاء 
وخطيبا بليغا مفوهاء وكان متفننًا في ضروب العلوم؛ من تصانيفه: «الإنباه عن الأحكام من كتاب 
الله)» و«الإبانة عن حقائق أصول الديانة»» توفي سنة (55ه). ينظر: إنباه الرواة للقفطي» "/ 20 
سير أعلام النبلاء» 17/ 20075 طبقات النحويين» (ص:290). ْ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير» /١‏ ؟20» وتفسير القرطبي»١/587.‏ 
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© [إشكال في تسمية الشارع بعض الذنوب كفرا ] 
اولكن بقي هنا إشكالٌ يردُ علئ كلام الشيخ - رحمه الله تقالن-» وهو أنَّ الشارع قد 
3 : .2 5 0 مر 22 حت 1-2 مجو عأ يي د 
سمل بعض الذنوب كُفرَاء قال الله: «وَمن لَم يتك يما أَوّلٌ لَه مَأَوْلَيكَ هم 


ُ 


وج سس ري ا 


لْكَْرُونَ 4 [المائدة:؛1]» وقال وَكِلِ:ْ «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»(" متفق عليه 
من حديث ابن مسعود إلة. 

وقال كلِ: «لا ترجعُوا بعدي كمَارًا يضربُ بعضّكم رقات بعض292, 
تإذا قال الرجل لأخيه: يا كافرٌء فقد باء مها أحدهما»» متفق عليهماء من حديث 
ابن عمر 2085 وقال كَلِ: «أربمٌ منْ كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلةٌ 
متي كان قية خصلة من الكناق سكن يدهيناء إذااخدات كعذبه وإذا وعد أخلته» وإذا 
عامّد غدّرء وإذا خاصّم فجَر) متَفْقٌ عليه من حديث عبد الله بن عمرو 85(». وقال 
النبيئ كله لأبي ذو «إنّك امروٌ فبك جاهلية» لما غير الكجل بأمّدء لأن مثل هذا 


»)68( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر‎ )١ 
))127( ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كَكةِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»‎ 
والنسائي» (6117)» من حديث عبد الله بن مسعود زه وجاء من حديث سعد بن أبي وقاصء وأبي‎ 
هريرة» وعمرو بن النعمان المزني» وعبد الله بن مغفل» وغيرهم #35د.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب الإنصات للعلماءء »)12١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.ء (55)» والنسائي» (8155])» وابن ماجهء 
(5955)» من حديث جرير البجلي :ة» وجاء من حديث عبد الله بن عباس» وأبي بكرة الثقفي» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود وغيرهم» #35. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. (7104)» (53/8)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» (270)» وأبو داود 
(7810)» والترمذي, (2771)» من حديث عبد الله بن عمر 885» وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدريء وثابت بن الضحاك. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان باب علامة المنافق» (74)» ومسلمء كتاب الإيمان باب خصال 
المنافق» (68)» وأبو داودء (/2278» والترمذي» (2755)» والنسائي» (60720)» من حديث عبد الله بن 


كذ 5 


عمرو 5» وجاء من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله» وغيرهم ين . 
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«وقال كَل «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولايسرق السّارق 

5 7 ع 1-5 و 5 5 و 

حين يسرق وهو مؤمنء. ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء. 
ل 98 5 ا 0 و - 

والثوبة مروف 32 وقال يَلِِِ: "بين المُسلم وبين الكفر ترك الصّلاة»» رواه 

مسلم عن جابر 0 وقال كله «مَنْ أتيق كاهنًا قفي قله أو تين امرأةً ف ذيرها؛ 

8 ابل 2 4 3 55 000 ان 5 0-3 ٍ 

فقد كفر بما الرل عن 0 وقال عَللهِ: «من حلف بغير اللّه؛ فقد كفر»ء» رواه 

الحاكم بهذا اللّفظ0©». وقال كَل «اثنتان في أمتي هُما كفرٌ: الطَّعنُ في الشسبء. 


والتياحة علين الميّت)0), ونظائر ذلك كثيرة» والجوابٌ أن أهل السّنة متَفقُون كلهم 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب المظالمء باب النهبئ بغير إذن صاحبه. (9070؟)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء ونفيه عن المتلبس بالمعصية علئ إرادة نفي كمالف ))6٠١(‏ 
وأبو داودء (6789)» والترمذي» نات الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو 25 المتتسكة 
والنسائي» (2886)» وابن ماجه» (5957)» وأحمدء (8895)» من حديث أبي هريرة 5» وجاء من 


حديث ابن عباس» وابن عمر»ء وعائشة 85. 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (85)» وأبو داود» 

(6717))» والترمذي», (5519: 25750) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجهء »)1١1/8(‏ من 

7 
حديث جابر بن عبد الله 89ا» ولفظه عند مسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» 
وجاء من حديث بريدة بن الحصيبء وعبادة بن الصامت» وأميمة بنت رقيقة» وأنس بن مالك» 
وغيرهم من الصحابة ضاثه. 

(*) تقدم تخريجه ؟/ 1817. 

(9) رواه الحاكم» (45)» من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث صحيح علىل شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبي» وأخرجه بنحوه من حديثه أبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة» 
1م بلفظ: «فقد أشرك»» والترمذيء أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله »)١670(‏ وقال: «حديث حسن). وأحمدء (707/5)» وصححه ابن حبان» (690/8)» وابن 
الملقن في البدر المنير» 9/ /10. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر علئ الطعن في النسب والنياحة» »)12١(‏ 
والترمذي, ,»2٠١١(‏ من حديث أبي هريرة :ة» وجاء من حديث عبد الله بن عباس» وأبي مالك 
الأشعريء وأنس بن مالك» وغيرهم من الصحابة #85. 
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علئ أن مرتكب الكبيرة لا يكفّر كفرًا ينقَلُ عن الملّة بالكليّة» كما قالت الخَّوارج؛ إذ 
لو كمّر كفرًا ينقّل عن الملَّة؛ لكان مرتدًا يتل على كل حالء ولايُقبّل عَفْوُ ولي 
القصاصيء ولاتجري الحُدود في الزّنى والسّرقة وشرب الخمرء وهذا القولٌ معلومٌ 
بُطلانه وفساده مِنْ دين الإسلام» يعني: يلزم من مذهب الخوارج تعطيل الحدود؛ 
لأنّ الحدود إِنَّما هي في الكبائرء كالزنا والسرقة وشرب الخمرء وإذا كان مرتكب 
الكبيرة كافرّاء كما تقول الخوارج؛ فلا داعي إِذَا لجلد الزاني المحصن ورجمه. 
وقطع يد السارق» وجلد شارب الخمر؛لأنَّهم إذا كانوا كفارًا؛ كان لا بد أن تقام 
لبهم بحدٌ الرةه وها يدل :عل بطلاة مهي الخرارع. 


«وميّقِقُونَ علئ أنه لايخرّج من الإيمان والإسلام» ولايدخل في الكف 
ولايشعن الخُلود في الثّار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإِنَّ قولهم باطل 
-أيضا-؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالئ: ‏ يكأمًا لين ءامنا 
بعل ألْقِصَّاصٌ في ألْمَتَلَ 4 [البقرة:2]078» فسماهم مؤمنين» «إلئ أن قال: #همن عفى له 
من أَخبِوِ سَىْءْ فاع بالْمَعْرُوفٍ > [البقرة:08]» فلم يُخرج القاتل من الذي آفنواء وجهلة 


2 َو 064 


حا لوليٌ القصاصء والمرادُ أخوَّةٌ الدّين بلا رَيب» وقال تعالئ: وَإن طَمنَانِ من 
لْمُؤْمِنَ أَمتمَُو أصَلِحُ يتما 4 [الحجرات:4] إلئ أن قال: ل إتَمَا موسو إِحوَةَأصلِحُ وبين 
لحري »4 [الحجرات:١٠]1»‏ ونصوص الكتاب وام والإجماع تدل على أن الزاني 
والصّارق والقاذف لا يُقَتلٌُ؛ بل يُقام عليه الحدٌ فدلٌ علئ أنه ليس بمركدٌ. 

و قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِِ: أنّه قال: من كانث عنده لأخيه مظلمة 


من عرض أو شيءٌ؛ فليتحلّلّه منه اليوم قبل ألا يكون درهمٌ ولادينار» إن كان له 
5 0 2 ف 2 له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسناتٍ أخذ من سيئات صاحبه 


.4 
ذه 
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3 0 5 3 ع 1 2 عه 
طحت عليه ثُمَ ألْقِي في النّارا أخرجاه في الصّحيحين27 فثبت أنَّ الظالم يكوثٌ له 
حسناتٌ يستوفي المظلوم منها حقّه» ولو كان كافرًا لم تكن له حسنات؛ إذ الكافر 


«وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قالة فما يدوك المفلسٌ فيكم؟) 


قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولادينار» قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله 
حسنات أمثالٌ الجبال» قد شتّم هذاء وأخذ مال هذاء وسفكٌ دم هذاء وقذف هذاء 


وشرت هذاه فس هذاعن غريتاتةه وعذامن سكاف اذا قت بحيتاته قل أن 
يُقضئ ما عليه أخذ من خطاياهم فطرر حت عليه 7 طْرحَ في النار» رواه مسله 29 
وقد قال تعالئ: ##إنَّ لَسَبِتٍِ يُذْهِبْنَ أَليِكَاتٍِ # [هود:؛0]» فدل ذلك علئ أنَّه في حال 
إبنادقه يما يداك تبضر ناته هذا شط فق مرضيةه والصددلة مرائقرة 
للخوارج هنا ف حكم الآخرة» قإنهم واقترعى غلع أن مركب العبيرة مهلبق 
النَّره لكن قالت الخوارج نسميه كافرّاء وقالت المعتزلة: نسمّيه فاسقًاء فالخلاف 
بينهم لفظيٌ فقط»؛ أي: أن الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في التسمية» أما 
المؤدّئى؛ فواحد؛ لأن الخوارج يقولون: صاحب الكبيرة خرج من الإسلام إلى 
الكفرء والمعتزلة يقولون: خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر» فهو في منزلة بين 
المنزلتين» وهذه من قواعد وأصول مذهب المعتزلة» ومصير مرتكب الكبيرة هو 
الخلود في جهنم علئ كلا القولين. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللهاء (22569» والترمذي» 
(919؟)» من حديث أبي هريرة وك ولم يخرجه مسلمء وله شاهدٌ من حديث ابن عمر» 
وأنس بن مالك 85ه. 

() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (2581)» والترمذي» (8١5؟)»‏ من 
حديث أبي هريرة يه قال الترمذي: احسن صحيح». 
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اوافل الثنه دابشاك مدرة علين أله سس الوعيد ابر لب عازن ذلك 
الذَّنبء كما وردت به النصوصٌء لا كما يقوله المرجتة من أنه لايضرٌ مع الإيمان 
ذنبٌء ولاينفعٌ مع الكفر طاعةٌ وإذا اجتمعت تُصوصٌ الوعد التي استدلّت بها 
المرجعا وتصوط الرغيد الف اسعدلت با الخوار والمعولة كن للك فاه 
القولين» ولافائدة في كلام هؤلاء سوئ أَنَّك تستفيد من كلام كلّ طائفة فساد مذهب 
الطائفة الأخرئ» كما يستفاد من ردود اليهود والنصارئ بعضهم علئ بعضء قال 
تعالى: #وَدَالتِ الَْهُودُ لِنْسَّتٍ التَسرَئ عَلَ شَىْءِ وَقَالتِ اللَصَرَئ ليست الْبَهُودُ عل سَىْءٍ * 
[البقرة:١1]»‏ وهكذا المرجئة الذين يقولون: الخوارج ليسوا علئ شيء, والخوارج 
الذين يقولون: المرجئة ليسوا على شيء» ولابأس أن نستفيد من رُدود طوائف 
المبتدعة بعضها علئ بعض في رد بدعهمء فتستفيد من ردود المرجئة على 
الخوارج» ومن ردود الخوارج علئ المرجئة» ومن ردود الآشاعرة علئ المعتزلة» 
ومن ردود المعتزلة علئ الجهميّة» ومن ردود المعدعة غلع من هم أشد منهه 
بدعةٌ» كما استفدنا من ردود الباقلاني20 علئ التّصارئ وغيرهم؛ فالحكمةٌ ضَالَةُ 


المؤشع أيتنا وجدهاة فهو أحن 0 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المالكي» المعروف 
بالباقلاني» الإمام المتكلم علئ مذهب أبي الحسن الأشعري» (ت: *10ه)ء له تصانيفء منها: 
«إعجاز القرآن». و«التقريب في أصول الفقه». ينظر: تاريخ بغداد. ؟/ 20555 وفيات الأعيان» 
79/4 العبر ؟/ /201. 

() هذه الجملة مروية في حديث مرفوع: أخرجه الترمذيء أبواب العلم عن رسول الله بَكِدِه باب ما جاء 
في فضل الفقه علئ العبادة» (/5781)» وابن ماجه أبواب الزهد» باب الحكمة» »)]١79(‏ من حديث 
أبي هريرة :ة» ولفظ الترمذي: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيثما وجدهاء فهو أحق بها». 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المخزومي 
يُضعّف في الحديث من قبل حفظه)» وذكره ابن عدي في الكامل» /١‏ الا» وأورد هذا الحديتٌ في 
ترجمته» وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» (7544)» مع شاهده من حديث علي 35ة. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


© [هل الكفر على مراتب؟] 

١نم‏ بعد هذا الاتّفاق بين أهل السُنّه اختلفُوا اختلاقًا لفظيا لا يتردّبُ عليه فسادٌ 
وهو أَنَّه: هل يكونُ الكفر على مراتبء كُفْرًا دون كُفْرِء كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان علين مراتب» إيمائا دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في 
مسمّئ الإيمان: هل هو قولٌ وعملٌ يزيدٌ وينقصٌ أم لا؟) 

أما مراتبُ الإيمان واختلافها؛ فهذا حاصلٌ حنَّى في الشخص الواحد في وقت 
دون وقتء وهو أمرٌ يحسّه كل شخص من نفسه. فأحيانًا يكون إيمانه أقوى منه في 
أحيان أخرئء لاسيّما أنَّهِ إذا قرأ كتاب الله بالتدبّر والترتيل زاد إيمانه وقوي بذلك» 
وإذا غفل؛ ضعف إيمانه» كما يشاهده كل إنسان من نفسه. 

وفي المسألة خلافٌ بين الجُمهور وبين الحنفيّة من أهل السنة الذين يسميهم 
بعض النّاس: مرجئة الفقهاء» ولايُدخلونهم في المرجئة المبتدعة» وسمُّوا مرجئة 
الفقهاء؛ لأنّهم يُرجئون العمل ويؤخُرونه عن الإيمان"» وهذا خلافٌ معنويٌ 
لا لفظيئء والفرق بين هؤلاء وهؤلاء» أن المرجتئة المبتدعة لا يؤثمون تارك العمل» 


ومرجتئة الفقهاء يؤثمونه. 


ابعد اتفاقهم علئن أنَّ مَن سمّاء الله تعالئ ورسوّله كافرًا نسمّيه كافرًا؛ إذ من 


الممدع أنْ يكن الله سبحانة التحاكم بخير ما آنل الله كافرا ويسعى رسوله من تقدّم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم يكفر 
أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء؛ بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لاامن بدع 
العقائد» فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس 
لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلئ بدع أهل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم؛ وإلئ ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم». مجموع 
الفتاوئل» /ا/ 914"؟. 
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ذكرّه كافرّاء ولا نُطلق عليهما اسم الكافر» ولا نُطلق عليهما اسم الكفرء ولكن من 
قال: إن الإيمان قول وعمل يزيدٌ وينقصٌء قال: هو كفرٌ عمليٌ لا اعتقاديٌ» والكفرٌ 
عنده على مراتب, كفرٌ دون كفرٍ كالإيمانٍ عنده» ومن هذا قولُ ابن عبّاس #85 في 
الحكم بغير ما أنزل الله: إِنَّهِ كفرٌ دون كف 0©. 

تون قالة ]0 الالمانة ع الضدن» ولايفغل العم فق سكن الايماة: 

0 ١ ا‎ ١ 0 

والكفر هو الجَحودٌ ولايزيدان ولاينقصانء قال: هو كفر مجازي غير حقيقيّ» 
والمجاز هو: كلمة استعملت في غير ما وضعت له. 

«إذ الكفر الحقيقك هو الذي ينقل عن الملّة: وكذلك يقول في تسمية بعضٍ 
الأعمال بالإيمان. كقوله تعاليل: #ومَا كان لّهُ لِيْضِيعَ ! متك * [البقرة:168] ؟ أي: 
صلاككمء إلن بيت المقس”» إنّها ميت إيمانًا مجارًا لتوقف صِحُتها علئ 
الآيماة» آى لدلالعيا علن الأبياة» لكن تقرل: سيت الضاذ فى الآية بالايمان 


)١(‏ أخرجه الحاكمء (7519)» والبيهقي ني الكبرئ» (20854)» ومعرفة السئن والآثار» (40*)» من طريق 
سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجير»ء عن طاوس» قال: «قال ابن عباس 835: إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة #و من لم يكم يمآ أل أده ويك هم الك كَفرُونَ * [المائدة: 
44]» كفر دون كفر)ء قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)»» ووافقه الذهبى. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير» (2)7855» بلفظ آخرء من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن بن 
طاوس عن أبيه قال: «سئل ابن عباس في قوله: «وَمن لَرْ يحتكر يمآ أنرَلَ لَه وليك هم الْكَمْرُونَ 4 
[المائدة: 4؛]» قال: «هى كبيرة» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ل 
وبالإسناد نفسه أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» »)01١(‏ ولفظه: «سئل ابن 
عباس عن قوله: ومن م ري وَل أسّهُ وكيك هم الْكَيُونَ « [المائدة: 4 ؛]» قال: الهي به كفرا. 
قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله)». 

(9) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسيء (2752)» والنسائي كما في تحفة الأشراف. 0١/6‏ من حديث 
البراء وليه وجاء عنه بمعناه في البخاري» )ل ومسلم» (وكه). وابن ماجه )01). 
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باعتبارها شُعبةَ من شُعبه والبخاري #8 ترجم في الصحيح في غير موضعء 
فقال: «بابٌ الصلاة من الإيمان)230» و«باب الجهاد من الإيمان»)27. و«باب حب 
الرسول يكل من الإيمان»0"»: و«باب الحياء من الإيمان») © اترجم بعقل هذا في 
أبواب كثيرة من العمليّات» فهو أدخلها في مُسمّئ الإيمان؛ لذن العملّ من الإيمان 
١إذْ‏ ِي دالٌَ على كون مؤدّيها مؤما؛ ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صأَى كصلاتناء 
فليس بين فقهاء الملّة نزاعٌ في أصحاب الذنوب إذا كانوا مُقَرّين باطنً وظاهرًا بما 
جاء به الرسُولٌ وما توائر عنهم أنَّهُم من أهل الوعيد. 
3 عن 5000 و 5 و 5 5 0 

والمعتزلة» ولكن أردأ ما في ذلك التعصّبُ من بعضهم. وإلزامه لمن يخالِفٌ قوله 
بما لا يلرّمُه والتَّمْدِيِعُ عليه» وإذا كنا مأمورين بالعدُلٍ في مجادلة الكافرين وأنْ 
اطاواتيي امود سام ره رك مرضي 
قال فناليية ع انا الروك عامقا ا واقييرة رطف الوقن 7 رك 


هد 0# )0 
م ترص و أ ل 2< سا لو 


سَككَانٌ قَوَو عَإكَأْلَا دلوأ اقرخ ف قدت شري # اسه اليد 


وبعض لاب العلم إذا سمع بعض المقالات في الذاتٍ الللباهي <التاسياه 
لدي با" وشيخ ل » وهو من 
غيره» لا ترئ مثله في العدلٍ حينما يُسأل عن الأشخاص. 


)00 صحيح البخاري» تا 
(2) السابق» .137/١‏ 
() السابق١/؟1.‏ 
() السابق» .12/١‏ 
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© [الحكم بغيرما أنزل الله ] 

الوهنا أمرٌ يجبُ أن يُتفْطّنَ له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كُفرًا 
يقل عن الملّة وقد يكوك معصية كبيرة أو ضغيرة» ويكونٌ كفرّاء إمَا مجازيًا وإما 
كفرًا أصغر علئ القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم: 

إن إنِ اعتقد أنَّ الحُكم بما أنزل الله غيرٌ واجبء وأَنَّه مخيّرٌ فيه أو استهان به 
دوين انه غك لوقي اده اكير 

وإن اعتقد وَجَوبَ الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع 
اعترافه بِأنَّه مستحقٌ للعقوبة؛ فهذا عاص. ويُسمّئ كافرًا كُفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغر. 

وإن جهل خكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم 
وأخطأه؛ فهذا مخطى. له أجر علل اجتهاده وخطؤه مغفور). 

ومن أهل العلم من يفرّق بين ما إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله في 
كل انيم ويشرّع للئّاسء ويحيلّهم عليهء ويأطرّهم عليه ويُّدافع عن 
شريعته؛ ويُلغي شرع الله في جميع أبواب الدّينء فهذا يحكم بكفره”"» وبين من 
حكّم في بعض القضايا لهوّئ أو لضَغْطٍ أو ما أشبه ذلك» فهذا ينزله علئ الظّلم تارة 


)١(‏ يُنسب القول بهذا إلئ شيخ الإسلام ابن تيمية» وإلئ ابن كثير» وفي المعاصرين إلئ الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم» 
قال شيخ الإسلام :8: «والإنسان متئ حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو 
بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء». مجموع الفتاوئ, (؟/ 5717). 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع 
وأموالهم وأعراضهم وأنسابءهم وعقولهم وأديانهم - كفر بخالق السموات والأرض»ء وتمرد علئ 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها 158 عن أن يكون معه مشرع 
آخر». أضواء البيان» / 570» وينظر: البداية والنهاية» ٠9 /١‏ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن 
عثيمين» (ص: 1908). 
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وعلل كل حال» هذه المسألة عظيمة وخطيرة» ومفصليّةٌ على ما بع 

الساصروة» لأنّ هذا هنا اإثليت يد الأكن وعكت .يه النلرك: قن غالت 

حكام المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله» وعلئ من ولاه الله أمر المسلمين أن 

يتقي الله فيهم ويحكم فيهم شرع الله؛ فإن أعظم الأهداف التي من أجلها أوجب الله 

نصبّ الوالي والخليفة والرّاعي هو حكمهم وأطرهم على حكم الله وشرعه» 


[الرد على المرجئة في قولهم: لا يضرمع الإيمان ذنب] 

«وأراد الشيح ني بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله» تقدَّم 
أن الكلامَ منقول في «الفصل» لابن حزم و«الملل والنحل» للشهرستاني عن 
تقانل نم تسليماة البلشي :نكن شين الإسلتم فى عراطيع جنع النعاوف تليق هذا 
الكلام وقال: إنه لم يثبت عنه. 

أراد الشيخ ببذه المقولة «مخالفة المرجئة» وشُّبِهتّهم كانت قد وقعتُ لبعض 
الأوَلِينَ» فاتفق الصّحابة علئ قتلهم إِنْ لم يتُوبوا من ذلك» فإنّ قدامة بن مظعُون0© شرب 
الكَمرٌ بعد تحريمها هُو وطائفة» وتأوّلوا قولّه تعالق: «ليَسَ عَلَ ايت ءَامنوأ وعْسِاْوا 


6ل سر اهس سا اتير وم 


لئاست جناح فيما طّصِموأ إذَا ما أَتَّقَوأ وَءَامَنُوا وَحَمِلُواالصَلسَاتِ * [المائدة:*ة] الآية)20). 


)١(‏ هو: قدامة بن مظعون بن حبيب بن حذافة القرشىء» أبو عمرو الجمحىء كان أحد الصحابة 
السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراء ١ع‏ 07 أخرج له اناري تعليقًا: ومسلمء 
وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ه/ 57" تقريب التهذيب» 
(ملوة). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ» كتاب الحد في الخمرء باب إقامة الحد على من شرب الخمر على 
التأويل» (0ك0) من طريق ثور بن زيد الدّيلي» عن عكرمة عن ابن عباس 85: «أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر بالبحرين» فشهد عليه» ثم سئل» فأقر أنه شربه» فقال له عمر بن الخطاب: - 
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أ سو 0 سه سيل 


يعني تأول الآية واستدلٌ بقوله: «لَِسَ عَلَ أت سح اموأ وَعمِلُواألصَّلِسَاتِ جَنَاح فيما 
طَعِموَأ إِذا مَا أَتَّقَواْ* [المائدة:*9]» وكثير من الناس يقول: التقوئ هاهناء كما قال 
النبي كَلِكاا» وما دامت التقوئ موجودة» فالأمور بعدها سهلة. 

لكن يقال لمن يقول مثل هذا: أليس معنئ التقوئ وحقيقة التقوىل ترك 
المحرمات وفعل الواجباتء فأين التّقوئ وأنت ترتكبُ المحرّم؟2). 

«فلما ذُكر ذلك لعُمر بن الخطاب وه اتَفْقّ هو وعليٌ بن أبي طالب وسائرٌ 
الصّحابة علئ أنَّهم إن اعترفوا بالتّحريم ججلدواء وإن أصرٌّوا على استحلالها 
ألو 1 بوقاق مر لتدانة اخطات اتثق «الخفرة آنا ولك لو اشيق وكأسك 


مه 


- ما حملك علئ ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: ا لَيَس عَلَ لذت اموأ وَحِلُوا للحت تام فيمَا طَعِمُوَأ إدًا 
ما أنَّعَوأ وَءَامَمُوا وَحَمِلُوا آلضَِّسحَتٍ » وأنا منهم؛ أي: من المهاجرين الأولين» ومن أهل بدر وأهل أحدء 
فقال للقوم: أجيبوا الرجل» فسكتواء فقال لابن عباس #85: أجبه» فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها 
من الماضين قبل أن تحرم» وأنزل: نا لخر لمم وَالاتصَاب وَالاركم بن ين َمل لشن 4 حجة علئ 
الباقين» ثم سأل من عنده عن الحدّ فيهاء فقال علي بن أبي طالب: إِنَّه إذا شرب هذئء وإذا هذئ 
افترئ» فاجلدوه ثمانين». 
وأخرجه عبد الرزاق» (17077)» ومن طريقه البيهقي» (0107017)» عن معمرء عن الزهري» «أخبرني 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شهد بدرا: أنَّ عمر ا استعمل قدامة بن مظعون عل 
البحرين» وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرء فقدم الجارود سيد عبد القيس علئ عمرء فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسكر» وذكر الحديث. حكم ابن العربي علئ الخبر بالصحة في 
أحكام القرآن» 2١19/6‏ وأخرجه البخاريء »)401١(‏ مختصراء وليس فيه ذكر شرب الخمرء وله 
طرق وشواهد. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. (26014)» والترمذيء (21957)» من حديث أبي هريرة و#ة» وبعضُ لفظه عند مسلم: 
«المسلم أخو المسلم» » لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره. التقوئل هاهنا». 

(9) ينظر: تفسير الرازي» 0/ 45". 

(؟) قال شيخ الإسلام: «فإن تكفير الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف عا أن تبلغه الحجة النبوية 
التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئنًا من الدين يُكفر؛ ولهذا لما استحل طائفة من - 
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وعملتٌ الصالحاتٍ لم تشرب الكَمرٌ؛ِ وذلك أنَّ هذه الآية نزلت بسبب أنَّ الله 
مجعاك المااسكء الكبريجوكان فعريتها بعل ولط أشن قال يعذى كباب بكرف 
ال ا ل 
من لوقيل اللعال اللي وريد جو انير جاح عند ]كاذ من المومين 
المتقين الصالحيو 07 كما كان من أمرٍ استقبال بيت المقيس» ثم إن أولئك الذين 
فعلُوا ذلك ندِمُوا وعلِمُوا أنّهم أخطؤٌوا وأَيسُوا من التوبة» فكتب عُمر إلئ قدامة 

يقولٌ له: #حم 00 تَنزِيلٌ الكتب من لَه لعزي ٍالْعَليِو 2 غَاف ر لذ َال الوب سَّدِيدٍ 


0 


لما ذف لول لد إِلَه ه | لَه إلَا هو إِلَيَهِ الك » [غافر:١-”7]»‏ مأ أدر ي أي دننيك أعظم؟ 


استحلالّك المحرَّمَ أَوّلَاء أمْ يأسْكَ من رحمة الله ثانيًا؟2© وهذا الذي اتفقّ 
الصّحابة هو متمق عليه بين أَتِمَّة الإسلاه». 


0 


© [ما ينبغي للمسلم أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره ] 

«قوله: «ونرجو للمُحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجثّة 
برحمته؛ ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم بالجنّة. ونستغضر لمسيئهم,؛ ونخاف عليهم, 
ولا نقنّطهم». 


- الصحابة والتابعين» كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمرء وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا 
على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة -كعمرء وعلي» وغيرهما- علئ أنهم يستتابون» 
فإن أصروا علئ الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء؛ لأجل 
الشبهة التي عرضت لهم حتئ يتبيّن لهم الحق» فإن أصروا علئ الجحود كفروا». ينظر: الاستغاثة في 
الرد علئ البكري» (ص: 207). 

)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» »2550١(‏ والطيالسي» (0715» وأبو 
يدا (01715)» وابن حبانء» (5560)» من حديث البراء » قال الترمذي: «حسن صحيح. 
وصحّحه العيني في عمدة القاري» ١/59؟»‏ وجاء من حديث أنس بن مالك» وابن عباس» 
وأبي هريرة #95. 

إهة ينظر: الاستقامة» ؟/ 6 مجموع الفتاوئلء /١١‏ 200. 

(") ينظر: التمهيد» /١‏ 155» الشفاء ؟/ 71 مجموع الفتاوئء /١١‏ 100-10. 
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الأصل في ابن آدم أنه مهما بلعٌ من العمل والإحسان فهو خطَاةٌ إلا من عصمه 
لله ل ومع ذلك لو قُوبل إحساله طول عمره بنعمة من نعم الله التي لا تعد 
ولافسمي ها قايلت أعباله طر ل غمرة هذه اللتسة بويد لهذا مانهاء ف التحديك 
المرفوع: «لن يُدخْلَ أحدًا عملّه الجنة» قالوا: ولاأنتء يا رسول الله؟ قال: «لاء 
ولاأناء إلا أن يتغمّدن الله بفضلٍ ورحمة)7". 

فالمؤمن وإن كان بلغ إلئ منزلة الإحسان إلا أنه لاغِئّى له عن عفو الله 
ومغفرته؛ ولذلك لايدخل المؤمنٌ بعمله الجن وإِنَّما يدخل برحمة 
أرحم الرّاحمين. 

ولكن قوله #: «آدَمُنُوا الْجَنَهَ ما ير متَمَلُونَ 4 [النحل:؟0]: يدل علئ أنَّ العمل 
يُدخْلٌ الجنّه وجمعوا بينه وبين الحديث علئ أنَّ دخول الجنّة يكون بالرّحمة 
وبلوغ المنازل يكون بالعمل27». 

والما /فانا؟ اق السصيى اتج له رحبا ته الجن واكها لرعده دامعو ايا 
أنه وإن كان محسئًا في الأصلء إلا أنَّ ذلك لا يعني أنه لا تصدرٌ الإساءة منه» أو أنه 
معصومٌ منهاء إلا الأنبياء الذين عصمهم الله تعالى. 

قوله: «ويُدخِلّهم الجنّة برحمته) لم يذكر الفاعل؛ ومعروف أن الفاعل يحذف 


دي مه 24 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المرضئء باب تمني المريض الموت. (5375)» ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. (7١8؟)»‏ وابن ماجه. (54201)» من حديث 
أبي هريرة يك وجاء من حديث أبي سعيد الخدريء وأسامة بن شريك الذبياني #5. 

إفهة ينظر: شرح ابن بطال علئ الضارية 8١٠‏ البرهان في علوم القرآن. ؟/ /51» عمدة القاري» 
*6/ 57. وللجمع بين الآية والحديث وجوه أخرئء ذكرها أهل العلم. ينظر: مفتاح دار السعادة» 
»3-8/١‏ فتح الباري» /١١‏ 597-590. 
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لجان 7 [(ص:؟ 53 1» والمراد الحيين؛ والتصريح بما هو مجرد توضيح -أيضًا- 
وارد في النصوص وفي لغة العربء ولا إشكال فيه -أيضا-. 

قوله: «ولا نأمنُ عليهم)؛ لأن الإنسان ما دامت روحْه في جسده لا يُؤمن عليه 
أن 57 وهذا منهج يرسمه فككده المسلم لنفسه ولغيره» وَأنه مهما بلغ من 
الإحسان في نفسه عليه ألا يجزم بأنّهِ ناج؛ بل يخاف الله ويرجوه. 

قوله: «ولا نشهد لهم بالحنّة) لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبيُ كد 
كلق جلث والحسن والبيا وثابت بن ا وغيرهم» أمَا من عداهم؛ 
فهُم في هذه المنزلة» يُرجئ لهم الثواب. ويُخشئ عليهمء ولانشهد لهم بالجنّة 
وسيأتي بحث هذه المسألة وهي جواز حكم الشّهادة للمؤمن المحيين بالجنّة من 
لق أي: العشرة الذين بشرهم النبي ذَلِةٍ بالجنة» وقد جاءت في حديث أخرجه أبو داود» أول كتاب 

السنة» باب في الخلفاء» (2758»» والترمذيء أبواب المناقب» باب (517/58)» وابن ماجه» فضائل 

أصحاب رسول الله 2 فضائل العشرة ور (2)1750 وأحمدء» (21)») من حديث سعيد بن زيد» 


أن رسول الله يَكةِ قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان» وعليء والزبير» 
وطلحة. وعبد الرحمنء وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص». قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن 


العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعورء من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله» أبو الأعور في 
الجنة»» قال الترمذي: «أبو الأعور هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل»» واللفظ للترمذي» 
وللحديث شواهدٌ من حديث أنس بن مالكء وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم من 
الصحابة» #35.» وصححه جمعٌ من أهل العلم منهم ابن حبان» .07٠١2(‏ 

(9) أخرجه الترمذيء. أبواب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب» 
والحسين بن علي بن أبي طالب #85 (1778*)» وقال: #حديثٌ حسن صحيح)» وأحمده ))١9199(‏ 
وابن حبان» (7909). والحاكم» (8/اا4)» من حديث أبي سعيد الخدري وه: أن النبي كل: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»» وجاء من حديث حذيفة بن اليمان» وابن عمرء 
وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب 85. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (577)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. »)١119(‏ وأحمد» (095؟1)» من حديث أنس بن مالك» 
وفيه أن النبي كَلةٍ قال لثابت بن قيس: هو من أهل الجنة». 
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عدمهاء والجُمهور علئ أنه لا يُشهد إلا لمن شهد له النبي كلنو0. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلئ أنه يُشهد لمن اتفقت ألسنة أهل الخير بالثّناء 
عليه كالأئمة المعروفين بالعلم والعمل والإخلاص؛ إذ إِنَّ المئنين عليهم شهودٌ 
الله في أرضه”». واستدلوا لهذا بحديث الميّت الذي مُرّ بجنازته علئ النبي يِل ومعه 
الصحابة» فأثنوا عليها خيراء فقال النبي كََِِ: «وجبث» قالوا: وما وجبت؟ قال: 
«الجنّق أنتم شهوه الله في أرضه)7". 

قوله: «ونستغفر لمُسِيئهم ونخافٌ عليهم, ولا نقنّطهم)» المُسيءٌ يستغفر 
ويُستغْمّر له» ويُخافٌ عليهم من نصوص الوعيد التي وردت في حقّهم مما أساؤوا 
قبن كم لا باتا وشسةاو يا تلط و ستفيظة أن لقال لممهلم) فالذلك العاية هن 
أخ له مُذنب: «والله لا يغفر الله لفلان»”» فأوبق بكلمته هذه دنياه وآخرته. 

«وعلئ المؤمن أنْ يعتقدَ الذي قاله الشّيخ يله في حنّ نفسه. وفي حق غيره؛ قال 
تعالئن: « يليك ان يموت ينتتؤت إل رَيْهِدُ الوسيلة ليم قرب بهن يَحْمَتَهُ 


ذه سس لور سد ديح اخ عر يه وى ترعء ص جوع كر 
ويخافوت عذابَه: إِنَّ عذاب رَيْكَ كان محَذورا 4 [الإسراء:00]) 


(0) ينظر: مجموع الفتاوئ» ؟/ خش الل الة. 

(؟) منهم أبو ثورء ويظهر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال في المنهاج: «والقول بكون 
الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصومء وقد يكون سببه تواطؤ شهادات 
المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض»» ثم استدل بحديث: «وجبت له الجنة». ينظر: النبوات 
لابن تيمية» /١‏ 2150 منهاج السنة» ؟/ /19/8-491. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب ثناء الناس علئ الميت» (78717)» ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب فيمن يثنئ عليه خير أو شر من الموتئ» (955)» والترمذيء. (23058» والنسائي» (095), 
وأحمد. (12988)» من حديث أنس بن مالك » وجاء من حديث عمر بن الخطابء وأبي هريرة» 
وسلمة بن الأكوع #85. 

(4) تقدم تخريجه ؟/ 185. 
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فَهُم يبتغون الوسيلة وهي ما يفعلونه من الأعمال المقرّبة التي يتوسَّلون بها 
إلى رضى الله كذ ومغفرته ورحمته» ومع ذلك يرجُون رحمته ويخافون عذابه 
وحال المسلم لابد أن تكون دائرة بين الخوف والرّجاءء فلايأمن ولاييأس؛ 
بل يخاف ويرجو. 

والمراد بالخوف الخوفٌ النافع» الذي على العمل الصّالحء ويك 
عن ضذه. 

وحال كثير من النّاس بين إفراط وتفريط» ومن يوفّق للوسّط بأن يعمل 
الصَّالْحاتٍ ويخاف من ردّها فقد وُفْق لطريقة السّلف من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» لكن هناك صنف من النّاس قد يتعبّد عشرات السنين ومع ذلك لا يطمعٌ 
في الجنّة حنّى قال قائلهم بعد أن كان تعبّد سبعين سنة: أكتفي بالاستعاذة من النار؛ 
لأنّي لست بكفؤ للجنّة» هذا حالةُ قريب من اليأس»ء نسأل الله العافية. 

وفي المقابل مَن بمجرد أن يصلي ركعتين» أو يصوم يومّاء أو يفعل شيئًا من 
الأعمال الصالحة؛ ينتظرٌ تسليم الملائكة عليه وهناك مَن تدعئ له الولاية وهو 
لم يعمل من الصالحات شيئَاء ولميترك من المنكرات شيئاء من هذا ما قاله 
الشعران" في طبقاته(» في ترجمة ولي من الأولياء -علئ حدٌ زعيه-: «وكان 85: 
لورقل يها قل ول يراك غريي و لامطه ابول ماحد "١‏ ارتكيياك» رانب 


كه 
.4 


مالك النسخةٍ السابق علئ هذا الكلام معلّمَا: «إذا كان هذا ي#له؛ فلعنة الله 


وه 
8 


علل مَن؟!). 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الشاذلي المصريء صوفي مشارك في أنواع من 
العلوم» من مصنفاته: «الأجوبة المرضية»» و«أدب القضاة)»» وغيرهاء توفي سنة 9179 ه). ينظر: 
الكواكب السائرة للنجم الغزي» */ 15» والأعلام للزركلي» 4/ .18١‏ 

(؟) الكتابُ متداولٌ مطبوع» وهو في تراجم الصوفية» مليء بالضلالات والخرافات. 
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ولا شك أن النظرة للتّمس وللغير بهذه الطريقة معناها ضياع للدَّين وللدنياء 
وإهدارٌ لنصوص الكتاب؛ بل إهذار للدين بالكليّة» فالدين أوامر ونواه» والتقوئ 


«وقال تعالئ: لقلا تحَافُوهم وَكَاُونِ إن مم مُوْمِنينَ 4 [آل عمران:170]» وقال تعالئ: 
#وَإِيى فَأتَصُونِ 4 [البقرة:4]» وقال تعالل: ##وَإِيَىَ كَأرَهَبُونِ » [البقرة:0؛]» وقال تعالول: 
كل هشوا الناس و حون * [المائدة:4؛]» ومدح أهل الخوف فقال تعاليل: #إِنَّ 
ل هُم من حَمْمَةِريِم مُمْفِفُونَ 4 [المؤمنون:00]» الخشية هي منزلة أهل العلم؛ فالخشية 
خوفٌ يصحبّه تعظيمٌ لله يلا ولاتكونٌ إلا من الله يلا أمّا الخوفٌ؛ فقد يحصل من 
غيره من الأشياء الضارّة. 


8 


مص > و م حون اح “لت ابعص رمه مو عى ء ني ؤء سد عدر روص > ود وم له 

«١‏ لوال ه مت ريم ومنو (0*) وَالذينَ هر رتوم لا شترؤوت» (8) وَالذِين يوون ما 
2 2 2و2 ل عزن لج جر 7 ع 
انوأ وقلوبهم وجلة أنهم إِلْ رَيَهِمْ رجِعونَ # [المؤمنون:8ه-:7])؛ أي: يعملون الصالحات من 
الصلاة» والصيام, والحج. والجهاد. وغيرها من الأعمال الصالحة» ومع ذلك 
37 د 2 ع 5 1 ل ا ا سار 
قلوبهم وجلة أن ترَدْ عليهم أعمالهم» ولا تقبل منهم» أوْلكِيك سترعون في اليرت وهم 
ذاكبثرة * الموسري:اء وف التسعد والترمذى غخ عافقة 85 قالت: قلت يا رسول 
كس روه > عوع عه 2 6. 42د وو 2 2 عو ٠‏ 8 
الله! #والذين يويُونَ ما ءاتوأ وقلوبمم وجل 4 [المؤمنون:70]» أهو الذي يزني» ويشربٌ الخمرء 

5000 0000 2 ير ِ ذن و 
ويسرق؟ قال: «لاء يا بنة الصديق» ولكنه الرّجل يصوم» ويصليء ويتصدقء ويخاف 
ألا يُقبَل منه)0"©. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَكِْدِهِ باب ومن سورة؛ (02570780» وابن ماجه» 
أبواب الزهد, باب التوقي علئ العمل» (4194)» وأحمد, (295950)» والحاكم» (56.1؟)» من حديث 
عائشة :2 قال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وصحّحه ابن حجر في الفتح» 
امطة والعيني في عمدة القاري» .7١/١9‏ 
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قال الحسن وَية: مرا -والله- بالطافات: واجتهذوا فيهاء وخانما أن 27 
عليهم» إن المؤمن جمع إحسنانا وككية والكانن جمع إساءة امنا انتهئا) هذه 
وجل خائف. 

وتحدٌ المسء المقاط يعمل السكاك. وينوط فى الواعيات». وذ قبل “له 
5 ذلكء قال: «التقوئ هاهنا»» يجمع بين التفريط والإساءة والأمنٍ من مكر الله 


5 سل سر 


«وقد قال تعالئ: 8 إِنَّ أل ءَامَنُوأ وَأَلَرِيِنَ هَاجَروأ وَجَْهَدُوا في سبل أو ول 


ع 


24 بح لزت نل ب اتا ارك 2 4د 0-1 211- 
عجرن يحمت أله والله حفورٌ تة 4 [البقرة:228]» فتأمّل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم 
بهذه الطّاعات. فالرّجاء إِنّما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتّها حكمة الله 
تعالول» برحة وقدره وثوابه وكرامته») أمَا من يرجو مع الإساءة؛ فهذا متلااعب 
9 7 011 ع و وه 5 ع 
يضحك عا نفسه. ويخادع ربّه؛ لآنه يسيء ويرجوء والأصل أن يُحَسِنَ ويرجوء آما 
إذا أساء؛ فلا بد أَنْ يخافٌ عاقبة إساءته. 
ع - 3 ويعءك ع 2 20 3 4 
«ولو أن رجلا له أرض يُوْمّل أن يعودَ عليه من معَلها ما ينفعه» فأهملها 
3 5 00 ع 1 2 3 
ولم يحرثهاء ولم يبذزهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتٍ مَن حرّث وزرّع 
اك الأرضر المذة انكرت هن القن التقوامو و هن لو وخا وسو كله إن ممه 
د 5 ع 6 0007 5 ٠.‏ 5 00 
ولد من غير جماعء أو يصيرَ أعلمَ أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام 
وامكال ذللكه: 
فكذلك من حسّن ظنهء وقوي رجاؤٌه في الفوز بالدّرجات العُلى والتعيم 
المُقيم من غير طاعة ولاتقرّب إلين الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 


يعذى القامى قول؟ إن لضا م 3 عضي سقاميا .ل" اكز عير قاقزلا لب 
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لأنَّ المرء إذا دعا فلا يخلو من حالين» فإن كان ما طلبهُ في دعائه مكتوبًا له؛ فسوف 
يحصل عليه سواء دعا أم لم يدع» وإن لم يكن مكتوبًا له؛ فلا فائدة في الدعاء! ورد 
ابن القيم في أوائل الجواب الكاني علئ قائل مثل هذا بقوله: «ظنت طائفة صحة هذا 
السؤال» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه» وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهمء 
متناقضون. فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن 
كان الشَّبع والريٌّ قد قدرا لك؛ فلابد من وقوعهماء أكلتَ أو لم تأكل» وإن 
لم يُقدّرا؛ لم يقعاء أكلت أو لم تأكل. 

وإن كان الولد قدَّر لك؛ فلابد منه» وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأء وإن 
لم يقدر لم يكنء فلا حاجة إلى التزويج والتسريء. وهلم جرا. 

فهل يقول هذا عاقلٌ أو آدميٌ؟؛ بل الحيوان البهيم مفطور علئ مباشرة 
الأسباب التي مها قوامه وحياته» فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلا200©. 

وهذه أسبابٌ نافعة يجعل الله النَّع فيهاء وهي لا تؤثَّر بذاتهاء ولا تنفع لذاتهاء 
وبذل السبب مطلوبٌ شرعاء وترك الأسباب قدحٌ في العقل» والاعتماد عليها قدحّ 
في الدين» وهي ليست مهدرة» كما يقول بعضهم: إِنَّها لا قيمة لها؛ بل تحصل الأمورٌ 
عندها لا بهاء كما قاله الأشاعرة في كلام يطُول29». 
© [لوازم الرجاء] 

"وما ينبغي أن يُعلم أنَّ من رجا شينًا استلرّمَ رجاؤٌه أمورًا: 


4 اعدف ع هاو وم 


)0 الجواب الكافي» (ص: 5 
() ينظر: تحفة المريد» (ص: .)١517/‏ 
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4 الثاني: خوفه من فواته. 

4 الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأمّا رجاء لايقارثُه شيءٌ من ذلك؟ فهو من باب الأماني» ونمثّلٌ لهذا برجاء 
الباق ثلولد» الا سان برهي الولدة لأله معيو ل عارة ميحيّة الولذه وسحية ماور ستو 
هو الأمر الأول الذى يلوم الرساء قيوضاصل وستحتن: 

ويخافٌ هذا الإنسان من فوات الولد» فهو يخافٌ أن يفوته وقت النسل قبل 
أن يتزوجء ويخافٌ علئ فواته بعد أن يُوجد؛ٍ بل يكون خوفه علئ فوات هذا 
الولد أكثر من خوفه علئ نفسه. وهذا هو الأمر الثاني الذي يستلزمّه الرجاء» فهو 
حاما مظاك 


ثم إِنَّهِ يسعئ في تحصيله؛ ولا أحد ينتظر لتمطر عليه السماء ذهبًا أو فضة؛ بل 
لا بد من السعي» وهذا الأمر الثالث الذي يستلزمّه الرجاء» وفي الحديث: «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» لم يقل: إِنَّ أرزاقها تأتيها ني 
أوكارها؛ بل قال: «تغدو خماصًا وتروح بطانًا(272: وهكذا العبدٌ يسعئ في تحصيل 
المظلرب نحيب الأنكاة: 


2 


«والرَّجاءٌ شيءٌ» والأماني شيءٌ آخرء فكل راج خائف, والسّائر على الطريق إذا 


.8١ أي: تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف. النهاية في غريب الحديث؛ ؟/‎ )١ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب في التوكل علي الله (2954).: وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 
التوكل واليقين» »)5١75(‏ وأحمدء (205)» وابن حبان» (76), والحاكم» (7895), من حديث 
عمر بن الخطاب وه» قال الترمذي: ااحسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
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ا أ[ سس سس سس 3 7 2 < 0 : 

ذَلِكَ لِمَن يَمَاءُ © [النساء:48]» فالمشرك لا ترجين له المغفرة؛ لآن الله نفيئ عنه المغفرة» 
2 . 1 00 3 

وما سواه من الذنوب فى مشيتة اللّه» إن شاء الله غفر له» وإن شاءَ عذبه». 


المشرك لا ترجئ له المغفرة بمنطوق الآية» وما دون الشرك من المعاصي 
والسيئات والبدع التي لا تخرج عن الملّةء فهي تحت المشيئة. 

والشركٌ الأكبر داخلٌ دخولا أوليًا في الآيق» ولاخلاف في ذلكء» ويبقئن الشركٌ 
الأصغرء هل يدخل في عموم لفظ الشَّرك أو يدخل فيما دون ذلك فَيُعْمّر؟ المسألة 
خلافيّة بين أهل العلم ولفظ الشركة حفيقف سواء كان أكبر أو أصغرء ودخوله في 
عموم الشَّركِ المنفيٌ مغفرثه في الآية ظاهرٌ عند جمع من أهل العله2. 

«١وفي‏ معجم الطبراني: «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه 
شيئاء وهو الشرك باللّه)» ثم قرأ: 8 إن أله لا يَحَفِر أن يُشرَكَ بو » [النساء:هك]ء يخيرات 
لايترك الله منه شيئاء وهو مظالم العباد بعضهم بعضاء وديوان لا يعبأ الله به وهو 
ظلم العبدٍ نفسّه بينه وبين ربّه» هذا الحديث نسبه الشارح 5 #8 إلى الطبراني» وهو 


عند أحمد ف مسدنة1, 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في جامع الرسائل» ؟/ 205: «وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والشرك منه جليل ودقيق» وخفى وجلى). 

(؟) أخرجه أحمدء »)25717١(‏ والحاكم» »)88١5(‏ من طريق صدقة بن موسئ» عن أل عمراة الجوني» 
عن يزيد بن باتتوس» عن عائشة 4#» قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه»» 
وتعقبه الذهبئُ بقوله: «صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جهالة»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
0": (فيه صدقة بن موسئء وقد ضعفه الجمهور»» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» 
(ص: :)180١‏ «وفيه صدقة بن موسيئ الدقيقى» ضعفه ابن معين وغيره»» وله شاهدٌ من حديث 
جلباة التأزسي فرقوضاء الخرجه الطرواي ف الكبيرن 051819 نو الصعير 1249 موقا لك للم وروم عق 
سليمان التيمي إلا يزيد بن سفيان تفرد به أبو الربيع»» ويزيد هذا ذكره الذهبي في الميزان» 427/6» 
وذكر أن له نسخة منكرة» وقال الهيثمى؛ /٠١‏ 68": «فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة» وهو 
مونو كل قدا جات رظي ردن قات 
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© [أسباب سقوط العقوبة] 

«وقد اختلفت عبارات العُلماء في الفرقٍ بين الكبائر والصّغائرء وستأتي الإشارة 
إلبج ذلك سيد قو الشّيحٍ 5 : اوأهل الكبائر من َم كدق الثار لا قدادرواء 
ولكن 3 مّ أمرٌ ينبغي التفطّنُ له وهو أنَّ الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخّوفٍ 
والاستعظام لاما رتعنيا بالكفائن» وقد يشارف بالتحية ة من قَلَّةَ الحياءء وعدم 
المبالاة وترك الخوفٍ والاستّهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّد الفعل» والإنسان يعرفٌ ذلك من نفسه وغيره». 

يعني: أن هناك أثرّا لما يحتف بالفعل من تعظيم الله عم والخوف منه. 
ولاشك أنَّ هذا يُحْقْفٌ من أثر الذنب» أما الذنب ولو صعّر مع الاستخفاف بمن 
مضنا فاشك أنه إسنادة إل إضائه ونب اند 
[السبب الأول: التوية] 

١و-أيضًا-‏ فإِنَّهِ قد يُعمّى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعفئ لغيره» فإنّ 
فاعل السيكاتِ تسقط عنه عقوبة جهنم بحو غشرة أسباب عرفتٌ بالاستقراء من 
العاف لم011 والشية الأول الثريك قال تناك :8 لاسن تا 4 [مريم:0]» وقال 
تعالئن: 8 إِلَّا لد تَابُوأ * [البقرة:070]) . 

التوبة بشروطها تجُبٌ جميع الذّنوبٍ بما في ذلك الصّرِك فإسلامٌ المرء يدم ما 


سكس سخ لخر قر 


كان قبله(2 والله تعالئ يقول: #وَالْذِينَ لايعو مم أ ها ءاحَرَ وَلَايفَتُونَ نفس آل 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام, /ا/ /1م0:01-4. 

() إشارة إلئ الحديث الذي أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 
ولي »)051٠‏ وأحمدء (18065)» وابن خزيمة, (2010)) والحاكى (08850), من حديث عمرو بن 
العاص 5ه وفيه: : «أما علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وَأن 
0 قبله؟). 
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دكي دمحمو نا سل سل سح سر سا سا 00 


ع ال تك رن لكت ومن يفعل ذلِكَ مِنْقَآنَامًا 0 يُصَعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَكَمَةِ 
ولد ويِو مها 2 لا من تَابَ 4 [الفرقان:.58-١17]»‏ فالتوبة نمدم الله وما دونه من 
عظائم الأمور, وذكر منها في هذه الآية الزّنا والقتل» ثم إِنَّ هذه التوبة لا نم ا 
2 د 

سيئاتهم فحسب؛ بل تبدل سيئًاتهم حسيتنات: 9 إلامن تان وءامرت وَعَدِلَ عه كا قم 
َأَوْليِلك َِرَلُ الله لَهُيدَاتهمْ حَسَكَدتٍ كان أََّهُ ع فووا تَحِيِمَا 4 [الفرقان: »]7٠‏ وهذا ار 
الله ين والأسبابٌ المذكورة في هذه الآية هي أعظم الآسباب الننادة كثاي ال توب 

وإذا كان التبديل إلئ الحسنات بسبب التوبة ثابتا بالنصٌ القطعي من 
القرآن» فيل .هذه الحنسات: المبدلة “من السينات مل الحسنات: الى تعذل 
ابتداء مضاعفة؟ وليتبين المقصود من السؤال نفترض المسألة في أخوين توأم: 
هذه المدة» ثم يتوب توبة نصوحًا قرب وفاته» فإذا قُلنا: إن سيئاته تبدَّلُ حسنات 
فهل سيستويان بعد توبة الثاني؟ 

هل ككون ناته الناتجة من تدذل سياته الي التحسداث يسبب ثويثة يعشر 
أمثالهاء وتضاعف إلى أضعافٍ كثيرة مثل الحسنات الأصلية؟ 

شيخ الإسلام يقول: لآ يوجّد ما يمنع من ذلك» وفضل الله لا يححَد 0 
لكن المقرّر في آية الجاثية: «آمّ حَيب الْدبنَ يحوأ الحَاتِ أن جَمَلَهُمَ كَلَدِينَ 


5 
سس سن عر 9 سسا 9 


َامَنوا وعيملواأ َلصَِّلِحَاتٍِ © [الجائية:21]» أن العدل الإلهي يقتضي ألا يجعل الذي عمل 
بطاعته طول عمره كمن عمل بمعصيته طول عمره؛ وإن كانت سيئاته تبدل حسنات 


بسبب توبته. 


)١(‏ هذا مفهوم كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ /١6‏ 05-04. وفي تحفة المريد» (ص: :)19١‏ (إذا 
صمم عل المعصية» ثم تركها؛ فله حسنة من غير مضاعفة». 
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فالأظهر أنَّ هذه الحسنات لا تُضاعف؛ لأنَّ كل بدل يأخذ حكم أصله 
فالحسنات الأصلية مضاعفة» والحسنات المبدلة لها حكم أصلها فلا تضاعف»ء 


وهذا الذي يقتضيه عدل الله 32. 

«والتَّوبةٌ النَصوحٌ, وهي الخالصةٌ لا يختصٌ بها ذنبٌ دونَ ذنب» لكن هل 
كرنن هس علئ أن تكون عامّة؟ حنّى لو تاب من ذنب وأصرّ علئ آحر 
لا ثقبل؟» يعني: هل يتوبُ من كل ما اقترفه من الذنوبء أو يتوب من بعض ذنبه 
دون بعضء كأن يتوب من الرّنا -مثلا- وهو متلبس بالسرقة كذلك ولايتوب منها؟ 
أو يتوب من السرقة وله ذنب آخر ولايتوب منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. 

«والصّحيح أنَّها تقبل0©. 

2 5 2 5 0 . وه ع 

وهل يجب الإسلامٌ ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتبٌ منها؟ أم 
لا بْدٌ مع الإسلام من التوبة من غير الشركِ حتّئ لو أسلم وهو مصرٌ على الزَّنا 
وشرب الحّمر -مثلا-» هل يُوَاَذ بما كان منه في كفره من الزّنا وشّربٍ الخمر؟ 

أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ 

أو يتُوب توبة عامّةَ من كُلّ ذنب؟ وهذا هو الأصحٌ: أنه لابْدٌ من التّوبة مع 
الإسلام» وكونٌ التوبة سبيًا لغفران الذّنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه 
بين الأمّة» وليس شيءٌ يكون سببًا لغفران جميع الدنوب إلا التّوبة قال تعالى: لقُلُ 


2 ضوح . نر 2 ع ات ور فزق معت ال ع 4ه عض هم مسن 68 2 هم هر لج وام شاو عم 3-1 
يَتعِبَادِىَ الْذِينَ أَسْرَهْوأ على أَنَفْسِهمَ لا نَفَمطوأ من رَحمة الله إِنَ الله يَعْفِرالدَنوب جمِيعًا إِنَّه هو 


العفو ريحم 4 [الزمر:*5]» وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: «لا نَفَنَطوأ * [الزمر:*5]» وقال 
بعدها: # وَلنسواإِلَ رَيَكُم * [الزمر:ءه] الآية»). 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين» 14/١‏ -ت8؟. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


أتَرَهُوَأ # [الزمر:*ة]» ورد عليه أنّها في التائب» وأمًا قوله كل: # إن الله لا حفر أن شرك بو 
وَيغْْرُ ما دون دَِكَ لِمَن يَِمَكُ 4 [النساء:8؛] ؛ ففيه التعليق بالمشيئة مع عدم التويقة فآية 
الغناء عل :هذا أريعة من آبة الوم لآن آية الدمى معلتة بالعوية» ويد ل عله تعليقها 
بالتوبة ما جاء بعدها من الآيات. 

وقد أطال ابن القيّم في مسألة التوبة وتقريرها وبياها وما تتطلبه من شروط 
وآداب وغيرها في كتابه «مدارج السالكين» في كلام طويل جدًا20, يحتاجٌ إليه كل 
مسلمء لاسيّما طالب العلم» وأوصئ ثهة بالاهتمام به والحرص عليه» وقال: «فهذه 
نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزئ بهاء فلعلك لا تظفر بها في مصنف 
آخر البتة» ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق»0». 


2# [السبب الثاني: الاستغفار] 

«السبب الثاني: الاستغفار» قال تعاليل: #وما كارب الله معد معد هم وحم يفو 4 
[الأنفال: 959]» لكن الاستغفار ثارة يذكر وحدم وتارة رن بالتوية فإن قن وحذه 
دخل معه التَوَبَةَ كما إذا ذكرت التّوبة ريده شفلت الاسعنات فالتّوبة 0 
الاستغفار» والاستغفار يتضمّن التَوَبَةَ وكلٌ واحد منهما يدخل ف مسار الآخر 
عند الإطلاق. 

وأمّا عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ؛ فالاستغفارٌ طلبٌ وقاية شرٌ ما 
مضّئء والتّوبة الرجوع وطلبُ وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله» 


() ينظر: مدارج السالكين؛ ١‏ 605-197. 
(؟) مدارج السالكين؛١/‏ ؟6؟. 
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وتظبر ها الشين والسكيي إذاككر لصن اللتقليى شك الكعيو ب وإذا ذكراةا كان 
2ن عنيها مايه قال قانية + لام 6 ملكي | [المائدة:5ه]» وقال تعالن: 
#فَإِطْعَامُ سِيَّينَ سحّين مسح مشَكيما * [المحادلة 3 وقال تعالول: #وإن تحفره 25 نوها اماه 2 


سوهلا ّ_- 


حَير لَحكُم © [البقرة:00/1]) . 

في الآية الأولئ ذكر أنَّ في كقّارة اليمين إطعامَ عشرة مساكين» وفي الآية الثانية 
أنَّ في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيئًاء لكن لو أطعم فقراء أجزأ بلا شكء بدلالة 
الآية الثالثة التي ذكر فيها الفقراء» ولو تصدق علئ المسكين أجزأه -أيضا-. 

ره الت ِ 2 

«لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المُقل 
والمعدم» المعدم بكسر الدال» يعنى: العادم تمامًا لما يمكن أن يستفاد مئه» 0 
بفتح الدال: المعدّم» وبمعناه: المعدوه'", وجاء في الحديث في وصف خديجة 
للنبى عَللِِ: (وتكسب المعدوم) على ما جاء في رواية الصحيح”). 


«ولمًا قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالئ: #إِنَّما أَلصَدَفَْتإِلْمْمَرءِ وَالْمسكين »* 
[التوبة:0+] الآية» كان المراد بأحدهما المقلء والآخر المعدم عل خلاف فيه»)» يعنى: 
آله ]5 دض السكيق والفقرا هقاء كان لكر بواحد ميا ععل نساء الخاصي» كنا 


و سال خعوية 


فى آية مصارف الزكاة: »نما صَدَقَْت إِلْمْفَراءِ وَأَلْمَسَدْكْينِ © [التوبة:.7]. 


7 


)١(‏ ينظر: ت#بذيب اللغة» ؟/ 2159 المجموع المغيث» »41١/6‏ غريب الحديث لابن الجوزي؛ ؟/ 4/ء 
قال البغوي: «وتكسب المعدوم؛ وني بعض الروايات: وتكسب المعدم» وهو الأصوب». شرح 
السنة /١‏ 819. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: «وتكسب المعدوم» البخاريٌ» بدء الوحي» باب كيف كان بدءٌ الوحي إلى 
رسول الله لق (9), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إل رسول الله يلك (17)» من حديث 
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لكن اختلفواء هل الفقر أشدٌّ أو المسكنة؟ 


والجميووعلن أن الفقر افده وآن الفقير هو النتى لذ بيلك شيكك والمسكيق 
من يملك دون الكفاية29» وقال الحنفيّة والمالكيّة بالعكس2©). 


«وكذلك الإثم والعدوانء والبن والتقري» والفسوق والنصيافه ورب مد 
هذا المعنئ الكُفر والتّقاق؛ فإنَّ الكفر أعمٌ فإذا ذكر الكفرٌ شمل التاق وإذا ذُكرا 
معًا كان لكل منهما معئّن» وكذلك الإيمان والإسلام علئ ما يأتي الكلام فيه -إن 
شاء الله تعالن-). 


2 [السبب الثالث: الحسنات] 


و 


(السية الغالكة السكاك قن اصن يمقر أرغاليهاه والنركة بيعلهاء فالويل 
لمن غلبت آحاده أعشارّه» لو قال: «عشراته»؛ لكان أصح وأولئ؛ لأنَّ الأعشار 
جممٌ عشر والثثر غروفت أنه أقل من الواحدء والمراد هنا العشرات من 
السكابقه ل عقر هاة لآن السيخة يعفر أنطالياء ]كا البعة شبوام سيط ساستنيا: 


ع اعد 


«وقال تعالئ: #إِنَّ لْكَسَمَْتٍ يَذْجِبْنَ أَلسَّيحَاتٍ 4 [هود:6]» وقال كللِ: «وأتبع السَية 
الحمدة تيا 


.1817 /١ ينظر: فتح الباري لابن حجرء */ 68*. نهاية المحتاج 5/ 100؛ شرح منتهئ الإرادات؛‎ )١( 

0020( ينظر: مجمع الأخهر» /١‏ 20؟. التاج والإكليل» "/ 515. 

() أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» (1941)» وقال: «(حسن 
صحيح»ء وأحمدء (2272766)» والحاكمء (178)) من حديث أبي ذرٌ يه قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «علئ شرطهما». وأخرجه الترمذي. 
(1941)» وأحمدء (25209)) من حديث معاذ ز أيضاء قال الترمذي: «والصحيحٌ حديث أبي ذراء 
وقد توسع في تخريجه والكلام علئ أسانيده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم, ؟/ 178» 
وما بعدها. 
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2# [السبب الرابع: المصائب الدنيوية] 

«السببُ الرّابع: المصائبٌ الدّنيوية» قال كَلِ: «ما يصيبُ المؤمنَ من وصّبٍ 
ولانصّبٍ ولاغَمٌ ولاهَمٌ ولاحرّنٍ حتّى الشوكة يُشاكها إلا كمّر بها من خطاياء»©, 
وق المسشد أنه لما نزل قوله تعالرخ: عام يَقْسَلٌ سوا يحو يو 4 [الساه:136ه قال أبو 
بكر: يا رسول الله» نزلت قاصمةٌ الظّهر وأيّنا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «يا أبا بكر 


و 


اللمة فضدة؟ اللبت ترد ؟ البيك تضيبك اللكواء؟ كتلاف ها نوو ييا 
الحديث فيه كلام لأهل العلم» لكن يثبتٌُ بشواهده. 

«لاليقافة تقها مكدر وبالسين غلبيا ثقاتث العيت فال ولعي ا 
افق غير انتسينك السصيا من فطل انق لامي قعل اهدده ويخ يظز امون اله اليد 
علئ ذنبه» ويُكفْرٌ ذنبّه بهاء وإنَّما يُْابُ المرءٌ ويأنّمُ على فعلهء والصّبرٌ والشّخطُ من 
فعلدة ون كان الدرات والكنة فبيحط]| يكير عمل بن العدةيل عدكةين الع أن 


فضل من الله من غير سبب» قال تعالن: «وَموَتِ ين لَدَْهُ كيرا حَظِيمًا > [الساء:ما]ء 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض» (05741): ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنء (2201/7» والترمذيء (975), 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل» 5/ 2*1 من حديث ابن عباسء وفي إسناده علي بن عاصم» 
وهو ضعيف. كما قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ» (60579). 
وأخرجه أحمدء (38)» وأبو يعلى. (98)» وابن حبان» (2957)» والحاكمء (65800)» والبيهقي» 
(797).: من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهيرء قال: أخبرث أن أبا بكر قال: 
يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: « لَِنَس بَِمَِنِيَكْوَكآ أَمَِنَ أَهَلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سوا 
يجن يه 4 [الساء: +1]» فكل سوء عملنا جزينا به؟ فقال رسول الله كَل «غفر الله لك يا أبا بكر 
ألست تمرض؟...» فذكر الحديثء وهذا لفظُ أحمدء وحديث إسماعيل هذا صحّحه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وفي إسناده ابن أبي زهير» مستور لم يذكر بجرح ولا تعديل» وبينه وبين أبي بكر 
الصديق انقطاع» وله شواهد من حديث أبي هريرة» وعائشة» وغيرهما من الصحابة 825. 
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فشي المرض جزاء وكفارة لها تقدم. 


وكثيرًا ما يُفْهَّم من الأجر غُفران الذنوب» وليس ذلك مدلولّه» وإنما يكون من 


لازمه». 


وحن :آذ المساكتي كنا زات لل وي وجا عا يدل عاو ةل واء ها نيدل 
علئ أنَّها ترقَع بها الدّرجَاتُ» فيترتبُ عليها ثوابٌ وإن كانت من فعل الله لا من فعل 
العبد» والمرءٌ إِنّما يُئاب علئ فعله لكن هذا من فضل الله 6م0©. 

لكن هل يثيّت التكفير للذنوب بمجرّد المصيبة ولو لم يصبرء أو لا بد 
لحصوله من الصبر الذي هو من فعل الذي أصابته المصيبة؟ 

ذهب بعضهم إل أنه لي من الصّير 9 وقال بعضهم: إن مجرد الإصابة 
بالمصبية كدر اللذها الذفري ولدة الصبر فذق وان ة هلع ذلك 177 وكان البحافكا 


.٠١6 /٠١ ينظر: فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال الباجي: «فأعلم النبي كَلِةِ أن ذلك كله يكفر به من خطاياه ومعنئ ذلك - والله أعلم - إذا صبر 
واحتسب». المنتقئ شرح الموطا 1/ 209. 

() قال شيخ الإسلام: «والدلائل علئ أن المصائب كفارات كثيرة» إذا صبر عليها أثيب علئ صبره» فالثواب 
والجزاء إنما يكون علئ العمل - وهو الصبر -» وأما نفس المصيبة؛ فهي من فعل الله لا من فعل العبد» 
وهي من جزاء الله للعبد علئ ذنبه وتكفيره ذنبه بهاء وني المسند: «أنهم دخلوا علئ أبي عبيدة بن الجراح 
ا ما لي من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة» 
فبين لهم أبو عبيدة 9 أن نفس المرض لا يؤجر عليه؛ بل يكفر به عن خطاياه وكثيرا ما يفهم من الأجر 
غفران الذنوب» سه الاعتبار». مجموع الفتاوئ» /"٠‏ 7017. 
وكالنابى الجر ازوةكر م نوررحي قال لاكنا رذ مما م ان مسسعره ايا كمعد 
حت يفسره لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجرء فساءنا ذلك؛ وكبر عليناء فقال: 
ولكن يكتر به اللعطعة فسرنا ذلك وأعجبنا»» وهذا من كمال علمه وفقهه و8 فإن الأجر إِنَّما 
يكون علئ الأعمال الاختيارية» ومما تولد منهاء كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في 
قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: «إِلَاكيِبَ لهم 4» وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب - 
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ابن حجر دعم هذا القول©. 


2# [أسباب أخرى] 
«السّببٍ الخامس: عذاب القبر» ويآق الكلام عليه -إن شاء الله تعالى-. 
السبب السّادس: دعاءٌ المؤمنين واستغفارٌهم في الحياة وبعد الممات. 
السببٌ السّابِعٌ: ما يُهدئ إليه بعد الموتٍ من ثواب صدقةٍ أو قراءة أو حجٌ أو 
نحو ذلكء ويآأتي الكلامٌ على ذلك -إن شاء الله تعالى-» علئ الخلاف بين أهل 
العلم فيما يصل من ثواب الأعمال الصالحة بعد اتفاقهم علئ أن الدّعاء والصّدقة 
5 7 5 2 5 5 و 2 ع 
وكذلك الحج والعمرة التي جاءت بها النصوص يصل ثوابها إلئ مَن فعلت له أو 
اهدق ثواتها لبيك 
0 ا 5 8 
والجمهورٌ علئ أن كل قربةٍ فعلها المسلم ثُمَّ أهدئ ثوابها لمن شاء من حيّ أو 
8 عأ إن و 5 5 2 
ميتٍء أنها تصل» وبعضهم يقتصر علئ ما ورد فيه النص7". 
الوالنبيب الكانية: أعوال يوم القيامة وشدائده. 
السببُ التاسع: ما ثبت في الصحيحين أنَّ المؤمنين إذا عبروا الصّراطً؛ وقفُوا 
علئ قَنْطَرَةٍ بين الجنّة والنّاره فيُّقنّضَ لبعضهم من بعض» ويكون هذا الاقتصاص 
بمجرّد التطييب» وإرضاء الخصم. إما بتكفير سيئاته» أو بزيادة حسناته «فإذا هُذّبوا 


- والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: لإ لَاكْيِبَ لحري عَمَلُصلِعٌ 4» فالثواب مرتبط بهذين النوعين» 
وأما الأسقام والمصائب؛ فإن ثواها تكفير الخطايا». عدة الصابرين» (87). 

1٠١-109 3٠6 /٠١ ينظر: فتح الباري»‎ )١( 

() ينظر: المغني» ؟/ 2527 شرح مسلم للنووي» 90/7. مجموع الفتاوئم» 0/55 واللء ككل 
تفسير ابن كثير» /ا/ 1576. 

(9) ينظر: فتاوئ العز بن عبد السلام» (81)» شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 3574» المبدع في شرح المقنع» 
»28١/5‏ مغني المحتاج» 21١١/6‏ مواهب الجليل» ؟/ 085 حاشية ابن عابدين» / 15؟. 
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1١ 
١ ضاء‎ 
3-6 
ىا‎ 


| أَذْنَ لهم في دول الجنّة»» الفزع والخوف والأهوال والشدائد ليست من 
عمل الأنينات كع عدّك يكابة النصاتب ل لتكت ا نين يعات 
«السبب العاشر: شفاعةٌ الشَّافِعينء كما تقدَّم عند ذكر الشّفاعة وأقسامها. 


البييت الحادي عشر)» ذكر الشارح في البداية أنَّها عقو 8 أسباب: عَلينَ سبيل 
الانستراف تواقال: «السيب الحادى غشر) والأيادة مقبولةوبوكل ها ذكرة تاوذ من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية9, «عفو أرحم الرّاحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالئل: #وَيمَفْرَمَادونَ دَِكَ لِمَن يكَآكُ * [النساء:8؛]» فإِنْ كان ممّن لم يشأ الله أن يغفرٌ له؛ 
لعِظّم جُرمه» فلابُدٌَ من دخوله إلى الكير؛ ليَخْلْصَ طِيبُ إيمانه من حَُبْثِ معاصيه» 
كما يُدخل الذّهب والفضة إلى الكير لتَخلّصٌ من الشّوائبء كذلك يدخل المسلم 
الث ماك علرن: الآ إله إلا أشاسبب ذثويه وخحاضيهة الشن وتخلصض منها: 

«فلا يبقّئ في الثّار من في قلبه أذنئ أدئئ أذنئ مثقالٍ ذَرّةٍ من إيمان؛ بل من قال: 


لا إله إلا الله» كما تقدّم من حديث أنس 0185© . 


وإذا كان الأمرٌ كذلك امتنمَ القَطْمٌ لأحدٍ معيّن من الأمَّة غير من شْهِدَ له 
الرسول كَل بالجنّة» ولكن نرجُو للمُحْسِنِين وتخافٌ عليهم» وبالأولئ والأحرئ أن 
نخاف علئ المسيئين؛ لأنَّ المحسنين يرجيئن لهم الثواب بأعمالهم الصالحة في 
مقابل أنَّنا لا نجزم لهم بهذا الثواب» وإذا كنا نرجو للمحسنين؛ فمن باب أولئ أن 


[(6 أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قصاص المظالم» [فقطنعمة وأحمد» ك6 5 من 
حديث أبي سعيد الخدري ا لإثة» ولم يخرجه مسلم. 

() ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام, /ا/ /1م001-4. 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب ويْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ))076٠١(‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء 1977)» من حديث أنس وة. 
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© [الجمع بين الخوف والرجاء] 
5 1 0-4 2 عو 2 3 11 5 
«قوله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحقّ بينهما لأهل 
القبلةه بيت أن كرون العيد خانا كاه فإن اهرت السغيرة العادق ما ستاك 
ةن 37 2 ٠‏ 2 1 2 و 
بِينَ صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 


وَالرَّجَاءٌ المحمود اتوص عو يسع الادحان ترر مق لله قبي راج 
لثوابه» أو جل أذْنبَ ذَنْبَا نّم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته قال الله تعالى: 


لاس واه ص 2-0 


© إن الديرت ءَاممُوَأْ وَألَذِسِنَ هَاجَروأ وَجَلِهَدُواْ ف سَبِيلٍ ألو وليك يْجُونَ يحمت الله 


ع عو م 


عَعَورٌ رَحِيِمٌ * [البقرة:2]94. 


ع 


الخوفٌ والرّجاء النافعان هما ما يبعثان علئ العملء أما أن تخافٌ 
وأنتَ مستمرٌ في عصيانك وغيّك وضلالك. فهذا الخوف لاينفعك, 
وكذلك الرجاءء إذا كنت ترجو الله ل وأنت مصِرٌ على ذُنوبك؛ فهذا غرُور 
واستدراج» نسأآل الله العافية. 
تأما إذا كات الرجل معناديا فى التقريظ والخطايك برجو رححمة الله بلا عمل؛ 
هو الغرور والتّمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرُوذْباري27 :28: الخوفٌ 
اس ل يا اد كور ايه 
وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطَّائر في حدٌ الموت». 
إذا تعمل كلا جناحي الطائر؛ ذهبت الفائدة منهما بالكليّة» ولم يستطع أن يطير 
أصلاه فإذا قرازة الستاحان وصارا عله سد سواء» ابعرئ الطيراة واعغدل: وإذا 
ارتفع أحدهما وانخفض الآخر؛ صار في الطيران من الخَلل بقدره. وعلئ هذا يجب 
أن يكون الخوفٌ والرجاءٌ مستويين في حياة المسلم, لا يزيدٌ أحدّهما على الآخر 


الصوفية» رت: ؟؟7ه). ينظر: تاريخ بغداد» /١‏ الر 0 تاريخ الإسلام» / 1278 
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لايويد عون قيذهره ذلك إلن البامن والقدوطة ولاويدٌ يجافه فحيله ذلك غليد 
الأمن من مكر الله؛ بل لا بد من الاستواء. 

وبعضهم يقول: إِنَّهِ في حال الصحة يُغلَْبُ العبد الخوف؛ ليزداد في العمل 
ويُشمّر ويجدَّ ويجتهد فيما يُوصله إلى الله يلاء وفي حال المرّض يُعْلَّبُ جانبَ 
الدّجاء ليتمَئَّن لقاءً الله ”© . 
0 أهلّ الخوف والرّجاء بقوله: أمَنْهْوَ نيت ءَا َكل سلجدا وكَايمًا 
1 خرة برجأ يَْمَةَ َي 4 [الزمر:9] الآية» قانت آناء الليل» يعني: يُحبي الليل كله 
ساجدا وقا تم ومع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله؛ فهو عمل وأحسن 
العمل» ومع ذلك يحصل منه الخوفء كما يحصل منه الرجاء. 

«وقال تعالئ: ل تَجَاقٌَ جَنُويُهُمْ عِنِ الْمصَايح يَدَغون بَيَّبْمَ حَوهًا وَطمَعًا » 
حورت لروا؟ سر ترك رار اواك عاق لسابو بار ص وسار 
اجات ولوكة ذلاقة لكان تقرط وباشادوى الس لإفتة هري ينه لاله قعالر. 
جواكر الوط عرزت هوالت عارك مو را إلى ريا كما ورد أذ الي 196 
كان يدعو فيقول ف دعائه: ٠‏ «اللهم أعوذ برضاك من سَخَطك. وبمعافاتك من 
عُقُوبتكء وأعودٌ بك منكء لا أحصِي ثناءً عليك, أنت كما أثنبيت غان نسف)50, 


٠ 
9 


قد يقول قائل: ل عموم المسلمين خوفهم من عذاب اللّه» تخافرة نمو الان 
وتحرفوة بالتار» ويرجون ثواب الله وجنّته. فهم في الحقيقة يَخافون النار ويرجون 


)١(‏ قال ابن القيم في المدارجء /١‏ 01: «هذه طريقة أبي سليمان وغيره». 

(9) ينظر: تفسير البغوي .290/١‏ 

(*) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال فِي الركوع والسجود. (686)» وأبو داودء (809)» 
والترمذي, (*269)» والنسائي» (179)» وابن ماجه. (98161)» ومالكء, (7,50)» وأحمد. (:2596)) 
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الجنّةء ولذلك قال بعضهم في قوله تعالئ: #ضَدَكنَ يِه َي ملسمل حَمَك صلا ولا 


شرك يعبَادةٍ يد لدأ # [الكهف:١1]:‏ من كان خوفه من أجل النّان ومن كان رجاوه من 
أجل الجنة» فهو مشرك! 

لكن هذا الكلام ليس صحيحًاء فالذي يخاف الثَّار لا يخافها لذاتهاء 
إنّما يخافها بالتظر إلن.من خلقها وسلطها علي غصاته» وتنظيره في الدنيا أنّك 
إذا رأيتَ عصا أو سيمًا ملقئ علئ الأرض لم تخف منه. لكن إن رأيت السّيف 
بيد وجل عير أماناك عدت مم عتدتن #الخر تهنا ف التحقيقة من امل التتيقية 
لا من السّيف نفسه. وهكذا نار يوم القيامة» فخوف المؤمنين ليس منها في الحقيقة» 
إنّما خوفهم من خالقها الذي أعدَّها للعصاة, يُعذّبهم بهاء فهم يخافون من الله أن 
يعذبهم بهذه النار. 

«وقال صاحبٌ «منازل السّائرين» :0#8©: الرجاءٌ أضعفٌ منازل المُريد» وفي 
كلانه نظة» يل الرّجاة والخوف غلن الوسه المذكور عق آشرف. منازل القريدة 
المريد اصطلاح صوفي يراد به: التابع لشيخه. والخاضع لهء والذي يمتثل كل ما 
يُمليه شيخه عليه7"» ووجّه ابن القيم يي كلام صاحب «منازل السائرين» في شرحه: 
«مدارج السالكين»””". 

«وفي الصحيح عن النبي يَكِ: «يقولُ الله وكَ: أنَا عند ظنٌّ عبدي بيء فليظُنّ بي 
ما شاء»)» وفي صحيح مسلم عن جابر يه قال: سمعت رسول الله كه يقول قبل 


60 منازل السائرين» (ص: مم 

(49 ينظر: معجم ألفاظ الصوفية» (ص: 0 معجم ألفاظ العقيدة» (ص: الا 

(*) ينظر: مدارج السالكين» كه 

69 أخرجه أحمدة (حامحلطليل والدارمي» وعالات)ل. وابن حبان» إضرضةةة” والطبراني» )اك والحاكم» 
(*770)» من حديث واثلة بن الأسقع ينه قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبى: ااصحيح» وعلل شرط مسلم). 
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موته بثلاث: ١لا‏ يموتنَّ أحذكم إلا وهو تسد الظلرة بريدة !"ا جولهدا قبل إن العيد 
ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجمّ من خوفهء بخلاف زمن الصّحَّة فإِنَّهِ يكون 
خوفه أرجمٌ من رجائه. 

وقال بعضّهم: من عبّد الله بالحُبٌ وحدّه؛ فهو زَنْدِيقٌء ومن عبده بالحَوفٍ 
وحده؛ فهو حَرُورِيٌ» ومن عبده بالرّجاء وحده؛ فهو مرجئٌ» ومن عبده بالحب 
والتشرقو و لصاف قير حي با ردك هن رايط العدر 3:7 إنيا كانت شول: 
«ما عبدتك رجاءً لثوابك» ولاخوقًا من عقابك2”" وثُّقل أنّها كانت تقول: إِنّها 
عبدته حُبًا له» فهذه المرأة ينطبق عليها هذا الكلام الذي ذكره الشارح» وهو مأخودٌ 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة وفة7». 

ولا شك أنَّ من يدّعي حُبٌّ الله ولايخاف عقابه. وللادرحو ثوانة أن محة 


ت محبَّةَ في الحقيقة؛ لأنّها لا تطابق ما جاء عنه كل. 


«ولقد أحسن محمود الوق 0 قوله: 


لوقذرأيتّالصغيرٌ منعَمَلٍ الخير ثوائاعجبتٌ من كبّره 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تَعَالَ عند الموت» 
(31؟)» وأبو داود. (73017)» وابن ماجه. (/4151). 

(؟) هي: رابعة العدوية» أم عمرو بنت إسماعيل» العتكية» البصرية» كانت زاهدة» عابدة» حمل الناس 
عنها حكمة كثيرة» لها أخبار في العبادة والنسكء. ولها شعرء (ت: ٠18ه).‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء» »4١/4‏ وفيات الأعيان» ؟/ 586. 

(*) ينظر: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» (ص: 0077 الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء (ص: 207). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوئء 28١/٠١‏ العبودية» (ص: ؟١1)»‏ أمراض القلوب وشفاؤهاء (ص: 075. 

(5) هو: محمود بن حسن الوراق البغدادي» شاعر من العصر العباسي الأول؛ كان خيّراء شاعراء 
مجرةاة سائر النظى فى الموامتله (رعة +0#ه)ء ,يتظلرة ‏ طيقات: الشعراءة (ن؟: 4059 اتاريت 
بغدادء /١‏ لاى» فوات الوفيات» 4/ 8/,. 
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-ه 


أَوْ قد رأيتٌ الحقيرمنعملي القَرّجزَاءً أشفقتَ من حدر( 


قوله: «ولا يخرجٌ العبدٌ من الإيمان إلا بِجُحُود ما أَدْخَلهُ فيه» يُشيرٌ الشّبخ نه 
إلئ الردٌ علئ الخوارج والمعتزلة في قولهم بخُروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة» 
وفيه ثقريرٌ لما قال أولا: إنه لا يْكَمّر أحدٌّ من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه وتقدم 
الكلام عل هذا المعنئ». ْ 


2# [مايقع عليه اسم الإيمان واختلاف الناس فيه ] 

اقوله: «والإيمان هو الإقرار باللسان؛ والتصديق بالجنان؛ وجميعٌ ما صعّ عن 
رسول الله ككل من الشّرع والبيان؛ كله حق, والإيمان واحدٌ, وأهله في أصله سوا 
والتفاضل بينهم بالخشية والتّقى: ومخالفة الهوى وملازمة الأولى». 

اختلف الناسٌ فيما يقمٌّ عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرّاك فذهب 

1 5000 عٍِ و 0-5 2( ا 6 2 
مالك» والشافعيٌ» وأحمد» والأوزاعى ( إسحاق بن راهويه ( وسائر أهل 

ع في 5 5 049 0 0-2 

الحديث» وأهل المدينة #ء وأهل الشظّاهرء وجماعة من المتكلمين- إل أنه 
تصديق بالجنانء وإقرارٌ باللسان» وعمل بالأركان9©»». 


)١(‏ نسبها إليه ابن عبد البر» ونقلها منه الزرقاني. ينظر: الاستذكار» 250١/8‏ شرح الزرقاني علئ 
الموطأء 7/4 518. 

() هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. (ت:/51١‏ ه)ء 
أخرج له الجماعة» له مصنفات»ء منها: «السئن في الفقه»» و«المسائل». ينظر: تاريخ دمشق» 
"/ /06» تبذيب الكمال» /١7/‏ /301. 

(؟) هو: إسحاق بن راهويه الشافعي المروزي الحنظلي التميمي» قرين الإمام أحمد» كان أحد أئمة 
المسلمين» وعلما من أعلام الدين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. 
(ت: 988؟ ه)ء أخرج له الجماعة. ينظر: تاريخ بغدادء» 2375/7 طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي» 0 

(9) ينظر: صحيح ابن حبان» /١‏ 6442» الأربعون حديثا للآجري. (ص: 20308» الإيمان لابن منده» 
(ص: 75”)» أصول اعتقاد أهل السنة /١‏ كءى 0/ 8895. 
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[مذهب عامة السلف وجمهور الأئمة] 

يقرّر الماتِنُ الطحاويٌ «ك أن الإيمان إقرارٌ بالنَّسانء وإذعانٌ 
واتصديق بالقلية ولايدخل العمل قْ ١‏ الإيمان» وهذا هو المعروف 

وعاكة الكائن وجعيوة الآنبة عدن أن الاننان» اقول باللسات» وتصديق 
بالجنان» وعمل بالأركان». 

والمعتزلة يوافقون أهل السنة علئ هذا التعريف. وجعل بعضّهم الفرق بين 
قول المعتزلة» وقول السّلف -هو أن المعتزلة جعلوا العمل ركنا وشرط صحة» 
وأمّا أهل السنة فجعلوه شرط كمالء هذا ما قرره ابن حجر وغيره(2. 

الضوات: أذ العمل أى # تسمه كرد انه :واعاددك قرط مكة عند 
السّلفء والمعتزلة يجعلون مفردات العمل شرطًا للصحة, هذا الذي قرّره شيخ 
الإسلام ابن تيميّة 08». 


- قال الإمام البخاري «: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان 
قول وعمل». أصول اعتقاد أهل السنة» 0/ 889. 
وقال ابن عبد الير: «أجمع أهل الفقه والحديث علئ أن الإيمان قول وعمل ». التمهيد» 9/ 9؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف. 
وهو مذهب أهل الحديث, وهو المنسوب إلئ أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل». مجموع 
الفتاوئء /ا/ 06٠هة.‏ 

)١‏ قال ابن حجر في فتح الباري» :57/١‏ «السلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» والمعتزلة 
قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في 
صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله». وينظر: نواهد الأبكار /١‏ 90؟» إرشاد الساري» 287/١‏ 
لوائح الأنوار السنية» .59١/5‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ, // »11١0145‏ الصارم المسلولء (ص: .)52١‏ 
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ورد الشيخ ابن باز في مقايّلة له مع إحدئ المجلات علئ الذي يجعلٌ العمل 
قرط كفال» فقال: هن يقول: إن العفل غترط كمال4 قيو عريية؛ لآن معت قرط 
الكمال أنه يمكن أن يُستغنين عنهء فيعود أنَّهِ ليس بشرط أصلاء حيثٌ يصحٌ الإيمان 
بدونه» وهذا نوع تناقض. 

والمقصود أن هناك فرقًا بين كون العمل شرطاء وبين كونه شرطً كمال» فكونه 
شرطًا معناه: أن لا يصحٌّ المشروط إلا به» كما هو معروفء أما كونه شرطً كمال؛ 
فمعناةٌ أن المشروطً يصحٌ بدونه. 

وغلك كل معال اله عفد "لكلف إن نعنى العو قوط فسان لذ شرو اله 
وآحاده. ثمَّ هل يغصور أن شخصا ينطق بالشّهادتين ويعتقد الإيمان» لك لا يعمل 
بأَيّ عمل من أعمال شرائع الإسلام؟! 

يقول شيخ الإسلام: لا يمكن أن يُتصوّر ذلك» ولايقول بذلك إلا المرجئة 
الذين لا يرون العمل داخلا في الإيمان أصلا. 


ولا يرئ ججمهور السّلف في مفردات الأعمال ما تركه يُنافض أصل الإيمان 
الضناذه حت برو عسي #6 الى لأولة عزن #للفيظاهية. 


)١‏ قال شيخ الإسلام: «وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين». مجموع الفتاوئ» / /ا3 يدل له قول عبد الله بن شقيق العقيلي: «كان أصحاب 
محمد وله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»» أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب 
ما جاء في ترك الصلاة» (2756)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» (948)» عن عبد الله بن شقيق» 
صحح إسناده النوويء وابن العطار. ينظر: المجموع؛ 17/7 العدة في شرح العمدة» */ 1600. 
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[ مذهب مرجئة الفقهاء] 

«وذهب كثيرٌ من أصحابنا»» يعنى: الحنفية «إلىن ما ذكره الحاو أنَّه)؛ 
أي: الإيمان: «الإقرارٌ باللُسان» والتصديقٌ بالجّنان» ومنهم من يقول: إِنَّ الإقرار 
بالأساة ركة زانة لبن بآصلة )أ أن المحول علية فى متحت الابما هو ما يقد 
عليه القلبٌ. 

قد يقول قائل: كيف يُجممٌ بين كون الإقرار بالنُّسان ركنًا لا يصحٌ الإيمان إلا 
به» وبين كونه زائدا غير أصلى؟ 

يقال: وجه قائل هذا القول أن الإقرار باللّسان إِنَّما هو للدّلالة على نوع 
المعتقد الذي يعققده وهو: أَنَّه لا إله إلا الله «وإلئ هذا ذهب أبق منصور 

9 8 0 ا 
العاتىييي7 ويروئ عن أبي حنيفة و2220 والماتريدي هو في الأآصل حنفي 
المذهب» ولكنه نحا في العقيدة منحئ كلاميًا. 
أي أن من أقرّ وصدّق بقلبه لكنّه لم ينطق بالشّهادتين حُكم بإسلامه. والصحيحٌ أنه 
لا يُحكم بإسلامه مادام لم ينطق بهما. 

قال بعض أهل العلم: إِنْ صلئ الكافر؛ فمسلمٌ حكمّا؛ لأنْ الصلاة تشتمل على 
الشهادتين» وكذا لو جاء بالأعمال التي تشتمل علئ الشهادتين؛ فهو مسلم؛ لأنه 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي» من أتمّة علماء الكلام» نسبته إلى ماتريد 
(محلة بسمرقند)» من كتبه: «التوحيد»» و«أوهام المعتزلة». و«الرد علئ القرامطة». و«الجدل»» 
و«تأويلات القرآن»» و«شرح الفقه الأكبر المنسوب للامام أبي حنيفة»» مات بسمرقند. ينظر: 
الجواهر المضية» ؟/ 23١‏ لوامع الأنوار» /١‏ 7/. 

(؟) ينظر: عمدة القاري» .٠١* /١‏ 
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نطق بالشهادتين"". 

ويردٌ على من لا يقول بشرطيّة الإقرار باللسان أو رُكزيّته أنه جاء في حديثٍ 
النبي كَلةِ: اأأمرثُ أن أقاتل حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله)20 فجعل شرط الكفف عن 
قتالهم تُطْقَهُم بالشّهادتين» وإِلّا ليس هناك شيء يدل علئ أَنّهم اعتقدُوا الشهادة. 

وممًا يُناسب ذكره في هذا المقام من الوقائع أنَّ نصرانيًا إفريقيا وقر الإيمانُ في 
قلي فقال لعيديق له سلم: أريدٌ أن أسلي فذهبيه قبل صلذة الطهر إلين الم مرخ 
علمائهج مق المسلفين ليُسِلم علين يديه ويُلقته الشّهادتين» فقال لهم الشي 
لم يبق على الصلاة إلا ربع ساعة» أريدٌ أن أتوضأ وأتجهّز للصلاة» فإذا صلينا اثتني 
بهذا الرجل» فانصرفاء فحصل في المكان الذي هم فيه إطلاقٌ نار متبادل» فأُصيبَ 
هذا النصراني وتوفي قبل أن ينطق بالشهادتين. 

وصاحبه المسلم جاءني يسأل عنه: أيغسّل ويُكمّن ويُصلَّ عليه ويُدفن في مقابر 
المسلمين أم لا؟ 

وهنا يظهر أثر الخلاف الذي نقله الشَّارحء فعلئ قول الماتريدي وعلى 
ما رُوي عن أبي حَنيفة يُْسَّل هذا الرجُلء ويُصلَّ عليه وُيدفن في مقابر المسلمين؛ 
لآن النطق باللساق زكرة زا عتدعيه وكآن الغرالي :في الأحياء غيل إلنن شن 


من ه2901 


.)98 ينظر: المجموع: 6/ 255» المغني» 9/ ؟2» زاد المستقنع» (ص:‎ )١( 

)2( تقدم تخريجه 2/6 . 

(9) قال الغزالي في إحياء علوم الدين» :118/١‏ «أن يوجد التصديقٌ بالقلب قبل أن ينطق باللسان» أو 
يشتغل بالأعمال ومات» فهل نقول مات مؤمنًا بينه وبين الله تعالن؟» وهذا مما اختلف فيهء ومن 
شرط القول لتمام الإيمان يقول: هذا مات قبل الإيمان» وهو فاسد؛ إذ قال كَلّ: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»» وهذا قلبّه طافحٌ بالإيمان» فكيف يخلد في النار؟ !». 
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والمقرّرُ أنَّ الإقرار بالنّسان - سواء قلنا: هو ركنٌ أو شرط- لايصح 
الإسلام إلا بى 5 علل هذا التعديت الذي أوردناه: «أمرت أن أقاتل حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله». وهذا بالنسبة لما يُعامّل به في الظاهر في الدنياء أمّا في 
الآخرة» قالك بعر لاه فبها قد يكرن اعنقائه صيحيكا فللا نكر ما عفد الله ع 
لكن لا نحكم له بأنّه ناج. 

ويلاحظ مما تقدم أن الخلاف واقع في تحديد ماهية الإيمان» ولهذا فإنهم 
اختلفوا في وصف بعض القيود الثلاثة للإيمان بكونها أركانا أو شروطاء وثمة فرق 
بين الركن والشرط؛ إذ الركن ما كان داخلا في معنئ الماهية» بخلاف الشرط الذي 
يكون خارج الماهية» وهذا التفريق معروف عند أهل العلم» ففي باب الصّلاة فرّقوا 
-أيضا- بين أركان الصلاة وبين شروطها؛ ولذا لما اختلفوا في تكبيرة الإحرامء 
فقال الجمهور: إِنَّها ركن27» وقال الحنفية: إِنَّها شرط”2» ومعنئ قول الحنفية: أن 
تكبيرة الإحرام ليس من ذات الصّلاة» وليست جزءًا منها؛ بل هي شيء خارج عن 
العيلاة وإن كانت ملاضفة لها بوقدداف حو شط الرضيه 'للصافة؛ أن الوضوة 
غيرٌ ملاصِتقٍ بالصّلاة» وأما قول الجُمهور؛ فمعناه أنَّ تكبيرة الإحرام جزء من 
الصلاة» فالصلاة تفتتح بها. 

فمن يستعملٌ منهُم مع بعض هذه الأمور الثّلائة مصطلحَئ شرط كمال وشرط 
صحَّة؛ فإنّه يذهب إلئ أنَّهها شُروط» والذي قال - كما تقدّم -: إِنَّ الإقرار باللّسان 
ركنٌ زائد ليس بأصلي» يرئ أنَّها أركان. 
() ينظر: الإشراف علئن نكت مسائل الخلاف» "7/١‏ الحاوي الكبير» ؟/ 28 المغني» ارككحف 

المجموع شرح المهذب» "/ 585-:29. الإنصاف. ؟/ 201١2‏ 


40 الناية شرح الهذايقة 384/6 سيط النلرك .ق شرت فحنة الملرك لضن 0188 الببير 
الرائق» 0 


وام 


3 
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قد يقول بعضُهم: ما دام العمل لا يصحٌ؛ بل يبطلٌ بفقدان الرّكن والشرط على 
حد سواءء فما الفرق بين القولين في مسألة التفريق بين حكم تكبيرة الإحرام عند 
الحنفيّة وعند الجمهور؟ 

يقال: يترنّبُ علئ التفريق أحكام, منها: أن من كبّر وهو حاملٌ نجاسة بيده 
ووضعها قبل الفراغ من قوله: «الله أكبر»؛ أي: قبل النُطق بالراء» فصلائه عند 
الحنفيّة صحيحة؛ لأنّه حمل النجاسة خارج الصلاة» لكنّها عند الجمهور باطلة» 
لأنَّ التكبيرة عندهم ركرنٌ» فهي جزءٌ من الصّلاة» وداخل فيها0©. 


:2# [ مذهب الكرامية ] 

لوقعب الكرلكة إن أن الأبماة هن الأقراة باللسان فقط». يعني: إذا قال 
المرء بلسانه: «لا إله إلا الله»؛ صارَ مؤمنًا بمجرّد ذلك» «فالمنافقُون عندهم مؤمنون 
كاير الإيمانه لكتهم يقولرن بأنهم يسكحدون الوَعيد الذي أوعدهم الله به) يعنى: 
ع 000 1 3 20 2 ٠‏ 8 
أنهم لا ينازعون في كونهم ني الدرك الأسفل من النار» ومع ذلك هم عندهم مؤمنون 
كاملو الإيمفان: 

«وقولّهم ظَاهِرٌ القَّسَادِا؛ إذ كيف يمكنٌ أن يُجمعَ بين أن يكونوا كاملي 
الإيمان» وبين أن يكونوا في الدّرك الأسفل في النار؟! وقد جاء في الحديث أنّهِ يخرّج 

3 2 ه_- الى ع 0 
من الثانامن فق قله مفقال 75 من إبما18 "© والدّرك الأسطل من التان هو مكان كن 
أظهّر الإسلام وجحد بقلبه الإسْلام بالكليّة» فهو مكانٌ تحت مكان الكُمّار في النّا 
5 4 * .4 3 َس 7 0 
فلو كان في قلوبهم مثقال ذرَّةٍ من إيمان؛ لخرجوا من النار؛ لآن من كانت هذه حاله 
يخرج منها بنصٌ الحديث؛ ولذا حكم الشارح علئ قولهم بالفساد الظاهر. 


.]26 /١ حاشية ابن عابدين»‎ 0370* /١ ينظر: البحر الراكق»‎ )١( 
1 تقدّم تخريجه‎ (2) 
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9 [مذهب الجهم وبعض القدرية] 

«وذهب الجَهُمُ بن صَمُوانء وأبو الحُسين الصَّالحيء أحدٌ رُؤساءٍ القدّريّة) 
والظّاهِرٌ أنَّ الضَّوابَ: أبو عبد الله الصَّالحِي؛ٍ لأنّي وقفثٌ في كلام لشيخ الإشلام 
عنه» وكتّاه بأبي عند زه( وإلن أن الأيماثٌ هو المحرقة بالقلب»؛ أي : إذا غرف أن 
هناك ربا وإلهّاهٍ صار بهذه المعرفة مؤمنا كامل الإيمان» والمعرفة قد تكون مع 
الإنكار والجّحود. كما حصل لإبليس وفرعون ومن معه. فهم مع معرفتهم 
جحدواء وأنكرواء وعصواء وتكبرواء واستنكفواء ولم يُذعنوا» وقد تكون مع 
الموافقة» وحينئزٍ تكون تصديقا. 

والِجَهُم بن صفوان بسبب ما اعتقدَهُ في الله 32 ابثْلِي بِالجَهْل المطبق المركّب 
المخالف للبدهيّات» فقد سُئل عن المطاقة قَبّل الدخول: فقال: عليها العدية"؟. 
نعوذ بالله من الخذلان. 

381 اقول آقلوة شما هنا شان قاد للأزعه اد فرضورق قوم #اتوا فته 
فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون -عليهما الصلاة والسلام- ولم يؤمنوا بهما» وقد 


ساح م مسم عه 


يَف في إيمان فرعون مصنّفات» «ولهذا قال موسيئ لفرعون: # قل لَقَدَ عَلصت مآ ول 
كز لوث التكوات والأنض ها 4 ارده ةء وقال. عا «وتقترا )ا 
لح يس 2 ا فأنظر كيقكن عَحقية الْمَقييِت * [امل ااه وأهل الكتاب 
كانوا يعرفون النبيّ كَل كما يعرفون 7" ولم يكونوا مؤمنين به؛ بل كافرين به 
مُعادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنًا فإنه قال: 


5 و 1 2 0 2 > 
ولقدعلمت بأن دين محمد من خيراأديانلبرئئةديئتا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ» /1/ 20509 وقد تقدمت ترجمته. 
(؟) ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ؟7). 
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4 8 50 7 5 
لولاالملامةأو حدر مسيِة ودف فخا بذاك قي 


بلى إبليسش اي مؤمنًا كامل الإيمان؛ فإنَّه لم يجهل ربّه؛ بل هو 
عارف به قال: «رَبٌ فَأنظِرَن إل يوم بيْعَْوْنَ * [الحجر:«م]ء وقال تعالئ: «فَالَ رب يآ 
أَعْرَيكَنْ 14 [الححر :9م]» و قال: 3 دَالَ مَءءً: بك حرست بَمَدنَ » [ص:86]» والكفر عند 
العب مال بارخ اله د المذهب صنّف بعضهم في إيمان 
الى ظالب «ازشات. 

«ولا أحد أجهل منه بربه فإنّهِ جعله)؛ أي: الربّ «الوُجودَ المطلقّ» وسلّب عنه 
جميع صفاته» وحقيقةٌ عقيدة الجَهُم أنه يَعبْدٌ دما لأنه يعد مغبودًا لاضفة له 
ولاأسماء ولا أفعال. لاهو داخل العالم ولاخارجّه. ولافي اليمين ولافي الشمال» 
ولافوق ولاتحت, وهذا الوصفٌ يؤول إلى العدم ويُعبرٌ به عنه» وهل من يعرفٌ 
غخ الرث شا يقول غده شيعا كهذا؟؟ ولذ قال: دولا قل أكبر من هذاء فيكون 
كافرًا بشهادته على نفسه)؛ لأنّه جعل الكفر هو الجهل بالربٌ تعالى» والمعرفة به 
هو الإيمان. 

اوبيرة عقة المذاعي عقاف خرن قاض واقبرة أمرعيت. خن ذكريها 
اختصارًاء ذكّر هذه المذاهب أبو المُعين النَّسَفي» من علماء الماتريديّة(2 «في تبصرة 
الأدلة7"» وغيره» وكتابه «التبصرة» من أشهر المراجع عند الماتريدية بعد كتاب 


.11١/٠١ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 559 )2» تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) هو: ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد المكحوليء أبو المعين النسفي» الحنفي» من أشهر 
علماء الطائفة الماتريدية» له تصانيف. منها: «تبصرة الأدلة في أصول الدين»» و«التمهيد لقواعد 
التوحيد»ء وهو اختصارٌ للتبصرة» و«بحر الكلام». (ت: 508ه). ينظر: إكمال الإكمال لابن نقطة» 
»١/‏ الجواهر المضية» ؟/ 2185 تاريخ الإسلام» 115/1١‏ 

(*) الكتابٌ طبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة ٠99١ه.‏ 
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العرسيد" لآبى متصور الماتريدي: 


4 [حاصل الخلاف فيما يقع عليه مسمى الإ يمان ] 

«وحاصل الكل يرجم إلئ أنَّ الإيمان إمّا أَنْ يكونّ ما يقومٌ بالقّلب واللّْسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السَّلف من الآئمة الثلاثة وغيرهم كد 
كما تقدم» وهو مذهب أهل السنة فيّدخلون العمل في الإيمان» ويجعلونه شرطًا 
لصحة الإيمان» وكذا مذهبٌ المعتزلة في الإيمان -أيضا-» لكنًّ الفرق بين 
المتهيين أن أهل. الله يشترطرة جسن العمل» والمعنزلة يشارطوة: مثرذانت 
العمل «أو بالقلب والنّسان دون الجوارح؛ كما ذكره الطّحاويٌ عن أبي حنيفة 
وأصحابه 8د أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرّامِية» أو بالقلب وحده وهو 
ما المعرفة» كما قاله الجَهُمُ» فيكون إبليس وفرعون ومن معه مؤمنين؛ لأنّهُم كانوا 
ذوي معرفة. وإن كان صاحبها استنكافٌ واستكبارٌ وعدم إذعانٍ وتصديق 
اآو التصديق» كما قاله أب متصور الماتويدي #8» التصديقٌ يكون مع الإذعان 
والاعتراف والخضوع له. ولو لم يعملء ولو لم ينطق» بخلاف المعرفة» فهي تكون 
ولو مع المخالفة «وفساد قول الكرامية والجَهم بن صفوان ظاهر». 


© [حقيقة الخلاف ببن أبي حنيفة وجمهور الائمة ] 

«والاختلافٌ الذي بين أبي حنيفة والآئمّة الباقين من أهل السّنّهَ اختلاف 
صوري» هذا الكلام ليس صحيحًا؛ بل هو خلاف حقيقي, وله واقعٌ في العمل» لكن 
لما كان الشارح ابن أبي العزّ من الحنفيّة أراد أن يقرب بين القولين» ويّهّوّن مخالفة 
الحنفية لجمهور السلف والأئمة. 


)١(‏ الكتاب مطبوعٌ ومتداول. 
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«فإنََ كون أعمال الجوارح لازمةً لإيمان القلب أو جزءًا من الإيمان» مع 
الاثفاق علق أن مرتكب الكبيرة لا ينح من الإيمان يل هو في مشيغة النه: إن شاء 
عذَّبهء وإن شاء عمًا عنه- نزاعٌ لفظيٌ لا يترتّبُ عليه فسادٌ اعتقادٍ؛ والصواب أنه نزاعٌ 
معنوي. لكن هناك فرقٌ بين مذهب مرجئة الفقهاء من الحنفيّة» وبين المرجئة 
الْخُلَصِء فمرجئة الفقهاء يرون وجوب الواجبات وحرمة المحرمات» وأن المرء 
يُعذّب علئ مخالفة الشرع» لكن الإيمان واحدّء والناسٌ في أصله سواءء» عملوا أو 
لم يعملواء فلا يجعلون العمل مما تحصل بها زيادة الإيمان أو نقصانه. 

أما المرجتة الخُلّصٌّ فيرون أنَّ الإيمان لا يستلزمٌ العمل» وأنَّ وجود العمل 


3 


مثل عدمه. وأنّه لايضرٌ مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وأن 
المؤمن يكون كامل الإيمان» ويكون إيمانّه مثل إيمان جبريل وإن لم يعمل. 
«والقائلون بتكفير تارك الصّلاة ضمُوا إلى هذا الأصل أَدِلَةَ أخرئء وإلا فقد 
نفئ النبئٌ كَل الإيمانَ عن الزَّان والسَّارق وشارب الخَّمر والمنتهب. ولم يوجب 
ذلك زوالٌ اسم الإيمان عنهم بالكليّة اتفاقا»» يشير الشارح إلى قول النبي يَكِ: «لا 
يزني الرَاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولايسرق السَّارقَ حين يسرق وهو مؤمنء 
الاعري الخير تسن بثيريها وحن مهن 4 ون | العاف بويع بط ااه 
مزاولة هذه الأفعال» وإذا انتهئ من الزَّنى وعاد إلئ رُشده عاد إليه إيمانّه مع ما قارفه 
أو قارنه مما يضعفه من المعاصيء ولانقول: إِنَّ الإيمانَ يرتفع عنه بالكليّة وقت 
الزّناه وجاء في بعض الآثار أنَّ الإيمان يرتفعٌ عنه. فيكون كالظْلّة فإذا انتهئ عاد 


إليه2» وإِنَّما يرتفع عنه؛ لأنَّه وقت مزاولته مناقضٌ للإيمان؛ إذ لو آمن حق الإيمان 


)00 تقدم تخريجه / 151 
() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه. (5750)» والحاكم» (00)» 
من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريء أنه سمع أبا هريرة دده يقول: قال رسول الله كََِة: «إذا زنق - 


©2424 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


لما فعل» لكن مع ذلك لا يقال: إِنَّه خرج بذلك من الإيمان بالكلية إلئ الكفرء كما 
تقول الخوارجء أو إلئ منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. 

دولا خلاف بين أعل السّنَةَ أنَّ الله تعالئ أراد من العباد القولّ والعمل» وأعني 
بالقول التصديق بالقلب» والإقر ارباللّساق» وعذا الذى يعنون به غند إطلاق قوليب : 
الإبمان قول وغما 4 يعنى: أن المراد بالقول: قول القلبو واللساته وعو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان» وسئل الإمام أحمد عن شخص وهو معروفٌ عنله بعينه 
قل لنه إن كلانا وقولة إن الزيمان كول وعدا + تقال الأماه عه عن 
قول7". قال ذلك؛ لأنّه كان يعرفٌ عن ذلك الرّجل أنه يريد بالعمل عمل القلب دون 
عمل الجوارج» وإنماكان تلتق غلن الثامن بذ اكلام 22 

«الكن هذا المطلوب من العباد: هل يشملّه اسم الإيمان أم الإيمان أحدّهماء 
وهو القول وحدهء والعمل معَايرٌ له لايشمله اسم الإيمانٍ عند إفراده بالذّكرٍ وإن 
الكلة علو امي هذا محل التّراع». 

يعني: أن الإيمان عند إفراده بالذّكر يشمل اعتقادَ الجنان وعمل الأركان» لكن 

إذا عطف عليه العمل كما في قوله: # إل لين ءام مَنوَأْ وَعمِلُوأ ألْصَّلِحَلتِ #* [الشعراء:90؟؟]» 
حُمل الإيمان علئ الاعتقاد بالجّنانء والعملٌ علئن عمل الأركان. 

«وقد أجمعُوا على أنه لو صدَّق بقلبهء وأقرّ بلسانه» وامتدعَ عن العمّل 
بجوارجه- أنه عاص لووول سيعون الوعيدّ» لكن فيمن يقول: إِنَّ الأعمال غيرٌ 
داخلة في مسمّى الإيمان عن قال لكاكاة الأسمان شيئًا واحدًا فإيماني كإيمانٍ أبي بكر 
الصديق وعمر 85©؛ بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلينَ» وجبريلٌ وميكائيل :1# 


- الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة» فإذا انقلع رجع إليه الإيمان»» قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين». وصحح ابن حجر إسناده في الفتح» . 
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وهذا عُلوٌّ منه؛ فإنَّ الكفر مع الإيمان كالْعّمئ مع البصر» ولايستوي العمئ والبصرء 
والأعمن والبعين فالعين والأعيع مثال للكقر زالكافن والبضر واليضية مغال 
لاذيماة والبتوموة اقول يديك أن التصراء يغبلفوة فى 3 البصر وضعفه. فمنهم: 
الأخفش27) والأعشئن”» ومن يرئ الخط النّخِينَ دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء 
ومن يرئ عن قرب زائدٍ علئ العادة وآخر بضده» فالبُصَراءٌ يتفاوتون» فمنهم الذي 
يرئ من قرب ويرئ من بعدء ومنهم الذي يرئ من قرب ولايرئ من بعد ومنهم 
الذي يرئ بقوة» ومنهم الذي يري بضعفء وهذا التفاوت ملاحظء فأنت إذا عجرت 
عن قراءة خا لرقيه تعطيه تر فيقراه وهذا يدل علق الشاوت فى التصراء» والبوء 
هناك مقاييس دقيقة لقياس قو اللظ ضعت 


آنا العدان؟ قل ينا وقرنه قزةاوض] الآنة ججماعة من النّاس إلن يد الكفر 
الأكبر المخرج من الملّة كان جزاءهم جميعًا الخلودُ في الَّاره لكن البصراء 
يتفاوتون؛ ولذلك منازلهم ومراتبهم متفاوتة» قد يقال: إِنْ دركات النار متفاوتة 
-أيضا-» وذلك بحسب الآثار المترتبة على كفرهم وما أضافوه إليه» فمنهم من 
أضاف إلئ كفره أذئ الثّاس وظلمهم» ومنهم من عرف الحَجّة وبانت له بوضوح» 
كالمنافقين» فهؤلاء حكمّهم غير حكم مَن وصلوا إلى حيّر الكفر وخفيت الحُجّة 
عليهمء وإن كان لا يعفيهم هذا من العذاب بسبب ردّهم للحجّة. 

«ولهذا - والله أعلم - قال الشَّيِحْ :8: «وأهنه في أصله سواء» يشير إلى أنَّ 
النّساوي إِنَّما هو في أصلهء ولايلزمٌ منه النّساوي من كل وجه؛ بل تفاوثٌ نور «لا إله 
إلا الله» في قلوب أهلها لا يُحصيه إلا الله تعالون». 


)١‏ الحَمَشُ: صِعْرٌ في العين وضعف في البصر خلقة» وقال الخليل بن أحمد: «فسادٌ في الجفون» تضيق 
له العيون من غير وجع ولا قرح». ينظر: العين» 4/ 301075 جمهرة اللغة» /١‏ 2.301 الصحاحء ؟/ .٠٠١١‏ 
(6) الأعشين: هو الذي لا يبصر بالليلٌ» وهو بالثّهار بصير. ينظر: العين» ؟/ 0184 جمهرة اللغة, ؟/ 81/6. 
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وهذا لا يختلفُ فيه أحدء حتّئ المؤلّفٌ لا يقول بالتساوي من كل وجه؛ لأنّه 
لايمكن أن يكون تحقيق كلمة «لا إله إلا الله» والعمل بمقتضاها النابع عن 
لمر ارا لعفل ندا زم يها كن دري ةج لان 

فين الثانى من كرفا قله #الكمس» وير ني تزتها 'قلبه #الكرعب 
الذرق واتعر كالمفحل العظيم» .وار ا#الشراع المضيه وكعز #الشرام 
الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيما:هم وبين أيديهم علئ هذا العقدان 
نبي باق قلريه بن ثور الأينان والتوحيد ضلما عملا وكلما اقسة رذ هده 
الكلمة وعظّمء العرق من لبانس و اكيراك معدي الل مني إل كما وض 
الخ عفان لأساو شيرة ولتشيية تنما ول احر قم غلى أن النين يشاهدان 
مناظرةٌ فيها شبهات» تجد أحدّهما يرقُض هذه الشّبهات بالكليّة» ولايلجُ شيءٌ منها 
إلئ قلبه؛ لأنَّ نور «لا إله إلا اله» في قليه قو يحرقٌ هذه الشّبهات» وتجد الثاني قد 
يساوره شيءٌ من الشَّكُّ أو يقبل يعدن الشبهات؛ لأنَّ نور «لا إله إلا الله» في قلبه 
أن م الله 

وقل مثل هذا في الشّهوات» فمثلا: شخصان يمشيان في طريق» فتصادفهما 
افر الوق جه أو رات عدب اناميا ينتار نيا النقازى نوا اع مولا مار خفن 
بصرّهء فالقوّة من الأوّل والضّعف من الثاني راجعان إلئ ما في قلب كل واحدٍ منهما 
من قوّة وضعف نور «لا إله إلا الله». 

«وهذه حال الصّادِق في توحيده» فسماءٌ إيمانه قد حُرِسَتْ بالرّجوم من 
كُلُ سارِقٍ» ومن عرف معنئن قول النبت يَكلِ: دإنَّ الله حرّمَ علئ الثَّار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجة الله تعالئن20». وقولةٌ: «لا 00 الثان من قال: لأ إله 


)00 هذه قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب متل يصح سماع الصغير» (/الا)ء- 
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إلا الله”2» وليس المراد مجرَّدَ القول؛ بل فَيِّد في بعض الأحاديث ب: «صَادقًا من 
قَلْيهه7» «وما جاء من هذا النّوع من الأحاديث التي أشكلتْ علئ كثيرٍ من النّاس 
4 0 و 56 0 و 3 5 4 
حتئ ظنها بعضهم منسّوخة؛ وظنها بعضهم قبل ورُود الأوامر والنواهي» وحملها 
بعضُهم علئ نار المشركين والكَمَّاره وأوّلَ بعضُهم الدَّحولَ بالخُلود ونحو ذلك». 
يعني: أنهم لا يدخلون نارٌ الكَمَار وإن دخلُوا النّار التي يُعذَّب فيها العّضَّاة من 
الموحّدين» أو لا يدخلُون انار دخول مخلود» وأمّا مجرّدُ دخولهم وتعذيبهم بقدرٍ ما 
عندهم 0 يخرّجون منهاء فهذا تحقيقًا للوّعِيد الذي أوعِدٌوا به فهم تحت المشيئة 
«والشَّارِعٌ -صاراث اله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرَّدٍ قولٍ اللّسان فقط؛ فإنَ 
عدت الجاعدين فق الذوك الكيقل مخ الثاره فإن اللعمال لاتقاضل يصورها 


عدوهاةو] تم عناق ]| متاخل ما التلرس» وتائل سحدية البطاقة" الى ترق 
نات ف القلواب» و يث الم ي تو ضَعْ 


- وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة فِي التخلف عَنْ الجماعة بعذر» 
(75)., وأحمدء (01/9؟1١)):‏ من حديث عتبان بن مالك الأنصاري :#. 

)١(‏ هذا اللفظ ذكره ابن القيم في مدارج السالكين» /١‏ 25329 يشير به إلى حديث عتبان المخرّج آنفا. 

() أخرجه ببذه القيد الإمام أحمدء (237484)» والنسائي في عمل اليوم والليلة» »)1١5(‏ من حديث 
عتبان بن مالك 5ة. 

(") أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (579)» وقال: 
«حديث حسن غريب»» وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامة» (4555)» 
وأحمد. (79915)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85:: أن رسول الله كَكِةٍ قال: «إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايارب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فيقول: احضر وزنك» - 
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ل كلاو انا ياسع وتو ةي تل يدا نياب الصره ف البطاذة 
ونظيدى السّجِلّاتُ م ا ب 

في حديث البطاقة من التّرجِية والوعد ما يشرحٌ قلوبَ المؤمنين الموحٌدين 
ويحثهم علئ الأعمال وتركهم المحرّمات؛ لأنّه إذا كان هذا فضل الله © بمن 
كانت هذه حاله. فلاشكٌ أنَّ فضلّه أعظمٌ وأشدٌّ على من اجتنب ما تتضمَّئه هذه 
السّجلّاتء أمّا من يكتفي بالاعتماد على مثل هذا الحديث. فإِنَّه يُذَكّرٌ بأحاديث 
الوعيد د ايعتات فالتصوضٌ غخلق لعالع ماك إثسنان تحب حالف وحاجنه وهاه 
طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الوعد والوعيد, فإنهم لا ينظرون 
إلى طرف منهاء ويتركوا الطرف الآخر. 

وشرح المصنف في هذا الموضع وقير» كله منتولا من كلام شيخ الانتلاه 
وابن القيّم وابن كثير وابن رجب بحروفه؛ فالمؤلّف - كما ذكرنا - اعتمد 
على هؤلاء اعتمادًا كليّاء فقد ينقل بالصفحتين والثلاث من كلام شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن كثير وغيرهم؛ والسبب في عدم تسميته لهم عند النقل عنهم أنه 
وُجد في زمنٍ تُحرّق فيه كتبُ شيخ الإسلام وابن القيّم ينه فأراد أن يُوصِلَ علمّهما 
إلى النَّاسِ مع طي أسمائهمء وقد نفع الله بهذا الكتاب. 

الومعلوم أنَّ كلّ موحدٍ له مثل هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم يدل النّا وتأمّل ما 
قامَ بقلب قاتل المائةٍ من حَقائقٍ الإيمان التي لم تَشْغِلهُ عند السّياق عن السير إلى 
القرية» ماما هذه الحقائق «وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره»”) إلى 


- فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات,ء فقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة» 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شىء». 

6 ينظر: منهاج السنة النبوية» 1/ إحقة مدارج السالكين» ا عدة الصابرين» (ص: ا). 

(؟) ناء بصدره؛ أي: أهض بنفسه ومال بصدره؛ ليقرب من أرض القرية الأخرئ. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث؛ ه/ 357 المجموع المغيث» "/ /ا76. 
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القرية التي أور بالهجرة إليها اوهو يُعَالِجحُ سكرات الموت7©. 
وتأمّل ما قام بقلب البغيٌ من الإيمان حين نزعث مُوقها9؟ وسقث الكلبّ 
مخ ةثل قخفر الهالكه ومكذ) العف حآيضاك» قله يقيل التفاضا » وآهله 
في أصله سواءء مستوون في نهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقلٌ من بعض» 
فلو أنيتَ بمائة شخص كلهم في حيّر التُكليف» وكلّهم عقلاء مكلفون؛ فإن 
لايمكنك أن تجز + يأتهم كلهم غليل ستوعن واتحد مق العقل» وقض اتيم ندل علي 
تفاوتهم في ذلك. 
«وكذلك الإيجابٌ والتّحريم فيكون إيجابٌ دون إيجاب» وتحريمٌ دون 
تحريمء هذا هو الصّحيح» وإن كان بعضهم قد طرّد ذلك في العقل والوجوب»: 
الإيجاب والتّحريم متفاوتان -أيضًا-ء فهل إيجاب الصلاة مثل إيجاب الزكاة؟ أو 
مثل إيجاب البرٌ بالوالدين؟ أو مثل إيجاب الجهاد؟ أو مثل إيجاب غسل الجمعة 
علئ قول من يقول بوجوبه؟ لاا شك أنَّ الإيجاب في هذه الأمور ليس علئ قدر 
واحد؛ بل متفاوت, ومثله التحريم» فليس تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» »)540٠(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتلهء (57757)» وابن ماجه. (5756)) من حديث أبي سعيد الخدري وة. 

() الموقٌ: الحُْتء والجمع أمواق. ينظر: غريب الحديث للخطابي» ؟/١3.‏ 

(9) الركيّة: البئر» والجمع ركايا ورُكِيّ. يُنظر معجم ديوان الأدب» 6/ 07» الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» هك الصحاح» للضي 

(؟) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ,)9952١(‏ 
ومسلمء كتاب قتل الحيات وغيرهاء باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء (2206)» وأحمدء 
(2707/5)» من حديث أبي هريرة 2ة. 
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© [زيادةالإيمان ونقصانه] 

«وأمًا زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل؛ فمعلوم أَنَّهُ لا يجبُ في أوّل 
الأمْر ما وجب بعد نرُول القرآن كلّهء ولايجبُ علئ كُلٌ أحَدٍ من الإيمان المفصّّل 
مما أخبر به الرَّسُول مما يجبُ علئ من بلغه خبره» كما في حقٌّ النّجاشت 27 وأمثاله. 

وأمّا الزّيادة بالعمل والتصديق السغارم لعل القلت ب والتجوارح؛ فهو أكمل 
من التصديق الذي لا يستلزيه. العم ال يعمل نه فياضه أكمل من العلم الذي 
لايعمل به فإذا لم يحصل اللازم؛ دلّ على ضَعْفٍ الملزوم». 

الإيمانُ -كما تقدّم- عند أهل السُنّهَ والجماعة قولٌ باللّسانء وتصديقٌ 
بالجّنان» وعملٌ بالأركانء يزيدٌ بالطّاعة وينقصٌ بالمعصية» والإيمانٍ من جهة 
الإجمال» فكما ذكر أنَّ المسلم في أول أمره إذا دخل في الإسلام أنه يجب عليه 
الإيمانُ مجملاء ثم يجب عليه الإيمان بما يبلغه تفصيلاء كما أنه يجب عليه الإيمان 
بالرّسل إجمالاء وما بلغه منهم في كتاب الله وسنة نبيه يل يجب عليه الإيمان به 
تفصيلاء وقل مثل هذا في الكتبء والشرائع» فالذي مات قبل أن تفرض الصلاة» 
ليس كمن مات بعد فرضهاء والذي مات قبل أن تفرض الزكاة والصيام» ليس إيمانه 
تفصيلا بشرائع الإسلام مثل من.مات بعد ذلك» وهكذاء فالشرائع مازالت يزاد فيها 
وتشرع أمورٌ وأحكامٌ لم تكن شرعتٌ من قبل» وتحرّم أمورٌ لم تكن حرّمت من قبل» 
ص نزل قوله يكا: داوم كلت لك ديتك وََمَنَتُ عَيَخْْ يمت 4 المائد::+1 فَكُل 
بحسبهء مَنْ أدركَ شيئًا من هذه الشَّرائع وجب عليه الإيمانُ به تفصيلاء 
لم يُدركُ شيئًا من ذلك: ومات في أوَّل الإسلام بعد التُطق بالشّهادتين والإقرار بما 


)١(‏ هو: أصّحمة بن أبحرء ملك الحبشة» و(النجاشي) لقب له أسلم علئ عهد النبي كَلةٍ ولم يهاجر 
إليه» وقصته معروفة» وتوفي في حياته َللِ. ينظر: أسد الغابة» /١‏ ؟ه؟ء السيرء ١/28؟-5اق‏ 
الإصابة» /١‏ /41”. 
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جاء به الرسول يك إجمالا؛ فهذا يكفي في حقّه هذا الإيمانٌ الإجمالي. 

وكذا من وُجد بعد تشريع الشّرائع في مكانٍ أو في بلدٍ لا يبلغه شيءٌ من هذه 
الشّرائع؛ فعليه الإيمانُ بما بلغ كالنجاشيّ مثلاء نعاه الننيثُ وَلِ يوم موته» وخرج 
بالناس وصائ عليهء مع أنه لم يبلغْه شيءٌ من الشرائع إلا الإيمانْ بالله ورسوله؛ وما 
بلغه من مجملات الإيمان» أمّا التفاصيل؛ فلا يُطالب بها؛ لأنّها لم تبلغهه 0 
لذلك قوله تعاليل: وما م مَعَدَبِين عن تك ركه [الإسراء:5١]»‏ وقولية «الِذِرمم ب بد 
وَمَنْيَكمَ # [الأنعام:15]» هذا من حيث الإجمال. 

اماؤياد؟ الإننان تفسيلة فلة كناك أذ هذا يجثه كل شخصن من ترد جد في 
إيمانه ارتفاعا إذا عمل بشرائع الإسلام كما ينبغيء 5 شيكا عن 
المحرّمات» وهذه هي زيادة الإيمان» بخلاف من فرّط في شيءٍ من الواجباتٍ أو 
ارتكب شيئًا من المحرّماتِء لاا شك أنَّ الإيمان يضعُف عنده. حتينٌّ جاء فيه مثل 
قوله كَكِْ: «لا يزني الرّانيِ حين يزني وهو مؤمنٌء ولايسرق السَّارقٌ حينَ يسرِقٌ وهو 
مُوْمِنٌ0"' إلئ آخره. 

«ولهذا قال النبيٌ كَلِةِ: «ليس المخبَرٌ كالمُعاين»” الروعرمين :44 أن أن 
قومّه عبدوا الْعِجْلَ »لم يلق الألواح» ولكنه لما رآهم قد عبدُوه ألقّاهاء ل بيس ولاك 


0,0 تقدّم تخريجّه .191/1١‏ 

(١‏ أخرجه ابن حبان» واكك والبزار» (كوام)ل والطبراني في الكبير» للق 56 والحاكم» ره ”)ل 
من طريق أبى عوانة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #85 وأخرجه أحمد» (/231/51 
تاككم وابن حبان» (*اكتكم والحاكم» (هه )ل والطبراني في الأوسط. (ه؟). من طريق هشيم» 
عن أبي بشرءعن سعيد بن جبير به» ونقل الترمذي في العلل الكبيرء (781): عن الإمام أحمد أن 

شيما لم يسمع حديث أبي بشرء وحكم الحاكم على الحديث بأنّه صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرّجاهء وقال الزركشي في اللآلئ المنثورة» (ص: 79): اإسناده صحيح». 
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لشكٌ مُوسئ في خبر الله» لكن المخبّر وإِنْ جرّم بِصِدقٍ المُخير؛ فقد لا يتصوّرٌ 
المخبرٌ به في نفسه» كما يتصوّره إذا عايّنه» كما قال إبراهيمٌ الخليل -صلوات الله عليه-: 
ورب أرن كَيف مت الوق كَل ولوس فال بك ولك لمَبنَ ِى 4 البقر:.:5ا». 
الخبر إمّا أن يكون قطعيّء وإمًا أن يكون ظنيّك ويُقابل الخبر العيان» 
فالخبر الظنِيٌ الذي يحتمل النقيضء ولايُجرَّم به» وإن كان سنده صحيحًا عند أهل 
العلم- ليس كالخبر المقطوع والمجزوم به. كخبر القرآن» وخبر متواتر السّنَّ فهذا 
أمرٌ مقطوعٌ به لا يُتردّد فيه» ونتيجته أنه يكون كالمعايّن؛ ولذا يعبّر عن بعض الأخبار 
التي بلغت بطريق التواتر بالرؤية؛ لأنها مثلها في القطعية» منها قول الله 6: «أَلرْ تر 
كف مَعَلَ رَبّكَ يصب ألْفِيلٍ 4 [الفيل:1]» مع أن حادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد 
فيه النبي يلها( فهو كك لم يشهذهاء لكن بلغه خبرها بطريق التواتر ممّن عاصرها 
وشهدهاء فكلهم أخبروه بخبر الفيل» ونقلوه إليه بطريق قطعيٌّ مُلزِم» فعبّر عنه 


بعَادٍ # [الفجر:]» عبر عنه بالرؤية؛ أنه 


س2 


3 3 5 0 02 ده 

ونظيره قوله تعاليل: # ألم تر كيف فعل رياه 
تواتر تواترًا قطعيا يشبه الرؤية. 

لكن مهما بلغ الخبر لن يكونّ كالمعاينة» فليس المخبّر كالمعاين» والدّليل 

5 2 5 5 8 مع 0320-6 ع ع 
علئ ذلك أنه جاء في سياق هذا الحديث أن موسئ كه لما أخبر أن قومه 
عبدوا العجل لم يلق الألواح» لكن لما رآهم بعينه يعبدون العِجُل ألقئ الآلواح» 
وكذلك هناك قرن بيخ أن تحن اسان ضهن ولده اله كشع ميارة وبين انير 


هذا الحادث بنفسه. 


)000 أخرج الحاكم» 5620-3 والبزار» (لاامم)ل. من حديث ابن عباس كلقا قال: «ولد النبى ع عام 
الفيل». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
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وقوله يخ على لسانٍ إبراهيمَ -علئ نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام -: #رَبّ أ 
0 5 مح الْمَوَقٌ قَالَ أوَلّيُؤِن © [البقرة::1]» ليس معناه أن 5500 
فإنّه الحا رئه أنه مومه به: : لقَالَ بك وَلككن لَيَظَمَينَ قَلى 4 [البقرة::23]» لكنّه طلب 
المعاينة لما أخيرهة الله ين بأنَّهِ يُحِي الموتى؛ أن الخبر ليس كالمعايّن» ووقوعٌ 
الخبر القطعيٌ اليقينيٌ في نفسه وقلبه ليس كوقوعه فيهما إذا رأئ ذلك؛ ولذا طلب 
أن يُريَه الله ذلك؛ لا أنَّه شك فطلّب» وجاء في حديث عند البخاري ومسلم ما ينفي 
عنه هذا الشكَء قال النبي بَكلِْ: «نحنٌ أحقّ بالشكٌ من إبراهيم» ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبثت ني السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي)”". 

«و-أيضا-: فمن وجب عليه الحجّ والرّكاة مثلاء يجبُ عليه من الإيمان أن 
يعلم ما أمر به ويؤمن بأنَّ الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا يجب 
عليه الإيمانُ المفصّلٌ). 

يعني: أنه لا يلزم الفقير -مثلا- أن يتعلّم من أحكام الزّكاة ما يلزم الغنيّ الذي 
تجب عليه الزكاة» وقل مثل هذا في بقية الشرائع فؤكر وود بنا يط 

ولمّا قال أبو هريرة 5 في حديث: امن اقتنئ كلبًا نقصّ من أجره كلّ يوم 
قيراط إلا كلب صيدٍ أو ماشية» قال أبو هريرة: «أو 2 قال ابن عمر: «وكان أبو 
هريرة صاحب ا ولذا حفظ هذه الجملة واعتنن بها. وقد استخلّ بعض 


)00 تقدّم تخريجه .201/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث, (2752)» ومسلم» كتاب الصيدء باب 
الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتناتها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
(1516)» وأبو داودء (286)» والترمذي, (1550)» والنسائي» (48700)» ولفظه: «من اتخذ كلبا إلا 
كلب ماشية» أو صيدء أو زرعء انتقص من أجره كل يوم قيراط»» قال الزهري: فذكر لابن عمر قول 
أبي هريرة» فقال: «يرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع». 
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المغرضين هذه العبارة من ابن عمر 25. فقال: إن أبا هريرة زاد هذه الجملة أو هذه 
الكلمة من عنده؛ لأنَّه كان صاحب زرع. لكن الحقٌّ والصَّواب أَنَّه كان صاحب 
زرع+فاسام لين أن ابغيط هذه الكلمة - 

ونظيرٌ هذا الطَِّيبُ الذي يُلقي محاضرة عن مرض السكري علئ ألف شخص» 
وقد أصيب بهذا المرض مائة من هذا الألف الذين يحدّئهم الطبيبء فإذا انتهت 
المحاضرة وتفرّقوا لن يفقه التسعماتة أسباب هذا المرض وأعراضه وأدواءه وما 
يخفف منه. مثل المائة الذين أصيبوا به؛ لأنَّ كل من احتاج شيئًا اعتنئ به وفهمه 
أفضل من غيره؛ ولذا يلزمٌ على كلّ من وجب عليه حكمٌ أن يتعلّم من مسائله ما يُعينه 
علئ تحقيقه» فعلئ المكلّف بالصَّلوات -مثلا- أن يتعلّم من واجباتبا وشروطها 
وأركانها ما يصحّح هذا الواجب؛ لأنَّ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب7©. 

لكن هذا لا ينطبق علئ طُلّابٍ العلم الذين يحصّرون الدُروسء ويؤمّلون 
أنفسَهم ليقودُوا الأمّة بالعلم» فليس لأحدهم أن يترك دراسة كتاب الزّكاة بحجة أنه 
فقير» وهي لا تجب عليه» أو أن يترك دراسة كتاب الجهاد بحجة أنه أعمئ أو أعرج؛ 
لأنَّ هذه الحالة تختلف عن سابقتهاء فطالب العلم لا يتعلّم العلم لنفسه فحسب؛ 
بل يُنير الطريق لنفسه بالعلم أوَّلَاء ولغيره ثانيًا. 

«وكذلك الرّجل أُوَّلَ ما يُسِلِمُ إِنّما يجب عليه الإقرار المُجملء ثم إذااجاء 
وقتٌ الصّلاة كان عليه أن يُؤْمِنَ بوجُوبها ويؤديّها؛ فلم يتساوً الناسٌ فيما أمِروا به من 
الإيمان» ولاشكٌ أنّ من قام في قلبه التّصديقٌ الجازمٌ الذي لا يقْوَئ علئ معارضته 
ذهرا ولأ لبوك لانم من مهيا ولوللا والسقل لمن النهوةوالنبية أن 


)١(‏ ينظر: المعتمد في أصول الفقهء ؟/ 48" العدة في أصول الفقهء ؟/ 415» القواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام» (ص:١017).‏ 
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إحداهيا لباكسوويز نه ذلك الرقع ييا (راتعدون العضيف اع تبطلنة 
العدرت والوعية» خسي» ولهذا دولا أعترد كال كل البو الا سين يو 
وهو مؤمن» الحديثء فهو حين يزني يَغِيبٌ عنه تصديقه بحُرمة الزّناء وإن بقي أصل 
التصديق في قلبه ثُمَ يُعَاوِدُه يعني: أن أصل التصديق موجودٌ عنده؛ أنه لم يخرج 
من الإيمان بِالكلَيّةَه لكن حصّل منه ما حصّل بسبب ضعف هذا التّصدِيق واليقين 
والإيمان» «فإنَ المتّقين» كما وصفهم الله تعالئ بقوله: «إك الي أََمََأ دا مَتَمُمَ 
طتيفٌ من الشَيْطنن يَرَكروأ َإِذَا هم م مبصِرَونَ * [الأعراف:601]» قال ليت عن مجاهد: هو 
5 ا 1 
الرجل د هع بالذّنب» فيذكُر الله فيدَعٌه” اكببوالخيوة والعقي يدا الكثات ناذا ابضةه 
2 ع ا قن موري د 2 5 5 
رع فاك تعالول: # وإحو نهم ا عدوم في أل ثم لا يِرُونَ 4 [الأعراف:6.6]؛ اي: 
00 م لا يُقصرٌون)؛ أي: لأيكدون :قال 
ابن عبّاس و8 4 لاد تلص هن الها كات ولاالخياطين تبياك عدن 01 فإذا 
لم يُِصِر يبقئ قلبّه في عمّئء والشَّيطانْ يمُدّه في غيّهه وإن كان التّصديق في قلبه 
لى يكذت؛ فذلك النور والإبصارٌ وتلك الخشْيةٌ والحَوْفٌ تخرّحٌ من قلبه وهذا 
تماد الإنساة قود كيني تالاير ون لمكن اعوريه اكدلك الله يها يقضاء 
من رَيْنِ التليف لتتفية ادن وزة لم يكنْ أعمّئ كعَمّ الكافرء وجاء هذا 
المعنول مرفوعا إلول النبت كَل أنه فال (إذا زتن العبذ رع منه الإيمان» فإن تاب 
أعيد إليه0؟. 


المبصر إذا أغمض عينيه صار لا يبصرٌ وإن لم يكن أعمئء لكن إذا فتح عينيه 


)١(‏ ذكره الواحدي في البسيط» 9/ 555 بدون إسناد. 

(0) أخرجه ابن جرير في جامع البيان» برقم 278/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره -أيضًا-ء برقم 
(9لام). كلاهما من طريق علي ابن أبي طلحة. عن ابن عباس 5 . 

(؟) صححه الحاكم علئ شرط الشيخين (07) من حديث أبي هريرة زة. 
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أبصرء وكذلك العاصي إذا رانتٍ الذَُوبِ علئ قلبه عطَّه وإن لم يكن كقلب 
الكافر مطبوعًا عليه لكنه إذا زال عنه هذا الرّين بالتوبة التَضُوح وبالإكثار من 
الحسنات. فإنّه يرجع إليه إبصارٌه» ونور «لا إله إلا الله» يحرقٌ ما في هذا القلّب من 
الشّبهات والشَّهوات. 

«وإذا كان التّرَاعٌ في هذه المسألة بين أهل السّنَةِ نَِاعًا لفظيّاءِ فلا محذٌور فيه 
سوئ ما يحصّلٌ من عُدوان إحدئ الطائفتين علئ الأخرئء والافتراق بسبب ذلك» 
ون يصيرٌَ ذلك دريفة ة إلى بدع أهلٍ دم ا من أهل الإرجاء وحريي 


2 


وإلى اجون الفْسْقَ والمعاصي بأن دوله أنَا مؤ من مُسلم حقا نا كام الإيمان 
والإسلام» وليٌّ من أولياء الله» فلا يبالي بما يكون منهم من المعاصيء وبهذا المعنئ 
قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله» وهذا باطلٌ قطعًا»: هذا فرعٌ 
عمًا تقدّم من الشَّارِح :ته أنَّ الترَاعَ مع الله النوى أشس هذا الكنات غلرا 
مذهبهم» وبين جمهور الآئمّة لفظيٌ صوري؛ فالشّارِح يرئ أنه لا نزاع حقيقيًا بين 
القول-القافل» إن الأعمال مخ اضنل: الكماة رمث أركائٍ ولسؤافةه ونين القول 
القائل لها سارييا ع لع 18ل جنهاء ور عليه نا لتب علههامن العترياات 
فعالا للسيّكات أو تركا للواجباث. 


لكن أهل العلم يقولون: التّرَاعٌ بين القولين ليس لفظيًا أو صوريّاء إنّما هو نزاعٌ 
حقيقيٌ؛ لكنّهم مع ذلك قرّروا التفريق بين قول مرجئة الفقهاء المذكورء وقول 
مرجئة الغلاة الذين يقولون بعدم دخول الأعمال في الإيمان» وأنّ الإيمان لا تضر 
معه السيئات» كما أنه لا ينفع مع الكفر الحسناتثٌ والصّالحاتٌ» وتاركٌ الأعمالٍ عند 
المرجئة الغُلاة كامل الإيمان؛ ولذا يقول قائلّهم: إيماثه كإيمانٍ جبريل وإيمانٍ 
محمد يِه وقد يكونٌ من أفجر النّاس وأكثرهم معاصي؛ لأنَّه يقول: أصلٌ الإيمان 
موجودٌء وغير ذلك لا علاقة لها بالإيمان. 
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أنّا مرجئة الفقهاء الذين منهم الحنفيّة؛ فيقولون: المعاصي تضرٌ» ورُنّبٍ عليها 
عقوبات في الدنيا والآخرة» ود 3 يستحقها مرتكب هذه المعاصي إن لم يُعفَ عنه على 
2 2 50 ع الى عو اال اي 2 0 
كل حالء فالخلاف بين الفريقين من المرجئة واضح وبين» وهو خلاف جوهري 
وحقيقيٌ» ومرجئة الفقهاء ليسوا كمرجئة الغلاة أبداء وإن كان كلام العلماء شديدا 


جدًا في أوّل الأمر في أبي حنيفة بسبب قوله في الإرجاء, وإِنَّما شدّد أئمة السلف على 
أبي حنيفة ونظرائه ممن قال بهذا القول؛ لأنّهِ ينبغي في أوَّل الأمر أن يُشْدَّد في أمر 
البدعة؛ لتُجتثٌ من جُذورها عند نشوئهاء بخلاف ما إذا استمرّث واستمرأها الناسش 
ومشوا عليهاء ولم يكن منهم من هو من أهل التأسيس ولا التأصيل. 

فمثلا طوائف السلف كانوا يُشُدَّدون التكير على من كان يقول: «لفظي بالقرآن 
مخلوق» ويقولون: من قال ذلك فهو كاف 0 وهذا التشديد منهم لأجل أن هذه 
البدعة كانت في بداية نشوتهاء فأرادوا اجتثاثها قبل انتشار أمرها. 

وأنا أَنظرٌ وأقيس علئن ما تقدَّم إنكارّنا للاختلاط في مجال التعليم» وأنَّ ذلك 
يختلفُ عن إنكارنا للاختلاط في مجال الصحة؛ لأنَّ الاختلاط في مجال الصحة 
موجودٌ بين الأطباء والطبيبات منذ ستين سنة» ونح وإن كُنَا لا نجيزه. إلا أنه ينبخي 
ألّا يكون الإنكار علئ الاختلاط في الصّحَّة مثل الإنكار عليه في التعليم الذي يخشئ 
أة تدا مظافره» لأن المجالين يخعلقان» هالذي درن .ونوفن ننسه وررجين أن 
يزول ويُحارب ويُقاوم بقدر الإمكان ليس مثل الذي لم يبدأ بعدء ويُخشئ أن يبدأً؛ 
ولذلك كان إنكارٌ الأئمّة علئ أبي حنيفة شديداء وأطلق بعضّهم فيه ألفاظًا كبيرة 
شفع لآن السالة كاتسقافقةه فازادوا أق حيجن اشر لباء كنا اند لاد ان 


)١(‏ ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد» 55١/7‏ 58. السنة لعبد الله بن أحمدء /١‏ 2174 أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة, /١‏ /20191 78/7/62 مجموع الفتاوئ» .507/١2‏ 
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يشدّد في إنكار الاختلاط في التعليم وغيره من المرافق التي هي في المبادئ ؛ لتتجتث 
من أصولهاء لأن الاختلاط بلاء ووباء وذريعة إلن كوارث: والله المستعان. 
«فالإمام أبو حنيفة ييه نظر إل حَقيقة الإيمان لغةً مع أَدِلَةٍ من كلام الشارع 
وبقيّةٌ الأئمّة طقاد نظرُوا إلى حقيقته في عُرفِ الشّارع؛ إن الشارع ضمَّ إلى العَّصديقٍ 
أوصافًا وشرائطّ» كما في الصلّاة والصّوم والححٌّ ونحو ذلك». 
وهذا ما قرَّرَهُ شيخ الإسلام ابن تبميّة في كتاب «الإيمان»27» وهو أنَّ الأصل في 
الحقائق الشرعيّة الحقائقٌ اللغويّة» لكن الشَّرعَ زاد عليها قيودا. 


© [أدلة الحنفية على كون الإيمان هوالإقرار بالقلب] 

«افمن أدلة الأصحاب لبي حنيفة 5 أن الإيمان في اللّخة: عبارةٌ عن التصديق» 
قال تعالن خبر عن إخوة يوسف: لاوما أَنتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا 4 [يوسف:7]؛ أي: بمُصدَّقٍ لناء 
ومنهم من ادَّعى إجماعٌَ أهل الّلغة على ذلك”2. ثم هذا المعنى الأخيض -وهو 
الفرديق بالقنيب كو الوايمت عل العبو ةا لله وهو أن يلق الرشرل ليما 
جاء به من عند الله»: الإيمانُ بالرسول كك يكون: بتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء واجتناب ما هئ عنه وزجرء وإلا فلا معنى في أن تصدّق الرسول يَلِةِ بلسانك» 
وتدّعي محبته؛ ثم لا تعمل بما أمرك به ولا تنزجر ولا تنتهي عما نباك عنه. 

«فمن صدّق الرَّسُولَ فيما جاء به من عند الله؛ فهو مؤمنٌ فيما بينهُ وبِينَ الله 
تعال» والإقرارٌ شرطٌ إجراء أحكام الإسلام في الدّنياء هذا علئ أحد القَولين كما 
تقدّم؛ ولأنَّه ضِدٌ الكُفْ وهو التّكذيبُ والجُّحُودء وهما يكونان بالقلب» فكذا ما 


)0( ينظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» (ص: 560 مجموع الفتاوئ» / الوم 
(؟) طعن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الإجماع ونقد مدّعيه. ينظر: كتاب الإيمان» (ص: ؟20). 
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شا ضما وقوله: دإ لحك ووكزتة لديا اليك » [التّحل:0٠]»‏ يذه علا أن 
القلبَ هو موضع الأبماق لا اللساث؛ ولأنّه لو كان مركّبًا من قول وعمل؛ لزال كله 
انمايص اله عل الترك ان الإسان مركة من فول وعهل» فإن الذ 
نطق بالشهادسي آى لذ يعافد ما تفمظة الشهادكالة» أو لابعمل سا شك هاتان 
الكهادهات» فل إيماك له لأن هله أرعان واجواء الأيماة وإذا ايت عذلف: 
فلاشكٌ أنّها مطلوبة» ولايتمٌ الإيمان إلا باجتماعهاء ومقتضىئ الإيمان عند جُمهور 


31 


أهل السّنّة والجماعة أنه لا إيمان إلا لمن نطق واعتقد وعمل. 


«ولأن العمل قد عَطِفَ علين الإيمان» والعطف يقتضى المُغايّرةء قال تعالين: 
يعض الم 20 أ[ 5 2 عند 
#ءَامنُوأ وَعَمِلُوأ أْلصَلِحَاتٍ *# [البقرة:20]» في مواضع من القران. 
0 2 5 2 2 
وقد اعترض علئ استدلالهم بأن الإيمانَ في اللّغة عبارةٌ عن التصديق بمنع 
التراذك بين التصديق والإيمان» فمثلا لو أخبرك صاحبّك بخبر وهو ثقةٌ عندك» هل 
أو هل يجوز بناء عليئن أن الإيمانَ والتصديقٌ مترادفان أن يُقال: «ويؤمنه» بدلا 
٠ 5-‏ 55 5 0 صََلَالنُه ‏ * صَيَلَاللَ 
من «ويُصدقه» في حديث جبريل 822 الطويل الذي يسأل فيه النبى َل فيجيب كَكةٍ 
0 5 دن الوص 6 3 - 
علئ أ سئلته فى قوله: «فَعَجِينا لَفُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدفَهم(0؟ 


نقول: مسألة الترادف في اللغة مختلف فيهاء فمنهم من يقول بوجود الترادّفٍء 
وأن هناك كلمات مترادفة يغني بعضّها عن بعضء وهذا توسعة من الله يَأ لعباده؛ إذ 
قد يضيقٌ المقام بكلمة فيّلِجَأ إلى أخرئ تؤدي معناها وإن لم تكن مطابقة لها من 
كل وجه. 


)0 تقدَّم تخريجه١/19.‏ 
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ومنهم من يقول: لاوجود للتَّرادُف في اللغة» وأنّهِ لا بد من اختلاف 


ولو 37 


فمثلًا كلمتان: «قعد» و«جلس»» ذهب بعضهم إلئ نفي الفرق بينهماء وفرّق 
5 و و و و و 
آخرون بينهما فقالوا: القعُود يكون من قيام» والجَلوسٌ يكون من اضطجاع9, 
والمسألةٌ مبحوثةٌ» ومن أراد الفرٌوق الدّقيقة بين الكلمات التي اذّعِي ترادّفها فعليه 
بل الوق اللخرية 197 لآب ملل العتكرى الأ رسديف أوجذ بين العلمات النين 

و - 

قيل فيها بالترادُفٍ فروقا لا تخطرٌ عل بال. 

«وهب أن الأمرّيصحٌ في موضع, فلم قَلثّم: إِنَّه يوجبُ الترادّفَ مطلقًا؟ 

وكذلك اعتَرضٌ علئ دعوئ التَرادُف بين الإسلام والإيمان» وما يدل على 
عدم الترادُفٍ أنه يقال للمخبر إذا صدّق: صدّقه. ولايقال: آمَنَُ ولاآمّن به؛ بل 


يُقال: آمن له كما قال تعالين: #مَعَامَنَ لَه لوط © [العنكبوت:]» وقال تعالين: « هما ءَامَنَ 


م 
2 


لمومئ إِلَا دْرَيّهُ ين فَوْعِهِء» [يونس:80]» وقال تعاليل: #إَوْمِن بِآللّهِ وَيوْمنُ لِلْمُوّمِنِت »* 


)١(‏ من المثبتين للترادف: ابن جني» وابن خالويه» والفيروزآبادي» ومن المنكرين: محمد بن زياد 
الأعرابي» وثعلب» وابن فارسء» وابن درستويه والعسكري. ينظر: المزهر» /١‏ 285» وما بعدهاء دور 
الكلمة في اللغة» (ص: »)١١7‏ وما بعدهاء فصول في فقه العربية» (ص: :)73١‏ وما بعدهاء ودراسات 
في فقه اللّغةء (ص: 69). 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية» (ص: 2374)» القاموس المحيط. (ص: »)37١‏ التوقيف علئن مهمات 
التعاريف للمناويء (ص: 8؟1). 

(9) الكتاب مطبوعٌ ومتداول. 

(4) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعدء أبو هلال العسكريء نسبة إلى عسكر مكرم من كور 
الأهوازء لغوي أديب شاعر مفسرء (ت: 590 ه). له مؤلفات منها: «المحاسن في تفسير القرآن»» 
و«الحث علئ طلب العلم»» و«التلخيص»» و«جمهرة الأمثال». ينظر: معجم الأدباء» ؟/ 918» 
معجم المؤلفين» / ٠2؟»‏ الأعلام ؟/ 197. 

(5) في فتاوئ شيخ الإسلام» /٠/‏ ٠9؟:‏ اصذدقته والشارح نقل كلامه. 
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[التوبة:51]» ففرّق ين الوعدعة بالباء» والمعدف باللّام: فالآول يُقال للمخبّر به والثاني 
للمخبر» ويُقال للمؤمن بربّه: آمن بالله» ولايقال: آمن لله. وفي الحديث: «قل آمنتث 


بالله» فاستقَخ)27. 


«ولا يَردُ كونّه يجورٌ أن يُقال: ما أنتَ بمصدّقٍ لنا؛ لأنَّ دخول اللام لتقوية 
العامل» كما إذا تقدّم المعمولٌ أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرًا على ما عرف في 
بوقعي اتناس الو الاوق انك :رادي لام تلك لعي لعا يقال ةنك نهدا 
يقال: أقرَرْتٌ له فكان تفسيرٌه ب«أقررث» أقربَ من تفسيره ب١اصدّقت)‏ مع القَرْقِ 
بينهما؛ ولأنَّ الفرقٌ بينهما ثابثتٌ في المعنئ, فإنَّ كلّ مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال 
فق للح عرتكك كمايقال له: كذَّيْتَء فمن قال: السَّماءٌ فوقناء قيل له: صِدّقتٌ. 

وأمّا لفظ الإيمان؛ فلايُستعملٌ إِلّا في الخبر عن الغائبء فيقالٌ لمن قال: 
طلغت الشّمسُء صدّقناهه وللايقال: آمثا له إن فيه أصل معنن الأئن» والافتمان 
إِنّما يكون في الخبر عن الغائبء فالأمرٌ الغائبٌ هو الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا 
لم يأتِ في القرآن وغيره لفظ «آمن له إلا في هذا النوع؛ ولأنّه لم يقابّل لفظ الإيمان 
فل بالأقنبي كما بقائل لفظ اللصديق:20, 

المرادُ أنَّ النصديق يكونٌُ في المحسُوسّات وفي العَيْيّات» أمّا الإيمان» فيكون 
غالبًا في العَييَّاتَ؛ ولذلك كانث أركانٌ الإيمان وهي: الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه 
ورسّله واليوم الآخر والقدرء أشياءَ غير محسوسّة. وغير مرئيّة. 

قد يُّقال: مِن الإيمان بالكثب الإيمان بالقرآن» وهو أعظم الكتب زاعنيا: 


و و 
فيكون الإيمانٌ به إيمانًا بمحسوس مرئيٌ. 


[(6 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» 6 ة وأحمد» (كطؤوطل عن 
سفيان بن عبد الله الثقفى. 
() ينظر: مجموع الفتاوئل» 17/ .29١‏ 
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قولة لبس ١‏ المراة دمن اسارافه بالقراه اف تكون انمع بوم فت ينذا 
المضيحات المرختوة اله مورك قيذالا نكر اعد وول المراد الانجان يما العمل 
عليه هذا القرآن أولاء والإقرارٌ والاعترافٌ بيقين أنه كلام الله : منه بدأ وإليه يعودى 

كما يقرّرُ ذلك أهل السُنَهَه والإذعانٌ له والعملٌ بما فيه من أحكام. 

«وإِنَّما يُقابّل بالكفرء والكَفْرٌ لا يختصٌ بالتّكذيب؛ بل لو قال: أنَا أعلمٌ أن 
صادقٌء ولكن لا أتّبعك؛ بل أعاديك وأَبِغِضُك وأخالفك؛ لكان كفرٌه أعظم» فلو 
كان الإيمانُ هو التصديق» لقلنا: يكفي هذاء لكنّ الإيمان تصديقٌ وزيادة. 

«فعُلم أنَّ الإيمانَ ليس هو التَصديقٌ فقطء ولا الكفرٌ هو التُكذيب فقط؛ بل 
إذا كان الكفرٌ يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداةً بلا تكذيب» فكذلك 
الإيمانء يكون تصديمًا وموافقة وموالاةً وانقيادّاء ولايكفي مجرّدُ التّصديق 
نيعون الام جو سكين الإبماةة! 8 لأ الإسلام ]ذا كرت مع الإيمان أطلق 
علن الأغمال الظذاهوةة والعما مدو نع الكيمان» لآن الآيساة مركة من القول 
والاعتقاد والعمل. 

«ولو سُلَّم الترادُفُء فالتَّصِديقٌ يكونٌ بالأفعال -أيضًا-»ء كما ثبت في الصحيح 
97 النبي كَل أنه قالخ «العكاة فزقاث ووناخيا اللط والاون تزْنِي وزنّاها السّمعٌ» 
إل أن قال: «والمزحٌ م لو ا 


ذه 


وقال الحسنٌ البصريٌ « ه: ليس الإيمانُ بالتحلّي ولا بِالتَّمئيء ولكنّه ما وَقر في 


باب قدر على ابن آدم حظه حظه م٠‏ 0 وغيره» (لامكك) وأبو داود» (كهاك)ل من حديث 


ابن عباس 5 له وجاء من حديث أنس :زه 
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الور وض ته الأغيال 111 ولو كان تسنيتك قير ودر مشقرق كماق 
الصَّلاة ونحوهاء كما قد تقدّم» وليس هذا نقلا للفظٍ ولاتغييرًا له» يعني: أنه لم يُنقل 
اللنقا م تحقيقيه اللكوية زليه السقيعة كرض فاه شاكاء را كما هوياق عل أصيلقة 
وزيدت عليه القيود الشّرعية» فصارت حقيقة شرعية. 


«فإنَ الله هيامر بإيمانٍ مطلق؛ بل بإيمانٍ تام وَصضِدة وركف فالتصديق 
الذي هو الإيمانْ أَذْنئ أحواله أن يكون نوعًا من التَّصديقٍ العامٌ» فلا يكون مُطابقًا له 
في العُموم والخُصوص من غير تغيير للبَيانِ ولاقلبه؛ بل يكون الإيمان في كلام 
الشَّارِع مؤلّمًا من العام والخاصٌء كالإنسانٍ الموصوفي بأنّهِ حيّوانٌ ناطقٌ» يعني 
أنك لو قلت :إن الأشنان حبواذ نعف أن هه حياق فلاند أن تعبت إلبه أوضانًا 
تميره عمَّن عداةٌ من الحيوانات. 

«أو لأنَّ التصديقٌ النَامّ القاتِمَ بالقلب مستلزمٌ لما وجب من أعمال القَلْبٍ 
والجوارح. فإِنَّ هذه لوازمٌ الإيمان التَّاةٌ وانتفاءٌ الّازم دليلٌ علئ انتفاء الملزوم. 

وكقرالة إن هذه اللَّوازِم تدخلُ في مُسمّئ الل تارة ود تخرح عنه 
اللتطااباق عليع ساد ى اللكةه ولعن القارع وزة افيد اكات آر أن يكوثٌ الشارع 
اقدملة لق معنا المجازك »غير حتينة جرع مها لخري: أ د أذ يكرة قله 
الشَّارِعٌ وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق»292». 


الحقائق علئ ثلاثة أنواع: حقيقة لُغويّة. وحقيقة شرف ونحيقة 0 


فالصلاة ف اللغة: الدعاع» وهذه حقيقتها اللخريةة والمراد مها ف الشرع: الأفعال 


03 ل فيه الإسلام القول في كون لفظ الإيمان ليس مرادقًا للتصديق في مجموع الفتاوئ» 
فست ست 
() ينظر: ميزان الأصولء .088/١‏ الإحكام للآمدي؛١/57:‏ المحصول للرازي؛ /١‏ غ. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


والأقوال المعروفة بصفتها وهيئتها التي جاء بيانُها عن النبي كله قولّا وفعلا. 
وهكذا الألفاظ الشرعية الأخرئ. كالرّكاة والصيام والحج وغير ذلك من الألفاظ. 

وبعض الألفاظ لها 007 حقيقة لغوية» ولها أكثر من حقيقة شرعية» 
ولها أكثر من حقيقة عرفية» فمثلاء المحروم حقيقئه في الشّرع: الفقير المحتاج 
الذي لا يسألٌ النّاسء فلا يُلتَت إليه ويُحرم من عطائهم؛ أنه متسس وف العرف 
المحرُوم: هو الغنيٌ الكبير الذي له أموال وأرصدة؛ لكنّه محروم منهاء لا ينفق منها 
على نفسه ولاعلئ أولاده» يجوعٌ ويجوع أولأده وأمواله في البُنوك» والمحروم بهذا 
المعنن لا يدخل في هذا النصّ: «وَالدي ف أنَوْْ حَنّ مَعلومُ 80 لِْسَللٍ وَالْمَرُور » 
[المعارج:6؟-5؟]. 

وهكذا المفلسء له أكثر من حقيقة. فالنبيٌ مَلِلِ لما سأل الصحابة عن معنئ 
الو يي يي ل 
لكن في غير هذا الموضع الذي أراده النبئٌ مله فهو صحيحٌ في باب الحجر 
والتفليس الذي جاء فيه حديث: «من وجد ماله عند رجلٍ مفلس» يعني: لا شيء 
عنده إلا هذا المال الذي باعه عليه» «فهو أحقٌّ ه06 , 

لكنّ النبي كَكْةِ أراد بسؤاله حقيقة أخرئ للمُفْلِسء وهي حقيقة شرعيّة -أيضا-. 
أراد به الذي يأتي بأعمال عظيمة: وصفت في رواية بأنها «كالجبال» من الصيام 
والحج والزكاة والجهاد والبر وغيرها من الأعمال الصالحة» «ويأتي قد شّتم هذاء 
وقدّف هذاء وأكل مال هذاء وسمّك دم هذاء وضرّب هذاء فيقعُدٌ فيقتصٌ هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته» فإن فَنِيت حسناته قبل أن يقتصّ ما عليه من الخطاياء أخذ 


.)29017( والدارقطني في سننه.‎ »)5010١( أخرجه أحمدء (7175)» وابن أبي شيبة»‎ )١( 
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من خطاياهم فطّرح عليه ُمّ طح في النَّارا2؛ نسأل الله العافية» مثل هذا الإنسان 
٠. ٠‏ 4 300007 00 - 3 34 

يجمع لغيره؛ فعلئ الإنسان أن يحتاط لنفسه. ولايتعبَ علئ الأعمال الصالحة ثم 

00 5 411 .ريع 3 5 و 

يفرّقها على غيره» والغالبٌ أنّها تفرّفٌ وتوزْعٌ علئ أناس لا يحبّهمء فالإنسان 

لا يغتاب والديه أو أولاده أو أحبابه؛ بل يغتاتث أناسا لا يريع 


ومن الألفاظ التي لها أكثر من حقيقة: الطعامٌ» فمنه الذي يقطع الصيام ويبطله. 
ون الذي ذكره الي كر لماجاهم عن الرضال» لقالوالة نترام فقا أي 
(إني لسث كهييكم ني يُطعمُني بي ويشقيني»" فهذا الطّعام ليس الطعام الحقيقي 
الذي نأكله؛ بل هو طعامٌ من نوع خاصٌء له حقيقة شرعيّة» ولايؤئّر في صوم الصائم» 
ولو كان الطعامٌ الذي نستخدمه؛ لبَطل صيامه ووصاله كَلله0". 

اوقالواة إن الرشول فدوففنا عل معاي الإنهاة» وعلتها من مراذه علا 
ضروريًا أنَّ من قيل: إِنّه صدَّق ولم يتكلّم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» 
ولاصلّى ولاصامء ولاأحبٌ الله ورسوله: ولاخاف الله؛ بل كان مبغِضًا للرَّسُولٍ 
معاديًا له يقاتِلُه أن هذا ليس بمؤين». 


© [أدلة الجمهورفي دخول الأعمال في مسمى الإيمان] 
«كما عَلَّمَنا أنّه رتب الفورٌ والفلاح عليئن التكلم بالشَّهادَتِينَ مع الإخلاص 
والعّمل بمقتضاهُماء فقد قال يَكل: «الإيمان بضمٌ وسبعون شُعبة» فأفضلّها قول: 


)00 تقدم تخريجه ؟/ 5 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصالء (1975)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عَنْ الوصال فِي الصومء (” ٠١‏ من حديث أبي هريرة و ©ة. وجاء من حديث أنس بن 
مالك» وأبي سعيد الخدريء وابن عمرء وغيرهم من الصحابة . 

(9) ينظر: زاد المعادى ؟/ 9" مفتاح دار السعادة 7/١‏ 5”. 
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«لا إله إلا الله». وأدناها إِمَاطَةٌ الأذّئ عن الطَّريق)0©. 


هذا الحديك يدل علن تفاضل أعمال الإيمان الى بها ينفاضل الإيمان 
زيادة ونقصًا. 

(زقال سايفاك غلك «الساة نهية من الأيباو الا وقال سايفك: «أكمل 
الموعتين إيمانا أحسنهم علق برقال دابقاد:«التذاذة م الأرمان: 8م 

استدلٌ الإمام البُخاري في صحيحه علئ زيادة الإيمان وعلئ أنْ الأعمالٌ من 
الإيمان بتراجم عدّة كّ: باب الصّلاة من الإيمان» وباب الحياء من الإيمان» وباب 
الجهاد من الإيمان» إلئ غير ذلك من الأبواب التي ذكرها الإمامٌ البخاريٌ» 
وحديث «البدَّاذةٌ من الإيمان» واضح الدلالة علئ ذلك -أيضًا-. 


واشتهر علئ أليينة النّاس اليوم حديثٌ مصدرّه البلديات» يقولون: «التّظافة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» (9) مختصرّاء ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان عدد شُعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» (08)» واو داود 
(5لاتغ»» والترمذيء (5515)., والنسائي؛ (6:00)» وابن ماجه. (01)» من حديث أبي هريرة :2 
واللّفظُ لمسلم» إلا آله سدق معلا كنك الراوي» فاللفظ الكامل عنده هكذا: «الإيمان بضع وسبعون 

- أو بضع وستون - شعبة»» وأخرجه البخاري من غير شكِ بلفظ: «بضع وستون شعبة». 

(9) أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» (9)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيمان» (75)» وأبو داودء (6777)» والنسائي» (68019)» وابن ماجهء (01» /0)» من حديث 
أبي هريرة لد 

(”) أخرجه أبو داود» كتاب الإيمان» باب الدليل عليئ زيادة الإيمان ونقصانهء (2786)» والترمذي» 
كتاب الرضاعء باب ما جاء في عقا المرأة على زوجهاء (117)». وأحمدء (7/102)» من حديث 
أبي هريرة ونه قال الترمذي: : احديثٌ حسررٌ صحيح). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الترجلء باب» »١‏ (68171)» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب من 
لا يؤبه له »)41١0(‏ وأحمد في مسنده. (520:9))» من حديث أبي أمامة ينة» قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح» لل اوهو حديثٌ صحيح). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 


من الإيمان»20» يعلنونه وينشرونه نشرًا واسعًا علئ أنه حديث» وهو ليس بحديث 
أصلاء ويقابله الحديث المصحح عند جمع من أهل العلم: «البذاذة من الإيمان» 
وليس معن البذاذة ما يُزدرَّئ به الإنسان ومزاولة الأقذار والنجاسات وغير ذلك؛ 
بل المرادٌ الاعتدال في اللباس» وذلك أن يكون المؤمن معتدلا في لباسه. لا يهتم به 
اهماما وانذاة يل يرك الأمور عرد حسب الجيدير والتوشط0؟, 

«فإذا كان الأيمان أصلا له 5 لع 57 وك شُعبة نينا 1 تسكيق إيماناء 
فالصّلاة من الإيمانٍ. وكذلك الزَّكاةٌ والصّومُ والحج والأعمال الباططه #الحياء 


3 


والقركل :والكشية من انهو الؤقاية زليه ١‏ حم تنتهي هذه الشُعب إلئ إماطة الأذئ عن 
الطّريق» فإنّه من شُعبٍ الأإنماة» وعقه المت هاما زول الآماة بووالهل كل 
الشهافةه ونعيا جا لأرا ول بوواليك #ترك إماطة لكين خرن الطريق» وينيها شفت 
متفاوتة تفاوتًا عظيماء منها ما يقَرّبُ من شُعبَةٍ الشّهادة» ومنها ما يقرب من شُعبة 
إماطة الأذئ» وكما أن صعب الإيمان إيمانٌ» فكذا شّعبٌُ الكفر كفرٌ فالحكمٌ بما 
أنزل الله مثا من شُعب الإيمان» والحُكم بغير ما أنزل الله كفرٌ». 

الحكمٌ بغير ما أنزل الله كفر» كما قال عل في سورة المائدة: لإوَمَن لَمَ يحَكدُم يمآ 


3114 0 هك 


31 لله فا فوا" ليك هم الْكفروتَ * [المائدة: ؛ ؛]» لكنه عند ابن عباس وغيره كفر 


)١‏ قال العراقي في تخريج إحاديث الإحياء» (ص: 158): وفي «الطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا 
من حديث ابن مسعود «النظافة من الإيمان»» هكذا قال العراقي» والذي في المطبوع من المعجم 
الأوسطء »)9/7١١(‏ عن ابن مسعود :© مرفوعاء بلفظ: «تخللواء فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلول 
الإيمان» والإيمان مع صاحبه في الجنة», أما لفظ: «النظافة من الإيمان»؛ فذكر الخطيب البغدادي في 
تلخيص المتشابه في الرسمء 56/١‏ أَنَّه قرأ في كتاب أبي الحسن الدارقطني بخطّه: «وحدثنيه 
أحمد بن محمد بن أحمد الروياني...)» فذكر إسناده لحديث ابن مسعود 45 باللفظ المذكور. 

(؟) البذاذة: رثاثة الهيئة» أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. النهاية لابن الأثير» .)1٠١ /١(‏ 
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دون كفر'"'. هذا مع الاعتقاد بأن حكم الله هو الأصل والفرض والواجبء. 
وهو الأكمل والأصلح والمصلح للنّاس. 

أمّا من قال: إن حكم غير الله أكملٌ وأصلحٌ وأولئ؛ وأنَّ حُكم الله لا يصلّح 
للناس ولايُصلحهم؛ فهذا لا شك في كفره وخروجه من الملة. 

وهذا التفصيل لا بد منه» فلو أتى شخصٌ إلى قاض يحكم بما أنزل الله» فأعطاه 

رشوة فحكم بغير من أنزل الله فإنَّه لا أحدَ من أهل العلم يقول بتكفيره. 


لبخي 


«وقد قال عَيلهِ: «من رأئ منكم مُنكراء فليعيّره بيده» فإن لم يستطغ» » فبلسانه» 
فإن لم يستطع. » فبقلبه» وذلك امت الإيمان)»: العبارة الأخيرة تدلٌ علئ أن هناك 


مراتب أعلئ وأقوئ من هذه المرتبة من مراتب الإيمان. 

الرواةٌ مسلةُ9»» وفي لفظ: «ليس وراءً ذلك من الإيمان حبَّةُ حَزْدَل)0" وروئ 
التّرمذيٌّ عن رسول الله كَكِ: أنه قال: «منْ أحبّ لله وأبعّض لله وأعطّى لله ومع لله 
فقد امتككل الإيمان»©»»: ومعناه -والله أعلم-: أن الحبّ والبغض اقل حركة 


)00 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (55)» وأبو داودء 
»)1١0(‏ والترمذي» (5775)» والنسائي» (00:8)» وابن ماجه. (70؟1). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (50)» وابن حبان» 
(*ولكى واليبهتي في الكبرىم» (2017)» من حديث ابن مسعود أنه ولفظه عند مسلم: ١ما‏ من نبيّ 
بعثه الث في أمٍ قبلي إلا كان له من أُميِه حَواريُون» وأصحابٌ يأخذون بسُنَِهِ ويقتدون بأمرهء : ثم إنها 
تَخْلْفُ من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لايفعلون» ويفعلون ما لا يُؤْمَرُونَء فمن جاهدهم بيده؛ 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حَبةُ حَزْدَلٍ). 

() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه. »))78١(‏ وابن ن أبي سق 
(3260100)» والطبراني في الكبير» (771), والأوسط» (9087)» من حديث أبي أمامة و2 وله شاهدٌ 


من حديث معاذ بن أنس» قال فيه الحاكم» »60 64 : (صحيح علئ شرط الشيخين» و كان 
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القلب» وجل الال وه عى كبيال كلق فين ادال 1ع البماتات بانس 
والتدنا مموقط برج القالي والمال شين كان أل انر وكوك كدر كان الله زليه ان 
كل شيء» فلم 04 فيه شيء من الشّركء وهو إرادةٌ غير اللو وقصده ورجاؤٌه» فيكون 
كيل الأبماق إلن غير ذلك مخ الأحاديف الذاله خلن :قو الأبنان وضعقة 
بحتب العا » 

ويأتي في كلام الشَّبخْ نك في شأن الصّحابة ##د: «وحبّهم دين وإيمانٌ 
وإلعسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطّغيان»؛ فسمّ حب الصّحابة إيماناء وبغضّهم 
كُفْرَا» وجاء في الصحيح أن حت الأنصار من الإيمان» وبغضّهم من الثفاق20©. 


الوما أعجَبَ ما أجاب به أبو المُعين النّسفي(» وغيره عن استدلالهم بحديثِ 
شُعب الإيمان المذكورء وهو أنَّ الراوي قال: #بضع وستون أو بضع وسبعُون»» فقد 
شهد الرّاوي بعَفلةٍ نفسه حيث شك فقال: «بضع واستون أو بضعٌ وسبعون» ولايْظَنٌ 
برشول الله وله الك ق ذلك وآنّ هذا اللحديث مخالت للكتاب» 

فطّعَن فيه بِعَفْلةٍ الرّاوي» ومخالفته الكتاب» فانظر إلئ هذا الطّعن ما أعجبه! 
فإنَّ تردّدَ الراوي بين الستّين والسبعين لا يلرّمُ منه عدمٌ ضبطهء مع أنَّ البخاري :هه 
إنّما رواه: «بضمٌ وستّون»20 من غير شكٌ» أخدًا بالأقل المقطوع بهء وهو الستُون» 
وما زاد علئ ذلك فهو محل التردُّدِ؛ ولذا يختلف العلماء في الأخذ بالأقلٌ©, هل 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» (107)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدليل علئ أن حب الأنصار وحُبٌّ عليٌ من الإيمان» (8؟223)» والنّسائى» (5019)» من حديث 
ين برد غالاك وان وحناء تقو من تسابييفةالبزاء بن عاذت طلا / 

() تقدّمت ترجمئه 06/6». 

(©) تقدّم تخريجٌ اللّفظّين 208/6. 

(4) ويقال: «الأخذ بأقل ما قبل»» عرّفه ابن السمعاني بقوله: «أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد 
علئ أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل».قواطع الأدلة, ؟/ 5914. 
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عد إجماعًا أو له؟0©. 
عليه تسعمائة ريال» فهل يث, يبت القاضي التسعمائة من باب الأخذ بالأقل» ويقول: 
شهد بها الاثنان؟ أو يقول: اختلف الشاهدانء, والاختلافٌ يقتضى رد الشهادة؟ 
لاشكٌ أنَّ 0 بالكآلف لايش السحماتة يل .هو مذ بالشسحمانة وؤيادة 
فالتسعمائة م" متفق غليها نيتهها: 

«وأمًا الطعنٌ بمُخالفة الكتاب؛ فأين في الكتاب ما يدل علئ خلافه؟ وإِنَّما فيه 
ما يدلٌ علئ وفاقه وإنَّما هذا الطّعنُ من ثمرة شُؤْم التقليد والتعصّب. 


- وقال ابن القطّان: هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلئ مائة مثلاء وبعضهم إلى 
خمسين. فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين؛ صير إليهاء وإن لم تكن دلالة؛ فقد اختلف فيه 
أصحابنا: فمنهم من قال: نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل. ينظر: البحر المحيط 
للزركشى» 07/8؟. 

إل4 ذكر الأصوليون أن الإمام الشافعي أصل هذه المسألة علئ قاعدتين أخريين: هما الإجماع والبراءة 
الأصلية» ووجه الإجماع أنه إذا كان في مسألة ما اختلافٌ في تقدير المقادير في مختلف الأقوال. فإن 
الآمة تكون مطبقة مجمعة علئ التقدير الأقل بينهاء فالفقهاء اختلفوا في دية اليهودي» منهم من جعل 
ديته كدية المسلم» ومنهم من حدّدها بنصف دية المسلمء والقول الثالث: أنْ ديته ثلث دية المسلمء 
فعلئ ما ذُكرء يكون التقدير الذي في القول الثالث مجممًا عليهء أما البراءة الأصلية؛ فوجهها أن 
الإجماع السايق أنيت القلهه وهر الآثل» الكعة لم يدل عل ثقي الزائد»ونقي ي الزائد يحتاج إلى دليل 
آخرء وهو البراءة الأصلية» وقيّد ذلك الرازي وغيره بألا يوجد في الأمة من يقول بعدم وجوب شيء 
منهاء أو من يقول بوجوب أقل من الثلثء فإن وجد؛ فلا يكون حجة حينئظٍ. ينظر: المحصول» 
5/ 104» نهاية السول» (ص: 5577)» البحر المحيط» 8/ "١‏ التحبير» 4/ 1717/4. 
وذهب ابن عل ومن معه إل رد هذه الدلالة مطلقاء وضكّفها طائفة من المحققين» كالقاضي 
عبد الوهابء والقرافي» وابن تيمية» ورأوا أنه لا إجماع فيها . ينظر: المستصفيل» (ص: 1908)» روضة 
الناظرء /١‏ 6555» نفائس الأصولء» 4578/9. التحبير» 5/ 2327797-151/6 المسودة» (ص: ,))15١٠‏ 
البحر المحيط. 27-55/8. 
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وقالراايقاك:وعنا اها الخريوهو: أن القرل فسعان: 

قولُ القلب وهو الاعتقادء وقول اللُسانء وهو التكلّم بكلمة الإسلام» وقول 
كل شيء بحسبه» كما قال الرسول ذَكِةِ: ١صدق‏ الله وكذب بطن أخيك)2"7, فكذب 
البطن لم يكن بالكلام المعروف. 

«والعملٌ قسمان: عمل القلبء وهو نيّنّهِ وإخلاصٌهء وعمل الجوارح. فإذا 
زالت هذه الأربمٌ زالٌ الإيمان بكماله» وإذا زال تصديقٌ القلب لم تنفع بقيّةُ الأجزاء؛ 


8 6 1 
فإن تصديقٌ القلب شرط فى اعتبارها وكونها نافعة»). 


خلاقًا للكرامية الذين يقولون: يكفي النطق باللّسان وإن لم يوجد الاعتقاد أو 
التصديق بالقلب» وهذا قولٌ باطلٌ» تقدّم ذكرٌهء وذكرنا أنه يرد علئ قولهم أن يكون 
المثافقون مومتين كاملى الإيمان. 
«وإذا بتي تصديقٌ القلب,. وزالٌ الباقي» فهذا موضِعٌ المعركة» إذا بقي تصديق 
القلب بقي تصديقٌ اللّسانء وتقدم أن هناك من يقول: إِنَّهِ لايشترط لصِحَّة الإيمانِ» 
5 ع 1 3 2 9 2 0 : 
وبقي -أيضا- العمل بالجوارح» وتقدم من يقول: إن عمل الجوارح لا يدخل في 
مُسمَّئ الإيمان» فهذا موضِع المعركة بين أهل العِلّم. 
«ولا شك أنَّهِ يلرَمٌ من عدّم طاعة الجَوارح عدمٌ طاعةٍ القَلب؛ إذ لو أطاعَ 
القلتٌ وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده 
عدمٌ النصديق المستلزم للطّاعة» قال كلِِ: (إِنْ في الجسد مُضعَّة» إذا صلّحتْ صلَّحّ 
لها سائرٌ الجسّدء وإذا فسَدَتْ فسدً لها سائرٌ الجسّدء ألا وهي القَلْبُ)(») فمن صلّح 


[(6 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» 80م ومسلم» كتاب السلام» باب التداوي 
بسقي العسلء »)55١107(‏ والترمذيء» (5085): وأحمدء »)١111457(‏ من حديث أبي سعيد الخدري :. 
() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» (55)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب - 
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قلبُه صلّح جسده قطعًا بخلاف العكسء وأمًا كونه يلرّمٌ من زوالٍ جُزئه زوال كله 
إن أريد أن الهيغة الاجتماعيّة لم تبق مجديعة كما كادت فمسلّم» ولكن لأيلرة 
فى زوال وضها ووال سار الأجراه افرزول هنه الكدال فقط »هذا لين فول مق 
بقولة إن الأعمال قرط كمال» لك من يقولة إن العمل شترط كات والمزاة 
بذلك جنسٌ العمل» كما يقول به الأئمة» ويبيّنه شيحُ الإسلام :8و2" -. فإنه يلزم منه 
زوال الإيمان. 


© [أدلة زيادة الإيمان ونقصانه ] 
«والأدلة علق قيافه الأبماة ولتسا من الكعاب زان امن الآثار اللفة 


كثيرةٌ جدّاء منها قوله تعالئ: #وَإدًا تلبت عَلَيِمْ َيه رَادتهَمْ يمنا [الأنفال:؟]» وقوله 


5 
مه 


2 
0 02220 


تعالن: # وَيَزِيدُ أله اديت ١‏ تَدَوَأْ هدّى © [مريم:077]» وقوله: #ويزَادَ اليس “أمنوأ يتنا 4 


[المدثر:1]» وقوله: هْوَ اَلَذِىَ أنَلَ تند في لوب المؤْمِنيتَ ِيِرْدَادَُأ يمنا مع يسوم 4 


032 


[الفتح:5]ء وقوله: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ آلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لك كأَحَسَوَهمَ كرَادَهُمْ يما 


و 


وكَالٌأ حت لوت الوحكيل [آل عمران:017]. 

وكيف يُقال في هذه الآية والتي قبلها: إِنَّ الزّيادةَ باعتبار زيادة المؤمّن به؟ 
فهل في قول النّاس: طمَدَ جَمَعُوا لك كأحْمَوَهُمَ4 زيادةٌ مشروع؟ وهل في إنزال السّكينة 
على قُلوب المؤمنين زيادةٌ مشروع؟ وإِنّما أنزل الله السّكينة في قلوب المؤمنين 
مر جعهم من الحُدَيبية ليزدادُوا طْمأَنينةَ ويقيئّك ويُؤيّد ذلك قوله تعالئ: ظهُمَ 


اجر .2 


5 و ع شوىع 0# حر 35 
الكفر روميذٍ أقربٌ مِنْهُمٌ لمن 7 [آل عمران:/ا151]) . 


- أخذ الحلال وترك الشبهات؛ :)١599(‏ وأبو داودء (2959. والترمذي. (202:5. والنسائي» 
(658).» وابن ماجه. (59/15)» من حديث النعمان بن بشير ضثة. 
(1) تقدّم بحث المسألة بالتفصيل ؟/27؟ وما بعدها. 
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في كلام الشّار اقل ف وفيما ساقه من الأدلة من كتاب الله وفيما سيذكره من 
الأدلّة من السنّة النبوية» وأقاويل السّلفء تنصيصٌ علئ زيادة الإيمان» وكلٌ ما قبل 
الزيادة قبل النقص؟ لذن قبوله الزيادة 05 علين أنه كان قبل هذه الزٌّيادة ناقصًا. 

ومن أهل العلم من يرئ الزٌيادة دون التّقص7©. 

وضاكا علق الأكذ وا نكثيا رقو لوة يتناد الأبمانة و لقم اتفوو الميوية بالطاعة 
وينقص بالمعصية”). 


أعاا من قال إن اليادة باعقيان ويافة المؤمم بده يمعكيد :أله كلما :اث 
االصوصى: ف سببالة#تعاى بالثروي كالكاذقتو ا كاه زاه إناتنا مده العنادة باععاز 
الموكن يه لذ المشوى تقبيهة بوفلن هذا القول» ان كوة تضوض الله اكه 
وتتظائرٌء لا تزيدّنا في إيماننا النّافع عند الله 6 وإِنّما تزيدنا قناعةً بهذا الحكم 
للزيادة في المؤمّن به( 

سس سا «فهل في قول النّاس: 
ا ا 0 


رت دح روس م 


جَمَعْوا لَك فأَحْمَوَهُمَ كرَادَهُم يمنا وَقَالُوَأْ حَسَبْنَا الله وَيعَمَ الْوَحكِيلُ 4 آل عمران:107]» 
زادَ ا إيمائّهم بها رسّخ في قلوبهم من اعتقادٍ جازم. 


)١(‏ هذا من أقوال بعض السلف. وقال به طائفة من الأشاعرة» ونُسب إلى جماعة من أصحاب أبى حنيفة» 
رقانديه العسالية والممارية والإباضبية ينظر: صوق الديى للبغدادية من 601)ه إتعياف الساذة 
المتقين» ؟/ 257» التبصير في الدين للإسفرايبني» (ص: »)0١١‏ الفرق بين الفرق» (ص: 219١‏ 197). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئل» ,”٠8/07‏ /ا/رهءهة. // كلاءء العلو للعلي الغفار» (ص: 2))١88‏ فتح 
الباري» .157/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير الإيجيء ؟/ 23١7‏ تفسير أبي السعودء 8/5» حاشية القونوي علئ تفسير البيضاوي» 
٠١ 9‏ تفسير الآلوسيء 8/ 163. 1 
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وفي مثل هذه الظروف التي نعيشُها اليوم» وقد جمع لنا الناس» وتربّصُوا بنا من 
جميع الجهات». لبين لنا إلا أن نقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» وبعض الناس 
ل شك في موعود الله َك بالنّصِرء ونحن لا نشكٌ في موعود 
الله وإِنَّما نشّكُ في أنفينا وفي أعمالنا التي أوصلتنا إلن هذا المستوئ, فهذا الذي 


*ع] يي 


يُخيفناء وإلا فنحنٌ مُصدَّقون مُوقنون بأنَّ الله ناصر دينه» الدين ممتحن ومنصورٌ 
فلا تجزع؛ فهذه سن الرّحمنء وبذلك يعرف حزبه من حربه. والنّاس يتمايزُون في 
مثل هذه اروف التي تختلِفُ عن ظروف الرّخاء التي يدَّعي فيها الكل ما يدّعيه 
كف ون له 

اوقال تعالة 16173 1ت :5و فتثر قن جر الح 57 كزوية 1 
ليت ءَامَنُوأ دمجم إيمكًا 6 وما اليرت ف فلويهم مَرَضٌ هراد تو 
وان يبيد رماوا وَهُمّ حكدفروت * [التوبة:4؟160-1]» وأما ما رواه الفقية أبو 
اللَّث السَّمِرْقَنْدي 8 في تفسيره عند هذه الآية» مؤلفاتٌ أبي اللَّيثِ هي 
فظية الطعاف ين الآثان والموجوعاتةه ويد يست بالنرضوعانهه وكدلك 
كتابه: «تنبيه الغافلين»» وهو كتاب مشهور ومُتداولء يتداولّه العُنّاد والناس من 
العامة والخامّة»وهو مملوة بالأحادية الموضوعة والقعيفة ومتها هذا الحديى 
الذي سيورده الشارح. 

«فقال: حدَّثنا الفقية» هو: أبو اللَّيث نصر بن محمّد”"» وعادةٌ المتقدّمين أنَّهم 
يُذكّرون في السّندء ففي المسئد يُسردُ السَّندٌ هكذا: «حدثنا عبد الله» قال: حدثني 


)١(‏ هو: نصر بن محمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي الحنفيء قال الذهبي: «الإمام» الفقيه» 
المحدّثء الزاهد.... تَرُوحٌ عليه الأحاديث الموضوعة»؛ (ت: 7170)» له تصانيفء منها: تفسيره 
«بحر العلوم»» و«تنبيه الغافلين»» وكتاب في «الفتاوئم». ينظر: السيرء /١7‏ 5”55. الجواهر المضية» 
»)7١(‏ الوافي بالوفيات» 1؟/ 6ه الأعلام» 0 
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أبي...4» وفي الخوطاً هكذا: «حدثنا يحييل بن يحيئل» عن مالك...»). 


«قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السَّاباذيء قال: حدثنا فارس بن 
مردُويه» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العايد» كلدي ف صما وى خسن قال: 
حدثنا أبو مطيع؛ عن حمّاد بن سلمة» عن ابن المُحَزِّم) هذا تصحيف؛ وهو موجود 
في الأصلء ونقله الشارح كما هو وغلط في ذلك تبعًا لأصله» فابن المحرَّم إنما هو 
أبو المُهَرّم بالهاء» وسيأتي في كلام ابن كثير :#8 ومثل هذا الخطأ يُترك كما هوى 
ولايُصحّح. لكن يُنبّه علئ أن خطأ. 

عن أبي هُريرة ينه قال: جاءَ وفدٌ تّقبفٍِ إلى رسول الله كَكةِ فقالوا: يا رسول 
الله» الإيمانُ يزيدٌ وينقصٌ؟ فقال: «لاء الإيمان مكمّل في القّلبء زيادثه 
وتقضيانه كفة)22 , 

فقد شكل يتنا الشيخ عماذ الدين ابن قثي سرض ةله قاد ضن هذا التحديف: 
فأجاب: بأنَّ الإسناد من أبي اللَّيثِ إلى أبي مُطيع مجهُولُون لا يُعرَفُون في شيءٍ من 
كي اللواريع ايسورو تنواكا ابو قط فيو الكو ين خبد اين منلية الله 
ضعّفه أحمدٌ بن حنبل» ويحيئ بن معين» وعمرو بن علي الفلّاس» والبُخاري» 
وأبوذاوذة والشساقي» واب ناكم الرازيء .وابق تحاقم محمد ين عبان النسس: 
والعغقيلي» وابن عديّء والدارقطني» وغيرهه”". وأما أبو المهرّم الراوي عن أبي 
هريرة» وقد تصحف عليز الكاتب» واسمه: يزيد بن سُفيان؛ فقد ضِعّفه -أيضًا- غيدٌ 


)١(‏ الحديث ذكره الجورقاني في الأباطيل» /١‏ 2157 وقال: «هذا حديث موضوع باطل لا أصل له. وهو 
من موضوعات أبي مطيع»» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» 011/١‏ وقال: «هذا حديتٌ 
موضوعٌ بلاشك». 

(9) قال ابن حبان في المجروحين, :200/١‏ «كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها». 
وينظر: العلل ومعرفة الرجال» »)0577١(‏ الضعفاء الكبير» (2515» الجرح والتعديلء (570)» الكامل 
في الضعفاء» (99*)» المجروحين.» (297)» ميزان الاعتدال» (5281). 
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واحد» وتركه معقين الحَجَّاجء وقال النسائيٌ: متروك. وقد الييفة شعغبة 
بالوضع؛ حيثٌ قال: لو أعطوه فَلسين؛ لحدّثهم بسبّْعين حَديئًا"©»: فالحديثٌ باطلٌ 
لا أصل له. 

«وقد وصف النبيٌ وَل النْساءَ بنقصان العقل والدَّين2» وقال وَلِ: «لا يؤمنُ 
أحدّكم حت أكون حت إليه من ولده ووالده والتاين لجس 0 والفواذ نفيل 
الكمال» ونظائره كثيرة» وحديق لعب الأناة: 

وهذه الشعب يينها تفاوة كيك لافأعلذها قول؟ ل إله إلا الل وادتاها إفاطة 


الأذئ عن الطريق)40. وبين هاتين الشعبتين شعن كثيرة جِدَاء فمنها ما يقرت من 


)١(‏ هو: يزيد بن سُّفيانء أبو المهزمء التميمي البصريء قال البخاري: «تركه شعبة»؛ وقال أبو حاتم: 
«ليس بقوي»» وقال النسائي: «متروك». قال الحاكم: «روئ عن أبي هريرة المناكير» روى عنه 
حماد بن سلمة» وقال شعبة: رأيت أبا المهزم مطروحًا في هذا المسجد ولو أعطاه إنسان درهمًا 
لوضع له سبعين حديثًاه» وضعفه البيهقي وقال الدمياطي وابن حجر: «متروك»: أخرج له أبو داود 
والترمذي» وابن ماجه. ينظر: الضعفاء الصغيرء (557)» الضعفاء والمتروكون للنسائي» (348)» 
الجرح والتعديل» (88): المدخل إلئ الصحيح. (552): السنن الكبرئ؛ 0/ /ا٠؟‏ المسهر الرابح» 
(ص: 3555).» التقريب» (/85941). 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه البخاري» كتاب الحيض»ء باب ترك الحائض الصوم, (704)» ومسلم» كتاب 
الأيمان» باجاريآن تصاة الابناة يقن الطاعاته ويياة إطلاق لفظ الكفر صلرن غير الكفر يالف 
ككفر النعمة والحقوق» »)8١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ويف : «يا معشر النُساء تصِدَّقن؛ فإني 
أريتكن أكثر أهل النار»» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللّعنء وتكمرنَ العشِيرء ما رأيتٌ من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجُل الحازم من إحداكُنَ» وروي من حديث ابن عمرء وأبي 
هريرة ظ#د» وغيرهما. 

(7) أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب حب الرسول يل من الإيمان» (15)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب وجوب محبة رسول الله يله أكثر من الأهل والولد. والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 
عدم الإيمان علئ من لم يحبه هذه المحبة» (54)» والنسائي» (6:77, 08:15)) وابن ماجد. (317)) 
من حديث أنس بن مالك وللكة. 

00 تقدّم تخريجه »//290. 
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لا إله إل لله ومنها ما يقرب من إماطة الأذئ عن الطريق» ولاشكٌ أن من عمل بها 
أو ببعضها له نصيبه من الإيمان بقدرٍ ما عمل به من هذه الشّعبِء وينقُص من إيمانه 
بقدر ما أَحَلّ به منها. 
«وحديث الشفاعة: وأنه يخرّجٌ من الثار مَنْ في قليه أدنئ أدنئ أدنئ مثقالٍ ذرَّةٍ 
إيمان7'» فكيف يُقال بعد هذا: إن إيمان أهل السّموات والأرض سواءء وإنّما 
الفاشل ينهم دان أشرغير الإنمان4!): 


© [آثارالصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه ] 
«وكلام الصّحابة ده في هذا المعنئ كثيرٌ -أيضًا-» منه قول أبي الدرداء وللة 
«مِن فقه العبد أن يتعاهدَ إيمانه وما نقص منه. ومن فقهٍ العبدٍ أَنْ يعلم أيزدادُ مُو أم 


نلدة 00 


مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة محسوسّة» ويحس بها كل شخص في نفسه. 
فهو في بعض الأوقات يزدادٌُ إيمانه حتّى يقرب إلى ربه» ويستحضر خالقه» ويذكره 
ويخشع له ويبكي من خشيته» وأحيانا يغفلٌ وينصرفٌ عمًا خلِقٌ له فيقسّو قلبه. 

وفكا نيد هل زياد الأويان ان زُرارة بن أبي أوف7" قرأ آية: ددا تقرَئِ لاف » 
[المدثر:8]» من الكتاب» وسمعها إن اناصار كوات تو خمل لسا صل كبن تراه 
)يع 


في آخر حياته: قرأها فصعق ومات لأنّ قراءته الأخيرة هذه كانت في ذروة من 


)00 تقدّم تخريجه .221/١‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, .)107٠١(‏ 

(") هو: زرارة بن أوفى العامري» أبو حاجب الحرشيء كان قاضيا علئ البصرة:» ثقة عابد» مات فجأة في 
الصّلاةسنة (4#ه) اأخرح اله الجماضة. ينظر: العاريخ الكبين 006510 الجرح والتعديلء 6900 
أخبار القضاة» /١‏ 295 السير» 6/ 016. 

(؟) ينظر: الطبقات لابن سعدء 1/ 21٠١‏ الزهد للإمام أحمد. »)73١85(‏ عيون الأخبار» ؟/ 594. 
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الإيمان وزيادة منه. فحصل له ما حصلء وقد يسمعها الإنسان من شخص وكأنّه 
لم يسمعهاء وقد يسمعها وكأنّه لم يسمعها إلا الآن» فزيادة الإيمان لااشك أنَّها 
مسألة محسوسة وواقعة في حياة الناس ولا ينكرها إلا مكابر. 

(وكاذ حمر وذ يفول كلانه العلكرا ك3 [بناتاء فينع ون الله 0315 
وكان ابن مسعود وه يقول في دّعائه: «اللهم» زدنا إنغانًا ويقكًا وف :.وكان 
معاذ بن جبل يه يقول لرجل: «اجلس بنا تُؤمن ساعة»0"» ومثله عن عبد الله بن 


وواحة 5 3 القن 


وصحّ عن عمّار بن ياسر وه أنَّه قال: اثلاث من كُنَّ فيه» فقد استكمل 
الأيمان* إنضاف. فى فيه والإثفاق من إثناره وبذل الّسلام للعالّم» ذكره 
البخارئ : ينه في (صحيحه) 2*2 وفي هذا القَدْرِ كفاية» وبالله العوفيق. 

وأما كون عطفٌ العمل علئ الإيمان يقتضي المغايرة؛ فلا يكون العمل داخلا 
في مسمّئل الإيمان» هذا كو اللعيل: فإذا قلت: «جاء زيد وعمرو)؛ إن العطف هنا 
للمغايرة بلا شك» فعمرو غيرٌ زيد» لكن ليس كل ما عطِف علئ غيره هو غيرٌه فقد 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 2)17٠١(‏ وأخرج بنحوه 
ابن أبي شيبة في المصنف» (70857). 

)2( اعد عبد الله بن أحمد في السنةء (91/)» والخلال في السنة» (٠؟1١1)»‏ والآجري في الشريعة» 
(209)» وابن بطة في الإباة» .)1١١9(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد. »)17١(‏ من طريق الإمام 
أحمد» عن وكيع» عن شريكء عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم» عن ابن مسعود. عزاه ابن 
تيمية في الفتاوئ» // 0؟؟» وابن حجر في الفتح٠١/‏ 28» إلئ الإمام أحمدء وقال: «إسناده صحيح». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان» »)٠١/ 2٠١5(‏ وأبو عبيد في الإيمان, (20). 

3 الخرجدابى ابن نقيية فق كاب الأيناف (005)وق الكت (00165)دمن طريق عبد الرخمن ب 
سابط» عن عبد الله بن رواحة لله . 

9 علته البخاري بصيغة الجزمء كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام» 2٠6/١‏ ووصله 
معمر بن راشد في جامعه» (2094779)» وابن أبي شيبة في المصنف, (70110). 
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يكون هو نفسّهء وقد يكون جزءًا منه وقد يكون أعمَّ منه» وقد يكون أخصّء وقد 
يكون غيره كما هنا في المثال. 


فلا شك أن الإيمان تارةً يُطْلَقُ مطلقَا عن العمل» وعن الإسلام» وتارةٌ يُقرن 
بالعمل الصّالحء وتارةً يُقرنُ بالإسلام» فالمطلقٌ مستلزمٌ للأعمال» قال تعالئ: 
« إِنَّمَا الْمُؤْمِبُو ألَذِينَ إِذا ذْكرَ أله وَِلَتَ فُلويجُمَ 4 [الأنفال:»]» فالمطلّق يدخل فيه العمل 
باعتباره جزءًا منه وركنا منه أو شرطا له. وهل يتصور مثل هذا الخوف والوجل 
المذكور في الآية من شخص لا يُصلَي ولايصوم ولابزكي ولايفعل شيئًا من 
الشّرائع» تتلئ عليه الآياثٌ فيزداد إيمانًا ويجل قلبه ويخاف» وهو متوعَدٌ بنصوص 
كثيرة فيما تركه من عبادات أو فيما ارتكبه من المحرمات؟ أو أن هذا في المؤمن 
العامل بجميع ما افترضه الله عليه؟ لا شك أن هذا الوجل لا يُتصوّر ممّن آمن إيمانًا 


«وقال تعاليل: ##إِنّما الْمؤينو الَذِينَ >امنوا الله ورسوله ثم لم يَريَابواً # [الحجرات:6١]‏ 


الآية؛ يعني: لم يخالط إيمائهم ريبة أو شك «وقال وِإِتَما عوبس ] 


وي 55 ا ص 20 م2 راص نه كه ع 
وَرَسُول4ٍ * [النور:؟7]» وقال # وَلَوَ كانوا يَومِنُوت يله وَالنّو وما أزز ف إِلْهِ ما 


مه عء موسر 1 لاله . كا 0 م 
ا تخذوهم أولياء * [المائدة:41]» وقال كه دلا يزني الزاني حين يزني وهو مَؤْمن» 


البعزيق 11 برقال 1ك وال وو سا قييا ل |1990 وقاك «ق شكتا فلس ماه ومد 
حمل علينا السّلاح فليس متول وما أبعد قول من قال: إن معنول قوله: «فليس 


.109 /١ تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» (56)» وأبو داود. 
(68199)» والترمذيء (23848)» وابن ماجهء (78)» من حديث أبي هريرة 2ة. 

(8) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي - صل الله عليه كن وسل- من غشنا فليس مناء (1١21؛‏ 
وأبو داود» (6865)» والترمذي» (7515)» وابن ماجهء (5224)) من حديث أبي هريرة زة. 
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منَا»؛ يقالي لفاو ذليك. كسريه تمن واي رن مكل البيت كلل 
وأسطاب:19» بحهات؟ إذالو قل جميع ها أدر يده .زاسستن جميع .نا لهي عند 
لن يصل إلئ أدنئ الصحابة منزلة. 

«وأما إذا عُطِفَ عليه العمل الصالح؛ فاعلم أنَّ عطف الشيءٍ علئ الشيء 
يقتضي المغايرة بين المعطُوف والمعطّوف عليه مع الاشتراك في الحُكم الذي ذكر 
لهماء والمغايرة علئ مراتب أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هوا مثل ما 
قلنا في زيد وعمرو. 


20 


اليس أحذهنا هو الآخر» ولاجزؤهء ولابينهما تلازم» كقوله تعالل: #حَلقَ 
القتسواف #الاق يكن الت ا 4 [الأنعام:0]) فالأرض غير السّموات» والتورٌ غير 


2 
الظلمات» «وقوله ##وأنرَل اموه وَالْإِيجِيلَ 4 [آل عمران:*1]». 


فالاتجيل غير الوراة؛ هذا هو المعروفٌ والمقدّر عند أغل السئة والجماغة: 
أنَّ كلام الله متجدّتٌ فكما تكلم بالتوراة وكتبها بيده» تكلم -أيضًا- بالإنجيل» 
وكلامّه بحرفٍ وصوتٍ مسموعء وهذا يرد قولّ من قال: إِنَّ كلام الله واحدء وأنَّ الله 
تكلَّم في الأزل» وكلامه واحد لا يتغير» فالتوراة هي الإنجيل» والإنجيل هو القرآن» 
لكن الاختلاف في اللّغات, وهذا كلام باطلٌ بلاشكٌ. 

«وهذا هو الغالبٌ. ويليه أن يكون بينهما تلازّمٌ كقوله تعالئ: #وَلَا تَلسُوأ 
لْحَىّ بِالْكلٍ وَتَكْوأ الْحنَّ وَأسْمْ تَََُونَ 4 [البقرة:6:]» من لازم لبس الحقٌّ بالباطل 
كتاذ الندل» الله لالم تكن لبه دقاف لشي لم بحصي لاسن ١‏ 


1 1 


«وقوله: وأا لل يوأ الول 4 [الماندة؟+]»؛ لأنّ طاعة الرسول كَل من 


طاعة الله. 
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«الثالث: عطفٌ بعض الشيءٍ عليه كقوله تعالئى: حَنفِظُوأ عَكَ الصَكلوّتٍ 
وَاَلصَحكَرةَ الْوْسَطيَل © [البقرة:288]» وقوله: من كان عَدُوَا بَنَهِ وَمَكِِكَيَدء وَرَسُلِوء وَحِبرِيلَ 
وَمِيَكَملَ # [البقرة:94]» فالصلاة الوسطئ - وهي صلاة العصر - إحدئ الصَّلوات 
الخمس التي أُمِرْنا بالمحافظة عليهاء وجبريل بعض من عطِف عليه وهم 
الملائكة» وهذا من عطف الخاص علولا العام70/, ويأي عكسّه: وهو عطف العام 
علئ الخاص. والفائدة منه الاهتمام بشأن الخاصٌ والعناية به حيث ذكر مرتيق: 
مرة مع اللّْظ العام ومرة علئ سبيل الإفراد. 


«وقوله #من ليحن بحن بين مِِتَقَهُمْ ومنلكك * [الأحزاب:0]» وفي مثل هذا وجهان: أحذهما 
أن يكون داخلًا في الأولء فيكون مذكورًا مرتين»: الآولئ مع العام» والثانية على 
سبيل الإفراد والاستقلال. 


فوالقاق أن عظته غليه يتتقى اله لييل ذاضلة فيه ناه ورث فاك واضيك شه 
منفرِداء كما قيل مثل ذلك في لفظ القُقّراء والمسّاكين ونحوه مما تتنتوّعٌ دلالته 
بالإفراد والاقتران». 

جاء في آية مصارف الرَّكاة أنَّ الصَّدقات للفُقّراء وجاء في كمّارة اليّمين إطعامُ 
عشرة مساكين» فهل يُطعمٌ الفُقّراء من كمّارة اليمين أو لا؟ 

الجواب: نعم» يُطعَمُون من باب أولى» ولايقال: إن كفارة اليمين عام 

ع ع4 07 

بالمساكين» والمسكين غيرٌ الفقير؛ لأن المسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير» وإذا أفرد 
الققير دخل فيه المسكين, وإذا عطف المساكين عائن الفقراء؛ دل كل لفظ علئ 
)١(‏ قال السيوطي: «وفائدته التنبيه على فَضْلهء حتئ كأنه ليس من جنس العامء تنزيلًا للتّعَاير في الوصف 

منزلة التغاير في الذات» وحكيئ أبو حيان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: هذا العطف 


يسمَّئ بالتجريدء كأنه جرد من الجملة» وأفرد بالذكر تفصيلا». الإتقانء */ 40؟» معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» ١/117؟.‏ 
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«الرّابع: عطفُ الشَّيءِ علئ الشَّيءٍ لاختلافٍ الصّمَتِينَ كقوله تعالى: لعَافرٍ 
د مَك لوب 4 (غافزدم]ه وقد ساء ف الشعر العطف لاخعلاف اللفظ ففظه عقر له: 


يواكح 


ا ا ور و سي الا عدا بض ةا 
الكذب: هو المير؟9»» عطفٌ عليه للاختلاف فى اللفظ فقطء وإن كان المعد' 
و بن هو اله ٍّ ِ قِْ و 
احدّاء وهذا معروف لد أها العلمء ومنهم مر ينفي أن يكون الكذب هو المي: 
و وهذا معرو ى ومنهم من ينعي ال ٍ ل 
من كل وجه. 
0 د ام 1 0 
ن في القرآن من ذلك قوله تعالئ: «الِجُلٍ جَعَلنَاَكُم سْرَعَةٌ 
وَمِنْهَاجَا #* [المائدة:48]» والكلام على ذلك معروف في موضعه» جاء في صحيح 
٠‏ اق 0 لل ٠.‏ ري سس سح سه ىد عد ةد د 200 5 585 
البخاري من تفسير ابن عباس 8095: #الْكلٍ جعلنا ونكم سْرّعَةَ وَمِنْهَاجَا 4؛ أي: سبيلا 
وسُنّة0"» فالمنهاج هو: السبيل» والشّرعَةٌ هي: السنة. 
«فإذا كان العَطّْفٌ في الكلام يكونُ علئ هذه الوّجُوه نظرْنا في كلام الشّارع : 
0 ِ ص 
كيف ورد فيه الإيمان. فوجدناه إذا أَطْلِقَ يُرَادُ به ما يُرَادُ بلفظ الب والتّقوى. 


0 
9 
3 
ا 
0 


والدّين» ودين الإسلام. 


0 ره‎ 
١ 


لك 


ذكرق أسيات النزول أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية: # لَسَىَ ن 
وأ وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَْبٍ © [البقرة:0707] الآيات» قال محمد بن نصر) محمد بن 


نصر المروزي ممّن ير الترادف بين الإسلام والإيمان كالبخاري» -رحم الله 


)١(‏ هذا عجز بيتٍ للشاعر عدي بن زيدء وصدره: «وقدمت الأديم لراهشيه». ينظر: معاني القرآن 
للفراء» /١‏ لا"'» طبقات فحول الشعراء؛ /١‏ 7/57. 

(9) ينظر: العين» 2588/8 جمهرة اللغة» ؟/ ”5937» العشرات في غريب اللغة» (ص: 78). 

() صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة» 5/ 60. 
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الجميع- «حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن المقري» 
والمُلائي قالا: حدثنا المسعُودي عن القاسم قال: جاء رجلٌ إلى أبي ذرٌ وله فسألةُ 


5 
ع سر مرخ 2 22 رساك م باع 


عن الإيمان» فقرأ: # ليس لير أن تلوأ وُجُوهَكُمَ 4 [البقرة:000] إلئن آخر الآية» فقال الرجل: 
ليس عن هذا سألتك» يعني: أن السائل استنكر جوابَ أبي ذرٌ وة؛ لأنّه سألّه عن 
الإيمان» فأجابه بالبرء لكن لو أمعن الرَّجِلٌ في الآية لوجدها مشتملة علئ الإيمان - 
أيضا - : مأوَلَكنَلرّ مَنّ ءَامَنَ بأل © [البقرة:00١].‏ 

افقال: جاءً رجُلٌ إلى النب يك فسأله عن الذي سألتَنِي عنه. فقرّأ عليه الذي 
قرأتٌ عليك» فقال له الذي قلت لي» فلمًا أبن أن يرضّئ قال: إِنَّ المؤمن الذي إذا 
عمل الحسنة سرّتةٌ ورجا ثوابهاء وإذاعمل السَّيكة ساءتة وخحاف عقابها»27): وكذلك 
اجات شاع رن الكلقيييذاالجرايه 

وفي الصّحيح قولّه لوفدٍ عبدٍ القيّسِ: ١آمرّكُم‏ بالإيمان بالله وحدّهء أتدرُون ما 
الإيمانٌ بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وحدةٌ لاشريك له» وإقامُ الصّلاةء وإيتاء 
الركاسدواة نوذيا الخاس عن عر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه. (00946)» وله علَّان: اختلاطٌ المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله 
والانقطاع بين القاسم وأبي ذرء حكم عليه ابن حجر بذلك في المطالب العالية» »)294١(‏ وأخرج 
الحديث بدون القصة أحمد. (52989)» وابن حبان, (1095)» والحاكم (*9, الى هل ١86‏ 
والطبراني» (78559)» في الكبير» واللأوسطء (997؟)»: من حديث أبي أمامة » ولفظه عند ابن 
حبان: «عن أبى أمامة» قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال ]ذا شرعك انك 
وساءتك سيئاتّك؛ فأنت مؤمنء قال: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حاك في قلبك شيء فدعها» 
قال الحاكم بعد إخراجه حديث أبي أمامة من عدَّة طرق: «هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على 
شرط الشيخين»). ووافقه الذهبئٌ. 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (088)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» »)١07(‏ وأبو داودء (4717)» من 


حديث ابن عباس 8 . 
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ففسّر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة» كما فسر الإسلام بها في حديث جبريل؛ 
لأنّهِ ذكر الإيمان مفرداء فيصحٌ أن يُفسّر بالإيمان الباطن» ويصحٌ أن يُفسر بالأعمال 
الظاهرة» وإذا قن مع الإسلام؛ استقلّ الإيمان بمعئّى» واستقل الإسلامٌ بمعنّى 

اومعلومٌ أنه لم يُرد أن هذه الأعمال تكونٌ إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد 
أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب: فعُلم أَنَّ هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 

وأَيّ دليل علئ أنَّ الأعمال داخلةٌ في مسكّئ الإيمان فوقٌ هذا الدليل؟»؛ أي: 
فشر الأيمان في الحديث المذكور الاج في الصّحيح بالإيمان بالشهادتين وإقام 
الصلاة» وببعض أركان الإسلام التي ذُكِرثْ في حديث جبريل» فكيف يقال: إن 
الأعمال ليست داخلة في الإيمان وهو يُسأل عن الإيمان» فيُجيب بالأعمال من 
الصّلاة والرّكاة وغيرهماء فلا دليلَ أوضعٌ من هذا على دخول الأعمال في الإيمان؟ 
ثم أجاب المؤلف بقوله: 

«فإنّه فسّر الإيمان بالأعمال» ولم يذكر التّصديق للعلم بأنَّ هذه الأعمال 
لا تفيد مع الجحود» 

:2# [مراتب الدين] 

«وفي المسئد عن أنس وله له عن النبيّ كلِ: أنه قال: «الإسلام علاقيةة بوالكيمان 
في القلب». لكن هذا الحديث مضعّفٌ عند أهل العله0©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» (30960), وأحمدء (012077)» وأبو يعلئء (2857)., والبزار. (72*65), من 
طريق علي بن مسعدة» عن قتادة» عن أنس «:ة مرفوعاء وفيه إسناده علي بن مسعدة» مضمَّفٌ عند 
أهل العلم» أورده البخاري في التاريخ الكبير» */ 294» وقال: «فيه نظر»» وذكره ابن عدي في الكامل 
في الضعفاءء 7/ ”50» وأورد في ترجمته هذا الحديثء وقال: «ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت» عن 
قتادة» وكلها غير محفوظة»» وقال ابن حبان في المجروحينء (388): «كان ممن يخطئى على قلة 
روايته» وينفرد بما لا يتابع عليه؛ فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار)» - 
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«وفي هذا الحديث دليلٌ عل المغايرة بين الإسلام والإيمان» ويؤيّده يت 
جبريل كل وقد قال فيه النبى يكلل: «هذا جبريل أتاكم لمكي ديتكم"27, فجعل 
الدّين هو الإسلامَ والإيمانَ والإحسانء فبيّنَ أن ديئنا يجمعٌ الثلاثة» يعني: المراتب 
الثلاثة» أعلاها مرتبة الإحسان. ثم الإيمان» وأدناها الإسلام. 


«الكن هو درجات ثلاث: مسلمٌ تم مؤمنٌ ثمّ محسرنٌ» والمراد بالإيمانٍ ما ذكر 
في الإسلام قطعًاء كما أنَّه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمانٍ والإسلام» عطف 
الإسلام علئ الإيمان» والإيمان علئ الإحسان» وهذا العطف ليس من باب 
المغايرة؛ بل هناك تداخلٌ بين المعطوف والمعطوف عليه فالإسلام يشترك مع 
الإيمان» والإيمان يشترك مع الإحسان. 

اله آن الها كرن عجرا عن الانماةه هذا مهالو هذا كما قال سال : 


وو سساح 


يح عر صصٌ 5-2-6 من 5 50000 كك _- ع عو 
9# وميم َصَطْفِينًا مِنّ عِبَادِنَا ليف وَمنهم مقتصد ونم 


بك بالحيرت بِإِذْنِ لله 4 [فاطر:»]» والمقتصدٌ والسّابق كلاهما يدل الجنّة 
بلا ُقوية» 


المقتصدٌ: هو الذي يعمل الواجبات ويرك المحرّمات. ولأيزيد علئن ذلك» 
والسَّابقٌّ: هو من يزيد علئ ذلك من أنواع العبادات والتطوّعات أمّا الظّالم لنفيه: 
فهو الذي 6 بعض المح نات 9 


«بخلان الظّالم لنفيه؛ فإنَّه معرّضُ للوعيد» وهكذا من أن بالإسلام الظّاهر 


- وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ. (707): «وعلي ينفرد بما لا يتابع عليه»» وقال عبد الحق 
الإشبيلي في الأحكام الوٌسطئء /١‏ 5/,: «هذا حديث غير محفوظ». 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئء // 22865 تفسير ابن كثير» 067/57. 
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مع النّصديق بالقلّبء لكن لم يقَمْ بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنّهِ معرّضُ 
للوّعيد» ليس المرادٌ من عدم قيامه بالواجب عليه من الإيمان الباطن أنَّ إيمانه 
الباطن زائلٌ بالكلية؛ بل المرادُ أن فيه نوع خلل» فهو موجودٌ في الأصلء لكنّه ليس 
كإيمان من كمل إيماله» وإنّما نقض من إيمائه بقدر ما اثتقص من الواجبات أو 


«فأمًا الكسينان؛ فهو أعمٌ من جهة نفسه» واد من جهة أهله والكينات | 


3 


3 


من جهة نفسه» وأخصٌ من جهة أهله من الإسلام» لاشك أن مرتبة الإحسان 
أخصّ» و اهلها أقل؟ لأنها مرتبة ؤافدة عليح الإيمان» وق الواقت نفسه مرقية الايمان 
أخصٌء وأهلها أقل من أهل الإسلام الذين هم عمومٌ من ينتسبٌ إلئ الإسلام مكَنْ 

«فالإحسانُ يدخلٌ في الإيمان» والإيمانُ يدخل فيه الإسلام» والمحسنون 
ال من المؤمئين» والمؤمنون افص مق المسلميق»؛ وهذا كالرّسالة واليرة 
فالنبوّة داخلةٌ في الرّسالة» والرّسالة أعمٌّ من جهة نفسها» وكذلك باعتبار أنَّ الرّسِلَ 
قد يكونون من الإنسء وقد يكونون من الملائكة» فهي أعم من هذين الجهتين 
«١وأخصٌ‏ من جهة أهلها» باعتبار أن الرّسّْلَ أخصّ من الأنبياء» فالأنبياءً أعمّ وأكثرٌ 
من الرّسْلء «فكل رسّول نبي ولا نكس2976 وهذا تقدم في كلام الشارح؛ حيث 
قال هناك: «فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» 
فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ بل الأمر بالعكس.ء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أهلها»)2». 


.١ /7 ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
9”98؟.‎ /١:رظني‎ )0( 
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[أقوال أهل العلم في مسمى الإسلام] 

«وقد صارٌ النَّاسٌُ في مسمّئ الإسلام علئ ثلانّةٍ أقوال©: فطائفة 
جعلث الإسلام: هو الكلِمّة» يعني: أن من شَّهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسول الله فهو مسلةُ”2» ولم يزيدوا علئ ذلكء لكن من حق هذه الشّهادة ما ذُكِر 
معها من الشّرائع. 

«وطائفةٌ أجابوا بما أجاب به النبيٌ بكلِ حين سيل عن الإسلام والإيمان؛ حيث 
فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمانّ بالإيمانٍ بالأصُول الخمسة(”". 

وطائفةٌ جعلُوا الإسلام مرادمًا للإيمان» وهذا القولُ -أيضًا- قال به بعض أئمّة 
الإسلام» وبعضُ أئمة أهل السّنَّ والجماعة» كالبخاريٌ ومحمدبن نصر 
وغيرهما(» #وجعلوا معنئ قول الرّسول ككلهِ: إن الإسلامَ شهادةٌ أن لا إله إلا الله 


.؟7٠‎ /1 ينظر: مجموع الفتاوئء‎ )١( 

(9) أخرج أبو داود» كتاب السنة» باب الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه. (2786)» والحميدي, (5)» 
وابن حبان» »)١7(‏ كلهم من طرق عن معمر عن الزهريء قوله: «نرئ أن الإسلام الكلمة» 
والإيمان العمل». 

() قال الحافظ ابن رجب: «قالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو 
التصديق: تصديق القلب فهو علم القلب وعمله؛ والإسلام: الخضوع والاستسلام والانقياد؛ فهو 
عمل القلب والجوارح» وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضيل التميمي عن أصحاب 
أحمد» وهو قول طوائف من المتكلمين» لكن المتكلمين عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» 
وتدخل في الإسلام. 
وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث؛ فعندهم أن الأعمال تدخل في الإيمان مع اختلافهم في 
دخولها الإسلام - كما سبق -» فلهذا قال كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما 
بالإفراد والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ». فتح 
الباري لابن رجب؛١١/‏ 29-58؟1. 

() قال به البخاري» ومحمد بن نصرء والمزني» وابن منده» والمروزيء وابن عبد البرء وابن أبي يعلئى» 
وهو مروي عن طائفة من السلف. منهم: مجاهدء وابن زيد» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وحكاه ابن 
نصر وابن عبد البر عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وداود» وتعقبهما ابن رجب» - 
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وإقامٌ الصَّلاة»؛ الحديث27" وهو الإيمان» كما جاء في حديث وفد عبد القيّس 
(«شعاترٌ الإسلام» يعني: أنهم جعلوا ما ذكره النبي كلد في هذا الحديثٍ من أركان 
الإسلام» أن المراد بها شعائرٌ الإسلام» وبهذا التقدير نصروا قولهم بالترادف بين 
الإسلام والإيمان؛ لدلالة حديث وفد عبد القيس وغيره علن ذلك. 

لوالا عدم التقدِيرء مع نهم قالوا: 3 الإيمان هو التُصديق بالقلب» 2 
قالوا: الإسلامُ والإيمان شيءٌ واحدٌّء فيكون الإسلامُ هو التَصِديقٌ» هذا إِلزامٌ 
بالمقدّمتين» يعني: إذا كان الإيمان هو الإسلام» والإيمان هو التصديق. إذن 
الإسلام هو التصديقء ولم يقل أحدٌ من أهل العلم أن الإسلامٌ هو التصديق. 

«وهذا لم يقُلّه أحدٌ من أهل اللّغة» وإِنَّما هو الانقيادُ والطّاعة»؛ أي: أن الإسلام 
في الأصل هو الاستِسْلامٌ لله +2 والانقيادُ له. 


7 


«وقد قال النبئُ كَل «اللهم لك أسلمتٌ. وبك آمنت»)22» وفسّر الإسلام 


- بأن الحكاية عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد؛ بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق» 
وذكر ابن حجر أن ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر في التسوية بينهما - يُحمل 
علئ ما حكاه الإسماعيلي عن أهل السنة من أنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أفرد 
أحدهما دخل الآخر فيه. ينظر: فتح الباري لابن رجبء 0357-1١20 /١‏ 386 الاعتقاد لابن أبي 
يعلئ» (ص: 25)» فتح الباري لابن حجر .118-1١14 /١‏ 

إ(4 هذا جزء من حديث جبريل» وقد تقدّم تخريجه. 

(9) أخرجه البخاريء أبواب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله ويكَ ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك. ( 4011١‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فِي صلاة الليل وقيامه. 
(5؛» وأبو داودء (١ل/الا»»‏ والترمذيء» (5518)» والنسائي؛ (3718)» وابن ماج ,»)١١00(‏ من 
حديث ابن عباس وه قال: «كان النبي كَلِِ إذا قام من الليل يتهعجد قال: «اللهم لك الحمدء أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن...» فذكر الحديثء وفيه: «اللهم لك أسلمتء. وبك آمنت» 
وعليك توكلتء. وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت...) الحديث. ْ 
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بالأعمال العاهرههو الأبماا بالايناة بالأصر ل الكضيةة فليين لنا جديا بيعهما 
أنْ تُجِيبَ بغير ما أجاب به النبث يكل إذا كان السُّوَالُ أو الاستفتاء سُيْلَ عنه 
النبئٌ كه بنضّه وأجاب عليه فيلزمنا الجوابٌ بما أجاب به النبيٌ جَكِلةِ. 


«وأمًا إذا أَفرِد اسم الإيمان» فإنّه يتَضمَنٌ الإسلام» وإذا أَفْرد الإسلامٌء فقد 
كيد بع الأعلام م بلا تراك وهنا هو الولجوالسسيكر بيلك ايلا قال ل 
مؤمن» وقد تقدّم الكلام فيه» لا يقال له: مؤمن؛ لذن دائرة الإيمان جم ودائرة 
الإسلام أعمء فقد يقال له: مسلمء ايسفن أن بوص يانه مؤمن, لكن لا يُنزعٌ 
منه أصل الإيمانء فهناك الإيمان المطلّق. وهناك مُطّلق الإيمان. 

«وكذلك هل يستلزِمٌ الإسلامٌ الإيمانَ؟ فيه التزاع المذكورٌء وإِنَّما وعد الله 
بالجنّة في القرآن» وبالنّجاة من الثّار باسم الإيمانء كما قال الله تعالئ: «آلآ رت 
ولك أله لا حَوَفٌ عَلَيّهِمَ وَلَا هُمْ لوووك 1 ألمت اموا وكافا متت 4 
[يونس:76-*7]» وقال تعاليل: #سَابِمُوأ إل مَعْفْرقَ 5 ال كي الك وال 


+2 مغرو 


عدت لد بس امنوأ بألل وَرَسْلِهٍ # [الحديد:29]) . 


| 


2# [اقتران الإسلام بالإيمان وإفراد أحدهما عن الآخر] 

«وأمًا اسم الإسلام مجرَّدَاءِ فما عُلّق به في القرآن دول الجنّة) يعني: أنه قد 
يدخلّ الَو بحسب ما ارتكبه من ترلكٍ لأوامرء أو فعل لنوادء ولكن إذا كان يستحق 
اسم الإسلام؛ فإن ماله إلى الجنة اكه دواع الديية الذي الا ثقيا فى سند 


ود ارما لير 


سو أو يفيت الي # ومن بيع عير الَإِسَلَمِدِيمًا فلن يَقَبَلَ مِنّه 4 1آل عمران ]. 

فالحاصل أن حالة اقتران لومم بالإيمان غيرٌ حالة رام أحدهما عن الآخر» 
فمكل الإسلام من الكنمان ككل اللواى: إسدامدانون الألغرم»شغياةة الأسالة 
غيرٌ شّهادة الوحدانيّة» فهما شيئان في الأعيان. 
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وعدا لها عو بالا خرن في المعنئ والحكمء كشيءٍ واحدٍ. كذلك الإسلامٌ 
والإيمانُ» لا إيمانَ لمن لا إسلامٌ لهء ولاإسلامَ لمن لا إيمانٌ له؛ إذ لا يخلُو المؤْمِنُ 
من إسلام به يَتحمَقُ إيماه» ولا يخلُو المسلمٌ من إيمانٍ به يصِحٌ إسلامه». 

الشنسية” ٠‏ بين الإسلام والإيمان - علئن ما تقدّم في تعريفيهما - التداخل 
لا الََّايّنَء والمّسبة بين اثنين قد تكون متباينة كالّتي , بين الصّلاة والرّكاة؛ إذ لا تدا ثحل 
بينهُماء وقد تكونّ متداخلة» كالتي من الكيافقي. فإن شهادة أن محكدًا وشول 
اللّه) داخلة في «شهادة أن لا إله إلا الله». 

ولتقريب المسألة تُمثّ بالحديث الصحيح والحسن اللَّذين يشملّهما القبول» 
فالعلماء في مصطلح الحديث يبحثُون في النّسبة بينهماء هل هما مُتباينان أو بينهما 
نوع تداخل وتوافق؟ 

لاشكٌ أنَّ بينهما نوع تداحل وتوافق؛ إِذْ يتقان في الصّحيح لغيره؛ لنَّ مفرداته 
من قبيل الحسنء ويتباينان في الصّحيح لذاته والحسن لغيره"» وهكذا الإسلام 
والإيمان بينهما نوع تداخل» ولاشكٌ أن كل مؤمن مسلم؛ ولايتصور أن يكونّ 
المسلم بالمعنئ الأعم غير مؤمن؛ إذ الإيمان شرطٌ لقبول الأعمال كلّهاء فلايقبل 
إسلامٌ من غير إيمانٍ وتصديق ويقين» فلا يتصور شخصٌ يأني بالأركان ولا يؤمن بالله 
واليوم ارو وكتبه ورسله إلئ آخر أركانٍ الإيمان التي سيأتي ذكرّهاء لكن 
الحاصل كما بيّنهُ بيه المؤلف :3 هد : أن حالة اقثران الإسلام بالإيمان غير حالة إفرادهما 
عن الآخرء فلو أفرد أحدهما عن الآخر دضل الذي لم ُذك في الذي أكره وذ كر 
معا استقلّ كل واحلٍ منهما بمعئئ» ونظروا لذلك بالفقير والمسكين؛ فقالوا: إذا ذكرا 
دكا اسل كر وق مليها بعد ب 13لا ابدام فكو للقي مغل فيه السكين اذا 


() ينظر: الاقتراح» (ص: 5655)» النكت لابن حجرء /١‏ 4505» النكت للزركشي» /١‏ 37377 المختصر في 
علم الأثرء للكافيجي, (ص: »)13١7‏ فتح المغيث؛ /١‏ 119-118. 
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ذكر السكين مغل فيه النق_ جهو ل" أرلكاء لكل اكد ساب من السكين عبد يمهو 
أهل العلم» خلاقًا الس مع وروز أن المكيو افد حا . 


«ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني ف الإفراد 
والاقترا, 


منها: لفظ الكفر والتّماق» فالكفر إذا ذْكِر مفردًا في وعيدٍ الآخرة؛ دخل فيه 

ار ْ 
المنافقون»؛ لانهم في الحقيقة كفارء يعلنون الشهادتين ويصلون مع الناس في 
الظاهرء لكن في الباطن لا يُوْمنون بها حقيقة. 


اكقوله تعالئ: #وَمَن يَكَفْر اليم فَقَدٌ حَبِط حَمَلْهُ وَهْوٌ في ليوو ون كدرب 4 
[المائدة:ه]» ونظائرُةُ كثيرةٌ وإذا قر بينهما كان الكافر مَنْ أظهر كُفره والمنافق من آمن 
بلسانه ولم يُوْمنْ بقلبه» وكذلك لفظ البر والتّقوئ. ولفظ الإثم والعُدوان» ولفظ 
التوبة والاستغفار» ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك» ويشهد للمَرْقٍ بين الإسلام 
والإيمان قوله تعالين: طَالتِ الْأَعرَابُ ا" سوا وللكن واوا لتكننا # [السعرات 0م 
إلخ لسن الشويية رس استرفى عط نعلا جآن معدن الآرةه قرلن) امنلمناة القدةا 
بظواهرناء فهم منافِقُون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسَّرين في هذه الآية الكريمة» 
إذن يكون قولّهم: «أسلمنا» مجرّد دعوئ؛ لأنهم لم يؤمنوا في الباطن» قالوا الكلمة 
بلسانهم وزعموا أنَّهم مسلمونء والحقيقةٌ أنه كُمَاره لكن اعتّرض علئ هذا القول 
بأنّهم لو كانوا كذلكء لما لَقَنوا من قبل الله 3 أن يقُولُوا: «أَسلَّمْنا؛ وهم في الحقيقة 
غير مسلمين! ولذا رجّح المؤلّف :تك قولا آخر في تفسير الآية» فقال: 


«وأجيبَ بالقولٍ الآخر ورّججح(". وهو: أنّهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان 


(1) تقدَّم ذكر الفرق بين المسكين والفقير عند الجمهور وعند الحنفية. 
(؟) وذكر ابن رجب في الفتح٠١/‏ 151 أن هذا التفسير رجحه ابن جرير وغيره. 
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لا أنّهم منافقون»؛ لأنَّ الله لقّنهم: «قولوا أسلمنا» والمنافق ليس بمسلم وإن أظهر 
الإسلام» فكما أنه ليس بمؤمن لعدم اعتقاده. فهو كذلك غير مسلم؛ لأن ما يفعله 
في الظاهر باطلٌ» ووجوده كعدمه07) 

«كما نفئ الإيمانَ عن القاتل والزاني والسَّارقء ومن لا أمانة له» ويؤيِّدٌ هذا 
سبال الآيقان أى: ماسيتيا من الآباك «وسيانيك فإن الثروةوى أوليا إلى هنا ل 
النَّهَي عن المّعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» ولبس قبها ذكز المتافقي::؛ 
5 قال بعد ذلك: #وإن تطِيعواً أله وَيَسُوآكُ لا يلك ين مكلك مَيْعًا 4 [السعرات:16]» ولو 
كانُوا مُنافقين ما نفعتهم الطاعق : ثم قال : #إنما المؤمتورست 1 دن انوا الله هِ ورسولو- ثم لم 
رَتَايواً # [الحجرات:5٠]‏ الآية» يعنى -والله أعلم-: أن المؤمنين الكاملى الإيمان» هم 
هؤلاء. لا أنتّم؛ بل أنتمُ منفيٌ عنكم الإيمان الكاملء يُويّد هذا أنَِّ أمرهم أو أذن لهم 
أن يقولوا: «أسلمنا»» والمنافنٌ لايُقالُ له ذلك» ولو كانوا منافقين ليمي 
عنهم الإسلام كما في عنهم الإينان: ونهاهم أن كرا بإسلامهم» فأثبت لهم 
إسلاماء ونهاهم أن خا به عل رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحًا؛ لقال* 
الم ُسلِمواه؛ بل أَنثُم كاذبون» كما كذَّهم في قولهم: (ِتَتَبَدُ إِنَكَ [َُولُ و4 
[المنافقون:1]» والله أعلم بالصّواب». 

كذَّمهم الله تعالى في شهادتهم بالرّسالة لرسُول الله يكل بقوله 2ل: لوَآمَهيدْبَد نَم 
كيبوت 4 [التّوية:00٠]؛‏ لأن شهادتهم لو كا تسحوفية ايا قا فو االرسول كلك ولعمارا 
بمُقتضئ شهادتمهم» ومُقتضئ شهادة: «أَنَّ محمّدًا رسول الله» أن يُطاع فيما أمر, وأن 
يُصدّق فيما أخر» وهؤلاء لا يُصدّكوته ولا تطيثونهه وإن أطاغوه ق الطاهر: 


() المصدر السابق» ١/5؟1.‏ 
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«وينتفي بعد هذا التّقرير والتّفصيل دعوئ الترادُفٍ» بين الإسلام والإيمان» 
وأن الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» وهذه الدعوئ -كما ذكرنا- قال 


بها جمع من الأئمة» منهم البخاري ومحمد بن نصر المروزي”27© 

ااوتشنيع م مَنْ أَلَرّم ا" الإساطر اركاف ين الامو الطامرة التي تسر بها الإسلام 
علئ القول بعدم الترادف «لكان ينبعي ألا يُقبل إِلّا ذلك»؛ أي: إِلَّا الإسلام الذي 
فُسّر بالأعمال الظّاهرة؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام؛ ولأنَّ الله تعالئى يقول: 9 وَمَن 
يبي عير الإسْلدِينًا قن يِقَبَلَ مِنَّهُ 4 [آل عمران: ]1٠‏ ارلا تقل إييان التعلمن» 

«وهذا» التشنيع «ظاهرٌ الفساد؛ فإنّه قد تقدّم تنظير الإيمان والإسلام 
بالكيالقيو. وكبرهماة وآن غالة الاقتران. حة سال الانترادم فايظر إلد قلمة 
الشهادة» إن النبي كَلةٍ قال: «أمرثُ أن أقاتل الئاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله» 
الحديث2 فلو قالوا: «لا إله إلا الله» وك وا الابيالة اكات | معدي المع 
بل لا بد أن يقولوا: «لا إله إلا الله» قائمين بحقّها» يعني: أنه لا بد من فهم معناهاء 
والعمل بمقتضاها؛ لأنه قد يقولها بلسانه وينقضها بفعله أو باعتقاده» مثل هذا 
لا ينفعه النطق بالشهادتين. 

«ولا يكونٌُ قائمًا ب: «لا إله إلا الله حقٌّ القيام إلا من صدّق بالرّسالة» وكذا مَن 
شهِد «أنَّ محمدًا رسولٌ الله) لا يكون قائمًا بهذه الشّهادة حقٌّ القيام إلا من صدَّق 
هذا الشولق كل مااساويه فالعظيت العرحية» وإذا لى يؤمن أن محمد وول 
الله؛ فكيف يُوْمِنْ ب: «لا إله إلا الله»؟! وإذا لم يُؤمنوا بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حنئ يقولوا لا إله إلا الله)؛ فكيف يمكثهم الانتفاعٌ به؟! 


)١(‏ ينظر: 7/6 279؟. 
)2( تقدّم تخريجه ؟/ كا 
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(وإذا شُكِتَ كياد أن دلذ إله إلا اه إلين شهادة أن «محمدًا رسول الله» كان 
المراد من شهادة أن «لا إله إلا الله» إثباث اانه ومن شهادة أن امهيا م 
الله إثباثُ الرّسالةء كذلك الإسلامٌ والإيمان» إذا قْرِنَ أحدّهما بالآخرء كما في قوله 
تعالل: #إنَّ المتلميت والْمَسْلِمَت والْمُؤّمينيرت> والْمُوَّمَتِ 4 [الأحزاب:ه"]»)؟ لذن 
الأصل في العطف أنّهِ يقتتضي التغاير'"2» لكن هذا التَغايرٌ لا يعني المباينة» فقد يكون 
التغايرٌ لفظياء كما تقدَّم في قول الشاعر: «كذبًا وميمًا». 


«وقوله يل «اللهم لك أسلمتء وبك آمنت222 كان المرادُ من أحدهما غير 
المراد من الآخرء وكما قال يَكل: «الإسلامٌ علانية» والإيمان في القلب» تقدَّم أن هذا 


الحديث ضعيف29. 


«وإذا انفردَ أحذهما شَّمل معنئ الآخر وحُكمه. وكما في الفقير والمسكين 
ونظائره» فإنَّ لفظّي الفقير والمسكين إذا اجتمّعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعّاء فهل 
يقال في قوله تعالئ: #إطمَام عَصَّرَوَ مَسَككينَ * المائدة:5ه]» أنه يُعطل لشفل دون 
المُعْدِم أو بالعكس؟» بنئ المؤلّف علئ رأي من رأئ أنَّ الفقيرَ أشدٌ حاجةً من 
العساكروه فابة ران لتطن اللحبدي رك المقرر الحدوة: أعلين زان آنا السكين 
أشدٌّ حاجةً من الفقير؛ فيحتمل أن يقول: يُعطّئ المسكينٌ» ولايُعطئ الفقير المعدم؛ 
لأن السكين الننصوهى عليه اق صاجة مو الققير : 


و 0 22 دحا 5 سس سس سح فإ هه 


«وكذا في قوله تعالل: #وإن تخفوها ونونو ها الْمهَراه فهو حر لَحكُمْ 4 [البقرة:١00].‏ 
ويندفع دأيقات تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يُسلم؟ أو أسلمّ 


. 220 /١ ينظر: تفسير الرازي» "/ 588» غرائب القرآن,‎ )١( 
0 تقدّم تخريجه‎ (2) 
ينظر: 7/6 275؟.‎ )99( 
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ولم يُوْمنْ في الذنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخر؛ ظهّر 
9 2 كط 11 
بُطلان قوله»؛ لأن النسبة بينهما التباين - علئ حد زعمه -» وأن الإسلام شي 


والإيمان شىء ولايلتقيان في شىء. 


«ويُقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمنء والله تعالى يقول: 
#إنَّ لْمْسَلِمِيت وَالْصَمْلِمَتِ وَالْمُؤيين وَالْمُؤَمتِ4 [الأحزاب:0]» فجعلهما غيرين»؛ 
لأنَّ العطف يقتضي التَّغايُر. 

«وقد قيلّ لرسّول الله يَكْةِ: ما لك عن فلان» والله لي واه مؤمئًا؟ قال: «أو 
مسلجا» قالها غل0(© هذا الحديث مخرّحٌ في البخاري من حديث سعد ليه وفيه 
أنَّ النبي وَل أعطئ رهطًا وسعدٌ جالسٌ» قال سعدٌ: «فترك رسول الله وَكلِ رجلا هو 
أعجبّهم إِليّء فقلتُ: يا رسول الله ما لك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمنا؟ فقال: 
«أو مسلمًا؛ فسكتٌ قليلاء نّم غلبني ما أعلم منه» فعُدت لمقالتي فقلت: ما لك عن 
فلان» فوالله إن لأراه مؤمنّاء فقال: «أو مسلمًّا) كأن النبى بَكِةٍ يقول له: ليس لك إلا 
أن تحكم علئ الظّاهرء أمّا الحكم علئ الباطن؛ فلا قبل لك به ومع ذلك شّهد لهذا 
الرجل بالخيريّة؛ لأنّهِ وكل إلئ إيمانه» فجاء في آخر الحديث: «يا سعدً! ني لأعطي 
لرَّجْلَ وغيرٌه أحبٌ إليّ منه. خشية أن يَكْبّه الله في النّار)» ومن النّاس من لو ترك 
ولم يُعطَ؛ خيفت علئ دينه» وخشي من ارتداده؛ فيُعطئ من باب التأليفء وأمًا 
المُؤَمنٌ صادقٌ الإيمان؛ فيُوكلٌ إل إيمائه. 


«فأبتَ له اسم الإسلام وتوقّف في اسم الإيمان» فمن قال: هُما سوا كان 


[(6 أخرجه البخاري» كتات الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» اه ومسلمء باب 
تألّفٍ قلب من يُخخاف عل إيمانه لصَعفه» [فوضقةة وأبو داود» 56 من حديث سعد بن أبي 
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مخالمًاء والواجبُ رد موارد التّراع إلى الله ورسُولِهء وقد يتراةئ في بعض النصوص 
معارّضة. ولا معارّضة بحمد الله تعالى» ولكن الشَّأنَ في التّوفيق» وبالله التوفيق. 


وأمًا الاحتجاح بقوله تعالئ: لقَأحْررََنَا سكن فا مِنَ ألْمُؤْمينَ (50) ها وَيَدَنا فيا ير 
بَتِ من لْمُسَلمينَ 4 [الذّاربات:ه-#2]ء على ترادُفٍ الإسلام والإيمان؛ فلا حجّة فيه؛ 
لا اليك المعرم كال ) مو شرفو بالاساقر والإيعافه رايا من الالسياك يبنا 
تزالأهماه المتصفُ. بالإيمان.. منْصفت بالإسلام :ولامحالة». لكن. المترف 
بالإسلام لا يُنفى عنه مُطلقٌ الإيمان» وإن ثُفي عنه الإيمان المُطلق؛ للتقص 
الحاصل في إيمانه. 

ووالطاية أن هذه المعارضات لم تثبت عن أله حليفة وليه اها هي من 
الأصحاب؛ فإن غالبّها ساقطٌ لا يرتضيه أبو حنيفة» وقد حكئ الطحاويٌ حكاية أبي 
حنيفة مع حمّاد بن زيد» وآ حمادبن زيد لما روئ له حديث: «أي الإسلام 
أفضل؟؟ إلئ آخره”" قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان ُمّ 
جعلّ الهجرةً والجهاد من الإيمان» فسكتٌ أيُو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا 
تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم اه وهو يُحدّئُني بهذا عن رسول الله وَكِِ؟200. 

ولا يُسأل ب«أي» إلا عنْ شيءِ له خصال وشعب» فالمعتن المراٌ عنا أي 
خصال الإسلام أفضل؟ والشيءٌ الواحدٌ الذي لا 00 لال عنه ب«أيّ». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» »)201١7(‏ ومن طريقه الإمام أحمدء (17097), من حديث عمرو بن عبسة» قال: 
قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ والبعث بعد الموت»» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: 
وما الهجرة؟ قال: «أن هجر السوء»» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»... الحديث. 

() ينظر: التمهيد لابن عبد البر» 9/ /40؟. 
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© [الاستثناءضي اليمين] 

(ومنْ كمراثِ هذا الاختلاني مسألةٌ الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول الرّجل: 
أناموىة هإن قاد السو بوالناس فيه غتع فلذق أقوال 

طرفانٍ ووسطء منهم من يُوجِبه ومنهم من يُحرّمه ومنهم مَنْ يُجيزُه باعتبار 
ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أمّا من يوجيّهء فلهم مأخذان: أحدّهما: أنَّ الإيمانَ هو ما مات الإنسانُ عليه 
والإنسانٌ إنّما يكونُ عند الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أن 
يكون عليه» وما قبل ذلك لا عِبرةً به يعني إذا قال: أنا مؤمن -إن شاء الله-؛ فإن 
المراد: أنا مؤمنٌ إن مت علئ الإيمان؛ لأنَّ الوفاة غيبٌء ولايدري بم يُختمُ ل 
فيسْتئني بهذا الاعتبار. 

«تالواة .و الؤيمَان الى يسكت الكذة فبووك ملك كانره ليس اماف 
كالصّلاة التي أفسدّها صاحبّها قبل الكمالء والصّيام الذي يُفْطِرٌ صاحبّه قبل 
العُروب» بعض النَّاسِ يتعبّدٌ نين ويظهرٌ من حاله الصَّدقٌ والإخلاصٌ؛ لأنّهِ يأتي 
بالصلاة على وجههاء وبالرّكاة على وجهها وبالصّيام علئ وجهه. وتظهر عليه آثارٌ 
ذلكء ثم يُختم له في التّهاية بغير ذلك» فيموتٌ علئ خلافٍ ذلك؛ نسألٌ الله العافية» 
فإنه كان يظهر للناس الإخلاص في فعله لهذه الأعمال من الصّلاة والرّكاة وغيرهما 
من شرائع الإسلام؛ ولذا جاء التقييد في بعض الروايات بقوله كَلِ: «فيما يبدو 
للنّآس»» كما في حديث سهل بن سعد الساعدي إ: « إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة» فيما يبدو للناسء وهو من أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار؛ فيما 
يبدو للناس» وهو من أهل الجنة»2؛ أي: فيما يظهر لهم؛ وفي الحقيقة عملّه باطل» 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب لايقول فلان شهيد. (2898)». ومسلمء»- 
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وإ كان سعجيعا للشروط والآركان» وظاهاه الضّكة. والحلاماث والآثاز دالة 
غلين صضِذَفه لكر الثّاس لآ يعلمُون ما فى القلوب: 

كذ ثقال: يذل لفك الحديق غلين قريه مق الحثة بوذا العمل كما فق روابة اين 
مسعود 'ه: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. حتئ ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع»”2 فكيف يكون قريبًا منها بعمل هو فيما يبدو للنّاس؟ 

والجراب أن قربه -أيضا- مثل عمله ظاهري لا حقيقي؛ نسأل الله العافية» 
فالجزاء من جنس العمل: #إِنَّأَّه لَايطَِمَقَالَ َرّوَ 4 [انساء:.]» والإنسانٌ إِنَّما عليه 
أن يخاف من مكر الله وإلا فهذه خسارة كبرئ أن يطلب الإنسان العلم جل عمره 
ويحرص عليه ويُعلّم النّسء ثم يكون عملّه وبالّا عليه قال تعالئ: #وَبَدَا لم يت 
أَََمَالَمَ يكو أيحيبُونَ 4 [الزمر:/41]. 

نا من يعمل بعمل أهل الثَّار فيما يبدُو للنّاسء حنَّى ما يكون بينه وبيتها 
لّا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُء فيعمل بعمل أهل الجن فيدلّهاء فهذا قد يعمل 
عمالا صالحة يخفيها عن النّاسء ويبدُو للنّاس أنه رجلٌ عادي؛ وهذا يقعله بعض 
الناس» يخفي أعماله الصالحة حبَّى إن زوجته لا تطّلع عليهاء وتكون تلك الأعمال 
الخفية سببًا في تكفير ذنوبه» ويكون عنده من الخشية لله ين والإنابة إليه ما يكون 


ع 


إ 
| 


في مقابل تقصيره. 


- كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأنَّ من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنّه 
لا يدخلٌ الجنّة إِلّا نفسٌ مسلمةٌ (؟1١/‏ 0108 من حديث سهل بن سعد الساعدي ولة. 

)١‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته (2*96؟), 
ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدميٌ في بطن آمَّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته (2747)» وأبو داودء (2108)» والترمذي» (2710)» وابن ماجه» (97)» من حديث ابن 
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ااوهذا مأخدٌ كثير من الكُلَابّة وغيرهمء وعند هؤلاء أنَّ الله يحب في الأرّل مَن 
كان كافرًا إذا علِم منه أنه يمُوت مؤمناء فالصّحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلايهم. 
وإبليسٌ ومن ارتدٌ عن دينه ما زال الله يبِخِضه وإن كان لم يكفر بعدُ» وليس هذا قول 
السّلفء ولاكان يُعلّلُ ببذا من كان يَستَنْيِي من السَّلفِ في إيمانه» وهو فاسدٌ» وأما 
النَّاس؛ فما عليهم إلا الظّاهرء فإذا رأوا هذا يعمل الأعمال الصالحة يحيُونه» وإذا 
رأوا هذا يعمل الأعمال غير الصالحة يُبغضونه؛ لأنّهم مُطالبون بالظّاهر. 


«فإنَ الله تعال قال: # قل إن كنس تَحبونَ الله اعون مُحِجَكُه ألّهُ 4 [آل عمران:51]ء 
فأخبر أَنَّهِ بحبّهم إن اتّبعوا الرّسُولء فاتَباحٌ الرَسُولٍ شرطٌ المحبّة» والمشرُوط يتأخَر 
فرع الشرطة وقيى للفنفن الماك 

ثُمّ صار إلى هذا القول طائفةٌ خَلُوا فيه حم صار الرّجُلُ منهم يستلني في 
الأعمال الصّالحة يقولٌ: صلَّيتٌ -إن شاء الله-» ونحو ذلك؛ يعني: القَبُول» ّم صارٌ 
كثيرٌ منهم يستئثون في كلّ شيءء فيقول أحدّهم: هذا ثوبٌ -إن شاء الله-» هذا حَبلٌ 
-إن شاء الله-» فإذا قيل لهم: هذا لاا شكٌ فيه. يقولون: نعمء لكن إذا شاء الله أن 

الماغدٌ الكاق؛ آن الآبماق القطاق شك قعل نا آم الث به حيده كلد وتر كبا 
ناه عنه كلّه) وحينئذٍ يكون إطلاقه من غير استثناء تزكيةً للتّمّس ”2 فإذا قال: «أنا 
مؤمنا ولويستين ن» يكون شهدَ لنفسه أنَّه فعل ما أمر الله به كلّه وترك ما نهئ ' الله عنه 
لاترنايك وى ادل حدم ترقت انه 


)١(‏ وهذا مخالف لقوله تعالئ: (فلا تزوكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقئ»» والتزكية هي المدح والثناء. 
ينظر: تفسير القرطبي» .1٠١ /١07‏ 
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وأعماله وإف كان عبالسةه فاه لأيدرى من أين يدخلها الخلل: فقد يدخل 
الخلل علئ الإنسان وهو لا يشعر؛ ولذلك جاء في الدعاء المأثور: «اللهمٌ إني أعود بك 
أنْ أشركَ بك وأنا أعلمٌء وأستغفرك لما لا أعلم»0©؛ لأنّه قد يُشرِكُ وهو لا يشعُر 
فيخرّحٌ من الإيمان من غير شُعور» وقد يقولٌ: إِنَّه إذا فعل شينًا وهو لا يشعْر لا يُوَاخَذٌ 
بهء لكن جاء في سورة الحجرات: «أن خآ تحبط أعمللكم وش ا لا صَتْعَرُونَ # [الحجرات:؟]» 
فالإنسانٌ عليه أن يهتمَّ لنفسه ويحرصٌ عائ إبراء ذِميهِ مما أوجب الله عليه. 


«فإذا قال الرّجُل: أنا مؤمنٌ» بهذا الاعتبار: فقد شهد لتفسه أنَّه من الأبرار 

َه 5 1 4 ِ 
المتقين القائمين بجّميع ما أُمِرُوا به وتركِ كل ما ثُهوا عنهء فيكون من أولياء الله 
امقرّبين: وهذامن فزكية الأتبباق لقيف ول كانت هذه الذوادة محبيعة لكان 
ينبغي أنْ يشهدَ لنفسه بالجنّة إن مات علئ هذه الحال» وهذا مأَحَذ عامّة مَّةَ السَّلفٍ 
ا 000 
وان عه ويست 5 عا اح وم ان الاسستادظيها افك فيه فالباق كالوا 
يفعلونه من باب هضم النَمْسٍ والتّواضُعء وهذه الصفة كانت موجودة عند الكبار, 

55 8 تلكء 1 0 0000 500 
فلا تجدهم يشهدون لانفسهم بشيء يقتضي تزكية؛ بل تراهم يحطون من أقدارهم 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» (35)» وأبو يعلئ في المسند. (58)» من حديث 
وأخرج بنحوه ابن أبي شيبة» (/290151)» وأحمدء (2957057)» والبخاري في التاريخ الكبير» 68/9. 
والطبراني في الأوسطء (7608)» من حديث أبي موسئ الأشعري :#» مرفوعاء ذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٠١‏ 299» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 

(؟) ينظر: الفتاوئئ» /١/‏ 150-459. 
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ومن أعمالهمء يتمنّئ الواحد منهم أنَّهِ لم يولد”©» ويتمننئن أَنْ لو كان شجرة عضدت 
وأكلت 1 وبستّ يحشهم آنا لو كان كيكا كف أعله فاعل 1 ويعضهو عشهرة 
له بالجنّة مثل عمر يله قال ما قاله هضمًا لنفسه وتواضمًا لربّه» ومع الأسف. 
فقد حول هذا منه محمل الذمٌ» وهو محمل التواضعء فابن المطهر الرافضي قال في 
كتابه «منهاج الكرامة» الذي رد عليه شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: ما الفرق بين 


)١(‏ أخرج ابن المبارك في الزهد» (294)» وابن سعد */ 274» وابن أبي شيبة» (25548)» وابن أبي 
الدنيا في المتمنين» (19)» من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: «رأيت 
عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرضء فقال: «ليتني هذه التبنة» ليتني لم أك شيئّاء ليت أمي 
لم تلدني» ليتني كنت نسيًا منسيا». 
وأخرج ابن المبارك في الزهد (2319)» والإمام أحمد في الزهد, »)21٠١(‏ من طريق مالك بن مغول» 
عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة عمر بن شرحبيل قال: «كان يضطجع على فراشه» قال: فيقول: 
«ليت أمي لم تلدني»: فقالت له امرأته: ألم يهدك الله ويْكَ للإسلام؟ فقال: بلى» ولكن قد أخبرنا أنا 
واردون النار» ولم يخبرنا أنا صادرون عنها». 

() أخرجه أحمد في الزهد. (0740» وهناد بن السري في الزهدء (455)» والبيهقي في شعب الإيمان» 
(778)» عن أبي الدرداء وَل من قوله. 
وأخرجه الترمذيء أبواب الزهدء باب في قول النبي كلد «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قليلا»» (2915)» وابن ماجهء أبواب الزهد» باب الحزن والبكاءء (6190)» والحاكمء (5885)» من 
طريق مورق العجليء عن أبي ذر 9 مرفوعاء وفي لفظه: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قليلاء ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء علئ الفرش» ولخرجتم إلئ الصعدات تجأرون إل الله 
تعالئ: والله» لوددت أني شجرة تعضد)ء قال الترمذي: «اننييث حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي في التلخيصء وقيل: إن قوله: «لوددت 
أن شجرة تعضد» مدرجٌ» وهكذا أخرجه أحمد, (221917))» فجعله من قول أبي ذر» ورواه أبو داود 
في الزهد, (195)» مستقلا من قول أبي ذر. 

(؟) أخرجه هناد بن السريء. (2659» وأبو نعيم في الحلية» /١‏ 05 والبيهقي في شعب الإيمان» (878)» 
عن أبي معاوية» عن ججويبر» عن الضحاك؛ عن عمر من قوله. ولفظه: «يا ليتني كنت كبش أهلي» 
سمّنوني ما بدا لهم حتئ إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض ما يحبون» فجعلوا بعضي شواءء 
وبعضي قديدا ثم أكلوني» فأخرجوني عذرة» ولم أك بشرا». 
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قول عمر هذاء وبين قول الكافر: يا ليتنى كنت ترابًا؟37 » نسأل الله العافية. 


«ويحتجُون -أيضًا- بجواز الاستثناء فيما لاشكٌ فيه» كما قال تعالئ: 
#لتَنَحَلنَ الْمَسْجِدَ أَلَحَرَامَ إن سَآء أََّهُ اميت * الفتح:127]» وقال يكل حين وقف على 
المقابر: «وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون»”2» وقال -أيضًا-: (إنّ لأرجُو أنْ أكون 
اناكم له" ونظائر هذا» مع أن اللخورق بالأموات مقطوعٌ به ولاشكٌ فيه كما 
أنه لا شك في كونه بَكِِ أخشَّئ الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله» فقد أثبته لنفسه كَكل. 

«وأمًا من يحرّمه؛ ف من جحل الأزمان. فيك والحدا4: لذن الشيء الواحد 
لا يُمكنٌ الاستثناءٌ منه» فلا تستطيع -مثلًا- أن تقول: جاء زيدٌ إلا رأسه. أو إلا يده؛ 
لكن يجوز أن تقول: جاء القوم إلا فلانّاء باعتبار القوم أشياءً يُستثنئ منها. 

«فيقول: أنَا أعلمٌ أنّي مؤمنٌ» كما أعلمٌ أنّي تكلّمتُ بالشّهادتين» فقولي: أنا 
مؤمنٌ كقولي: أنا مسلجٌء فمن استثنئ في إيمانه؛ فهو شالك فيه وسمّوا الذين 
يستدئون في إيمانهم الشّكاكة» وأجابوا عن الاستثناء في قوله تعالئ: «ِلَدَخْلنَ جد 
َلْحَرَامَ إن سآ أَّهُ ]ميت 4 الفتح:190 بأنّهِ يعود إلى الأمن والخَّوفِء فأمًا الخول؛ 
فلاشكٌ فيه» وقيل: لتدخلن جميعُكم أو بعضّكم؛ لأنّهِ عَلم أن بعضّهم يمُوتُ» وفي 
كلا الجوابين نظرٌ؛ فإنّهم وقعوا فيما فرُّوا منه» فأمًا الأمن والخوفٌ؛ فقد أخبر أنّهم 
يدحَلُون آمنين مع علمه بذلك» الدخول جاء فيه الخبر مؤكّدا باللام ونون التوكيد: 


.75-68 /5 ينظر: منهاج السنة»‎ )١( 

() أخرجه مسلم, كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوءء (259)» وأبو داود» 
(35500)» والنسائي, »)16١(‏ وابن ماجه» (5507)» من حديث أبي هريرة وة. 

() أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاحء (0:77)» ومسلمء كتاب الصيامء باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان علئ الصائم» ووجوب الكفارة الكبرئ فيه وبيانهاء وأنها تجب 
علئ الموسر والمعسرء وتثبت في ذمة المعسر حتئ يستطيع» (1170)» من حديث أنس بن مالك وللة. 
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«لتدخلن» فلا شك في دخولهمء لكن كون بعضهم يدخل وبعضهم لا يدخل؛ لآنه 
مات,» فهذا محل النظرء و«آمنين» حال مبيّن لهيئة الفاعل الداخل. 
«فلا شك في الدّخولء ولافي الأمن» ولافي دول الجميع أو البعض» فيمكنٌ 
أن يكونّ الاستثناء هنا الذي لا يُجزم فيه بدُخول الجميع؛ بل البعض. وهذا بالنسبة 
1 له يل لاشكٌ في كلامه «إنٌ لله قد علِم من يدل فلاشكٌ فيه -أيضّا- كان 
و «إن شاء 1ه كنا تعقيمًا للدخرل»؛ أن المغينة قد تطلق تحقيمًا وقد تطلق 
تعليقاء وهي هنا للتّحقِيق دون التعليق. 
اكبابتول لجل الدزر عت اميق لاممانة روا لأقيل عدا عزن قاد 


كٍِ 
5 


اللّه حان لا يقولُها لشكُ في إرادته وعزمه» ولكن إلها لأيحتث الحالف فق كل هله 


ولاه 


اليمين؛ لأنّه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجِيب بجواب آخر لا بأس به» وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا: كيف نستدني إذا 
أخبرنا عن مستفبل» وفي كون هذا المعنئ مرادا من النّصّ نظر» فإنه ما سيق الكلام 
له إلا أن يكون مرادًا من إشارة النصّ70" أمّا من لفظٍ النصّء فلاء والمرادُ بإشارة 
النصّ ما يُفهم من النصّ ويُشِيرٌ إليه النصّ من بعيد» ويلمحُه بعض من أوتي فهمًا 
ثاقبّاء ولايدركه جميع الناس. 

براجايه اارمخاري وجرابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون الملك قد 
قاله: بت قراتك: أو أن الرسوك اليه" قدرة بالل من هذاة فإن محناة. أن 
الرسول وَلِلَهِ أو جبريل لا 2 زاد في كلام الله ما لم يقَلّه وهذا من افتراء الكذب على 


عم 


000 إشارة النص: هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة» وهو غير ظاهر من كل وجه. ولا سيق الكلام 
لأجله. أصول الشاشي» (ص: 585). 
(؟) ينظر: الكشافء تفسير قوله تعالئ: التدخلن المسجد الحرام -إن شاء الله-» 6/ 48. 
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اللهء نسأل الله العافية. 


١وأمًا‏ من يجوز الاستثناة وترْكّه؛ فهم أسعدٌ بالذليل من الفريقين» وخيرٌ الأمور 
أطي فإنْ أرادَ المستننى الشكّ في أصل إيمانه؛ مُنِع من الاستثناء» وحيفل ينوجة 
لاس ا 


20 «-مورء< 
5 


ألَذنَ إِذَا انوناق 17 اد 00 14 
عند 


و عن عي مك اك 6 1006 ا 2 آ هه 00 
الزوت قورت الصَلَدة و مِمَا ركهم ينَفِفُونَ 2 َوْلِكَ هم مُونَ حَقًا طم درجت ع: 


لس اح عدخ رع ل جح عد 2 


ريهم ومغفرة ورزفق حكريرٌ 4 [الأنفال:2؟-4]» وفي قوله جره م ظٌّ الموسورت الدين 
َامَنُوا يله هِ ورسوله- ثم لم يَريَابوا أ مَحَنهَدَا يأ َِمَولِهِمَ وأ وَأ 0 2 هم 
الصّكددفورت * [الحجرات:06]» فالاستثناء حينقل جائز) السياق في ت التي أوردها 
المؤلف سياقٌ حصرء فلو أن إنسانًا يؤمن بجميع أركان الإيماقة ويريث نامل 
بجميع أركان الإسلام, لكن يعلم من نفسه أن هذه الصفات التى جاءت ف آية 
الآنفال لا توجد عنده؛ فهل له أن ينفى الإيمان عن نفسه ما دامت الصفات ليست 
فقذهه خاضة ان كد امن الدانين تقر عليه آناث الله سمي وكانيا عاق او مقا 
صحفي؟ فهذا إذا قيل له: هل أنت مؤمن؟ لم يجز له أن يقول: لست بمؤمن؛ لأنّه 
يُفهم منه أنه كافر؛ ولأن أصل الإيمان موجودٌ عنده. لكن لو قيل له: هل أنت مؤمنٌ 
من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ وجب عليه أن يقول: لا؛ لأنّه ليس فيه هذه 
الصفات التي وردت في الآية» وإن كذب؛ فهو يتعامل مع من لا تخفئ عليه خافية. 


ذه 1ح سح سا ا محنوة 


وقوله تعالئ: لإنّما الْمؤيئُوت )ل ذِينَ امَنُوأ يألله وَرَسُول- ثم لم يرَتَابْوأ مَحَنِهَدُوأ 
مول وَلنَضهمْ في سبيل أمَه أوْلَيكَ هُمْ الصَسدوت »4 يحتملٌ أن يدخلّ فيه 
الشخص الذي آمن بالله ورسوله ولم يرتبٌ. لكن لم يجاهد بماله ونفسه؛ د 
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لم تنخ له الفرصةٌ أن يجاهد بهماء وأما إذا كان بّت النّية أنه متى وجدًّ الفرصة أنْ 


يجاهد بماله ونفسه؛ فهذا يدخل فيها. 

«وكذلك من استّثّئ وأراد عدمّ عليه بالعاقبة» وكذلك من استثنئ تعليقًا للأمر 
بمشيعة الله ل شكاق إيمان» وهذا القول ق القرّة كما قرئخ»: ذكر المولّف هنا حالين 
أخريين للاستثناء الجائز» وبهذا انتهت المسالِكُ التي أوردها المؤلّفُ نف في مسألة 
الاستثناء» وقد رجح الجوارٌ. 
2 [حجية السنة النبوية] 

«قوله: «وجميعٌ ما صَعّ عن رسُول الله كد من الشّرْع والبيان كله حَقٌ». 

أي: مما جاءتٌ به السِّنّةَ ابتداء أو بيانًا لكتاب الله ؛ لأنَّ في السّنَّ أحكامًا 
زائدةً على ما في القرآن» وهذا قول جُمهور أهل العله2. 

ومنهم من يقؤل: إن الرَّسُولَ كَل مبيّنٌ فقطء ولم يأتِ في سئنِه بما يزيدة على 
القرآن؛ بل القرآن كله وحيع”»» ويقال لهم: بل كل ما جاء في السنة وحيع كذلك؛ 
لأنّهِ كِةِ لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وح يُوحئء فالوحي منه ما في كتاب الله 2 
وهو الأصلء ومنه ما جاء عليل لسان نبيّه َلِلةِ. 

وهل النبيٌ بل يجتهدٌ أو ليس له أن يجتهد. وإنما هو مبِّنُ لما جاء في كتاب 
الله ومبلّعْ عن الله فقط؟ 


)١(‏ ينظر: الرسالة للإمام الشافعي» (ص: .)9-9١‏ قال الشوكاني: «والحاصل: إِنَّ ثبوت حُجيّة المّنة 
المُطهّرة» واستقلالّها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية» ولا يُخالف في ذلك إلا مَنْ لا حظّ له في دين 
الإسلام». إرشاد الفحول إلئ تحقيق علم الأصول؛ /١‏ 337. 

(؟) ينظر: الموافقات» 4/ 2419-1407 منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» (ص: 699)» 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام, / 155. 
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مسألةٌ خلافيّة بين أهل العلم": وهناك مسائلٌ اجتهدَ فيها النيُ بك وعُوتِبَ 
عليهاء وهذه قال فيها أهلُ العلم: إِنَّه خلافٌ الأؤلئى» كما في قصة أسُرئ بِذّْر 9 
وهذه المسألةٌ مبحوثة في كثبٍ الأصُولٍ عند أهل العلم. 

والمقصود بقوله: «ما صَحّ عن رسُول الله كلا ما ث, ثبت عنه؛ سواء وصلّ إلى 
درجة الصَّحيح أو قصر عنه وكان في دائرة الحُسن؛ لأنَّه كله في حيّر القبُول» وما دام 
كذلك فإنّه نه حجّة مُلزِمةٌ يجبُ العمل به في جميع أبواب الدّينَء كالعقائد والعبادات 
العف ؤماغو اشعف كه 


80/4 جمهور أهل العلم علئ أنه يجوز الاجتهاد للنبي كَلِِ. ينظر: الموافقات للشاطبي»‎ )١ 
الفتح» 077/6 إرشاد الفحول»‎ 237٠/١ شرح النووي علئ مسلمء */ 23255 المنتقئ للباجيء‎ 
.519- 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة 
الغنائم» »)١1777(‏ وأبو داودء (2750)» وأحمدء (27)» من حديث ابن عباس :ة» قال: فلما 
أسرٌواء قال رسول الله كِةٍ لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارئ؟»» فقال أبو بكر: يا نبي 
اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرئ أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة علئ الكفار»ء فعسئ الله أن 
يهديهم للإسلام» فقال رسول الله: «ما ترئ يا بن الخطاب؟»» قلت: لاء والله» يا رسول الله! ما أرئ 
الذي رأئ أبو بكرء ولكني أرئ أن ثُمكنًا فنضرب أعناقهم, فتُمكنَ عليًا من عقيل فيضرب عنقه» 
وتمكني من فلان (نسب فلان) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفرء وصناديدها فهوي رسول الله يكل 
ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئتء فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان» 
قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكاتكماء فقال رسول الله يِه «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء» 
لب ا و ع ع ل 
تعالئى: ل مَك لبي أن ب" وُدَلم أَسرَئ حَقٌَّ ينضح ف لاض 4 إلن قوله: « مَكُنوأمتَا عنمت حَكَلَا لْتَبا 


وَأسَّقوأ أن َه رك لله عَهُورٌ تَحِِمْرٌ 4 [الأنفال: 79-337]» فأحل الله الغنيمة لهم». 
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2# [تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد وأثره في علم العقيدة] 


«يشيرٌ الشِّحْ ف بذلك إلئ الردّ على الجهميّة والمعطّلة والمعتزلة والرّافضة 
القافليى ين الكخيان فسا ف سواه واتعاة: 


هناك خلافٌ بين أهل اله وبين هذه الفرّق في مسألة يديت مبذين 
القِسْمَينَء فهذه الطوائف من أهل البدع 00 الاحتجاج بالمتواتر؛ أن دلالته غير 
قطعيّة» وإن كان ثبوته قطعيًا. 

ما الآحادٌ؛ فيردٌُونه من أصله للظٌَّ في ثبوته. 

لمع سر م م اسيدي نا بي 
ل ا و 
باللّحٌ فضلا عن العقّائد9). 

ولأ يضاف ]حت من التتلق أن الأخار تسارت ها الفحيف ومنها النون: 


ومنها ما عو أقوئ منهه فر ويد من الئاس لأاشك أله أقوعئ من خير عمرو إذا كان 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد»» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: جمهور أهل العلم من جميع الطواكئفي على أن خبر الواحد إذا تلقتة الأمَةُ 
ا ا و نس جر 
الكلام أنكروا 5 نر الرسالق (ص: ا قد والمتفقه.» 5 الى الكفايةه (ص: نضة” 
التمهيد» اللا مجموع الفثاو: ؟٠/ ,»”١‏ مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 4" ). 

[649 لين حرم «فإنَ جميع أهل الإسلام كانوا علئ قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كل يجري على 
ذلك أهلٌ كل فرقة في علمها؛ كأهل السنة» والخوارج» والشيعة» والقدرية دن حدف مكليو 
المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك». الإحكام في أصول الأحكام؛ .٠١8/١‏ 
وينظر: تفسير ابن كثير» ل الروض الباسم» 2/5 لقط اللآلئ المتناثرة» (١ل/‏ دوك نظم 
المتناثر» (ص: 2578 )2.» السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء (ص: /17). 
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أل من زيدٍ في التوثيق» وقد يأتي ما هو أقوئ من زيدٍ فير جح خبره عليه وإن كان 
اللالة كلهم فق دائرالمتدي اللمقبول. 

والألوفٌ المولفة .من الزواة ليثنوا كلهم علق بدرجة واحدة» فليسوا جميعهم 
كمالك نجم السَّننْء لا أحدّ يقول بهذا؛ بل إِنَّ منهم الثقة» ومنهم الضعيفء ومنهم 
الأوثق» ومنهم الأضعفء فهم درجات متفاوتة» وقبولٌ أخبارهم يكونٌ تبعًا لهذا 
التفاوت. فالأوثق يُقدَّم علئ الثقة» والثقة يقبل خبره» والضعيف لا يقبل خبره» لكن 
قن شور بكي لخر الى لعفف نهدا لتيل خرولة در هكد عامل 
الناس مع من يأتيهم بالأخبار» فلايرونَ جميعهم على درجة واحدة من الصدق 
والثقة والعدالة. 


فالأخبارٌ وإن وافقنا في تقسييها إلى متواتر وآحاد قول طوائ البدع» إلا أنَنا 
نختلف معهم في دلالتهما وحُجّيتهماء فأولئك يقولون في المتواتر باطّراد: إنَّ دلالته 
يسك قطعية..وق قولنا: المعوارك قطعك القبوت» فيد العلم. 

وَهذا الأصل وهو أن دلآلة المتراتر ليه لكو قد يعتر يعن الثلالات 
ما يعارضُها فتنتقل من القطعيّ إلى ما دونه فمثلا قولُ الله 4ا: «إنَ أعَطيتلت 
لْكَوْكَرَ صل رَيْكٌ وان 4 [الكرنر :دمل لا يشك احد في كوته ثابتا ثبوئًا مَطْعيّاء 
لكن دلالة الآية علئ صلاة العيد ظَنبّة بلاشكٌ0©. 


و 9 1 هْ ٠‏ 
وبعض الناس يكرّر ما ُ يشنشن به على علماء المصطلح قي 2 تقسيمهم الأخبار 
إلى المتواتر والآحاد» ويقول: إِنْ هذا التقسيم تبعٌ للجهميّة والمعتزلة والرّافضة. 


)١‏ قال القرافي: «جمهور المفسرين علئ أنها صلاة العيد»؛ قلت: والمذاهب الأربعة على ذلك -أيضا-. 
ينظر: تحفة الفقهاءه 28١/9‏ بدائع الصنائع» 50١/١‏ الجوهرة النيرة» /١‏ 297 الذخيرة 
للقرافي» الى شرح الرسالة للقاضى» لضي فتح العزيز» وى أسنول المطالب» ١‏ ولاى 
المغنى» ؟/75؟, المبدع في شرح المقنع» 3 
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وهذا الكلامٌ غير صحيح؛ فنا لا نقول بمثل قولهم» وقد وضصّحنا الفرق بين 
القوليق: 

وأما الآحادٌ؛ فطوائفٌ أهل البدع يشككون ف ثبوها أصلا؛ لأنّ ثبوتها ظنىٌ) 
وال لاقني من العل غيكاء والنلد عدي ما وحمل اللقيق يعمل الصدق 
والكذبء قالوا: إِنَّه لا يُوجد في الرّواة من يُجِرّم كر بيت لآ وفيا الشيقن 
تلاكا جين القماء مالك بطله حل لد رهاق بوعكذا ع معن الزوالفيل اول مم 
ومن يعْرّئ من الخطأ؟! لكن كونُ الرواة يقعون في الأخطاء والأوهام ليس معناه أن 
ترد أخبارُهم بمجرّد التشكيك والاحتمال؛ بل الأصلٌ أنَّ خبر الثّقة مقبولٌ بدون 


تردُدِء لكن إذا وجدنا في خبر هذا الثقة ما يعارضه ممن هو أوثق منه؛ قدّمناه عليه. 

«فالمتواترٌ وإن كان قطعيّ السّند لكنّه غيرٌ قطعيٌ الدّلالة» غرضُهم من قولهم 
هذا رد النصوص التى ثثبت ما أثبتة الله لنفيه. وأثبته له رسوله يلك «فإنَ الأدلّة 
اللّفظيّة لا تفيد اليقينَ» نقول: إذا كانت الأدلَّةٌ اللَمْطيّة لا تفيدٌ اليقين» فما الذي يفيدُ 
اليقين إذن؟ ويقال لهم: إذا كُنتم ترون أنَّ الأدلّة العقليّة هي التي تفيدٌ اليقين» فإنَّ 
العقول تختلف من عقل إلئ آخرء فبعقل من تأخذون؟ 

ما أضعف عقل الإنسان المسكين! ولو لم يكن من ضعف عقول هؤلاء إلا 
تناقض أقوالهم؛ لكفئ دليلاء والناظر في كتبهم يرئ فيها العجب العجاب. فبعضهم 
جوّز أن يرئ أعمئ الصين بقة الأندلس» وهذا موجود بالحرف في كتبهم7”"» والبقة: 


)١(‏ صرح به أحد أئمة الأشاعرة» وهو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني -المعروف 
بالعصام- في شرحه لشرح العقائد النّسفية» (ص: 986)» يقول: «... بناء على ما مر أن الأشاعرة 
جوزوا رؤية ما لاايكون مقابلاء ولا في حكمه من المرئي في المرئي؛ بل جوزوا رؤية أعمئ 
الصين بقة الأندلس»» ونسبها إل الأشاعرة غير واحد من العلماء» وذلك أن الرؤية عند الأشاعرة: 
أمر يخلقه الله في الحيء ولا يشترط له عقا أن يكون بمواجهة» ولا تحديق بصرء ولا كون المرئي - 
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عظامُ البعوض27» كيف يتمكّنٌ الأعمئ من رؤية بقة في الأندلس وهو في الصين؟! 
مثل هذا الكلام مخالفٌ للعقولٍ السليمة والفِطر المستقيمة» وهل يفيدُ القطعّ عقل 
من يقول مثل هذا؟! 

هؤلاء اعتمدوا عل مقدمات منطقية موروثة من اليونان وغيرهاء وجعلوا 
نتائجها قطعية» فمن قرأ في كتب الكلام رأئ كيف تاهت العقول وضلّت لما تركثْ 
النصوص في الأمور الغيبيّة التي لا يمكن أن يدركها العقل بالاستقلال. 

ولو ضربئا مثالا لذلك بما وراء هذا الجدار» وهو أقرب شىء لناء فإئنا لا نعرف 
ما وراءه» ولو حاول الواحدٌ من أن يعرف بعقله ما الذي وراء الجدار ما استطاع. 

كيو لم لدا هيز وا النضصوط ,+ طدلوا و أنذا بالمكحكاهى. هنا ضيحت دنه 
القبيان وشحب منه سفن وعفى البكائي تسمال الله العافية, 

اوبيدا كَدَخوا فى ولالة: الثركن علن. الصّفات):: لآنّ القرآن” قطعم» 

ع 5 043 5 ع 

فلا يستطيعون أن يطعنوا في ثبوته» ويقولوا مثلا: إِنَّه ظَنِنُ الثبوتء فلمًا ألجموا 
بدلالته أو بثبوته القطعك؛ لجؤوا إلئ الدلالة وقالوا: إِنّها ظئية. 
© [موقف أهل البدع من حديث الآحاد] 

«قالوا: والآحادُ لا تفيدٌ العلم» معنئ عدم إفادته للعلم أنه يحتمل النقيض»؛ 
ولايُحلّف عليه فمثلا إذا جاءك خبر عن أوثق الثقات. وليكن مالكًا نجم السنن؛ 
فإنك لا تستطيع أن تحلف علئ أن البقى ثايك نممة درواي ماللق» لآن مالك 


- ظاهرًا؛ بل الشرط كونه موجودًا. ينظر: الكواكب الدراري للكرماني؛ /١‏ لاقاء و6؟/ 0٠١5‏ والإيجي 
في المواقف مع شرحه للجرجاني» » وزكريا الأنصاري في منحة الباري» /١‏ /األل إرشاة 
الساريء /٠١‏ 186. 

() ينظر: العيف ه/ + غبذيب اللغق 4/8 فقه اللغةه (ضص؛ 41). 
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حصل منه وهم في بعض الروايات. 

وإذا قلنا: إن نتيجة المائة بالماكة تكون ة قلعا يقي لصم الشيفي بحت 
جلت الي العو د كشي ل لان لان ل ع نج اق 
بالمائة إلن تسعة وتسعينء أو ثمانية وتسعين مثلاء وهذه النتيجة قريبة جدا من 
درجة اليقين» وبعضها ينزل إليل : تسعين أو ثمانين» وهذا كله في دائرة الظن الغالب» 
وبعضّها ينزل إلئ أكثر من ذلك حتئ يصل إلئ قريب من التساويء فإذا نزلت إلى 
حب !ارد رو مارلا اسراح مرمرع ونا رك 

من الصّفر يكون وهمّاء أمّا الذي لأقبة نحيذا تن الجيل» والجيل هينه 
الو لجوبوهة المي 0 


َ 


«ولا يُحبَحٌ بها من جهة طريقهاء ولامن جهة متنها» إذا قالوا في المتواتر: إَِّه 
ظَنِيٌ الدلالة؛ فمن باب أولئ أن يقولوه في الآحاد. فيجتمع في الآحاد ظنيّة الثبوت 
وظئيّة الدّلالة» ومع ذلك إِنَّ من طوائف أهل البدع من يحتجٌ بأخبار الآحادٍ في 
الأحكام دون العقائد؟؟. 

ونقول: مسألة ثبوت بر الآحادٍ قد يواقّقون علئ شيءٍ منهاء مع أنَّ في الآحاد 
ماهو قطعي الثبوت» وأمًا بالنّسبة للدّلالة؛ فإطلاُهم ليس صحيحًا؛ لأنَّ من الآحاد 
الذي لم يصل إلئ حدٌّ المتواتر ما يجب العمل به في جميع أبواب الدَّينء وهذا 
ل 0 


)١‏ ينظر: البحر المحيط» /١‏ 2/4 الفوائد السنية في شرح الألفية» /١‏ *5» 232559 الأنجم الزاهرات» 
(ص: 99). 

()) ينظر: النور اللامع للناصريء (ص: »2٠١-99‏ شرح المنار للنسفي. (ص: 750): البحر المحيط 
للزركشيء ؟/ 0375/7559 فتح الغفار شرح المنار» ؟/ 278 التحرير لابن الهمامء (ص: 54*). 
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الأشعري 5 :: أن عمر لم يقبل منه حديث الاستعذان0©! 

فونه عا الاتعدلال لبن صعيحاء فعم ولثم يرذة الا ميات الانديائط: 
ولذلك قبله لما شهد له أبو سعيد : 4 مع أن الحديث مع شهادة أبي سعيد لم يزل 
آحادّاء والاحتياطً مطلوتٌ للسبّة فإذا حصل للإنسان أي تردّد طلب المزيد» 
وإلا فالأصلٌ القبولٌ. 


2# [حالة إفادة خبرالآحاد للقطع] 

نصّ أهلٌ العلم علئ أنَّ خبر الآحاد لا يفيدُ القطع إلا إذا احتقّثُ به قرينةٌ 
فحينئذ قد يفيد القطع("» مثل أن يتِسَلْسَلَ برواية الأثمّة كالخبر الذي يرويه أحمد. 
عن الشافعي» عن مالكء عن نافع؛ عن ابن عمر #25» فهذا إذا أفلت الخطأ والوهم 
فيه من الأوّل لن يفلت من الثانيء وإذا أفلت من الثاني لن يفلت من الثالث وهكذاء 
فلايمكنٌ أن يتاع هؤّلاء علئ خطأ فيه» فالتسلسّل برواية الأئمّة قرينة علئ أنه 
محفوظ مقطوعٌ بثبوته. 

ومن القرائن التي تجعلٌ الخبرٌ الواحدَ مفيدًا للقطع- أن يكون له شاهدٌ ير 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء (355460)» ومسلمء كتاب 
الآداب؛ باب الاستئذان» »)5١89(‏ وأبو داودء »)018٠(‏ والترمذي» (2790)» وابن ماجى (1:5؟), 
من حديث أبي سعيد الخدري يه قال: «كنتٌ في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو مُوسئ 
كأنّه مذْعُودٌء فقال: استأذنتٌ عل عُمر ثلانّاء فلم يؤدَنْ لي» فرجعتُء فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنتٌ ثلاثاء فلم يُؤُذن لي فرجعتٌ» وقال رسول الله عَيَئَِ: «إذا استأذن أحذكم : ثلاناء فلم يُوَدنْ له 
فليّرجع»» فقال: والله» لتقيمن عليه ببيئة» أمنَكُم أحد سمعه من النبي يكة؟ فقال أي بن كعب: والله 
لايقوم معك إلا أصغرٌ القوم» فكنتٌ أصغر القوم» فقميث معد تأعيرث غمر أن النبى كَلدْةٍ قال 
ذلك» واللفظ للبخاري. 

(؟) ذهب إلئ هذا الرازي» والغزالي» والآمدي» وابن الحاجبء والبيضاوي» وغيرهم» ونسب المناوي 
إلى الجمهور القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقا. ينظر: المحصولء 6/ 285» الإحكام في 


أصول الأحكام ؟/ 75 شرح مختصر الروضة» ؟/ 84» اليواقيت والدرر» /١‏ 555. 
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9 غ22 ةُ بالقبُول!"» وهناك قرائن أخرئئ -أيضا- ؛ فمثلا في قصة 
تحريل القيلة كاه اع مسف قنام وسار المبيم أن العقير عام عسي الزرآيات 
إلى جهة بيت المقدسء فجاءهم شخص واحدء فقال لهم: إِنَّ القبلة حولت إلى 
الكعبة» فاستدارُوا كما هم'"» فهذا الخبر ثُقِل إلى هؤلاء من طريق خبر الواحد» وهم 
علئ قبلةٍ مقطوع بها؛ لأنّهم كانوا يُصلُونَ قبل هذا الخبر وراء النبي كل إلى بيت 
المقدسء ورأوه يصلّي إلي واستفاض بينهم ذلكء لكنهم تحوّلوا من قبلة البيت 
المتتدست لزن قيلة المممعد لعدرام ورانبيطلة بير الواحدة الرجو هاقلن د مخلين صيلاق 
الخبر» فقد كان النبي عله ي: يتشوّفٌ إلئن تحويل القبلة» وكانوا يعلمون ذلك؛ وقد جاءت 
الإشارة إليه في قول الله 2: مد يق تلت ويك ف ألتما ,الوك كله ها #* 
[البقرة:144١]»‏ د يعني: أن النبي يَكلِةِ كان يقلب وجهه في السماء من أجل أن تحوّل القبلة إلى 
الكعبة» والصحابة 6ة. د عرفوا منه ذلك. فلما جاءهم الخبر والنفوس مرتاضة لقبوله» 
قبلوه» ولم يُكرُ عليهم؛ كانوا في أوّل الصلاة علئ قبلة صحيحة وحكم ثابت» ولما 
بلغهم النّاسخ من طريق الخبر الواحد استداروا كما هم. 


2# [الآثارالمترتبة على رد حديث الآحاد] 

«فسدُوا على القُلوبٍ معرفة الرّبّ تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرّسُول)؛ بل من جهة الله وَل -أيضًا- لما قرّروا أنَّ القرآنَ ظَنِيُ الدلالة؛ فسدوا 
علئ القلوب معرفة الله نا من جهة كتابه ومن جهة سن نيئّه َل إِذْ لا يوجدٌ مصدرٌ 


)١‏ ينظر: قواطع الأدلة» ؟/ 95» مجموع الفتاوئ» 60١/7‏ مختصر الصواعق, ؟/ 15*, التكت علئ 
ابن الصلاح» /١‏ 8لالء فتح المغيث» /١‏ ”ا/ء البحر الذي زخرء .356/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» (*40)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلئ الكعبة» (2)551» والنسائي» (597)» من حديث 
عبد الله بن عمر #5. 
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للتلقي غير الكتاب والسّنََّ وما بن عليهما مما قرّره أهلُ العلم, فإذا حلا الأمرُ من 
كتاب وسُنَةِ فلا فرقٌ بينهم وبين أقوالٍ الصّحف التي لا تستند على أصل. 

«وأحالُوا النّس علئ قضَّايا وهميّة ومقدّمات خياليّة سموها قواطمٌ عقليّة 
وبراهين يقينيّة وهي في التّحقيق: طكَرَان بِيعَةٍيحَسَبْهُ المْتَانُ مه حَهّه إد بجأءة. كر 
لي ملب ةيه 1 لس يع لساب (2) أوكَظمتٍ فى بر َي 
َعْسَله مَوْح ون هوق موي ين وق سم للكة تنواجة تو نج نض 
يها ومن لحمل انور قمالَمن نورٍ4 [النور:9م-.]». 

إذا قرأتَ في كتاب «المقاصد) 7" و«شرحه» وكلاهما للتفتازاني» وفي كتاب 
«المواقف)7" للعضد الإيجي”» وفي كتاب «نباية الإقدام في علم الكلام)0© 
للشّهرستاني”»» وفي كتب الرازي» وفي غيرها من الكتب مما صّف في هذا الباب» 


)١(‏ اسمه: «مقاصد الطالبين في علم أصول الدين»» وهو متن مختصر في علم الكلام» ثم شرحه. والمتن 
مطبوعٌ مع شرحه. ينظر: هدية العارفين» 2/ 17. 

(؟) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق» أخذ عن 
أكابر المتكلمين في عصره. كالعضد وطبقته» شرع في التصنيف» وهو في ست عشرة سنة» له 
مصنفات, منها: «تهذيب المنطق»» و«المطول» في البلاغة» و«المختصر» اختصر به شرح تلخيص 
المفتاح» و«شرح العقائد النسفية»» و١حاشية‏ علئ شرح العضد علئ مختصر ابن الحاجب» في 
الأصولء وغيرهاء توفي سنة (95/ ه). ينظر: الأعلام للزركلي» 7/ 219» التاج المكلل من جواهر 
مآثر الطراز الآخر والأول» (ص: 574)» سلم الوصول إلئ طبقات الفحول» ؟9/ 559. 

() هو: «المواقف في علم الكلام»» كتاب في الفلسفة والمنطق» مطبوع. 

(؛) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عَضّد الدين الإيجي. أصولي من علماء 
العربية وعلم الكلام» مات مسجونا سنة 5دلاهه له تصانيف. منها: «المواقف في علم الكلام»» 
و«شرح مختصر ابن الحاجب»» و«المدخل في علم البيان والبديع». ينظر: طبقات السبكي» 2٠١8/7‏ 
الدرر الكامنة» ؟/ ؟5”, الأعلام للزركلي» "/ 296. 

(5) مطبوعٌ ومتداول. 

(7) هو: محمد بن عبد الكريم بن أبئ بكر أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» نسبة إلئ شهرستان» بلدة- 
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عرفت حقيقة هذا الكلام فتقراً الكتاب من أوله إلئ آخره» فلا تجد فيه سوئ كلام 
مُظلم خالٍ من النّصوص إلا التي يُؤتى للتّحريف والتّأويل والتّطِيل» تقرأ في 
مقدّماتهم ونتائجهم, يسمُوتها قواطِمَ عقليّة وبراهين يقينيّة» لكنّها عند التحقيق 
ليست أكثرٌ من كلام جَزْلٍ لا تخرج منه بشيءه وتقرً الكتاب من كتبهم وتتتهي منه. 
ورُبمًا كان يُحفظٌ فتحفظ. ثم لاتحصل في التّهاية على شيءء فهو في الحقيقة 


سس 


سا دس وو 6 ء ساو سر 
ابِقَِيعَةٍ يحسبه الظمئان ماع 


0 4 آ دآ ره 


حو إِذا ججاءه, لرَ يجده شيعا ووجدَ الله ديه ل 
وََلَّهسَرِيعٌلَْسسَابٍ 4 [النور:*]» ولو تأمَّلتَ مقالاتهم لجئتٌ بنظيرها مما ينقُضْها؛ لذن 
عندك عقلا مثل عقولهمء وما دام الحم لبن الكداب والسة ده أن 
يستقِلٌ دكله» ويعمل بها يوكيه إلبْه عقله؛ نسأل الله العافية» فمقدماتهم ونتائجهم 


م مدع م 


ومقالاتهم وكتبهم يصدق عليها هذه الآية: «أوكظمت فى بحر بن يَفْضَهُ مرج ين 
قوق مَوجح من قوق سم للف ا ون نه * [النور:40]» يستدلون بأقوال فلان» 
وفلان» وفلان» وكلها ليس فيها نور الدليل؛ بل هي ظلمات بعضها فوق بعضء #إإِدَآ 
حر | ومن لحمل َه هويا هما لون ور [النور:»؛] إذا فقدت نور الكتاب 
والسنة؛ فأنّى لك أن تأتي بالنور؟! 

وقد حدَّر أهلٌ العلم من النظر في كتب الكلام؛ لأنْ علئ طالب العلم أن يهتمّ 
بتأصيل نفسه بكلام الله وسنّة نبيّه بك وكلام أتمّة السّلفء فإذا أتقن ذلك وضبطه. 
وكان عبن أرق فصل 155 وتو في ارا كلع الكدي يج الرد عليها ولقضها 
فلا بأس؛ فإنَّ هذا فعله شيخ الإسلام كم ولا حون لمن حلي الادعل عليه 
شي ين الات عله الكنيه كن ل يسطي التخلصن منهاء كما صرح به كوو معن 


- بخراسان» فيلسوفٌ متكلّوٌ (ت: 548ه)» له تصانيف. منها: «الملل والنحل»» وانهاية الإقدام في علم 
الكلام»» و«مصارعات الفلاسفة». ينظر: معجم البلدان» ؟/ لالا الأعلام للزركلى» ل" 
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قرأهاء حتئ الغزالي الذي هو من الآئمة لم يستطع أن يتخلص منهاء وصرح بعض 
كبار المتكلمين وأئمتهم بالنَّدَمِ الشديد علئ قراءتها والنظر فيهاء وتمنّوا أن لو ماتوا 
علئ عقائد العجائز؛ لأنهم لم يستفيدوا منها شيئّاء ثم لما أرادوا أن يخلصوا قلوبهم 
وعقولهم مما علق بها لم يستطيعوا. 


«ومن العجب أنّهم قد موها»)؛ ف دام ومعقولاتهم ومقدّماتهم ونتائجها 
اهل رهن المح دوع )"لوليا الوق فأقفرث قلوبُهم من الاهتداء 
بالنصوصء ولم يظفرُوا بقَضايا العقول الصّحيحة المؤيّدة بالفطرة الك 
والنصوص النبويّة» ولو حكموا نُصوص الوحي؛ لفازُوا بالمعقول الصّحيح 
الدواقق للقطرة الكلبية» لأنه سيل أن يتناوضن التقل الصَّحَيحٌ مع العقل 
الصّريح”©؛ فالشرعٌ لا يأتي بما تحيله العُقول ويتصادمٌ معهاء وإن جاء بما تحتار فيه 
العقول7"', والمرادٌ بالعقول العقل الذي يوافِقٌ الفطرة» لا العقول التى اجُتالتها 
الياطين باد >" د أهل الكلام الذين اعتمدوا في تأسيس قواعدهم 

00000 
قها واققة قال انه مُحكمٌ وقَبِله واحتجّ به. وما خالفه قال: إِنَّه متشاب 34 
ركه وسكد رةه تتريظاء أو عدف وسكة تحريله تأريالة فلذلك امعد إكاز أغل 
اسن عليهم». 
[(6 قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل» كضنةه 
() قال شيخ الإسلام: «لا يجوز أن يخبر الرسل بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه؛ بل لا يجوز أن 

يخبروا بما لايعلم بالعقل ثبوته» فيخبرون بمحارات العقولء لا بمحالات العقول» ويجوز أن 


يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره؛ فإن العقول متفاوتة». 
بيان تلبيس الجهمية» اه 
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© [ منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص] 

«وطريقٌ أهل السّنّة ألا يعدلُوا عن النصٌّ الصّريح» ولايعارضُوا 
بمستومى لخقول -2 كنا أكنان' النيد الشيخ؛ وكبنا قال الببقاري : سمعث 
الحميديّ يقول: كُنَا عند الشافعيٌ 8ك فأتاه رجلٌ فسألةُ عن مسألة» فقال: قضَّئ 
فيها رسولٌ الله يك كذا وكذاء فقال رجلٌ للشافعي: ماتقول أنت؟ فقال سبحان الله! 
اراق فق اكمس فا تراق قبسعة؟ ١‏ ترط عليع وسطي زنَارا29؟!» والزئّار من معالم 


3 3 2 5 7 01 000 ع 3 بك َال 
النصارئ» فهم يسدولن الزنار على أوساطهم «أقول لك: فضئل رسول الله َلك 
00 


وال وما تقول أنت 


ونظائر ذلك في كلام السّلف كثيرٌء وقال تعالئ: #وما كان مو ولا مُؤَْةٍ إِذَا قصَى 

أله ورسولة: أ مرا أن يكن طم لما 2 عر ا ]ا 

مفادٌ كلام الإمام الشافعئع ا هن أنه رقول؟ آنا لبك يوودا ولص ةيل 
مسلمء ومن لازم إسلام المرء المي نه ارب بارلا ولا يلتفت إلى 
غير كنا جاء عق ابن خباس :8 لكا قبل للا المسسة إن ابابكر وغصر قولاة 
كذاء قال: اليوشِكٌ أن تنزِلٌ عليكم حجارةٌ من السّماءء أقول: قال رسولٌ الله كلل 


وتقولوة: قال أبو بكر وعمر ؟061؟. 


[(6 الرنّار: وزان تفاح» والجمع زنانير» وتؤثر التصراق: شد الزنار على وسطه. وهو حزامٌ يُشْدٌ على وسط 
الجسم. ينظر: المنجّد في اللغة» (ص: »)52١‏ تبذيب اللغة» /١٠‏ ١73٠ء‏ المصباح المنير» .207/١‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان» /١‏ 229» والبيهقي في مناقب الشافعي» /١‏ 2640714 وأبو 
إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهلف (285). 

(*) ذكره بهذا اللفظ شيخ الاسلام في مجموع الفتاوئ, 0؟/ 16؟: وني رفع الملام» (ص: 737)» وذكره 
ابن القيّم في إعلام الموقعين» ؟/ 2178 وزاد المعاد. ؟/ 2185 وأخرجه أحمد, (5151)» بمعناه عن 
ابن عباس 5 ولا قال: اله تمتع النبي يَلكٌ فقال عروة بن الزبير: نمئ أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن 
عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نبئ أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون, - 
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ع ع 

قال ذلك مع أن أبا بكر وعمر ممَّنْ أُمِرْنا بالاقتداء بهم في قوله كَل «اقتَدُوا 
باللذِين من بعدى». عليكم يشقى وس الخلفاء الراشدين المهديين. 60 

واليوم لا يعارضون بقول أبي بكر وعمر؛ بل يعارضون بأقوال يهود ونصارئ 
وكمار آخرينء من ذلك أنْ واحدًا ممّن يزاول الدَّعوة -مع الأسف- منذ عقود؛ قيل 
له عن حديث: «لن يفلِحَ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأة» والحديث مخرَّحٌ في البخاري27, 
فقال هذا الحذيك لبس محيذا» لآن اندرا غائرئ "كييك الينة جحت 
وثائف 7 حكرى الاسل وتجحة: وجرلدا عاق 97 عرمف العرى: فهولاء نشاة 
حكمن وأفلحن. 

ونحنٌ نقول له ولكل من يقول بقوله: سبحان الله تأي بأفعال يهود ونصارئ» 
وتبطل بهما الحديتٌ الصّحيح؟! فأين العُقول؟! إنك لا تدرك معنئ الفلاح الذي 


- أقول: قال النبي َلك ويقول: نمئ أبو بكر وعمراء صححه الضياء في المختارة» 7101/٠١‏ وحسنه 
ابن مفلح في الآداب الشرعية» ؟/51. 

)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة» (2515)» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح». وابن ماجه. أبواب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» (52)» وأحمدء 
(717149)» من حديث العرباض بن سارية #ة» وصححه ابن حبان, (5)» والحاكمء (559)» ووافقه 
الذهبي» وابن الملقّن في البدر المنيرء 9/ 085. 

() أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب كتاب النبي مَل إلى كسرئ وقيصرء (4420)» والترمذيء 
(2575)» والنسائي» (058)» من حديث أبي بكرة وله 

(؟) هى سياسية هندية» شغلت منصب رئيس وزراء الهند لفترات من ١1937(‏ - 1984).» اغتيلت علولا 
ك أحد المتطرفين السيخ سنة 1984م. ينظر: أشهر القادة السياسيين» (ص: »)17٠١‏ موسوعة 
السياسة. 6/ 316”. 

(؟) هي سياسية بريطانية» شغلت منصب رئيس الوزراء البريطاني سنة 1918م هلكت سنة 5018م. 
ينظر: الموسوعة التاريخية الجغرافية» 0/ 5١؟»‏ وموسوعة السياسة» .551//١‏ 

(0) صهيونية تدرّجت في سلك الدولة الصهيونية إلئ أنْ شَعْلت منصب رئيس وزراء دولة اليهود سنة 
8م استقالت بعد حرب أكتوبر من منصبهاء هلكت سنة 1978م. ينظر: الموسوعة التاريخية 
الجغرافية» /١‏ 797» وموسوعة السياسة, 0/ 318. 
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جاءت به اللصومي وها. ريك |+ نهم أفلحوا؟ فعندهم مئات الملايين من 
المساكين» وأصابهم الظلم والجوع والفقرء ومع ذلك تقول: أفلحوا! 

هذا اللتسراع يمل بال سا3 إل هذه المرحلة» تجدّه يتساهل في أوَّل 
الأمر في أمر يسير» ثم في ما هو أشدٌ منهء ثم يجدٌ نفسه في الوَخْل» الا قن تضدن 
أنّ مسلمًا يُصِلَّي ويقول في سجوده: #سبحان ربي الأسفل»00؟! 

هذه ليسثُ أول كلمة قالها؛ بل بدأ الأمر معه بأن قال كلامًا بدعيًا اعتمد 


5 00 2 
فيه على عقله وعقول أمثاله» ثم ألزم بلوازم كلامه» واستدرج حتّى وصل إلى 
هذا الحد. 


فعلئ الإنسان أن يحتاطً لنفيه ويهتمّ بأمره» ويزِنَ أقو 
الشَّرِعِء ولايسترسل فيما يُلقَى إليه من شّبِهِ وينظّر فيها حتّى 0 هام 
يزيد عليهاء فقد كان هكذا أمرٌ رؤوس المبتدعة» إذ لم يكونوا في أوّل ل أمرهم علئ 
هذا المستوئ من 3 التي صاروا إليها بعد ذلك» لكنهم بدؤوا بشيءٍ يسير» 
فتوقشواء. وأصرواء ثم 2 الرقوا بلَوازم َالتَرْمٌوها» وصارت هذه اللّوازم أقوالا 
يعتمدونهاء فوصلُوا إلى هذا الحدٌّ الذي انتهوا إليه. 


5 2 
ع 
خٍُ 


2 [تلقي الأمة لخبرالواحد بالقبول يفيد الالعلم اليقيني] 
وخر الواجد إذا تلق الأمّ بالقبول عملا به وتصديقًا له يُِيدٌ العلم اليقين 
2 5 
عند جماهير الامّة وهو أحدٌ قسمي المتواترا. 


تقسيمٌ الأخبار إلئ متواتر وآحادٍ ليس تقسيما مبتدعاء وهو موجودٌ في كلام 


)١(‏ هذا قول بشر المريسيء كما في العلو للذهبي» (578)» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» 
«(ص:138). 
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ل 0 ابن 0 د باحر اكير أ 
000 

«ولم يكُنْ بين سَلبِ الأمّة في ذلك نزاعٌ» كخبر عُمر بن الخطّاب وة: «إنّما 
الأعمالٌ بالبّيات9)) فهذا الخبر فردٌ مطلقء لم يروه إلا عمر» ولم يروه عن عمر إلا 
علقمة» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يروه عن محمد بن 
إبرا ع لحي إلا بحر بن سيل الوا والير ا ل يار نوم لحت روا هن 


«وخبر ابن عفر 5ها: «نبئ عن بيع الولاء وهبّته)”". وخبر بي هريرة 5 
0 المرأةٌ على ئٍ | ولأغليغ ع9 وكقوله: يحرم من الرّضاع ما 
يحرّم من النّسب)2 وأمثال ذلك» وهو نظير خبر الذي أن مسجد قباء» وأخبر أن 


+ 


.)087١ ينظر: مجموع الفتاوئ» (48/1)» مختصر الصواعق المرسلة» (ص:‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكِتِ »)١(‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «إِنّما الأعمالٌ بالنّية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
(0909)» وأبو داودء (2201)» والترمذيء. (0781).» والنسائي» (76)» وابن ماجهء (1520)» من 
حديث عمر بن الخطاب وَلةٍ. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» (2915)» واللفظ له. ومسلمء كتاب العتق» 
باب النهي عن بيع الولاء وهبتهء »2١507(‏ وأبو داود. (29519)» والترمذي, (0297)» والنسائي» 
(5701)» وابن ماجهء (/7/41؟)» من حديث ابن عمر 5. 

(6) أخرجه البخاريء كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة علئ عمتهاء (0109)» ومسلمء كتاب النكاح» 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو النكاح في النكاح» (1508)» وأبو داود. (056؟), و(2057)) 
والترمذيء »)03١557(‏ والنسائي» (7595)» وابن ماجه, (1159)» من حديث أبي هريرة 5ة. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة علئ الأنساب» (2315)» ومسلمء كتاب الرضاع» 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» (1541)) وعنده: «ما يحرم من الرحم»» والنسائي» (989:5), 
وابن ماجهء (19)» من حديث ابن عباس #85. وجاء من حديث عائشة «ه. 
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القبلة تحوّلت إلن الكعبة» فاستدارٌوا إليها». 


وهناك أخبار ضعيفةٌ عَمِلَ بموجبها الأئمة» أو وافقها عمل الأئمة والإجماع, 
فهل تَصحّح هذه الأخبار بذلك أو لا؟ 

فمثلاء حديث: إن الماء طهورٌ لا يُنِحُسُه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونه أو طعوه 
أو ريجه)(" من حيث الحُكم الاستثناءٌ الواردٌ فيه 8 إجماع بين أهل العلم7 


عرو 


لكتد من سديك القبوك. ععيق: وكذلك خب الا وضتة لوارف:27 تلندة الام 

بالقبّول» وعمل به الأثمّة» ومع ذلك في ثبوته كلام لأهل العلم» ويقول الحافظ ابن 
حجر: وتلقي الأمّة بالقبُول لخبر أقوئ من مجرّد تعدّد الأسانيد©». 
٠.‏ 1 هش صيلاسك فى ل ا و و و 5 

«وكان رسول الله وَكَِدِ يُرسل رسّله آحادّاء ويرسل كتبه مع الآحاد. ولم يكن 

2 لاي ايز بحب بو 

رَسْوله يألمدَى ودين الْحىٌ لظهره عَلَ أَلدَينِ كه 4 [التوبة:+]» فلا بد أن يحمّظ الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة» باب الحياضء »)55١1(‏ والدارقطني» (/81)» والطبراني في الكبير» 
(*:76)» من حديث أبي أمامة ية» وقد ضعفه الشافعي» ره والدارقطني» والهيثمي» 
والزيلعي» وابن الملقن» وابن حجر وغيرهم. ينظر: العلل للدارقطني» ؟١/‏ 74؟» السئن الكبرئ 
للبيهقي» /١‏ 597*, مجمع الزوائدء (2078» نصب الراية» /١‏ 294 خلاصة البدر المنير» /١‏ 8ع 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» /١‏ 205 تقريب التهذيب» (21945). 

(؟) قال ابن المنذر: «وأجمعوا عليئ أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت للماء طعمّاء 
أو لونّاء أو ريحًا - أنه نجس ما دام كذلك». الإجماع» (ص: 0*). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارثء (870؟)» وابن ماجهء كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث» (2715)» وأحمدء (225291)» من حديث أبي أمامة الباهلي و 
وحسن ابن حجر إسناده في التلخيص الكبير» */ ؟0؟» وجاء من حديث أنس» وعمرو بن خارجة» 
وقد نقل الشافعي إجماع أهل العلم علئ القول به في الأم» 6/ 21١4‏ والرسالة» (ص:07١0)»‏ وينظر: 
كلام ابن حجر في الفتح» 0/ ؟/ا". 

(4) قاله في معرض حديثه عن تلقّي العلماء للصحيحين بالقبول» قال: «وهذا التلقّي وحدّهُ أقوى في 
إقادة الجلم وى مجح أكرة الطاق القاصيرة + عَنِ التواتر» . ينظر: نّزهة النظرء (ص: 50) 
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00000 و بز و 2520000 ِ- 
حججَّه وبيّناته على خلقه؛ لئلا تبطل حَجَجه وبيناته؛ ولهذا فضَّمّ الله من كذب علئ 
رسوله في حياته وبعد وفاته وبيِّنَ حاله للاين: 


قال كشياق بن 155 مام انل الحا كدت ف التعنيع 1 


وقال عبد الله بن المبارك: لو هَمَّ رجل في السّحَر أن يكذِب في الحديث لأصبح 
والعاش يقولوة: لان كدت , 

وخبرٌ الواحدٍ وإن كان يحتملٌ الصَّدقّ والكذب ولكن التفريقٌ بين صحيح 
الأخبار وسقيمها لأيناله لح إلة بعد أن يكونَ مُعظمٌ أوقاته مشتخا بالحديث: 
والح عن سيرة الرّواة؛ ليقف علئ أحوالهم وأقوالهم» وشِدَّة حدَّرهم من 
الملخيان والزّل وكانوا ببحيث لو قيلوا الم ُساميدوا أحدًا في كلمة يتقرّلّها خلين 
رسول الله يلل ولافعلُوا هم بأنقيهم ذلكء وقد نقلوا هذا الدّين إلينا كما تُقِل 
إليهمء فهم يرك كلمةٌ فارسيّة تُطلق علئ طلائع اللجيش 7" «الإسلام»؛ أي: طلائع 
الإسلام «وعصابة الإيمان». 

«وهّم نُقَاد الأخبارٍ وصّيارفةٌ الأحاديث؛ فإذا وقف المرءٌ على هذا من شأَنِهم» 
وعرف حالّهم. وخبر صِدْقَهم وورّعهم وأمانتهم» ظهّر له العلمُ فيما نقلُوه ورَوَوه 
ومن له عقلٌ ومعرفة يعلمُ أن أهلّ الحديث لهم من العلم بأحوال نبيّهم وسيرته 
وأخبارة ها لين الخيرهو به شع و4 لأنْ آهل الحديت التعغلوا بسيرته وله وحور وها 
ومحّصُوهاء وجمعوا جميع رواياتهاء فكأنّهم عاشوا معه كله وكل ما صدّر عنه 
ووه وأثبتوه» وقارنُوا بينه وبين غيره كأنّهم معه كَل والذي يعيش مع الشّخْصٍ 


)١‏ أسنده ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات» /١‏ 48» وذكره الأبناسي والعراقي. ينظر: الشذا الفياح» 
ىت شرح التبصرة والتذكرة» ام 

[فو4 ينظر: الشذا الفياح» /١‏ كأى شرح التبصرة والتذكرة للعراقي» /١‏ لخر 

(؟) ينظر: تكملة المعاجم العربية» .1١8 /١١‏ 
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يعرف من حاله ولو لم يُصرّح. بالت لو عنتا مع ابيك الاثين أو أربعين سنة؛ 
لا تحتاح بعدّها إلى أن يقال لك إن أباك يأكل هذا النوع من الطعام أو لا يأكله» أو 
يحب هذا النوع من الشَّرابٍ أو لا يحبّه؛ لأنَّ معايشتك له كافية في معرفة تفاصيل 
كلّ ذلك» وهكذا فإِنَّ أهلّ الحديث. عايسُوا النبي يكل من خلال أقواله؛ وأفعاله 
المنقولة إليهم بالأسانيد الصّحيحة أكثر مما عايش أحدنا أباه» فالذي يحفظ 
خمسمائة ألف حديثء أو سبعمائة ألف حديث. هذا لا يحتاج إلئ أن يَسأل غيره 
عمًا يحب الرسُول َلِ من الطَّعام أو يكره. 


اومن له عقلٌ ومعرفةٌ يعلمٌ أنَّ أهلّ الحديث لهم من العلم بأحوال نبيّهم 
وسيرته وأخباره ما ليس لغيره به شعورٌء فضا أن يكون معلومًا لهم أو مظئوئاء كما 
أن التحاة ننه من أبار سبيويه والتغليل9© وأقوالهما ماليين عند غيرشر» وعقد 
الأطباء من كلام بقراط وجالينُوس ما ليس عند غيرهم. 

وك تق ستيه اه رامن غبرن قاو سالك البقّال عن أمر العطر أو العطّار 
فو انا وقط ة الك لعن ذلك جني كا 

ولكنخ الثّمَاة قف مانا قوله تعالين: «ليس كَئَاِو هو 2 > [الشورئ:0]» مستندا 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ فكُلَّما جاءهم حديتٌ يُخالف قواعدهم وآراءهم 
وما وضعتّه خواطرٌهم وأفكارهم ردُوه ب: اليس كمثله شي© تلبيسًا منهم وتدليسًا 
على من هو أعمئ قلبًا منهم؛ وتحريقًا لمعنئ الآية عن مواضعه. 


ففهمُّوا من أخبار الصّفات ما لم يُرذه اللهبولا رسوله» ولافيية أحد هن أئكة 


(0) هوه أبو عبد الحمن الخليل بن أحمد بنٍ عَمرو بن تميم الفراهيديٌ» من أثمة التّحوء واللقة 
والأدب» وواضع علم العَروض» وهو أستاذٌ سيبويه» ولد ومات بالبصرة» توفي سنة ( ) أو (ه/١‏ 
ه). له تصانيف. منها: «العين»» و«التّقط والشّكل)». و«العروض». ينظر: معجم الأدياء» (76؟), 
إنباه الرواة عليز أنباه النحاقء (60*؟). 
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الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! م 8 ابعدارا عن تطادن كلاف ب 
اليس كمثله شيء» تحريمًا للنّصّين) توهّمُوا التّشبيه من النصّ الثابتٍ الذي أثبتة 1 
لنفسه وأثبهُ له رسولّه يكل ّ عطَلُوه ونفوة بقوله: «ليسَّ كمثله شيء). فهم شبّهوا 
أوَلَا نّم عطّلواء وضربُوا النصوص بعضّها ببعض؛ والله المستعان. 
شّ و و 00 2 5 ع ل 
«ويُصتفون الكتب ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمرّ الله به وجاء من 
4 م 2 2 

عند ويقرؤون كرا من القرآث: يقر ضوق ماه إلن الله تعالن من غير قددر لمعناه 
القعية الت شرا اعيبر اله سناد التى رادا الله 

وقد ذم الله تعالئ أهلّ الكتاب الأول علئ هذه الصَّفات الثّلاث» وقصّ علينا 
ذلك في خبرهم؛ لنعتير وننرّجر عن مثل طريقتهم, فقال تعالئ: لأمْنَظمَعُونَ أن يُؤُممُوأ 


2 بن > تراس موماور م مه« وى كل جو 


م وَهَدَ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ مَنَمَعْونَ كلم الَو ثم يحَرِوُوهُ نا بَعَد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يَعَلصُورب * [البقرة:ه67» إلول أن قال: وم ا لاتمويت الكت إل أمازة و إن 
هُم ِل يَظْيُونَ 4 [البقرة:0/8]» والأماني الثلاوة اكه من غير نظر إلى المعاني» 
ومن غير تدب ولا تفكر ولا اعاظ ولاتذكٌر فهذا مما نعل الله عليل اليهود. 
ولبسس التقضوة هيا توسية هذا الكلام لهم, يوا +خيروا ومضواايل المقضوة 
توجيهّه إلنا لتلا نقح فيما وقَعُوا فيهه ويوجد في المُسلمين من يقرأ القَرآنَ لمجرّد 
البركة» وكأنّ القرآنَ أنزل لذلك فقط. 


شَ قال تعالئ: #هَوَيّلٌ يِلَذِينَ يَكتْبُوتَ الكتب ,دم ثُمّ يَمُولُونَ هلدا مِنْ عند أله 
عدوأ يو كما فيلا َيل َهُم يَمَاكَتتْ دوم وَوَتْلُ لَهُم ينا َم كا 4 


[البقرة:08]» فذْمّهم علئ نسبة ما كتبوه إلى الله وعلئ اكتسابهم بذلكء فكلا الوصفين 
ا ا بب 20000 و 


.57١/١ المحرر الوجيزء‎ »49 /١ تفسير القرآن للسمعاني»‎ 211/١ ينظر: تفسير القرآن لأبي الليث»‎ )١( 
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رياسةً»- نسأل الله تعالئن أن يعصمنا من الزّلل في القول والعمل بمثه وكرّمه-». 


[شرع السنة نوعان: ابتدائي وبياني] 

١اويشير‏ السَّيِحْ - رحمه الله تلن- بقوله: «من الشّرع والبيان» إلى أن ما صحّ عن 
لدي يكل نوعان: شرعٌ ابتدائيٌ» وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز» وجميعٌ 
ذلك حقٌّ واجبُ الاتباع. 

وقوله: «وأهله في أصله سواءء والتفاضلُ بينهم بالحفيقة: ومخالفة الهوى, 
ومَلازّمة الأولى» وفي بعض اك بالنحية والتقرب؛ يدل قوله: بالحقيقة» جعلٌ 
الناس كلّهم في أصل الإيمان سواء؛ لأنّهم كلّهم مستؤون في التّصديق عندهم؛ لأنه 
لايقبل الرٌّيادة والنّقصء هذا ما قرّره المؤلّف نف على طريقتهه" في تعريف 
الإيمان» لكن الصَّوابَ أنه يقبلٌ التفاوت» فيزيدٌ وينقص. 

«ففي العياوة الآركد اك 51 الكلّ مشاركرة فق أصل اللصديق» ولكن 
لنّصديقٌ يكون بعضّه أقوئ من بعض وأثبت» كما تقدّم تنظيره بقوّة البصر وضعفه» 
وق العبازة الاسرين قفية إلى أن الشاؤض بين المومنين بأعمال الثلربه زاقا 
التصديق؛ فلا تفاوتَ فيه والمعنئ الأول أَظْهَرُ فول والله أعلم بالصّواب» في المثال 
الذي ذكره جعل الإيمان مثل البصر والكفر مثل العمئئ» وبهذا جاء التمثيل في القرآن 
الكريم: #هَلْ يسْتَوى الْأَحَم وَالْبْصِيدٌ» [الأنعام:.0]» فالبصر يوجَدٌ عند أكثر النّاسء 
لكن وجوده عندهم متفاوثٌ بلا شك فمنهم من بصرّه بالمقاييس الموجودة تام 
ومنهم من هو أقل من ذلك إلئ أن يصل إلئ أضعف نسبة للإيصارء وهكذا الإيمان 
واللسييةء نوالحقية لى الك وو نققا وزاذو] عليه أن الأسنال من الأيماقه يان 


)١‏ أي: علئ طريقة مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان. ينظر: الفقه الأكبرء (ص: 55)» مقالات 
الإسلاميين» /١‏ 9» الفرق بين الفرق» ص ”20 - 208 . 
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الإيمان يزيد وينقص بسبب زيادة الأعمال ونقصها ما وقعوا في الاختلاف مع أهل 
السنّ لكنّهم قالوا بهذا في أصل التصديق» وجعلوا الأعمال شيئا آخر غير الإيمان» 
فأخرجوها عن مسمَّئ الإيمان» وفي هذه النقطة حصل الاختلاف بينهم وبين 
جماهير أهل السنة: 


027 


أمَا الكفر؛ فمعروفٌ أنَّه درجة واحدة» فإذا وصل إلئ حدٌّ الكفر الذي لا يُعّْن 
سواء كان أعلئ أو أدنئ لم يفرق» فهو كالعمئء فإنك لا تقول: والله هذا أعمئ عمئ 
دناه وهو لاير شيئا» وهذا أعين هود كديداء لك مكلك أن تقول قمع 


5 2 و1‎ 01 ٠ 
يُبصر: هذا بصرّه شديد وهذا بصرّه ضعيف.‎ 


© [أولياء الرحمن] 


- 


«قوله: «والمُؤٌمنون كلهم أولياءٌ الرحمن قال تعالى: «ألَآ إرك أَرَلَآءَ أََهَ لا 
خوك عي لاه كحرَبوت* [يونس:2436 الله تعالئ يقول: #أسَّهُ وَحُ ادح امنا # 
[البقرة:00؟]» وصيغة «الذين» الموصولة من ألفاظ العموم", والمضقه يقول: 
ره كلهم أولياء الرحمن» وهو وليهم ومولاهمء «« أل ءامنا وَكَاوا 
يت نف » [يونس:*1] الولي من الوّلاية بفتح الواو التي هي ضِدّ العداوة» وقد قرا 
حمزةٌ: «ما لكم من ولايتهم من شيء» بكسر الواوء والباقون بفتحهاء فقيل: هما 
ُغتان"». وقيل: بالفتح النصرةء وبالكسر الإمارة'". قال الزجّاج: وجاز الكسرٌ؛ 
لأنّ في تولّي بعض القَوْم بعَضا جنسًا من الصّناعة والعمل» وكلّ ما كان كذلك 


.7/78 أصول الفقه لابن مفلح؛ ؟/‎ »23٠١ ينظر: المسودة في أصول الفقهء (ص:‎ )١( 

(9) قرأ حمزة بكسر الواوء والآخرون بفتحها. ينظر: الحجة في القراءت السبع» (ص: 107)) معان 
القراءات» /١‏ 448» تحبير التيسير في القراءات العشرء (ص: /91). 

() ينظر: معاني القراءات» /١‏ 447.» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء (ص: .)7٠١‏ 
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سُورٌ مثل: الخِياطة» ونحوها"» يعني: ونحوها من الحِرّفِء كالزّراعة 
والصناعة» والحدادة» «فالمؤمئون أولياءٌ الله» والله تعالئ وليّهمء قال تعالى: ©أنّهُ 
أل مَأ يرهم ين الظلمت إل الثور” الذي كَروا أوسَآوُهُمُ الطَدحُوت 
يُْرجُوكهُم ين ألنورِ إِلَ الظَلُمَتٍ أؤكيلك أَسَحَبُ ألَا ر"هُمْ يا كنيذوت > 
[البقرة:/ا0؟ ]» وقال تعالول: ذلك بأد فْرِين م سك 7 [محمد:١١]»‏ 
والمؤمئون بعضّهم أولياء بعض قال تعالئ: ل وَالْمؤْمنَ وَالْمْوِيَتُ بعصم لياه عض 
[التوبة:0] الآية» وقال تعالئ: 8 إِنَّ أبن َامَتواْ وهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا بأمولهم وَأنَفْسيمَ في 
ميل اك ما م وليك ارده بَعضِ* [الأنفال:676 إل آخر 
السّورة» وقال تعالئ: #إنَمَا كك امه ورسولك أدبن >امثوأ لد يقيمُوت الصَلؤة ويؤنون الرَكوَ وهم 
دكعون (00 ومن يول الله ور ولة: لين ممأ إن 
النصوصٌ كلها ثبت فيها موالاةٌ المؤمنين بعضهم لبعض» وأنَّهم أولياءٌ الله. وَأ الله 
وي ومولاهمء فاللهُ يعولين عبادّه المؤمنين فيحبّهم ويحبونه ويرضّول عنهمء 


أ 


وَيرَضُوٌّن غنةء ومن عاد لَه ولياء فقد باررة بالمحارية9؟» وهذه الولاية من وحمته 


م ل سا ساب و سرع 2ه موسر 


ن أله مول الَذِين >امنوأ وأن أ 
قا 


وإحسانه»» يعني: ليست بسبب حاجته إليهم. فال يأ غنىٌ عنهم؛ وهم بحاجةٍ إليه. 
ور . 1 7 و و 
وهم الفقّراء إلئ الله «ليستٌ كولاية المخلوق للمخلوقٍ لحاجته إليه» قال تعالئ: 
لي مجه مم 0 خ رورمل ع هد . صحود 2 ل هئ ند لله ره 
« وول امد يه الى رحد ولدَا ول يكل لَه سَرِِك في الْملك وَلْمَيَكن له ولي من اذل وكيرة ييا 4 
وو 0 0 5 اع -ه 
[الإسراء:001]» المخلوق مهما علثْ منزلته وزادث قوّته وكثر أعوانه وحُرَّاسّه لم يزل 
بحاجة ماسّة إلى هؤلاء الخُرّاس حنَّى قبل: إِنْ الملك عبدٌ لعبيده؛ لأنّه يخافٌ منهم 


ويحتاحٌ إليهم» وإلا لو يغفُلون عنه؛ لحصلٌ له مكروه إذا كان مقدّرًا له ذلك. 


)١(‏ ينظر: لسان العربء /١5‏ 7ا10. 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضعء (70:2), من حديث أبي هريرة كَل 
قال: قال رسولٌ الله كِ: «إنَّ الله تعالئ قالّ: مَن عادئ لي وليّاءِ فقد آذنيّه بالحربء وما تقرّبّ إلى 
عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضئُه عليه. ْ 
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«فاللة اسان ليتق واكم الالفيل لالد 6جميمًء خلاف الملُوك وغيرهم 
ممَّنْ يتولّاه لذُلّه وحاجته إلى ولي ينصرّه» والولايةٌ -أيضًا- نظير الإيمان» فيكون 
مرادٌ الشّيخْ أن أهلّها في أصلِها سواء» وتكونٌ كاملةً وناقصة قفية: #الكافيلة فكون 
للمؤفين المقين» كما قال تعال: اع وَل أله لا حَوَفْ عَلبّهمَ ولا هُمْ 


عو عن وض 500 ع 0 2 200000 جين ٠.‏ قد لعافت 
لدان اللو اموا وكاو تر لهو لكان الحؤة الذيا وُقل» 


53 اك -54]) حولي ماي در تنه وي ةوالتو لأنّ 


0 


١ 


ممعم 0 046 


المتّصفون بالإيمان والتقوئء الله وليّهم وهم الى وبقدر بت وتقواهم 
يون كذ عدو ال لقآرةوالمو الا 


ف وا الود يي و ا 


ف ال ما وكاوا خض » منصوث علن لضي «أرّيه أسَد 2# أو 
ل ف أل بإضمار «أمْتخ» أو مرفوع بإضمار «هم»» أو خبر ثان ل #ارت ». 
وأَجِيرٌ فيه الجرٌ بدلا من ضمير طبهم 4 وعلئ هذه الوجُوه كلّها فالولايةً لمن كان 
ين الذين آمنوا وكانوا يتَّقُونء وهو أهلٌ الوعدٍ المذكُور في الآيات الثلاث» وهي عبارةٌ 
عن مواققة الوليٌ الحميدٍ في محابّه ومساخطه. ليست بكثرة صومء ولاصّلاة 
والافمزقة ولارياضة» التمق يكونٌ عند الصّوفية» والمرادٌ تمزيقٌ الاب ولبس 
الرديءٍ منهاء ويُظهرون بالثياب الممزّقة أنّهم أقربُ إلى الله ل بالقَفْرِ والحاجة إليه 
هذه طريقتّهم؛ ولبسهع الضُوفء وعدم لبس النَّاعم من الثَيِابء وعدم أكل النّاعم من 
الطعام والشراي» 07 هذا يتقرّبون به ويتديّنون به2"0» لكن ليس هذا هو المقياس» 
ففي الأثر: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولاصّلاق ولكن بشيءٍ وقّر في صذّرِه)9) 


)000 ينظر: جهود علماء السلف في الرد علئ الصوفية» (ص: 720). 
(؟) قاله بكر بن عبد الله المزني كما في نوادر الأصول للحكيم الترمذيء 5/ 5» وروي مرقُوعَاء وقال 
العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء» /١‏ 20: «لم أجده مرفوعا». 
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فالعبرةٌ بما وقّر في القَلْبِء ولايُعترضُ على هذا بأنَّ الإيمان يزيدُ بالطاعة, 
فلم لا يكونٌُ من هو أكثرٌ طاعة من أبي بكر أزيدَ إيمانًا منه؟ نقول: لا شك أنَّ الإيمان 
يزيد بالطّاعة» لكن قد تكون صلاة أبي بكر التي انصرّف منها وأخذ أجرّها كاملا أكثر 
من أجر صلاة بعض النّاس الذي يُصِلَي اللّيل والنّهارَ ولايْدرِكُ من صلاته إلا الشيء 
البسيرٌء فهذه أمورٌ متفاوتة؛ ولذا فاق أبو بكر غيره في الإيمان» وهناك نصوصٌ كثيرة 
#إكفآن انا ركز افضل الكقة عد دشي 

وكما أنَّ الإيمانَ يزِيدُ بالطّاعة» إن الطاعة تزيدُ بالإيمان» وهذا لا يلزمٌ عليه 
الدّور كما قد يتوهّمُه البعضُ؛ إذ البداية تكون من الأوّلء ثم يزيد الثاني عليه. 


«وقبل: « الي ءَامَنُوأ > مبتداً والخبر: « لَهُمْ اشرق وهو بعيدٌ لقطع الجملة 
عمًا قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهٍ وعداوة من وجه. كما قد يكون فيه كفرٌ 

7 5 ب 2 7 55 7 د 2 1 0 5 2 1 
وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوىّ وفجورٌء ونفاق وإيمان» ولايكون كفر أكبر 
ولاشرلك أكبر» ولانفاقٌ أكبرٌ مع الإيمان والتّوحيد. 

«وإذا كان في هذا الأصل نزاعٌ لفظيٌ بين أهل السّنَّةَه ونزاعٌ معنوي بينهُم وبين 
أهل البدع؛ كما تقدَّم في الإيمانِء ولكن موافقةٌ الشَّارِع في اللّظ والمعنئ أولئ من 
موافقته في المعنن وحدّه قال تعالئى: #وَمَا يُوّمِنُ أكَيَرهُم باه إِلَّاوَهُم مُتْرونَ * 
[يوسف:١0٠]»‏ وقال تعالول: #قل لم موصِسُوأ ولد كارا 21ت [السدرك:] اليا وقد تقدّم 
الكلام علئ هذه الآية وأنّهم ليسُوا منافقين على أصمٌ القولين» إذ لو كانوا مُنافقين؛ 
لم يُلقنوا أن يقولوا: «أسلمنا». 


.2:0 سيأتي ذكر هذه النصوص مع تخريجها عند الحديث عن خلافة أبي بكر وك ؟/‎ )١( 
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5 
عم 


«وقال كَكَةِ: «أربع من كنّ فيه كان منافِقًا خالصاء ومن كانت فيه حَلَهُ منهُن 
كانسفه ل من الأفاق ست اميا إخاسدت دك رإذ| شاقد خدره واذا وقد 
أخلفء وإذا خاصّم فجَر)©. 

وف رمابةة اوإذا اؤتيخ: غَاةة يدل: #وإذا وعد اخلف» اخرسه فق 
لكي 

فهذه الخصالُ قد تُوجدُ عند المؤين» فيجتمع فيه خصلةٌ من خصال التاق مع 
الإيمان» ولكن لا يمكنٌ أنْ يجتيع النَمَاقُ الاعتقاديٌ أو الكفر الأكبر أو الشّرك 
الأكبر مع الإيمان. 

«وحديث شُعبٍ الإيمان تقدّه20, وقوله ِله: ايخرج من الثار من كان في قلبه 
مثقال ذرّةٍ من إيمان»7؟»» فعُلم أنَّ من كان معه من الإيمان أقلّ القليل لم يُخلَّدْ في 
لقاو زان كات عه فوكيى وهر ابلق لاا بقار اعفسن للفو 1 
يخرّج من النَّاره فالطّاعاتٌ من شُعب الإيمان والمعاصي من شُعب الكَفْر وإن كان 
رأسُ شُعبٍ الكفر الجُحُود ورأسٌ شّعبٍ الإيمان التصديقٌ. 

وأمّا ما يُروىئ مرفوعا إلى النبي كَل «مَا من جماعةٍ اجتمعث إلا وفيهم وليٌّ 
لله لاهم يدرُون به ولاهو يَدرِي بنفسه)0*؛ فلا أصلٌ له. وهو كلامٌ باطلٌ؛ 


)١(‏ تقدّم تخريجٌه ؟/180. 

انر4 وجمع البخاري ومسلم بين الجملتين المذكورتين في مواضع متعددة من صحيحيهما. ينظر: 
صحيح البخاري, (*8, 5785 5949: 7096), وصحيح مسلمء (3901 .)0١8‏ 

() تقدم تخريجه ؟/ /259. 

(4) تقدم تخريجه 220/6. 

(5) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ» 70/١١‏ وقال: هو «من الأكاذيب ليس في شيء من دواوين 
الإسلام» وكيف والجماعة قد يكونون كُقَارَا أو فُسّافًا يمُوتُون على ذلك؟!». 
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إن اللجواعة قد كر رح اناقل ونه ترز حقرانا يمر قر هلد الننق. 


وأمَّا أولياءٌ الله الكاملون؛ فهم الموصّوفون في قوله تعالئ: #ألآ إك ياه 


أله لوف عاتير وَلَا هم حورت 9 اللو نانتما كان تن له 
لق اله لديا وف الله ةة تبوسن» سوه الآية» والعقوئ هى المذكورة ف 
د م جه وللاد 2 ع خرن سل ص 


من ءامن أل ووو 
صد 


قوله تعالئ: # لسن الي أن ولو وجوه ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلْكنَ أل 
لْآَز وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَينَ * [البقرة:000] إل قوله: أأُوْليِكَ ألَدِبنَ صَدَقُوا 


. 


وَأُولَيِكَ هم الْمَنّعُونَ [البقرة:/اا01]» وهم فسمان: مقت ولص د و3 ومقدئون00 
٠.‏ 575 ا 12 5 31 ٠.‏ 5 6 
فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. 
والسَّابقُون الذين يتقرّبون إلى الله بالتّوافل بعد الفرائضء كما في صحيح 
٠‏ و 1 د م - 1 | صا 0 0 
البخاريٌ عن أبي هريرة وه قال قال رسول الله كَكِْ: «يقول الله تعالى: مَنْ عادّئ لي 
و ياه فقد باررّني بالمحاربة» وما تقرّبٍ إلى عبدي بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه 
ولايزال عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حنَّى أحبّه فإذا أحببئه كنت سمْعَةُ الذي يسمع 
٠.‏ 2 .6 
به» وبصره الذي يبصِرٌ به ويده التي يبطِش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئنْ سألني 
لأعطينّه» ولئنْ استعاذني لأعيدَنَّه وما تردّدتُ في شيءٍ أنا فاعلّه تردّدِي عن قبض 
نفس غبدي المؤمن» يكرة الموت وآكره مساءةه)7, 
ف دنه .2 ِ ٠‏ 0 1 0 عد لق لل 
والولِيٌ خلاف العدوٌء وهو مشتقٌ من الوَّليء وهو الدنو والتقرّب”", فوليٌ الله 
هُو من والَى الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال 


اع 


ص سوس 


تعالى فيهم: #ومن يِنَّقَ لَه يَبْصَل لَه ريا 107 ويقدوئَ حث لا تي 4 [الطلاق مسسعاء 


.09 /5 ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: 2305-54)) الجواب الصحيح,‎ )١( 
.)"410/( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» (؟عهكل وابن حبان‎ 49 
"6 إ[فة6 ينظر: الصحاح» 1/ عه القاموس المحيط. (ص:‎ 
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قال أبو ذر ولة: لما نزلت هذه الآية قال النبيٌ يكِ: ويا أبا ذرٌ! لو عمل النّاسُ بهذه 

7 3 5 32 - 7 1 ٠. ٠ 55 م‎ 

الآية لكفتهه7"), فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزّقهم 
و 5 5 1 

من حيث لا يحتسبون. فيدفع اللهُ عنهم المضارٌء ويجلبٌ لهم المنافع» ويُعطيهم اللهُ 

ع 2 - 0 

أشياءَ يطول شرخها من المكاشّفاتٍ والتأثيرات». 


الحديث في سنده انقطاعٌ» ومحكومٌ عليه بالضَّعفِء لكن معناةٌ الذي يعُودُ إلى 

التقوى صحيحٌ» وهو موافق لهذه الآية: «ومن يتق الله يبجعل له مخرجاء ويرزقه من 
017 2 

حيث لا يحتسبُ» فالمسلمٌ إذا حققٌ التّقوئ بفعل جميع ما أمر به» وتركِ جميع ما 

هي عنهء حصل له موعودٌ الله الذي وعد به المتقين في القرآن» وحصل له خيرّي 

الدّنيا والدين» ويكون مآله في الآخرة إلئ الجنّته والعلمُ من أمور الدنياء يُيِسّرٌه الله 


5 م 0-1 و حار 0 - 
للعبدٍ بتقواه» قال 22: #واتَّمُواَلَه وَيُصَيَمَحكُم أله 4 [البقرة: 85؟]. 


الع 


3 


© [أكرم المؤمنين عند الله تعالى] 
«قوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن». 
"وأكرمهم)؛ أي: أكرمٌ المؤمنين عند الله «أطوعٌهم»؛ أي: أكثرهم انقيادًا لأوامر 
اللّه» وأوامر رسّوله َلك وأكثرهم اجتنانا لنواهيه» وهذه حقيقة التّقوى التى هى 
عبارةٌ عن فعل الأوامر واجتناب التُواهىء فعادت المسألةٌ إلى التقوئ. 
(أي: أكرمٌ المؤمزين هو الأطوعٌ لله» والأتبعٌ للقرآن» وهو الأثّقَىء والأثقَى مُو 
الأكرمٌ قال تعالئ: إن أكَرَمَيْ عِندَ أله اسم 4 [الحجرات:17]) والأتقئ صيغة أفعل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد. باب الثناء الحسن. (5520), وأحمد. »)5١60١(‏ وابن 
حبان» (7739)» والحاكمء »)58١19(‏ كلهم من طريق كهمس بن الحسنء» عن أبي السليل 
ضريب بن نقير» عن أبي ذر زه. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال 


البوصيري في مصباح الزجاجة» 4/١6؟:‏ «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك 
أباذر» قاله في التهذيب». 
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التفضيل» ومعناه: الأكثرٌ تحقيقا للتقوئ من غيره» فهذا هو الأكرمٌ عند الله أذ. 

«وفي السّنن عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ فضلّ لعربيٌ علئ عجميٌ؛ ولاعجمىيٌ 
علئ عربيٌ» ولا لأبيض علئ أسوة» ولا لأسود علئ أبيضٌ إلا بالتّقوئء النَّاس من 
آدمء وآدم من ثراب». 

والحديث الذي ذكره الشَّارِح :8: «لافضلّ لعربيٌ ولاعجميٌ) وعزاه للسّنن» 
هو مخرّحٌ في مسند الإمام أحمد7", ولايوجد في شىءٍ من السَّنن الأربعة» وهو في 
خيات عدي مترول الأول عن درعة لحك 


© [التفاضل بين الفقير الصابر والغني الشاكر] 

«وبهذا الدّليل يظهرٌ ضعفٌ تنازّعِهم في مسألة الفقير الصّابر والغنيٌ الشّاكر 
وترجيح أحدهما علئ الآخرء وأنَّ التّحقيقٌ أنَّ التّفضيلٌ لا يرجمٌ إلى ذاتٍ الفقر 
والغنئء وإِنّما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدةٌ في نفسهاء 
فإنّ التفضيل عند الله بالتّقوى وحقائق الإيمان» لا بفقر ولاغئّئ؛ ولهذا -والله 
أعلم- قال عمر ي4ة: الغ وَالمَقرُ مطيّتَانِ لا أُبالي أيّهما ركبتُ» والفقرٌ والغِنى 
عاك من اللاجطالع ليود كماغال #دالير + 053 لفق ها الله 1 كيك وك 
يَُولُ روت أَكْرَمن4 [الفجر:ه] الآية» فإنٍ استوئ الفقيرٌ الصابرٌء والغنيٌ الشاكرٌ في 
اشر اسعويااق الدرجةه وإ فقيل اعذهنا فهاء تور الأفضل عفد اللهه فإن القثر 
والغنئ لا يورّنان» وإنّما يوزن الصبر والشّكر». 


[(6 أخرجه أحمد» 6" عن إسماعيل» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله كَكِدِ في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم 
المستقيم» 24٠5 /١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية» */ 2٠٠١‏ من طريق أبي قلابة القيسي» عن الجريري» 
عن أبي نضرة» عن جابر وه فذكره مسختصرا. 
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لسَارُّعُ في مسألة الفقير الصَّابر والغنيٌ الشاكر أيّهما أولئ عند الله فيها خلافٌ 
طويل بين العُلماء» أفاضٌ في ذكره ابن القيم نيه في عِدَة الصّابرين7"» ونقل الشارح 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 أنَّ التفضيل من هذه الحيئيّة لا قيمة له 
فالفقر والغنئن لذاتهما لا فضل فيهما»» وإِنَّما هما - كما قال عمر وه -: «مطيئان» 
أحدهما يرتكب مطيّة الغنق ويصل إلى الله 32 والثَّاني: يرتكبُ مطيّة الفقر ويصِلٌ 
إلى الله 2"003)» وقد يرتكب مطيّة الغِنئ فتزِل به قدمّهء وقد يرتكبٌ مطيّة الفقر 
فتزِلٌ به قدمُه. وفي الحديث: «من عِبادي من لا يُصلحه إلا الغنى, ولو أفقرثه لأفسدة 
ذلك» ومن عبادي من لايُصلِحُه إِلّا الفقرٌُ ولو أغنيته لأفسدَهُ ذلك)0©, وهذا 
واضحٌ ومشاهد. 

وهكذا بالشّبة للضحة والمرض» كلا بعلا من الل فاه بلي زيدً اين أ 
الصحّة فيشكرٌء ويبتلي عَمرًا بالفقر أو المرض فيصبرء أو العكس يبتليه بالغنق 
والكة فيكثر» ويبعايه بالققروالعرض شرع ولايضيره:فهلة أوضات لا آثر لهاء 
وإِنَّما قد تكون سببًا فيما يُبتَخّئ به وجة الله» وما يتوصّل به إليه. 


ومما يُقَضّل به الغنئ من النصوص قول الفقراء من الصحابة 825 في حديث: 
5 ع د مي 3 2 7 3 
«ذهب أهل الدَُّور بالأجور, يُصلّون كما نُصِلّيء ويصُومون كما نصُوم, ويتصدّّقون 
بِفُضُولٍ أموالهم» هنا إشارة إلئ أن أهل الدّئور ذهبُوا بمزيّة التصدّق بأموالهم 


.)181-1١/ه ينظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ» 56-511١‏ 170-119. 

(؟) عزاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ» /١١‏ 2357 إلى عمر بن الخطاب وة. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء» »)١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياءء 2508/8 من طريق 
عبد الملك بن يحيئ الخشني» عن صدقة الدمشقي» عن هشام الكناني» عن أنس»ء عن النبي كَل 
وفي إسناده الخشني» وصدقة» وهما ضعيفان» وهشام لا يعرفء قاله ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم» ؟/ 0”, وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية» (917): ١لا‏ يصح». 
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وفضلُوا بها وفاقوا فيها الفقراء» فاشتكئ الفقراء إلى النبي كك فأرشدهم إلئ أنواع 
من أبواب الخير» فسمع بها الأغنياء ففعلُوهاء فأخبر الفقراءً النبئ يك مرّة أخرئ» 
فقال لهم عَكِِ: «دَِكَ مَصْلُ بوبه مَن 4455 [المائدة::ه]270» فهذا دليل من يفضّل الغنيّ 
الشاكر علئ الفقير الصابر 

لكن هناك نيدن ملع ان التدراويد علو قبل الأغنياء بخمسمائة عام" 
ولاريب أنَّ هذه مزيّةٌ ولاشك أنَّ الفقر أقرب إلئ التواضع والخشّوع والانكسارء 
وهذا قرب من الله 2. 

وعدم المقدرة علئ الشيء قد تكون فيه عصمة» فكثيرٌ من الناس ابتلوا بالغنى 
فأخمَّقُواء وكثيرٌ من الناس ابتلوا بالفقر فنجَحُواء ولذلك يقول النبي كل «والله ما 
الفقرّ أخشئ عليكم: وإنَّما أخشئ عليكم أن تُفتحَ عليكم الدّنياء فتنافسوها كما 
تانتوماء فيلككم كبا لملكته 197 بالضير علين علئ الغِنئ وتسييره علئ مُرادٍ الله يذ 
أشقّ من الصَّبر علئ الفقر؛ لأنَّ العدّم يُعِينُ الإنسانَ على نفيه فيكونٌُ فيه نوعٌ 
عصمة» والغنئ يمكئه من أمور لا يقدرٌ عليها بدونه؛ ولذلك ابْتلي النّاس بالضرّاء 


عن 


والجُوع حتَّى أكلوا الجيف. ومع ذلك ما عرف انهم تنازلوا عن عِرْضٍ ولادين» 


)1٠٠5( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصّدقة يقع على كل نوع من المعروف»‎ )١( 
وابن ماجهء (957)» وأحمد في مسنده» (151/7؟))» من حديث أبي ذرٌ و‎ »79377/5 

(؟) أخرجه الترمذيء أبواب الزهد عن رسول الله كلق باب مااجاء |3 ظرام المواجرين ودكتل ف ادف 
قبل أغنيائهم» (57207)» وابن ماجه. أبواب الزهدء باب منزلة الفقراء» »)6١52(‏ وأحمد, (8071)» 
من حديث أبي هريرة يه قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحٌ»» وقال ابن الصلاح في فتاواه» 
(50): «ثابت»» وصححه الهيثمي في الزواجرء ؟/997”, وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي سعيد الخدريء وجابر بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم 495 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» (5108)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» 
» والترمذيء (2575)» وابن ماجهء (57991)» من حديث عمرو بن عوف و. 
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لكنهم لما ابثّلوا بالغِنئ وفتحت عليهم الدنيا حصّل ما حصّلء لكن -كما قلنا- 
الغئّئ والفقر لذاتهما لا تفضيل فيهماء إِنّما الفضلٌ بما يحتف بهما من شكر وصير؛ 
ولذلك قال: «فإنَّ الفقرّ والِتّن لا بُورئان: وَإِنَّما بُورْنُ الصَّبدُ والشّكه). 

اومنهُم من أحالّ المسألة من وَجْهِ آخرء هو أن الإيمانَ نصفٌ صبرء ونصفتٌ 
شكر فكلّ منهُما لابْدَ له من صبر وشكرء وإنّما أحَذ الناسٌ فرْعًا من الصّبر وقَرْعًا 

فو لكر والعذوا اق لد سوب كدو ةمون ضمية نا 1ك ماله ل وكن 
القَرّبِ شاكرًا له عليه» وفقيرًا متفرّغًا لطاعةٍ الله ولأورادٍ العبادات صابرًا على فقره 
وحقة يقال> إن اكمليها اطرغيمار الكيياة نان شباويا سباويك ورجتيهاء وال 
أعلم» ولو صم التّجريد؛ لصح أنْ يُقال: أيّهما أفضل معافئ شاكر أو مريّض صابر؟ 
ومطاعٌ شاكرٌ أو مهانُ صابر؟ وآمِنٌ شاكرٌ أو خائفٌ صابر؟ ونح و ذلك» 

وحيئذ لا تنتهي المسألة إل حدٌّ في باب التقابل في النّحَم وجودًا وعدمّا؛ لأنَّ 


نعم الله لا تعد ولا تحصئئل. 


2# [أركان الإيمان] 

١قولّه:‏ «والإيمانُ هو الإيمانُ بالله. وملائكته؛ وكثبه. ورسّله؛ وباليوم الآخر, 
والقدر خيره وشرّه وحُلوه ومُرّه من الله تعالى». 

تقدّم أن هذه الخصال هي أَصُولُ الدّينء وبها أجاب النبئٌ يَلللهِ في حديء 
جبريل المشهور المتّفق على صِحَتِه حين جاءً إن الي يل علين صورة وجل 
أعرابي ونالةعن الإبيلق قتا «أن فقية أن الذزله إل اران ةا رسول 
الله ونقيمَ الصَّلاة وتؤتي الرّكاق وتصوم رمضان:» وتخجّ البيتَ إن استطعتٌ إليه 
سبيا»» وسأله عن الإيمان» فقال: «أن تَؤمنَ بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر» وتؤْمِنَ بالقدر خيره وش داق وسألههق الاحينان فقال: « أن هيد اشكانك 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 


تراهء فإن لم تكنْ تراة؛ فإنّهِ يراك»0©. 

عرّف الشارحٌ الإيمانَ» بأنَّه: الإيمانْ بالله وملائكته وكثّبه ورسّله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّهء وخلوه ومُرّه من الله تعالى» ثُمّ ذكر الدّليل على ذلك» وهو 
جواب النبي كله لجبريل حينما سأله عن 00 فأجابه بالأركان الخمسة. 
وحينما سأله عن الإيمان فأجابه مبذه الأركان | لسّتة» ثم سأله عن الإحسان» وهو 
المنزلة العليا والمرتبة التي ليس فوقها شي 2 وهو: أن تعبد الله كأنّك تراه 
ولاتكون هذه المرتبة إلا لمن حقق المرتبتين قبلها. 

تقول كاتل: إن المعو لديز أهل التتةاق سريت الاينان أله قول باللسناقة 
واعتقادٌ بالجنان» وعملٌ بالأركان» ا التعريفٌ يختلف عما قاله النبيئٌ كَل في 
5 عن ا الإيمان لما سأله جبريل عنهء فقال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته 

..» فكيف يقرّر عامّة أهل السنّة والجماعة للإيمان وحقيقته هذا التعريف. 

وهو مُغاير لتعريفف النبيٌ ليد للويمان؟ 

نقول: تعريفٌُ أهل البيكه للؤيياة باه قول وافعقاة وعم + معناة: أن القول 
وكرث والغمل روكت الاعهاة رك وجبريل + عا لما سأل النبى كله عن الإيمان 
أجابه النبيئ يل بأركان الإيمان: «أن تؤمن بالله وملاتكته...» فالإيمان المجاب به في 
حديث جبريل نلا فرعٌ عن رُكن الاعتقاد» وفروع الإسلام العمليّة التي أجاب بها 
النبي بَئِةِ لما سأله جبريل عن الإسلام -هي فرعٌ عن ركن العمل بالأركان. 

وكا الكّهاوكان» فهما ركز القول والاختشاف يت ينعت النطق بيعنا واعتقاداما 
تدلّان عليه» وبهذا تلتقي هذه التعاريف علئ وجه يلتم مع ما عرّف به أهل السُنّة 
والجماعة الإيمانَ» وبما أجاب به النبئ َكةِ جبريلٌ حينما سأله عن الإيمان. 


)0 تقدم تخريجه /١‏ 5 
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وهل تعريف أهل السنة علئ طريقة الحدود المعرّوفة عند أهل العلم, التي 
تَعَرّف بأنها جامعة مانعة» أو نقول: إِنَّه من الحُدود الشرعيّة» وما ذكره أهل العلم في 
الحدوة 'الممطفة والغارينب آمو طاركة ذكزنت: الفيسير ‏ الفناريقت» بوالحدوة 

نقول: هناك من التعاري ما هو تعريفٌ بالحدٌ الذي هو حقيقةٌ الشيء وجودًا 
وعدمًا بمحترزاته المدخلة والمخرجة. 

وهناك تعريفٌ بالأجزاء الحاصرة إذا كانت الحقيقةٌ ذات أجزاء حاصرة 
لا يخرج منها شيءٌ فلا مانع من التعريف بهاء وهذا مذكورٌ في الحدود. 

ال 2 3 ات ع 8 5 9 - 

«وقد ثبت في الصحيح عنه َك أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الإخلاص ل يام الكفْرُوت » الكانزون:0, وطق هُرٌ أمَّهُ أحدٌ » 
[الاعلوصر 010 واثارة بآيكن الإيمان والإسلام التي في دوو الشرة ذا ءَامَسََا يله 
وَمَآأَْلَ إلا * [البقرة:73] الآية» والتى في آل عمران: قُلْ يَاَهْلَ لكب تَمَالوَا ِل كَلمَةَ 
سو بَعْسَمَا وَبَيْتَوْه 4 [آل عمران:04] الآية2» وفسّر كه الإيمانَ في حديث وفدٍ عبد القيس 
المتّفق علئ صكّتهء حيث قال لهم: «آمرٌكم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وإقامُ الصَّلاةء وإيتاء الزّكاة» وأَنْ 


ع 


0 

- 
ع 

3 


تؤدُوا خمس ما غَيِمتم70) وهذا تفسيرٌ للإيمان بأعمال ظاهرة» وهو مما يويد أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء 
والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (57/)» وابن ماجه. »)١1١148(‏ من حديث 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما 
وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (1/)» وأبو داود. (509؟١),‏ 
والنسائي» (915)» وأحمدء (2077)» من حديث ابن عباس 825. 

() تقدم تخريجه ؟/ 2076. 
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الأعمال داخلة في مسمين الإيمان» وهذا هو الذي عليه أهلٌ السنّة والجماعة. 

وتفسيدٌ الإيمان فى حديث وفد عبد القيس لاشك أنه مشكل غلين أضل أبى 
حنيقة الذئ ذكره المصتّق سابقاء لَآنْ الأعمال لبت داغلة ف مستمي الأيهان 
عئده» وهنا فسّر الإيمان بالأعمال. 


«ومعلوم أَنَّهُ لم يُرد أنَّ هذه الأعمال تكونٌ إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما 
قَدْ أخبر في غير موضع أنه لابْدٌّ من إيمان القلب. فَعْلِمَ أنَّ هذه مع إيمان القلب ُو 
الإيمان» وقد تقدّم الكلامُ عل هذا». 
© [انتفاء الإيمان بانتفاء جنس العمل] 

درالضدات رانف مزاراة يعاية ل عن اذك[ لايق ينبّتَ له حكمٌ الإيمان إلا 
بالعمل مع التّصديق» وهذا أكثر من معن الصّلاة والرّكاة؛ فإنَّ تلك إِنَّما فسَّرنُها 
ا 


شن الكاب قو علن: ول القت > أله 1 اك انا يك ي» 


وء< 


[الحجرات:16] ل وقول تعالول: # 7 وَرَيّكَ لا موت حَقٌ 2 فتائشكةة: 
انان اتشريهخ َيِه فصَيِتَ وسلموا شَليمًا « [النساء:ه:])» كل 
هذه من أعمال القلوب التي هي من الإيمان» واتَفِيْ الإيمان» في الآية الأخيرة: 
١حبّى‏ يُوجد هذه الغاية: دلّ علئ أنَّ هذه الآية فرضٌ علئ النَّاس)؛ لأنَّ نفي الإيمان 
فيها مؤكدٌ بقسم وحصر إذا لم تحصّل الغايات المذكورة: « َلآ وَرَيْكَ لَايُوَمِبُوت» 
[النساء:هة] « فمن تركّها» بعدم تحقيق هذه الغايات «كان من أهل الوَعيد» لم يكن قد 
أتق بالائماة الوابدب الى هد وعد الدلهتخول التعثة بل غذاب» 


ولا يُقال: إن بِينَ تفسير النبي كَلةِ الإيمانَ في حديث جبريل وتفسيره إِيّاه في 
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حديث وفد عبد القيّس معارّضة؛ لأنّه فسّر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام؛ فكان المعنئ أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أنَّ الإحسانٌ متضمٌِّنٌ للإيمان الذي قدَّم 
تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفدٍ عبد القيّس؛ لأنّه فسّره ابتداءً لم يتقدّم قبله 
تفسيرٌ الإسلام» ولكن هذا الجواب لا يتأن علئ ما ذكره الشيخٌ نك من تفسير 
الإبجاا وفعي راي عرد كيني لكل غلبا مراة العارج كما ابام - أن 


© حك 


حديث وقد غبد القيس فشر فيه الأيمان بالأعمال» وأبو حنيفة ومن معه يرون أن 
الأعمال لا ل في وده ل الإيمان» والإشكالٌ الذي يوقع بعص الابن في هذه 
الأكنكا لانت سرك هذه اللضووضي اله اذ ينها ورك يمتها فدذه تدك 
الإسلام وينساق وراءه من غير استحضار للإيمان وما يتعلّقٌ بالقلب أو العكس» 
لكق إن ]كك التعوهى جملة وانحدة؛ يمد أن الذية شي واحك له مشاعية نزله 
فروعٌ وشعَب. 

اونما كب آل غه اله رذ كان ها أرسبة اناده الأعبال التاهرة اكد من العميال 
الخَّمْسِ التي أجاب بها النبث يكل في حديث جبريل المذكُور»؛ ولذا قيل: الجهادٌ 
ركنٌ من أركانٍ الإسلام0"» وقيل: الأمرٌ بالمعروفٍ و انه عن المذكر ركر سادسٌ 
من أركان الإسلام؛ إذ ورد في شأنها نصوص قوية» فرأئ بعضهم أنها تلحقٌ 
بالأركان» لكن الجُمهورَ علئ أنَّ الأركان الخمسة والدَّعائم الخمسّ هي التي تُصّ 
عليها في حديثٍ جبريل7» وجاءت في حديث عبد الله بن عمر :#2 في الصَّحِيحين 
وغيرهما مرقوعا: ابنِي الإسلامٌ على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا 


6 حكي عن سعيد ابن المسيب أن الجهاد من فروض الأعيان. ينظر: المغني» 9/ 2197 حاشية الروض 
المربع للشيخ عبد الرحمن ن ابن القاسمء هي 
[فة ينظر: حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن ابن القاسم» 6/ ؟20. 
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رسولٌ اللّى وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاق وحَج البيتِ. وصوم رمضانَ)0"©. 


«فلم قال: إِنَّ الإسلامَ هذه الخِصالٌ الخمسٌ؟ وقد أجاب بعض النّاسٍ بأنّ هذه 
َظْهَرٌ شعائر الإسلام وأعظمُهاء وبقيامه بها يتم استِسْلامُه وتركه لها يُشْعِرٌ بانحلالٍ 
قيدٍ انقياده» إذا أذ الشخص الرّكاة مختارّاء وأدّئ الصّيام علئ وجهه وكذلك بقيّة 
الأعمال» فلايُتصوّر لو قلبه من الاعتقاد. كما لا يُتصوّر أنَّ صاحب مثل هذا 
الاعتقاد الذي يقودُه إلى خشية الله 8 وخوفه. وإلئ جميع ما يتعلق به من أعمال 
القلب أن يأمرّهُ الله هذه الأركان ولا يمتَئلُّهاء وأما في حالة عدم الامتثال» فلا بد أن 
يكون في اعتقاده خللٌ. 

«والتّحقيقٌ أنَّ النبى يلِ ذكر الدّين الذي هُو: استِسْلامٌ العتبد مطلقّاء الذي 
يجبٌ لله عبادةً محضّةً علئ الأعيانٍء فيجبُ علئ كل من كان قادرًا عليه؛ لِيعبدَ الله 
بها مخلصًا له الدَّين» وهذه هي الخمسء وما سوئ ذلك فإنّما يجبُ بأسباب 
مصالح. لا يعُمّ وجوبُها جميمَ النّاس» وحينما يُنصحٌ العاصي الذي عليه آثار 
المعاصي وأنواع من الجرائم والفواحش ظاهرةء ويُخوّف بالله ويُورّد عليه 
النصوصء فيقول: التقوئ هاهناء مشيرًا إلن قلبه أخدًا من حديث النبي كلل: 
«التّقوئ هاهنا»(؟! نقول: لا مُستَمْسَكَ لك في هذا الحديث. فالتّقوئ لها حقيقةٌ 
شرعيَّةٌ معروفة» وأنت تناقضها ظاهراء وتَبطِلّها بأفعالك وأعمالك» ثمَّ تقول: 
التقوئ هاهنا؟! وانظرٌ إل الصحابيٌ قدامة بن مظعون ومن معه لما شربوا الخمرء 


مهم ه 


وتأوّلوا هذه الآية: # ليس عَلَ الذي امنأ وَعمِلْوا ألصَِّسَاتِ جنا فيمَا طَعِموَأ إِذَا ما أَتَّهَوأ 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب قول النبي كَلِِ: «بني الإسلام على خمس»»؛ (8)): ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» (كطكلل والترمذي» كك والنسائي» 
(6015)» وأحمد. (21/58). 

2( تقدم تخريجه ؟/ .20١‏ 
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ما 4 [المائدة:*+] قالو: اتقينا وآمنَّا فليس علينا جناحٌ فيما طعمناء فجيء بهم إلى 
كير ولق شفال لقدانة» «انبظاك. اسكاك' الحقرة آنا إتلك. لو التيكه «وآامدته 
وعملت الصبالحاف» لي تقترية الشي 1 

«بل ما أن يكون فرضًا علئ الكفاية» كالجهاد» والأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنكر» وما يتبع ذلك من إمارق» وحكمء وفيا وإقراءء وتحديثء» وغير ذلك)؛ 
لأنّها كلها فروضٌ كفايات» لا تلزمٌ النّاسَ كُلَّهمِ؛ ولذلك لم يأتِ ذكرُها في الأزكان. 


«وإمًا أنْ يجب بسبب حقٌّ الآدمِّينَء فيختصٌ به من وجب له وعليه» وقد 
لذ بالمقاطات عن كقواء الذورقظه عي اللناناس ىر المتقارسة .ب الاتضات مره 
المظالم من الّدماء والأموالٍ والأعراض» وحقوقٍ الزَّوجة والأولاده وصلة 
الأرحام» ونحو ذلك» فهذه ليست واجبة على الناس كلهم إِنّما هي أوصافٌ تجبٌ 
غلين من الضف ياء #قإن الواجب من ذلك علئ ريد غيرٌ الواجب علئ عمرو: 
وخللاف صوم رمضان وحجٌ البيت» والصّلوات الخمسء والزكاة؛ فإِنْ الرّكاة وإن 
دا مالكاة فا لما والحكة للد والأصفاف الثّمانية يضار نها؛ والهذا وحبيت فيا 
اله ولم يجرْ أن يفعلها الغيرٌ عنه بلا إذِهء ولمْ تُطلبْ من الكُفّاه وحقوقٌ العباد 
لا يُشترطٌ لها النية» ولو أذَّاها غيرٌه عنه بغير إِذنِه؛ برئتُ دنه فلو سدّد عمرّو عن 
زد دينًا؛ برئت ذَمَّة زيده ولولم يخبره عمرو بذلك؛ لأنّه لا يحتاج إلى نية. 


ع١‎ 


لولظالت يباك أي يشثرق. العياد «الكتاق: يونا حك متا لله مالي 
كالكمّارات» هو بسبب من العبد» وفيها معنئ العُقوبة؛ ولهذا كان التكليفُ شرطًا في 
الزكاة» فلا تجبُ علئ الصّغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه -رحهر لله قلق 
علئ ما عرف في موضعه)؛ لأنّهم غيرٌ مكلّفين» فلاتجبٌ عليهم كبقيّة الواجبات» 


.201/6 تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولكنها عند الجُمهؤر قحب فى مال الصبيٌ والمجنون. من باب الحكم الوضعي 
الذي يترتب المسبَّبٌ فيه علئ السبب. فإذا وجد السبب وَحِدَ المسبب20©. 


2# [الإيمان بالقدر] 
03 1 39 كه 1 واه 0 3 5 1 َال 
«وقوله: «والقدّر خيره وشره. وحُلوه ومَرّه من الله تعالى» تقدم قوله 


في حديث جبريل 22: «وتؤمِنَ بالقدّر خيره وشرٌه)» وقال تعالن: « قل لَن يصِيسَمَا 


ع ره 


يا ام 4 لنَا »1 [التوية:١0]»‏ وقال تعالئ : #وإن ةر 


يورم سا 5 0 
أ هنزو مِنْ عِند الله 


ا و عط تر ع سوسم :عد د 2 سح ممه 
إن نصبهم سيرئة يمولواهذه من عِنر كه كُلْكل منَّعِنْرٍ أله مال هَوْلء الْصَوّ را يَكادودَيَفْفَهُونَ حَرِينًا 4 
[النساء:078]» وقوله تعالين: 'أمَآأصَابَكَ من حَسَئة فِنَْلَه وَمآأَصَابكَمِن ميَثََ فين نفك 4 [النساء:9/] 
الآية. 


وقد 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: عمل من عِنْد أَللَّهِ # [النساء:078]» وبين قوله: من 


وقد 


تَفَسِكَ 4 [النساء:ة/]؟ قيل: قولّه: #كلّ من عِند أََهِ * [النساء:78]» الخصْبٌ والجَدَبتٌ 
والصة والوريدت كلها من عند الله» وقوله: ##فن تَفَّسِكَ #4 [النساء:ة/]؛ أي ما أصابّك 
7 اماس ل 0 « وما بك ين مُصبَةٍ 
ما كَسَبَتْ يديك 4 [الشورئ:"]4؟ تنسب السيّيةٌ للعبد؛ لأنّه هو السَّببُ فيهاء فكتسب 
تس تسب إن ال من باب أ لذ قرا وأوجتاء ويس م لب 
أن يُقال في السية: هذه من الله وإثما يبن معها الفِعل للمجهول؛ أي: لغير الفاعل؛ 
كما حكئ الله تعالئ علئ لسان مُؤْمني الجنٌ: لوَأنَا لامر ى أسَرُُرِيد سن في الْأَرّضِ مرا 


ء د كوء ا 


بهم رمح رَسَّدًا 4 [الجن:١1]‏ 


(1) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» */ 69؟. 
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يال عن ذلك ها قوق ضو أدج طقاس طلا له :23 :نوها اياك عن سيم 
فمن نفسك وأنا كتبتها عليك2"74. 

والمرادُ بالحسنة هنا التّعمة» وبالسيّئة البليّةُ في أصحٌ الأقوال» وقد قيل: 
الحسنة: الطّاعة» والسيّئةٌُ: المعصية» وقيل: الحسنة: ما أصابة يوم بدْرِء والسيّئة: ما 
أصابه يوم أحُده والقول الأوَّلُ شاملٌ لمعنئ القول الثالث»؛ لأنَّ القول الغالث فرعٌ 
عن القول الأول أو مفالٌ له 

«والمعين الثاى كيان عراذا كون الأول خطكاء ولكن لاختافاةيين أن كارن سئلة 
الخو وك الجراء مو ثفييه والطافة تعمة والبيغة باككة رصان هذا يكن مسرل 
القول الثاني في الأول. 

امع أنَّ الجميع مقدَّر؛ فإنَّ المعصية الثّانية قد تكونٌ عقوبة الأولى» فتكون من 
سيّئات الجزاء مع أنّها من سيئاتٍ العمل» هي في حقيقتها عمل؛ لكن وجودها 
ترط بالأولينة لأنها عقوبة لبه الأول 

«والحسّنةٌ الثّانية قد تكونٌ من ثواب الأولئ» كما دلّ على ذلك الكتابُ 
والسّنَّدَه وليس للقدريّة أن يحتجُوا بقوله تعالئ: #قِّن نَفَسِكَ4 [الساء:ه/]» فَإنَّهُم 
نقولوةة إِنْ قخل العيف عصطة كان أو سيق فهو منه لان الناء لهم ريرون أن العند 

«والقرآن قد فرّق بينهماء وهم لا يُقرّقون؛ ولأنَّه قال تعالئى: كل من عند َه 4 
[انساء:08]» فجعلٌ الحسناتٍ من عند الله كما جعلّ السيّئاتِ من عند الله» وهم 


.#85 ينظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية» ؟/ 1797. وكذا هي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب -أيضا-.‎ )١( 
وقال القرطبي في تفسيره»‎ 286٠١ اقل تفسير ابن المنذرء ؟/‎ /١ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمانء»‎ 
«فهذه قراءة علئ التفسير» وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن».‎ :: 37 / 
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لأشولية بذلك في الأعمال؛ بل في الجزاءء وقوله بعد هذا: امآ أُصَابَكَ من حَسََةَ * 


و طمن متتو مثل قوله: #وإن 1 تَصِبْهُم 0 7 #وين 00 0 1 الساق ف الآبتين 
وأحد د ع أنه لافرق بينهما في الإصابة. الها كلها من عند الله خلقًا 


«وفرّقَ 3 نين الحسّنات التى هى الحم وبين السيئاتٍ التي هي المصائب» 


0 


فم يوون اناه وعةء من لقن الاقناةة لآ النميكة تماقا إلى الله إذ خى 
أحسَنّ بها من كلّ وجه؛ فما مِن وج من وجُوهِها إلا وهُو يقتضي الإضافة إليهء وأمًا 
السّيّئة؛ فهو إِنّما يخلّقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الجكمة من إحسانه؛ فإنَ الربّ 
ليلع مهيل يذل كامس ايع 

ولهذا كان النبيٌ ل يقول في الاستفتاح: «والخيرٌ كله بيديْك 57 
البلفيو 4 أن فاتك ل تفلل + شرا محضًاء؛ بل كل ما تخلقُه ففيه كم هو 
باعتبارها خيرٌ» ولكن قد يكونٌ فيه شد لبعض النَّاسء فهذا شد جيك إضافي/ فأمًا 
شَرٌّ كليٌ» أو شر مطلّقٌ؛ فالربٌ يوا منرَّهُ عنه» وهذا هو الشرٌ الذي ليس إليه)؛ لأنَّهِ قد 
يقول قائل: في بعضٍ مخلوقات الله 2 ما هو شر كالعقارب 70 
والرَّسولُ َك يقول: «والشرٌ ليس إليك»: فمن هو خالقٌ هذه العقارب والحيّات؟ 
ال ا لين 
تترتبٌ على وجودها. 


هما دار اليومٌ في الصّحفٌ عند بعض الكَتَّاب من تساؤٌلات, يقولون فيها: 


»)10١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.‎ )١( 
وأبو داود» رمكلا لتكلام)ل والترمذي» [لمقتايةة والنسائى» (كقم). وأحمد» ف 6 من حديث‎ 
عليٌ بن أبي طالب ولة.‎ 
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لال مضة أخوى ونطلن هذا الهنا, والأمرافن والاقات 
والمراجعات ثم تسقِطٌ جنيئًا ميّنّاء أو تلدّه مشوَّهًا معاقًا عالةَ على أهله واقتصاد 
بلذهة وغا عله اتساؤلات اعترامن لق اللحكية الألييه سال الله العافيةه وإذا 
كان قائله عاقلا ب: يتصوَّرُ ما يقول؛ فإنَّه على خطر عظيم علئ دينِه وعقيدته. 

وفي الجواب عن هذا التساؤل نقول لهم: لنفترض أن زيدًا من النّاس عنده ولد 
معاقٌ» إذا أراد أن يخرج من بيته حمله معه. وذهب بهء وإذا جاء وقتٌ الرّاتب اقتطع 
له جزءا كبيرا من راتبه لأجل أدويته وآلاته التي يحتاج إليهاء مثل هذا ليس شرا 
محضًاه فإنّ هذا من نوع المصائب التي تُكمّر بها السيّئات» وتُرفع بها الدّرجات» وما 
عند الله خيرٌ وأبقى» هذا إذا كان الذي أصابئه المصيبةٌ مسلمّاء أما إذا كان كافرًا؛ 
ساف تبيةة وقد ]ضبان لكر بطري واخواره. 

اوتية لأإضاف 201 إليه مقزةا قدكيل قا آذ يدخل فى كمرم الممخلرفات: 
كقوله تعالل: #أّه باق مي شَىْءٍ # [الرعد:17]» وقوله تعاليل: يل من عِنْرٍ أله » [النساء:0/8]» 
وإما أن يضاف إليد اي كقوله: 8 من سَّرَمَاحَلَقَ 4 [الفلق:؟1]» وما أن يُحذفٌ فاعلّه 
كقول الجن: ##وآنَ امد أشرأرِيد يمف الأرض ثرا رابوم رم ركد [الجن:١].‏ 

اللاي 7 
الرحمة والحكمة ما لا يقدّر قرّه إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو 


5 
3 


جزئيٌ بالإضافة يكونُ شرًا كليًا عاما؛ بل الأمورٌ العامّة الكليّةُ لا تكون إلا خيرًا 
ومصلحة للعباد» كالمطر العام وكإرسال رسولٍ عامٌ» المطرٌ العام خيرٌء ويُسمّى 
غيئاء ومع ذلك يصيبٌ بعضّ الناس منه بعض الضّررء فقد يهدم البيوت» وقد يكون 
الهدم علئ أهله» وقد يتسبّب في غرق فتام من النّاسء لكن يبقئ أنه غيث ورحمة 
فهذا هو الأصل فيه. ْ 
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وإرسالُ الرسُول العام إلى جميع النَّاِ ليبيّن لهم الطّريق ويهديهم الصَّراطً 
امعط موت الله حر عن بتر ون سنا لخر قاد م لج ع7 
بالنسبة له شرّاء والدنيا جلت علئ مثل هذاء والخير المحض الذي لا شر فيه بوجه 
من الوّجوه إِنّما هو في الجنّة. 

«اوهذا مما يقنضي أنه لا يجُوز أن يؤيّد كذابًا عليه بالمعجزاتٍ التي أيّد بها 
الصادقين» إن هذا غام للتاس يقل ة؛ أله معدن وليس فيه نفعٌ بوجه 
من الحو ليرد عليهم ديتهم ودنياهم وأخرالي» لكن قد يقول قائل؟ إن بعقى 
أولياء السَّياطِينِ يحضّلٌ لهم شيء مما يخرقٌ العادات» وهذا يكون من تمام الابتلاء 
به والامسحاق لن وده حكمة: 


وليس هذا كالملك الظّالم والعدرٌ؛ فإنَّ الملِك الظالمَ لا بُدَ أن يدفم الله به من 
الشر أكثر من ظّلمِهء وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خيرٌ من ليلةٍ واحدة بلا إمام0", 
وإذا قُدّر كثرةٌ ظُّلِمِه؛ٍ فذاك خيرٌ في الدّينَ» كالمصائب تكونٌ كمّارة لذُنوبهم» ويُثابون 
علي الصين عليه ويرجعون فيه إل الله ويستغفرٌونه 2007 إليه» وكذلك ما 
يُسلّط عليهم من العدرٌ». 

لما دخل التثَّارُ بغداد» قتلُوا من المسلمين في ثلاثة أيام ألف ألف وثمانمائة 
ألف. يعني مليونًا وثمانماتة ألف» وجعل النَّاسٌ يستخترة فل «المقاير وغيرها. 
ولاشك أنَّ هذا لإعراضهم وبُعدِهم عن دين الله وما حصّل في الأندلُس نظيرٌ ذلك» 
وما هو أشنع منه في بعض الجهات» فلاشك أنْ هذه عقوبةٌ من الله ل وربمًا 
كانت تمحيصًا لبعضهم. أو تكفيرًا لذنوب بعضهم ورفعًا لدرجاتهم» لكنّها من 


.578 /١4 ينظر: الحسبة لابن تيمية» (ص: 96)» مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
7 لق ينظر: العبر في خبر من غبر» ع 8» تاريخ الإسلام»‎ 
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حكم الله يي وسّئنه التي لا تتغيّر ولا تتبدّل أن من يتولّئ يُبدّلء والله لا يُسأل عما 
5 - سس نك 8 ساح سرح ا سرح سس 2 03202 ره >< م 3 
يفعل : #وإت تَتَولَا مسْكَبَدِلٌ وما غَيرَكُمْ ثم لا يَكوْبُوَأ أمتتلكرٌ © [محمد:ه»]» إذا استحقوا 

ل 5 2 
العقوبة وحقت عليهم؛ نزلت عليهم» ولم يستثن منها إلا قوم يونس» استحقوا 


00 


5 5 8 2 5 3 20 50002 82 حي حل وض نف ص حر ونث ٠ق‏ اسع ءض 
العقوبة ونزلت بهمء ثم رّفِعت عنهم: فلولا كانت قَرَيَة امت سفَعها إيمنها إلا قوم يوم 
سر ار 


لَمَءَا موأ شَفَناعنُْمَ عَدَابالْحْزي في الْحََِوَ دنا وَمتَكهالَ حاِنٍ © [يونس: 98]. 


الولهذًا قد + كن كثيرًا من الماك الظالمين ا وأمًا المعدكون الْكذَابون؛ 
فلايُطيل تمكيتهم؛ بل لا بدّ أن يُهلِكَهِم؛ لأنَّ فسادهم عامٌ في الدّين والدّنيا والآخرة» 
8 لاد خمعك م وام ع لع ا د دوخ حو مور ل 2 
قال تعالئن: وَل لول عَلنا بحْضَالأقاومل 2280 لخدا ينه لين (0 ثم لمَطعنا مه ودين 


[الحاقة :20-4 , 


وفي قوله: #فّن نَفْسِكَ4 [الساء:9/]» من الفوائد أ العبد 000 إليل نفسه 
ولايسكن إليها؛ فإنَّ الشرّ كامنٌ فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولايشتغلٌ بملام النّاسِ 
ولاذمّهم إذا أساؤوا إليه؛ فإنَّ ذلك من السيّئات التي أصابئهء وهي إنَّما أصابه 
بلُنوبه» فيرجمٌ إلى الوب ويستعيذٌ بالله من شر نفسه» وسيّئات عمله. ويسألٌ الله 
أن بين علئ طاعته» فبذلك يحصُلٌ له كلّ خيره ويندَفِعٌ عنه كل شر» وعليه إذا 
أصابةٌ سُوءٌ أن يُحايِبَ نفسَهء ويرجمّ إلى ذنوبه ويستحضرّها ويحدّدها؛ لِيثُوب 
منهاء والله خلقٌ الإنسانَ لحكمة» وجعل فيه الحريّة والاختيار» وهداه التجدين: 
سيل الرشاة .وسيل القّلال؛ ليشلك ما ياه متهماء: لكك له يهل بالسر يه 
والخخهار المذكورين »ولس مز ةاءهاذا مان هذا الطريق ادق النوات» وإذا 
اختار ذاك الطّريق استحقٌ العقاب؛ ولذلك لقت الجنّة والنّار. 


.519-574 /١4 ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 
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© [أنفع الدعاء] 
«ولهذا كان 0 الدغاء وَأعظجة وأحكةه دعاءَ الفاتحة 1:5 5 أهْدنًا ال 


لتقم (©) فيط ادن َعْمَتَ عَلَهِمْ عَير الْمَفْضُوب ب عَلْنهِر ولا آلآ إن © [الفاتحة:0-3]» نه 
اي اي 
ولافي الآخرة. 

لكن الذَنَوبَ هي لوازم نفس الإنسانء وهو محتاحٌ إلى الهُدئ كلّ لحظة» و 
إلى الهدئ أخوجٌ منه إلى الطّعام والشَّرابِء ليس كما يقوله بعضٌ المفسّرين: إِنَّهِ قد 
هداه! فلماذا يأل الهدئ؟! وأنَّ المُراد التَِّيتُ أو مزيدٌ الهداية؛ بل العبدُ محتاج 
إلى أن يُعلّمَه لله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يترُه من تفاصيل الأمور في 
كلّ يوم» وإلئ أن يُلهمَه أن يعمل ذلك؛ فَإنّه لايكفي مجرّدُ عليه إن لم يجعله مُريدًا 
للكمل بما يعلمةٌ إلا كان العِلمُ حَجََ حجّةَ عليه» ولم يكنْ مهتديّاه والعبذٌ محتاجٌ إلى 
أفيجلك ال كادة اسن العمز. علاف الاوادة الكتائضة» فزن المجيرل لتاعين البدل 
أضعافٌ المعلوم؛ وما لا نريدٌ فعلّه تهاونًا وكّسلا مثل ما نريدّه أو أكثرٌ منه أو دُونه 
وما لا نقدرٌ عليه ممًّا نريده كذلكء وما نعرفٌ جملته ولاجتدي لتفاصيله فأمرٌ 
يفوت الحصِرَّة وتحن محتاجون إليخ الهداية التامة؛ فمن كمّلتٌ له هذه الأمورء كان 
سوالدسوال تيع ون آخر الأتي 1 

إذا أمر المكلّف بما هو ممتثلٌ له ومؤْتّورٌ به» كما في قوله تعالئ: طيََاألزنَ 
اموا اموا * [النساء:د18]» فإِنَّ هذا الأمر يكون للتثبيت» فيكون المرادٌ منه: اثبنُوا 
علئ إيمانكم» ومثله قوله: ا آمْيئا ترط آلْمْمَقِمَ4 [الفاتحة:3]» للمهتدين» هذا هو 
المعروف في كتب البلاغة وغيرها؛ لأنّهم في الحقيقة مهتدون وعلئ الصّراط 


00 ينظر: الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام» (ص: طم ). 
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المستقيم ومُؤمنون» فأمرّهم بذلك للتّبيت» لكن إذا عرفنا أن المأمورٌ به متفاوتٌ» 
وعلئ درّجات متباينة جدَاء فأنتَ في كلّ سؤالٍ في صلاتك للهداية للصّراط 
المستقيم تسألٌ الله يل أن يُبلّغك مرتبةً أكثر مما أنتَ فيهاء فهو سؤال جديدٌ وليس 
للتثبيت فقطء أمّا من بلغ المرتبة العُليا؛ فبُمكن أن يتجه إليه أنه سؤالٌ التثبيت©, 
وهو ما أشارٌ إليه الشارح في آخر كلامه بقوله: «فمن كملت له هذه الأمور؛ كان 
سؤاله سؤال تثبيت» وهي آخر الرتب)». 

«وبعد ذلك كله هدايةٌ أخرئ وهي الهدايةٌ إلى طريق الجنة في الآخرة؛ ولهذا 
كان النَّاس مأمورين بهذا الدّعاء في كلّ صلاة لقَرْطٍ حاجتهم إليه» فليسُوا إلى شيءٍ 
أحوج منهم إلئ هذا الدُعاء» فيجبُ أنْ يعلمَ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدّعاء 
من أعظم الأسباب المقْتضية للخيرء المانعة من الشَّرٌّ فقد بيّنَ القرآنُ أنَّ السيّئاتٍ 
من النَّمْسِ وإن كانت بقدّر الله وأنَّ الحسناتٍ كلّها من الله تعالى. 

وإكافاق الكنة #ذلاقه وض أن تشكر سيصانة ون قر العد من دتري 
والا يوكل إل غليه وغدة فلاياق بالعتدات إلا مي قارسي: ذلك توحية: 
والعراان غلب س0 لد ود بسو الابوفاا هن الا نرت 

وهذه الأمورٌ كان النبيٌ كَكَةِ يجمعُها في الصّلاة» كما ثبّت عنه في الصَّحيح: أنه 
كان إذا رقّع رأسّه من الرُكوع يقول: «ربّنا لك الحمدٌّء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه)229 «مِلء السّمواتء ومل2 الأرض» وملءَ ما شِْتَ من شيءٍ بعد أهلّ الكّناء 


(0) ينظر: تفسير الماتريدي»١/‏ 235757 التفسير الواحدي» /١‏ 38. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء (799)» وأبو داود. )71٠١(‏ 
والترمذيء (406)» والنسائي. (959)» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي, قال: «كنا يوما نصلي وراء 
النبي كلك فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: «ربنا ولك 
الحمدء حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه»» فلما انصرفء قال: «من المتكلّم؟) قال: أناء قال: «رأيتٌ 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرُونها أيهم يكتبّها أوّل) واللفظ للبخاري. 


0 


ع 
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والميق لقان العرك وكُننا لك ع0 فهذا مث وهو فك كل كمال 
نيبا آذ معملاه ادن ها قلله اليذه 83 يفول يحل ؤلك! الأ باق لما اعظيت» 
ولامُعطي لما منعتء ولاينفعٌ ذا الجدٌّ منك الجد20029 الله ؤي هو المُعطي 
يعو اللنافم ولو استتمدت البااقق كلها علن إعطاء شخص لم يُعطه الله ولم يُقدّز 
الإعطاه لم وسطعواذلك اوس هذا ف المتع واج البجدة الذي يكار اليه 

بين النّاس أنه نكل 8 وأن له 1 ونصيبًا لا ينفعه 5 ولانصيبه من 
الله لله كله إذا لم رذ له ذلك : 


© [ نحقيق توحيد الربوبية والإلهية ] 

لهذا عظة اورسوائته لفريفيق الي خانا وفدواء وبداية وهداية» هو 
عطي المانى لا مانم لما أعطئء ولا معطي لما مه ولنوحيد الإلهيّة شرعًا وأمرا 
ونبيّاء وهو أنَّ العباد وإن كانوا يُعطون جَدًا مُلّكا وعظمة وبَخْنَا ورياسة في الظّاهر أو 
في الباطن» كأصحاب المكاشّفات والتصرّفات الخارقّة»2» أصحابٌ التصرّفاتِ 
الخارقة وأصحابٌ الكرامات إذا كانوا علئ الجادَّة وعلئ الصّر اط المستقيم» فبقدر 
ما ينتَفعُون منهاء وما يتحقّق عليئ أيديهم من هداية الناس ونفعهم تكونٌ خيرًا لهم؛ 
لأنّها من أنواع الابتلاءء أمّا إذا كان علئ غير الجادّة وعلئ غير الصراط المستقيم؛ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتشتيقها في تمام» (ا5)» وأبو داود» 
(8610). والنسائي» ,)7١18(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 

(؟) ذا الجد: ل 7 0 . ينظر: المعلم بفوائد مسلم» 
/١‏ *42» التوضيح لشرح الجامع الصحيحء 179/7١‏ مطالع الأنوار» ؟/ 94. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» (844)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. (095)» وأبو داود» ,»)١505(‏ والنسائي» »)١4١1(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة ضثة. 

(4) ينظر: الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام؛ (ص: 157). 
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فلاشك أنَّها خوارق شيطانيّة» يُبتَلى بها الإنسان» ويُبتلى بسببها غيره. وكتابُ 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»22 لشيخ الإسلام ابن تيمية نف فيه 
مويك توضيح لمثل هذه؛ لاله قن يقالة إن أناتا سادرة ملحتو حاتم 
جايو هم القر! والجواب أن هذا ابتلاء من الله يأ» وقد يكون شيطان داخل 
القبر يُجيبهم بكلام مسكرته» وغو عاض 6 ولس نعقع هذا" أن الحثف الذئ 
لم ينفع نفسّه وَاسَسْلَمَ لأنْ يُدمَنَ بالثراب يستطيحٌ أن ينف غيره؛ والله المستعان. 

افلا ينقّعُ ذا الجَدٌّ منك الجَدَّه أي: لا يجيه ولايُخُلصٌُههِ ولهذا قال: لا ينفعٌه 
منك ولم يقَل: ولا ينفعٌه عندك؛ لأنَّه لو قيل ذلك؛ أوْهَم أنه لا يتقرّب به إليك» لكن 
قد لا يضرٌه). فقوله يَكَِِ: «لا ينفَعْه منك» يعني: لا يُعْنيه عنك؛ فأنتَ المُعطِي وأنت 
المانِعُ؛ لكن قد يكون صاحبٌُ الحظ والجَدٌ يحصل له بسبب حظه أمورٌ كثيرة من 
أمور الدّنِيا والآخرة يستعينٌ بها علئ طاعة الله كَل فتنفعٌه عند الله؛ ولذلك قال: 
«ولا ينفعةُ منك» ولم يقل: ولا ينفعه عندك. 


«فتضمّن هذا الكلام تحقيقٌ التّوحيدء وتحقيقٌ قوله: 8ك نَبْمَدُ وَإِيَكَ 
مَنْتَعِتٌ 4 [الفاتحة:ه] فإنّه لو قَدّر أنَّ شينًا من الأسباب يكونٌُ مستقلا بالمطلوب» 
انما يكون بمفكة الله وكير كاذ الراحث اله ورعن إل شه ولاقوك إلا 
عليه ولايُسألَ إلا هوء ولايُستغاتٌ إلا به» ولايُستعان إلا هوء فله الحمدٌ وإليه 
المشكرن» وهو التستعان» .وه المُستغاث» ولااحول ولذقرة إل بده فكيف وليس 
شيءٌ من الأسباب مستقلًا بمطلوب؛ بل لابُدّ من انضمام أسباب أُر إليه» ولابدٌ 
-أيضًا- من صرّفٍ الموانع والمعارضات عنه» حن بط المقهي ذ. 


)00 مطبوعٌ ومتداول. 
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ار سب كله شريلكٌ» وله خي 0 له شريك يُساعدٌّه من الأسباب الأخرئء 


ولك 38 وهر الجاله الذي بيجع من حصول ارو تيه فإذا لم يُعِنْه شريكه ما 
نقّ» وإذا أعانه وود المانعٌ؛ نه لا يتنب أئرّه عليه؛ اذاه سبببٌ لحصُول الخير 
للدّاعي» وهناك أسبابٌ أخرئ تُعين هذا الدّعاء لتحقق ما دعا بهه لكن هناك ماع 
قبن م تعدو :فلؤائة من تجو الشبي وها لفييه من نيياك ألككر ولا زد مرخ اففاء 
الموانع» وفي الحديث: «ثُمّ ذكر الرَّجُلَ يُطيل السّفر أشعتٌ أغبر» والسّفر مظنّة 
للإجابة. كو الإنسان أشعتٌ أغبر معكاة أله أقرتٌ إلى الاستكانة والخشوع 
والخْضُوع لله يل «يَمَدَ يديه إلئ السّماء) وهذا من أسباب الإجابة -أيضًا-» ويّنادِي 
ايا رب يا ربٌّ» وهذا -أيضًا- من أسباب الإجابة؛ فقد قال أهل العلم: إِنَّ مَن كرّر 
الدعاء ب (يا رب» خمس مرات استجيب له2»92: واستدل علين هذا بالآيات التى دُعى 
دواو تراكلا ترسو لسرا وكانت احج ي0د01 0ك والدعاةامتموبيا 
الصّيعْة خمس مرات: ظفَاسْتَجَاب لهم رهم 4 [آل عمران:150] فك هلله أسباب يُعين 
بعضُها بعضًا ليتحقّق لهذا الرجل ما دعا به في دعائه» لكن يُوجِدٌ المانِعُ من 
ذلك» ففي آخر الحديث المذكور: «ومَطعمّه حرامٌ. ومشريّه حرام وعُذَّيَ بالكرام» 
وهذه كلها موانع» والنتيجة: «فأنّى يُستجاتث له؟ 2001 وفيه استبعاد استجابة دعاء مَن 
هلوجاله: 
١فإنْ‏ لمْ يُعَاونْهُ شريكه» ولم ينصرف عنه ضِدّهء لم تحصّل له مشيئثه. 


والمطرٌ وحدّهُ لا ينبت الات إلا بما يَنضَمٌ إليه من الهّواء والتراب وغير ذلك» 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» الا 
() روي هذا عن جعفر الصادق. ينظر: تفسير القرآن للثعلبي» / 276» تفسير البيضاويء ؟/ 00. 
إ(فرة أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» (هاوك)ل. والترمذي» (589) 


من حديث أبي هريرة و. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


م الَرْعُ لايتِعٌ حبّئ تُصرّفَ عنه الآفاث المفسدة له والطَّعامُ والشَّرابُ لايُعَذّي 
إلا بما جُعِل في البدّن من الأعضاء والقوئ» ومجموعٌ ذلك لا يُفيد إن لم تُصرَّفْ 
عنه المُفسِداتٌ»؛ ولذلك يجد كل واحد الاختلاف الكبير البيّنَ بين النّاس» فتتجد 
شخصين طعامهما واحد» ففطورّهما واحد. وغداؤهما واحد» وعشاؤهما واحدء 
ُمّ تجدٌ هذا ينتفعٌ بأكلهء وتظهر عليه آثارُه من قرَّةِ وسمنء والثَّانِ على عكسه 
يضعف بسبب هذا الأكل؛ لوجود مانع من الانتفاع في بدنه أو نحو ذلك. 

«والمخلُوق الذي يُعطيك أو يَنصرٌكء فهو مع أنَّ الله يجعلٌ فيه الإرادةً والقوَّةَ 
والفِعلٌ» فلا يم ما يفعلّه إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرتِه تَعاوِنُه على مطلوبه. 
ولو كا ملكا شطاعاء ولا بد أن يُصرّفَ عن الأسباب المتعاونة ما يُعارضها 
ويمانعهاء فلايتمٌ المطلوبٌ ِل بوجود المقتضي وعدم المانع» ول مامه 
فإنّما هو جزءٌ من المقتضيء فليس في الوجود شيءٌ واحدٌّ هو مقتضي تامّ» وإن سمي 
مقتضيّاء وسّمّي سائرٌ ما يُعينه شروطاء فهذا نزاعٌ لفظيٌء وأما أن يكونّ في 
المخلوقات عِلَّةٌ تامةٌ مّهَ تستلزِمٌ معلولها» يعني: أنها توجد بذاتها اقهذا باطل» ومّن 
عرّف هذا حي المعرفة؛ اتح له بابُ توحيدٍ اله وعلم آله ااي يمعو أذ سال كاه 
فضلا عن أن يُعبّد غيرٌه» ولا يُتوكَّلٌ علئ غيره» ولايُرجّئ غيره»0©. 


2# [وجوب الإيمان بجميع الرسل] 

اقولّه: «ونحنٌ مؤْمنُون بذلك كله لا تُمَرّق بين أحد من رُسُلِه ونُصدُّفهِم كلهم 
على ما جاؤٌوا به». 

لما ذكر الإمامٌ الطحاوي ٠:‏ أركانَ الإيمانٍ في الكلام السَّابِقٍ قال: «ونحنْ 
مُوْمنُونَ بذلك كلها؛ أيْ: بما تقدّمَ من الأركان التي أجاب بها اللي كلل جبريل 


.178-1١71/ /8 ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 
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حينما سأله عن الإيمان» بما في ذلك الإيمانٌ بالّسل والكثّب والبعثِ وغيرها مما 
أكرقتجرابه كلك لكو الذي نكن نيعم هه العترن مو ذلك ضوح هو يمان 
بالرّسلء فاليهود يُؤمِنون بمُوسئء ولايُؤمنون بعيسئ ولامحمّد هر لصلاةوالسلات» 
وهذا تفريقٌ بينَ الرّسُلء والمطلوبُ ألا ترق بين أحدٍ منهم. 

«الإشارةٌ بذلك إلى ما تقدّم مما يجبُ الإيمان به تفصيلاء وقولّه: «لا شرق 


بين أحد من رسّله» إلى آخر كلامه؛ أيّ: لا تُفرّق بينهم بأن نؤْمِنَ ببعضء ونكفر 
ببعض؛ بل تُؤْمِنُ بهم وتُصدَّفهِم كلّهم فإنَ من آمنَ ببعض وكمّر ببعض كافرٌ بالكلٌ» 
قال تعالئى: #ويمو لوت نوْمِنُ ِسَعضٍ وَنَكو ِسعَضِ وَيرِيِدُونَ نَ أن يَتَخِذُوأْ بَيَنَّ دَلِكَ 
كي أُوْلتيِكَ الك عا مرت لِلكعرنَ عَذَابَا كينا [النساء:.6١-ذهل]»‏ فإن 
المعنئن الذي لأجله آمَن ب كن 1ن سم مرجرة ف الذى الى تزوة بم وذللك الرسول 
الذي آمنّ به قد جاء بتصديق بقيّة المرسلين» فإذا لم يؤْمِنْ ببعض المرسلين كان 
كافرًا بِمَنْ في زعمه أنه مؤمنٌ به؛ لآنّ ذلك الوَسُولٌ قد جاء بتصديق المرسلين كُلّهِم: 
كان ئها جنا وعويط ا ال مود نان ون الكسعرين نبال 1198 2ع قن 
في أي ادنوه يحسَبُونَ يون ًا [الكهف: 1٠-6‏ . 


كلام اشاح « له واضحٌ في كُمرِ من فرق بين الأنبياء» فآمن يبعض وكقّر 
ببعض؛ ؛ لأنّ الكفر بالبعض منهم مستازمٌ للكفر بجميعهم والعلة في ذلك ما ذكره 
الشارح نه #أن الأسول الى امن يه ودغوه الح الإيمان والنصدية: بالرسول الذائ 
كمّر به» فإذا كمّر بالثاني كان كافرًا بالأوّل وعاصيًا له» وإِنْ زعم أنَّه مؤمنٌ به؛ لأنّه 
لم يمن بما دعاه هذا الأول إلئ الإيمان بهء وعدمٌ إيمانه بما دعاه إليه كفرٌ وعصيان 
يختلف عن المعصية التي يرتكبها العبد بترك ما أير به أو فعْلٍ ما نهِي عنة مما يعد 
فل اود تسيو قبا الد نرت ا سخائر ها 


0 


والإيمان بالرسّل جميعهم ركرٌ من أركان الإيمان» وقد تقدَّم الكلام عنه» و أنه 
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يجب الإيمانُ بجميع من أرسلهم الله من الأنبياء والمرسلين» فآما كن ذكر بيعيقه؛ 
فيجب الإيمان به تفصيلًا باسمه؛ وعدَّتهم خمسة وعشرون» وأما مخ ذكروا غلم 
وجه الإجمال؛ فيكفي الإيمان بهم إجمالَا. 


د اننا 


2# [أقسام الذنوب ومصير المدنبين يوم القيامة ] 


«قوله: «وأهلٌ الكبائر من أمّةَ محمد للد في الثّار لا يُخَلَّدُونَ إذا مانُوا وهم 
موحّدونء وإن لم يكونوا تائبين؛ بعد أن لَقوا الله عارفين» وهم في مشيئته 
5 


وحُكمه؛ إن شاء غمّر لهم وعمًا عنهم بفضله؛ كما ذكر ون في كتابه: #وَيعفْر مَادُونَ 
دَلِكَ لِمَن م52 [النساء:68]» وإن شاء عذّيهم في الّار بعَدله ُ يُخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشّافعين من أهل طاعته؛ كُمَّ يبعثُهم إلى جنّته: وذلك بأن اللّه 
تعالى تولى أهل معرفته؛: ولم يجعلهم في الذَارَين كأهلٍ نكرته الذين خابُوا من 
هدايته ولم ينانُوا من ولايته؛ اللهم يا ولي الاسلام وأهله؛ ثبّتنا على الإسلام حنّى 
نلقّاك به». 
© [انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر] 
6 1 0 ا 07 ع 
عامة أهل العلم على أن الذنوت تنقسم إلى صغائر وكبائرٌ» والحد الفاصل 
5 5 ع ووم 5 5 2 ع 8 04 ع 
بينهما عل خلافٍ فيه: أن الكبائر ما توعد عليها بعذاب في الذنيا أو في الآخرة» أو 
سر 8 0 5 ِِ 5 5 َِ 5 
رتب عليها حذ في الدنياء أو صَدر بلعن أو غضب أو نار أو ما أشبه ذلكء» فإن انتفول 
كل هذا كانت المعصية من الصَّغائر0©. 
5 ع 3 5 َه 3 27 

ويختلفٌ أهل العلم في عددها استنادًا إلى الأحاديث الواردة في ذكرهاء فمنهم 

من قال: سبع» واستدل بحديث: «اجتزِبوا السَّبْعَ الموبقاتِ)”", ومنهم من قال: سبع 


.)1؟١ ا الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني؛ (ص:‎ /١ ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 
لوق أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب رمى المحصناتء (/اه5/6") ومسلمء كتاب الإيمان» باب‎ 
. بيان الكبائر وأكبرهاء (9) وأبو داود» لمكم والنسائى» لاحم من حديث أبى هريرة وله‎ 
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عشرة» وقال ابن عباس: هي للسبعين أقرب”) 

وبلغ عددُها في كتاب: «الزواجر عن اقتراف الكبائر»”' أكثر من أربعمائة 
كبيرة» وحصرّها في السبع غيرٌ وارد باعتبار تعدّد الأحاديث؛ لأنّ النبي كَل يُخبرُ 
بعدد» ثم يخبر في حديث آخر بعددٍ آخرء وهكذاء وكذلك لايمكن حصرها 
وباعتبار الصَّابط؛ لأنَّه قد يندرج تحت الصَّابط الذي ذكره أهل العلم ما لم يرد نص 
بتسميته كبيرة علئ وجه الخُصوص 


:2# [مصيرأصحاب الكبائريوم القيامة ] 

قوله: «وأهل الكبائر من أمَّةَ محمد كَل في الّار لا يُخلّدُون» يعني: أنهم 
دون في النّارء فقوله: «في التّارا جاذ ومجروة بعلتاة و الا تخلدون ا وليين 
خبر لقوله: «أهلٌ الكبائرٍ من أمَّةَ محمد بَكِةِ). ولو قلنا: إن الجاة والمعهرور خر ل 
«أهل الكبائر من أمّة محمد يَل؛ لكان حُكمًا منه على أنَّ أهل الكبائر لا بد أن 
يدشحلوا انار لكن علئ التخريج الأوّل يكون المعنئ أنَّهِم لا يُخْلَّدونَ في الناره وهم 
تحت المشيئة بدلالة ما بعده: «إذا مانوا وهّم موحٌّدون وإِنْ لم يكونوا تائبين» وسيأتي 
بان كد السيالة: 

والذي دعا إلئ تقديم المعمُول علئ العامل مراعاةً السّجْع؛ بدلالة الجملة 
المسجوعة بعدها: «وهم موحّدون), والسجع”" عند أهل العلم 017 للتقديم 
والتأخير إذا لم يوقِعٌ في لبس. 


.16 /١ ينظر: الكبائر للذهبي» (ص: 2)8» الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 

() هذا الكتاب متداول مطبوع» وهو لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» (المتوفم: 814ه). 

() السجع هو: توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر. ينظر: جواهر البلاغة» (ص:70”). 
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قوله: «من أَنَد يحول َه وتقييده بأمة محمد عله لا يعنى أن أصحاب 


الكبائر من الأمم السّابقة يُخِلَّدُون في النار؛ فليس هناك تعرّضٌ للأُمَم السّابقة وإنَّما 
هو يتحدّث عن أمّة محمدٍ جَكِِِهِ وتلك أممٌّ قد خلت لها أحكامهاء والظاهر أن 


4 


«لا يخَلْدُونَ إذا ماثوا وهم موحٌدُون» لابد من هذا القيد» والتوحيد ينافي 
الشركء والمراد بالشرك الذي لا يُخفر «وإن لم يكونوا تائبين» لأنّهِ إذا تابّء تاب الله 
عليه» فلا يُحكم عليهم بالنّار من أجل التنقية ولا الخُلود فيهاء لكن هذا إذا تابوا 
التوبة التّصوح بشروطها("» فإنَّهُم لا يُعذّبون أصلا «بعد أنْ لقّوا الله عارفين» 
المعرفةٌ وحدها لا تكفي؛ بل لا بد أن يكون معها الإسلام. وأمًا مجرّدُ المعرفة؛ 
فإبليسٌ عارفٌ» وفرعون كان عارما. 

«وهّم في مشيئته وحكيه) يعني: أن العصاة من الموخٌدين تحت المشيئة 
الإلهيّة» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر وك في كتابه: #وَيَعْرَمَادُوْنَ دَِكَ 
ِمَن 4455 الساء:هنا» وإن شاءً عذَّبهم في النار بعدله؛ من غير ظلم لهم فيكون 
عذاهم بقدر دُنوبهم م بُخرِجُهم من التَا ش 

ومن الشّبه التي تار عند بعض الشباب من أهل الفكر والإلحاد أنَّ المرء إذا 
تزندق وكفر طول حياته سبعين أو ثمانين سنة» فكيف يُعَذَّبِ في النار أحقابًا 
ولايُعذب بقدر مد ذنبه؟ وهل من العدل أن يُعذَّبَ آلاف السّنِين إلى ما لا نهاية 
وقد عاش في هذه الدنيا سبعين أو ثمانين سنة؟ 
)١(‏ شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنبء والندم علئ ما فات» والعزم علئ عدم العودة إليه» وإذا 

كانت من مظالم العباد؛ فهناك شرطٌ رابع» وهو التحلل من صاحب الحق» وأضاف بعضهم شرطًا 


خامسّاء وهو أن تكون التوبة قبل حضور الأجلء وقبل طلوع الشمس من مغربها. ينظر: فتح الباري» 
؟٠/‏ الاللء مرقاة المفاتيح» 4/ 3737٠ء‏ فتاوئ نور علئ الدرب للشيخ ابن عثيمين» 7/ ؟. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 
الجواب عن هذه الشبهة: هو أن هذا الكافر كان في نيته أنه لو مكث عمر نوح 
لظل علئ كفره؛ بل ولو رد إليل الحياة الدنيا؛ لعاد إل ما كان عليه» يقول سبحانه: 


و روا لامو الما وأ عه 4 [الأنعام: 8؟]. 
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ثُمّ يُخْرججهم منها برحمته وشّفاعة الشّافعين من أهل طاعته نّم يبعثهم إلى 
جنّيِد وذلك بأن الله تعالى تولئ أهل معرفته» كما سبق: #ألَآ إرك ليآ لَه ل 
حَوَفْ علَبّهِمَ ولا هم و4 [يونس:36]» ووْصِف أولياؤه بأنّهم: « لد ءَامَنْوا 
وكاو يَتَّفْو > [يورس :+017 «ولم يجعلّهم في الدّارَين كأهلٍ تكرته)؛ أي: كالذين 
أنكرٌّوه وجحدوه «الذين خابوا مِنْ هدايتهء ولم ينالُوا من ولايته اللهم يا وليّ الإسلام 
وأهله. ثبتنا بالإسلام)؛ أي: عليه «حتّى نلقّاك به). ل 

«فقوله: «وأهلٌ الكبائر من أمَّة محمد كلد في النار لا يُخَلَّدُون إذا مانُوا وهم 
فُوشذوةة رد لقول الخوارج والمعتزلةٍ القائلين بتخليدٍ أهل الكبائر في النّاره لكن 
غواري ترس رايس ١‏ بفرويهم بو ديات ل برهم راكاد 
بل لهم منزلةٌ بين المنزلتين» كما تقدَّم عند الكلام علئ قول الشَِّخْ نظه: «ولا حُكَفّرُ 
أحدًا من أهل القبلة بذئب مالم يُستحلّة». 

تقدّم الكلامٌ في هذه المسألة بالتّفصيل2©. 

(وقوله: «وأهلُ الكبائر من أمَّةَ محمّد» تخصيصه أمَّةَ محمد يُفهّم منه أن أهل 
الكبائر من أمّه غير محمّد كَل قبل سخ تلك الشّرائع به حكمُهم مخالِفٌ لأهلٍ 
الكبائر من أمَّة محمّدء وفي ذلك ل ان النبى يل أخبر أنَّه: وك م التاوك 
كان في قلبه مثقالٌ دَرّةٍ من إيمان»» و«من» هذه من صيغ العُموم؛ تشمل أمّة 


.1"56 /6 ينظر:‎ )١( 
.؟2١/؟ تقدم تخريجه‎ (2 
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محمد عَللكٌ ومن كان قبلها: «ولمٌ يخص أمّنَه بذلك؛ بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمّله 
: 2 
وليس في بعض النسخ ذكر الأمّة». 
0 0 9 و 2ع 3 7 عه - 
«وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون» وإنما قذمة لاجل السجعة 


لا أن يكون «في الثّار» خبر لقوله: «وأهلٌ الكبائر» كما ظنه بعض الشارحين». 


2# [عدد الكبائر وضابطها] 

«واختلف العلماء في الكبائر في أقوال: 

وقيل: سبعة عشر. 

وقيل: ما اتَفقث الشّرائمُ علئ تحريجه 

مقرل مايا بات الممرة بالل 

وقيل: ذهابٌ الأموالٍ والأبدان. 

وقبل: شعيت كبائر اليه والإضافة إلن ما دونها» يعني : أن كلّ ذنب هو 
كبيرٌ بالنّسبة لما دونه مما هو أصغر منهء وعلئ هذا تصلّ كلّها إلئ الكبائر إلئ آخر 


0 


أقل :ولحل لأن مافوقه أكر منه: 

«وقبل؛ لا تُعلم أصلا أو إنّها أخفِيت كليلة القذر. 

وقيل: إنها إلئ السّبعين أقرب. 

وقن كل مايخ الله عدب قور كريرة 

وقيل: إنها ما يترتّبُ عليها حدٌ أو توُعَدَ عليها بالئّار أو اللّعنة أو الغضّب 
وهذا أمثل الأقوال» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة"» وجاء في 


.701-760٠ /١١ ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 
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و 
منظومة الكبائر: 
5 1 و 3 01 52 3 5 رج 
وزاد حفيدالمحد أو جا .وعيذده بنفي لإيمانٍ ولعن مبَعَين) 


«واختلفث عبارةٌ قائليه»”» يعني: أنه اختلفت عبارة قائل ذلك الكلام في حدٌ 
الصّغيرة. 

«منهم من قال: الصّغيرةٌ ما دُون الحدَّين: حدٌ الدّنيا وحدٌّ الآخرة. 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يُختمْ بلعنةٍ أو غضب أو نارٍ. 

نعلهم مو قال الصّغيرة مالس قياكة ف الأنياولا رميق الآخره والمراة 
بالرعيوة الوغية الفاص بالثار أن اللي ا العفيث: قث الرعبةالخاض ف الكغرة 
كالعقوبة الخاصّة في الدنياء اعني: المقدّرة» فالتَّعَزيدٌ في الدّنيا نظيد الوعيد بغير 
انار أو اللعنة والغضب» والتَّعَزِيرٌ قد يكون يسيرًا على شيء يسير» وقد يكون كبيرًا 
علن كبير» وقد يكون أعلين من الحذّء وقد يكون بصفعة أو بكلمة أو بتشهير وما 
أشبه ذلك وعلين حسب 'قوة هذا التعزير تكون قرَّةٌ الثقوبة عليه فى الآخرة: 

ينذا اقباط هنل من التراهم الرارت همان عبر نذا ريض شين يالك 
بالئّصّ أنه كبيرةٌ كالشَّرْكِه والقثل» والزّناه والسّحرِه وقذْفٍ المُحصّناتٍ الغافلاتٍ 
المُؤْمِناتء ونحو ذلكء كالفرارٍ ص الرَّحْففِء وأكل مال اليَتِيم» وأكل الرّباء وعقوق 
الوالديقة-واليمية العَمُوسِء وشهادة الو وأمعال ذلك)09) مما جاء النص فيه 
علئ أنه من الكبائر أو من الموبقات. 


)١(‏ ينظر: الذخائر لشرح منظومة الكبائر» (ص: ١؟1)»‏ والمنظومة لموسئ بن أحمد الحجاويء والشرح 
(9) في بعض النسخ المطبوعة مكان هذه العبارة: «واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئل» .501/1١‏ 
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و 


اوترجيح هذا القول من وجوه: 
أحدّها: أنّْهُ هو الماثود غخ السّلف» كابن عبّاس» وابن عيينة» وابن 
حنبل» وغيرهم. 


الثاى: أنَّ الله تعالئ قال: #إن مَحَمَنبواً مكباير ما تَُوْنَ عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُم 
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ليرج < عو يرح ساس 


سَيكَانَكُجٌ وَندَضِلَحكُم مُدَ اتعريط # ماح يستحق هذا الوعدّ الكريمّ من 
عاد يفضي ال امار ارده وكذلك من اشحل أن يفام عليه الع لم تكن 
سيّكاتّه مكمّرة عنه باجتناب الكبائر. 

الفالسة 3-01 الس ا طهر عق ربو جا فكو اوور لس لاومو قو 
تلقّى من خخطاب الشّارع. 


عه 


الرابع: أن هذا الضّابط يمكنٌ الفرقٌ به بين الكبائر والصَّغائرء بخلاف تلك 
الأقوال إن من قال؟ سبعة: أو سبعة غك ؛ أو إلى السسبعيق أقرفى» شحرد دضوع 4 
هذ تعربت بالتحضر لكتن إذاقنت ف« اللصوسن الأخر انها أكترمن هذا العده 
الس لسر 

«ومن قال: ا القت تفقت الشّرائّع علئ تحرييه دون ما اختلفث فيه: يقتضي 
أن شُربَ الخمرء والفرارٌ من الزَّحفِء والتزوّج ببعض المحارم» والمحرّم 
بالافياعة لشي اك رسيو لفية ليبن من الكبائر» يكن كله الأعنال ناد 
في بعض الشرائع. 

«وأن الحبّة من مال اليتيم والسَّرِقَةَ لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك 
من الكبائر» وهذا فاسدٌّ»؛ لأنَّ هذه الأعمال محرّمة في جميع الشّرائع 

(ومن قال: ما سَدَّ باب المعرفة بالله؛ أو ذهاب الأموالٍ والأبدان: يقعضي أن 
شرب الخمرء وأكلٌ الخنزير» والميئة» والدَّمء وقذْفٍ المُحصئّات. ليس من الكبائر» 
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هقان إنما 2 اقيق عه بالقية إل عالذيياء ارك ماه هئ الله عنه» فهو 
ركان : يقتضي أن الذُوبَ في نفييها لاتنة تنقسمٌ إلى صغائرٌ وكبائر وهذا فاسد؛ لأنه 
خلافٌ الوص الدَالاخارن تقيني الدنوب إلل صغائرٌ يباور ترا وتقدّم أ 0 
الما كيك كاك بالسمة [لرن ما نذونياة يلزه مع أن قوق الأنوث كلها كبائة | 
2 الك الذي 18 فوقه جميعٌ هذه الكبائر» فيبقول صغيرة؛ لأنّه ا 
بالنسبة إلئ الكبائر ما هو أصغر منها إلا هذا الذنب الصّغير الأخيرٌء وهذا لا يمكن 
أ 252 
سينك [النساء:0] علول أن الصغافر كفريك فهذا الحد ا بصحيح. 

وكذا قول البعض: إِنَّ كل ما نهئ الله عنه فهو كبيرة: فيه نظر؛ فَإنّهِ يلزم منه عدم 
وجود الصَّغائر؛ لأنّ الصغائر منهيٌ عنها -أيضًا-. 

ومن قال: إنها لاتعلم أصلاء أو إِنَّها مُبّْهَمة: فإنَّما أخبرَ عن تَمْسِه 
أنه لا يعلمُهاء فلا يمنع أن يكو قد علمها غيث»؛ والله أعلم»') لايك علن غيره 


عه 


الوقوله: «وإن لم يكوئوا تائبين»؛ ون العوبة لا خلاق أنها تمحرو الذنوت: 
اجا الخلاف في غير الثّائب 

وقول «بعد أن لقُوا الله تعالى عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل قوله: 
اعارفين» كان أوكئ؛ لأنَّ من عرّف الله ولميُؤْمِنْ به؛ فهو كافرٌ وإنّما اكتقّى 
بالمعرفة وحدّها الجهمٌء وقولّه مردودٌ باطلّ كما تقدَّم» فإنَّ إبليس عارفٌ 
بريّه: # قَالَ رَبَ َأنَظِرْف إل يوم بيْمَُوْنَ 4 [الحجر:3م]» 8 فَالَ َعرَيكَ لوه م أبحَعِينَ '(كما 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئء /١١‏ 5014-/ا6”. 
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إلا عبَدَكَ مِنَهمُ الْمَُلَضِت » 1[صه-27]» وكذلك فرعونٌ وأكثرٌ الكافرين» قال 
تعالن: #ولّين سَاَلْبَهُم من َلقَ ألسَكوت وَالْارْصَ ليقو ألّهُ 4 القمان:ه1» ف( فل لِمنِ الَْرض 


ويح ذدء بو 


ومن فِيهسَآ إن كُنتمٌ علوت (80) سيَفُولُونَ نو 4 [المؤمنون:85-86] إلى غير ذلك من 
الآيات الدَّالّة على هذا المعنئ)»؛ أي: أن هذا هو القدرٌ المشتركُ من المعرفة يشتركُ 
فيه إبليسٌ وفرعونٌ والمشركُونَ والكفرةٌ؛ بل والمُلحِدُون حنَّى وإن أنكرُوا 
بألسنتهم» فقد عرقُوا الله بقلويهم. 

«وكأنّ السَِّحَ 8 أراد المعرفة الكاملةً المستلزمة للاهتداء الي يُشِيرٌ إليها 
أهلُ الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونُوا من أهل الكبائر؛ بل هم سادةٌ 
اناس وخاصّتهم. ١‏ 

وقوله: «وهُم في مُشيئة الله وحُكمه؛ إن شاءَ غمّر لهم؛ وعمًا عنهم بفضله» 
إلى آخر كلايه» فصّل الله تعالئ بِينَ الشَّركِ وغيره؛ لأنَّ الشَّركَ أكبرٌ الكبائر كما 
قال يل( وأخبر الله تعالئ أن الَّركَ غيرٌ مغقُور, وَعَلن 'خُقران ماثونه بالمفيية 
والجاط تعن بالنغينة كوت النفعم» ولزكاة الكل سراة لماعاق اللتصيل تعتن: 
ولاه علّى هذا اران باليتة» شاف الكبائر والصّغائر بعد التوية مقطوع به 
غيرٌ مُعلّق بالمشيئة» كما قال تعالى: طثُل يتعبَادِى لبن روا عَكَ نهم لا تَقَتَطوأ ون 
5 نمه أله إنَّأدَ 2 نه هُوَالْحَمو راحم 4 [الزمر:5]) . 


هذا بالنسبة لمن تاب بدليل الآيات التى بعدها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات», باب ما قيل في شهادة 7 (270)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء (80)» من حديث أبي بكرة زه قال: قال رسول الله كَةِ: «ألا أنبعكم 
بأكبر الكبائر؟» -ثلانًا-» قلنا: بلن» يا رسول الله قال: «الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين» وكان 
متكئّاء فجلس.ء فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» فما زال يكررها حت قلنا: ليته سكت. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 


افركت أن يكرة الختران المعلق والمطية هو غذران الدتوسو بيو الشرك 
بالله» قبل التّوبة»» فلا توبة إلا توبةٌ الذنُوبِء والمرادٌ أنْ غفران الذنوب التي لم يتب 
العبدٌ منها معلَّقّ بالمشيئة. 


لوقو لدة «ذلك أن الله مولى أَهْلٍ معرفته» فيه اند لطيقة كما تقدّم): قال 
تعالئ: أنه وَل الَذيِحَامَنْوا # [البقرة:201]» فاللة مو لاهم» وهو وليّهم» وهم أولياوٌة. 

الوقوله: «اللهُمٌ يا ولي الإسلام وأهله مسَّكْنا بالإسلام -وفي نسخة: ثبّتنا على 
الإسلام- حتّى نَلقَاك به» رو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاريٌ في كتابه: 
«الفاروق)(27 بسنده عن أنس وه قال: كان من دُعاء رسُولٍ الله يك يقول: ديا ولي 
الإسلام وأهله. مسّكني بالإسلام عن القاك عليده9؟: وماسية ختم الكلام 
المنقلم يننا الذعاء ظافة + وغل هذا الذعاء هغا يرقف الشدرا مصترانت الله 


5 ابن - 1222 صر سوال ب عجش ف مه أدءًً مح ع 2 م 
عليه- حيث قال: لرَت هد ءايسَت هن الماك وَعَلْمسَنى من تَأول الأْحَدِيثِ وَاطِرَ لواب 


سر 26 - 


رصح عم اعتتيد عير .. خن ف قوش اتقطص .اب عله 0104 5 ع عي أ 

وَالأَرَضٍ أنت ونش في الدنيا والااخِرةٍ نوفَنٍ مَسَلِما وَأَلَحِمَنِ يِاْلصَلِحِينَ * [يوسف:١]»‏ وبه 
١ 0241 5 -‏ 4 

دغا السّحَرة الذين كاثوا أل من آمَن بموس:د -ضلوات الله غلة تبينا وعليه-:حيث 


رح مه ذو 1-1 


قالوا: #ربّنة فرح عَلْنَا صَبرا وَتَوَفَنا مُسَلِمِينَ * [الأعراف:167]» ومن اسقدل جاتن الاق 
علئ جواز تمن الموت. فلا دليلٌ له فيه؛ فإِن الدعاء إِنَّما هو بالموتٍ علئ الإسلام» 
5 2 و ع« 5 ذه 
لا بمطلق الموت» ولابالموت الآن» والفرق ظاهرٌ»؛ لآن قوله: «مسلمًا» وقع حالا 
من ياء المتكلّم في «توفني» والتقدير: توفني حال كوني مسلمّاء وكذلك قوله: «توفنا 
مسلمين») تقديره: حال كوننا مسلمين» ولايلزم من ذلك طلبٌ نزول الموت الآن 
)١(‏ كتاب «الفاروق» في الصّفاتء لشيخ الإسلام الأنصاريء لم يُوقف عليه إلئ الآن» وتوجد منه 
نقولات في كتاب العلو للعلي العظيمء للإمام الذهبي. 
إفو4 أورده الهيثمي في المجمع» ْ/ كلال ولفظه فيه: ديا ولي الإسلام وأهله. ثبتني به حتئ ألقاك», قال 
الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». 
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أو بعد مدة فصيرة» فهو دعاع بالوفاة على الإسلام لا بالموت» وقد جاءت 
3 كك 2 
النصوصٌ بالنهي عن تمني الموت"(", ولايَردُ عليه ما ذكر. 


2# [الصلاة خلف كل بروفاجر] 
5 1 00 2 0 ا ا . 2 5 ب 2 
«قوله: «ونرى الصّلاة خلف كل بَرٌ وفاجر من أهل القبلة؛ وعلى من مات منهم». 
0 7 و 
يعنى: من المسلمين» ومفهومه: أن من صلئ خلف فاسق سواء كان فسقه 
بعمل أو اعتقادٍ أن صلاته صحيحة» وعرفَ عن أهل العلم قولهم: «مَنْ صحَّثْ 
صلاته صحَّت إمامتُه)» وهذا القول معتيرٌ عند أهل عند العلهم(. 
وعند الحنابلة وبعض العُلماء: لا تصحّ الصلاة خلف الفاسقء قال في زاد 
المستقنع «ولا تصحٌّ خلف فاسقٍء ككافر»”2»» والمسألة متصوّرةٌ في حال الاختيار. 
كأنْ يُقدَم لإمامة الصلاة قات أ أنه ليس إمامًا رسميًا سما ولااهو ولي الأمرء 
ل ل بل عند جمع من أهل العلم 
أن في حال اهراز بأن كان الومام هو وليّ الأمر مثلا وكان متّصمًا بشيءِ 
من الفِسق أو 7 أو كان من وَل ولي الأمر كذلك»؛ فمثل هذا لاشْكٌ أن 
)١(‏ منها ما جاء عن أنس يي عن النبي كَلِدِ قال: «لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان 
ل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي»» أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» ,)776١(‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت» (2386)» وأبو داود. (590), والنسائي» (0860)» وابن 


ماجه. (1256). 
(0) ينظر: سبل السلام» /١‏ 8/ا. 
(؟) مذهب الحنفية» والشافعية» والمعتمدٌ عند المالكية أن الصلاة خلف الفاسق جائزة صحيحة مع 
الكراهة. ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 96 شرح مختصر خليل للخرشيء ؟/ 27 المجموع؛ 6/ 207 
(4) زاد المستقنع» (ص: 56)» وينظر: غاية المنتهئ /١‏ 219. 
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المصلحة الرّاجحة هى في الصلّاة خلفه. وهذا لا إشكال فيه؛ وعليه عمل السّلف؛ 
لآن البشاسد الم ماعل مرك الصلةه علقه أى اللجواة محه مقاناد عظمة. 


«قال كلِ: «صلُوا خلف كل بر وفاجر) رواه مكحولٌ» عن أبي هُريرة وله 
احرج الااراس وكال ماقعوار يوان ابا هريرة ''» وفي إسناده معاوية بن صالح 
مُتكلّمٌ فيه وقد احتجّ اميه ال ل ل 
وأبو داوده عن مكحُول» عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله كَكلِ: «الصَّلاةٌ 
واد ع مع | سنلم .اد داعي ران هر عل باكر ولي ان واي ب 
كلّ أمير بَرّ أو فاجر, وإن عمل الكبائر»9. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌ» (1778) ومن طريقه البيهقيُ» (3875))» من طريق» ابن وهبء عن معاوية بن 
صالحء عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن أبي هريرة: أن رسول الله بَكةِ قال: (صلوا خلف 
كل بر وفاجرء وصلوا علئ كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر"»ء قال الدارقطني: «مكحول 
لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات». 

(؟) هو: معاوية بن صالح بن حُدّير بن سعيد الحضرميء أبو عمرو الحِمُصيء قاضي الأندلس» (ت: 
ه)ء أخرج له مسلم وأصحاب السئن, وثقه الجمهور» وكان يحيئ بن سعيد القطان لا يرضاهء 
قال الذَّهبِي: «كان القطان يتعنَّت ولا يرضاه»» وقال ابن معين في رواية: «ليس برضا»» وقال أبو 
حاتم: «صالح الحديث» حسن الحديث» يكتب حليثه.» ولا يحتج به)» وذكره العقيلي» وابن 
الجوزي في الضعفاء» وضعفه الأزدي» وابن حزم, قال الذهبي في الكاشف: «صدوق. إمامٌ»» ورمز 
له في الميزان: «صح»ء وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام». ينظر: الضعفاء للعقيلي» 6/ 2187 
المحلئن» 5/ «لاء الضعفاء لابن الجوزي» / «لاللء تبذيب الكمال» 7/58 287, الكاشف. 177/62 
الميزان» 6/ 376» تهذيب التهذيبء 2190/٠١‏ التقريب» (51755). 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجرء (591)» والبيهقي في الكبيرء (0570), 
والدارقطني» (1778)» عن مكحولء عن أبي هريرة زة» قال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث مكرا 
وقال العقيلي: «ليس في هذا المتن إسناد يثبت»» ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سكئل عنه؛ فقال: «ما 
سمعنا بهذا»» وقال الدارقطني: «ليس فيها شيء يثبت»» وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء» قال 
ابن حجر فيها: «كلها واهية جدا». وقال 5308 «وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية 
الضعف, وأصح ما فيه حديث مكحولء عن أبي هريرة على إرساله». التلخيص الحبير» ؟/ 76. 
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متكي امراك عن لالت و داز لوقام افع ا طبر وغور لكي أكانوا 
تعلرة لف الأنقة ورن جائرا انا * ثم ذكر حديث: املواخلف عل و رفاح 
وعذاحديت فعيفٌ:رلهعلتاذه 

34 4 02 - 3 38 9و 8 

الأولئ: أن مكخولا لم يلق ولم يسمع من أبي هريرة ولله. 

7 .4 َ 5 3 5 ا و 5 

الثانية: أن معاوية بن صالح تكلم فيه أهل العلم وضعفوه. وإن أخرج له مسلم 
علئ سبيل الانتقاء والمتابعة» لا علئن سبيل الأصل والاستقلال. 

3 شاءعة ُُ و اللا 3 3 م‎ 5 ٠. 

«وفي صحيح البّخاريٌ: أن عبد الله بن عمر و8 كان يُصلي خلف الحجّاج بن 
يوسف الثقِي"». نسبةٌ الأثر للبخاري فيه نظر؛ لأنَّ المخرجين لم يقفوا عليه فيه 
لكنه ثابت ومخرّحٌ في غير البخاري”") 

«وكذا الس يعم مَالك» وكان الحجّاحٌ قاسنا ظالماء وفي صحيحه دايفيكت: 9 
النبى كَل قال: ا 00 أي: الأئمة» «فإِنْ أصابُوا فلكم ولهُمء وإِنْ أخطؤوا 


و 


فلكم وعليهم)2"0». يعني: أن صلاتكم صحيحة بأركانها وشُروطها وواجباتهاء 
ا 


ااه 
4 طع 


اوعن عبد الله بن عمر #85: أن رشول الله لله له قال: قعارا غلك ف فال 
«لا إله إلا الله»» وصَلُوا على من مات مِن أهل «لا إله إلا الله». أخرجه الدارقطنِيٌ 


)١(‏ كذا عزاه ابن الملقن للبخاري في البدر المنير» 520/4 قال: «الأثر الرابع: أن ابن عمر ينه كان 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وهذا الأثر صحيحٌ» رواه البخاري في صحيحه)» وذكره 
ابن حجر في التلخيص الحبير» ؟/ 2٠١‏ وقال: رواه «البخاري في حديث»» ولم يُوقّف عليه في 
الموجود من مطبوع الصحيح ومخطوطه 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. (70595), وصححه الألباني في الإرواى ؟/ 50. 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. (794), وأحمد (8575)) 


من حديث أبي هريرة 485. 
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من طرق وضعًَفَهااء فهو ضعيف20. 

«اعلمٌ -رحمك الله وإيّانا- أنه يجُورُ للرّجُل أن يُصِلّي خلف من لم يَعلمْ منه 
بدغة ولافشقا باتفاق الام ثمّة»» فهو عنده كمجهول الحال أو المستور. 

ويقع السَّؤالُ عن مثل هذا كثيرّاء فيحصلٌ أن يُصِلَّي الناسٌ في مساجد الطَرُقٍ 
خلف من ظاهرةٌ الاستقامة» ثم يتبيّن لهم أنه من أهل العقائد المخالفة» فيسألون 


عن صلاتهم» هل هي صحيحة أو لا؟ 

نقول: أهل البدع طوائفء فمنهم من يختلفون معنا في الصّلاة ولالضلوة 
وراءناء ولايتركون أحدًا يُصلَّي معهم فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. 

وهناك طوائف من أهل البدع: صلاتهم مثل صلاتنا وعندهم بدعٌ مغلّظة 
ل لاة وراء الرجل منهم؛ لأنَّهم لا يعرفونه» وهذه حال المستورء 

فتصحٌ الصَّلاةٌ لت ا فإنَ عللم أن عندهم بدعًا مغلّظةٌ مكفرة. 
كالقولٍ بخلقٍ القرآن» أو غيرها من البدع الكبرئء لم يُصلّ وراءهم؛ لأنّهِ لا يترتّثُ 
علن قر الصّلاة خانيع مشيدة» لكن لز يداع عن إبانه الذي امل الضاوخ 
والاستقامة» وصلَّى وراءه» فلا شيءَ عليه» وصلاته صحيحةٌ ولو تبيّن له بعد ذلك 
لاف ما تون 


اولي فين شرط الاتتمام الريعاح الماثو م اعتقادَ إمامه» ولا أن يمتحِنّه فيقول: 
ناذا كد كويل تمان ختاني الميكرو الحال: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني, (20071 20/75 737717)» وأبو نعيم في الحلية» 76٠ /٠١‏ من حديث ابن عمر وله 
قال الدارقطني: «وليس فيها شيء يثبت»2» وقال ابن الملقن بعد تفصيل القول في هذه الطرق: 
«فالحاصل أن هذا الحديث من جميع طرقه لايثبت»» وضعفه الحافظ ابن حجر. ينظر: البدر 
المنير» تف بلوغ المرام» (/2510). 
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ولو صلّئ خلف مبتدع يدعُو إلئ بدعيه» أو فاستٍ ظاهر الفْسْقٍء وهو الإمام 
الاقت الذي لا يمكثه الصلاة إلا خلقه. كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة 
الح بعرفةء» ونحو ذلك؛ فإِنَّ المأمومَ يُصِلَّي خلفه عند عامّة السّلف والخلّف» 
جمعًا للكلمة ودرءًا للمفاسد المترتبة عل ذلك. 

«ومن ترّك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدِعٌ عند أكثر 
العُلماءء والصّحيحٌ أنَّهِ يُصِلَّيها ولايُعِيدُها» ومن أهل العلم من قال: يُصِلّي خلفّه 
جابًا للمصلحة ودرءا للمفسّدة: ثُم يُعيدها إذا ذهب إلئ محلَّه؛ لأنّها باطلةٌ عنده 20 
لكنّ الصوابَ عدمٌ إعادتها. 

«فإنّ الصّحابة هه كانُوا عار العسيطة رالسيانة كناف لانن اسان 
ولايعيدون» كما كان عبدٌ الله بن عُمر يُصِلَّي خلف الحجّاجٍ بن ونه وكذلك 
الف و كما تقدّمء وكذلك كان عبد الله بن مسعود وَِيُهُ وغيره لفان ضلتب 
الرليدين تانق أي لط" وكاديهرة الحرو سح[ مسويم اضوع ود 
وكات قاد: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعْود: مازلنا معك منذ اليوم في زيادة9"» 
وب الحَمرٌّ ثابتٌ ومذكورٌ في صحيح مُسلمء ففيه أنَّه: ااشهد عليه حمران ورجلٌ 

الو ار يعدد: الشمرء وشهد الكخر انهدراء يتقيز عا فقال 
عثمان ية: إِنّه لم يتقيأها حنَّى شربهاء فقال لعلئ يإلة: أقم عليه الحدّء فقال 


.846-68 /69 مجموع الفتاوئ»‎ :66 /١ ينظر: بداية المجتهد؛‎ )١( 
(؟) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو الأموي» أخو خالد وعمارة» وهو أخو عثمان بن‎ 
عفان لأمه. صحابي من سلية الفتح» أمر النبي وَكاةٍ بذبح والده صبرا يوم بدر بعثه النبي فَكةٍ إلى‎ 
بني المصطلق ساعياء كان يلي علئ الكوفة لعثمان بن عفان» ثم عثر منه على شربه للمسكر‎ 
نه فحدَّه عثمان بن عفان» ثم أتئ الرقة فسكنهاء وتوفي بهاء ودفن بالبلخ عين أبي سنان.‎ 
.521/5 ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم» 5/ 968؟» السير» */ 408-41» الإصابة»‎ 
.1684 /4 ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب»‎ )*( 
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علِيٌ نل للحسن: أقم عليه الحدّ فقال الحسن: ولَّ حارّها من تولئ قارّهاء فقال 
علي زه لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السّوط فجلده)0©. 

«وني الصّحيح أنَّ عُئمان بن عمّان : به لما حُصِر صلَّى بالنّاسِ شخصٌء فسأل 
ات عثمان: إِنّك إمامٌ عامّة» وهذا الذي يُصلّي بالنافي إمامٌ فتنة» فقال: «يا بنَ 
أخي» إن الصّلاة من أحسن واس الناي فإِذًا أحسئوا فأَحسِنْ معهم, وإذا 
أساؤوا فاجتنبٌ إساءتهم»” والفَايِقُ والمبتيعٌ صلاته في نفييها صحيحةٌ). 


أمنّا قوله تعالئ: لإإَِّمَا َتَمَكّلُ أله مِنَالْمتَقِينَ 4 [المائدة:/15]» فإِنَ المراد بنفي القبول 
عن غير المتّقين فيه تفع الثوات المرتّب علئ العبادة عند جميع العلماءء لانفى 
القبول الذي هو بمعنئ نفي الضَّحّة("2 إذْ لا يُعرف عن أَحَدٍ من أهل العلم أنه أمّر 
0 صَلاته عندهم فيح متدركة لسيقطلة 


م 


َس 


للطّلبء لكنّهِ لا يستحِقٌ مع فسقِه التّوابَ المرتّب عليها 


- 


«فإذا 0 المأموم خلنة؟ لم تبطل صلاته لكن لها كر مَنْ كَرة الصّلاة 
خلقّه؛ لأنّ الأمرّ بالمعرُوف والنهي فين البتكر واج 

ون ذلك: أن من اليد بدعة وفجووًا لاثرنت إمَاما التسلفين» هإنه تسن 
معزي حّن يثُوب» فإذا أمكنّ هجر حيَّن ييُوبَ كان خسيا وترلك الصّلاة خلقه 
عية لس فإذا كان هذا البجر يه عل العو ةويل لديا كسافر الناس من الكفناة 
وغيرهم» فالأصل أنَّهِ يُهجرٌ حتّى يتثوبء لكن إذا كان هجرّه يزيدٌ في فسقه وعتوٌه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب حد الخمرء (10707)» وأحمدء (1590)» من طريق عبد الله 
الذاناج» عن حضين بن المنذر بن الحارث. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إمام المفتون والمبتدع» (796)» من حديث عبيد الله بن 
عدي بن خيار» عن عثمان بن عفان و. 

(؟) ينظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. "/ 2٠3١5‏ شرح الكوكب المنير» .60١ /١‏ 
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وظّليه فلايُهجر؛ لأنَّ الهجْرَ علاجٌ عند أهل العلم» وهو إنما يُتَخَذُ حينما تكون 
تع معت الح 

لوإذاكاة بحن اللاس إذا فرك الطالاة خلته وهل ختلتت غينه أثر ذلك فق 
إنكار المنكر حتّئ يتوب أو يُعزْلٌ» أو ينتهي الناسٌ عن مثل ذثبه» فمثل هذا إذا ترك 
الوق غات ان ق ذاك فمراحة قرع ول تلك اتبايرة حيعا ولاجمافة: 

وأما إذا كان ترك الصّلاة خلقّه يُفوّت المأمومَ الجُمعة والجماعة» فهنا لا ترك 

وكذلك إذا كان الإمامُ قد رتب وُلاةُ الأمور, ليس في ترك الصّلاة خلفه مصلحة 
تنرعيّةء فهنا لاتترك الصّلاة خلته» بل الصّلاةٌ لت الأفضل أفضلء فإذا أمكن 
الانياك ألا يدث كنوك للم ف الانامة وعي عليه لك لكن إذارو للم ار 
ولم يُمكنّه صرفْه عن الإمامة» أو كان لا يتمكّنٌ من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظعَ 
شرو امن قيرر ها كتير جع الك فلا يجوز دَق الفساد القَليلء #بالقاياة لكا 
ولادفع ال الضوريق بخصول أعظمهما» الشأن فيه شأنْ سائر المنكرات» 
فالمنكرٌ إنكارٌه واجبٌ وتغييرُه فرضٌء لكن إذا ترنّب علئ الإنكار منكرٌ أعظم منه 
لم يجز دفع المنكر الأقلّ بالمنكر الأعظّم. 

«فإنَ الشّراة معدت بعصير الماع وكيني وتغطل السقائبه يقايلها 
بحسب الإمكان» فتفويت الجمع والجماعات 0 فسادًا من الاقتداء فيهما 
بلإمام الفاجرء لايم إذا كان التخلّتْ عنها لا يدفم فُجوراء فيبقئ تعطيلُ المصلحة 
الشّرعيّة بدون دفع تلك المفسدّة» وأمّا إذا أمكن فعلٌ الجُمعة والجماعة خلف البرّ؛ 
فهذا أولى من فِعلها خلف الفاجرء وحينئذٍ فإذا صلّى خلف الفاجر من غير عُذْرِ؛ 


فهو موضعٌ اجتهادٍ للعلماءء منهم من قال: يُعيده ومنهم من قال: لا يُعيد0, 


."66 /6* ينظر: مجموع الفتاوئ.‎ )١( 
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ا سط ذلك فى كنب الفرُوع27». 

تترتبٌ عل الصلاة ل ل 
0 الترك؛ وذلك إذا كانت المفسدة أقلء» أو كانت الصّلاة خلفه تُسوغ له 
الاستمرار في معصيته وفسقه. أو تكون الصلاةٌ خلفه فتنة لنظرائه الذين يعملون مثل 
غيلت كت لزه لو كاة هذا متك | أو كان هجا نمي ف كن نما حجان قلفه فادن 
وفلانٌ وفلانٌ من أعيان الناس وعلمائهم. فإذا كان هجر وتركٌ الصلاة خلفه يزجُره 
ووكر ظيرة هن هذا لثمل » ولكيترتي عل ذلا نشد عطي» كان ترك الصضلاة 
خلن ارنه 


«وآمًا الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأمُومٌ بحاله؛ فلا إعادة علئ المأموم 
للحديث المتقدّم» كأن يُصلَّي الإمام ط_ أربع ركعات» ولاياستوط 
المأئوقون وقوع آي خلل قبهاء فم يخبرهم الإمام بعد التُسليم بأنّه لم يقرا الفائة 
الركسة الأول فتديل ديد الإماء لات إن ظان: التصيل» .ولا بلزمه 
الإعادة"2» وعند بعض أهل العلم أنَّ صلاة المأموم تبطّل ببطلان صلاة إمامه(” 
وعلئ هذا يلزمهم الإعادة. 


.207 ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ؟/‎ )١ 

(؟) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي» ؟/ 21917 مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ» /١‏ 521. 

() القول ببطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام هو قول الحنفية» وللحنابلة فيه روايتان» والأرجح 
فيهما أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام إلا إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح 
لا يخفئ عادة علئ المأمومين» واستمروا علئ متابعته في الصلاة» والاقتداء به» كما لو ترك استقبال 
القبلة» وستر العورة» أو ترك تكبيرة الإحرام» أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية» وبنحو هذا 
التفصيل قال الشافعية» وللمالكية قاعدة تقول: كل صلاة بطلت عالئ الإمام بطلت علئ المأموم إلا 
في سبق الحدث أو نسيانه. ينظر: التجريد للقدوريء ؟/ 0/29 مراقي الفلاح» (ص: 17)» حاشية 
الصاوي علئ الشرح الصغير» /١‏ لاه تحفة المحتاج» ؟/ »29١‏ المغني لابن قدامة» ؟/ 0/ا» مجموع 
الفتاوئ ؟/ «لا الا" 
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اوقد صلّئ عُمر وه وغيرٌه وهو جدُّبٌ ناسيًا للجنابة» فأعاد الصّلاة ولم يأمر 
المأمومين بالإعادة2» ولو عَلم بعد فراغه أنَّ إمامّه كان علئ غير طهارة أعاد عند 
أبي > حَنيفة29» خلاقًا لمالكِ والشَّافعيَ وأحمدّ في المشهُور عنه! "ابوكذلك لوفعل 
الإمامُ ما لا يسُوِعٌ عند المأموم, وفيه تفاصيلٌ موضِعُها كتبُ الفروع. 

ولو علم أنَّ إمامّه يصلّي على غير وضوء»؛ فليس له أن يُصِلَّي خلقّه؛ لأنّه لاعبٌ 
وليس بمُصلٌ)» علم مثلا أنَّ إمامه لم يتوضًا أصلاء هذا لاشكٌ في بُطلان صلاته. 
وبطلان صلاة من علم بذلك؛ لأن الإمام ليس بمصلٌ في الحقيقة» وهذا بخلاف ما 
لو أكل الإمام لحم جزور مثلا بعد وضوته» ولايرئ أن لحم الجزور ناقض 
للوضوءء وصلئ خلفه من يرئ ذلك؛ صحت صلاة كليهما؛ لأن هذه مسألة 
اجتهاديّة يسوغٌ فيها مثل هذا الخلاف) 

«وقد دلَّت نصوصٌُ الكتاب والسّئة وإجماعٌ سل الأمّة أنَّ ولي الأمر» وإماءَ 
الصّلاة» والحاكم» وأميرٌ الحربء وعاملٌ الصّدقةء يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد. 
وليس عليه أن يُطِيعَ أتباعه في موارد الاجتهاد»؛ لأنَّ اجتهادهم ليس بأولئ 
من اجتهاده. 

«بل عليهم طاعنّه في ذلك» ورك رأيهم لرأيه؛ إن مصلحة الجماعة 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة» وغسله إذا صلئ ولم يذكرء 
وغسله ثوبه» »)8١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ» (802)» من طريق يحيئ بن سعيدء» عن 
سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب صلئ الصبح بالناسء ثم غدا إلئ أرضه بالجرفء فوجد في 
ثوبه احتلاماء فقال: (إنا لما أصبنا الودك لانت العروق»»؛ فاغتسل وغسل ما رأئ في ثوبه من 
الاحتلام» وأعاد الصلاة». 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار» /١‏ *75. البحر الرائق» /١‏ /578. 

() ينظر: حاشية الصاوي علئ الشرح الصغيرء /١‏ لاة» نهاية المحتاجء ١75‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمدء /١‏ 595. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ» 29/ 301/17-13174. 
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والائتلافٍء ومفسدة الفرقة والاختلافٍ أعظمٌ من أمر المسائل الجزئيّة؛ ولهذا 
ل 0 و 9 5 28 اك لتم 
لم يجز للحكام أن ينقضصّ بعضهم حكم بعض)»؛ لأن الاجتهادً لا ينقض باجتهاد. 
فوَالصوَاتٌ المقظوغ بمكة صالاةا سق حولم لف بحن . 
ويُروئ عن أبي يوسُف أنه لما حجّ مع هارون الرَّشِيدِء فاحتجم الخليفة 
وأقا ساك آله لأوتوضاء ومن بالتامنة فقيل لآم يوسف: أصلَيتٌ عامية 
قال سباق 01 أب لسسع كاري تلك إن فرك لكايه كيلك كه السو 
من فعل أهل البدع. 
04 3 0007 0 > )لش صتلاله + 0 
وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله وَلَِدِ قال: «يصلون لكمء 
0 2 1 ا 5 و و ع 
فإن أصابُوا؛ فلكم ولهّمء وإن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم»”" نص صحيحٌ صريحٌ في أن 
سُ اي 3 5-6 و ع ا 3 ع ع 
الإمام إذا أخطأ؛ فخطوه ه عليه لا علئ المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك 
واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فِمْل محظور اعتقّد أن ليس محظورًاء ولايحلٌ لمن 


ومن ' بالله كرام 0 أن كانت هذا الصديك الضريح ا يبلغه 


المأمومٌ وجوبه لم يصمّ اقتداؤه به؛ فإن الاجتماعَ والاتتلافٌ مما يجبُ رعايته. 
وتركٌ الخلاف المفضي إلئ الفساد». 

لما احتجم هارون الرشيد وأراد أن يصلي بالناسء أفتاه الإمام مالك بأنَّ 
العامة لاللمن الوقيوهة وكاة ابو يوسقه يوقا اليا دقن الرضيووة تهباةة 
الإمام في مذهب أبي يوسف صلاة على غير طهارة» لكنّها عند مالك صلاة على 
طهارة» وقد برئثٌ ذمَّةٌ هارون الرّشيد بفتوئ الإمام مالك؛ لأنَّه ممّن تبرأ الذَّمّةُ 
تقليدةة لكا قال الويرسف هذا آغير السومدية» إشارة نع إليد أن مكل :هذا الأمر 


.)155 ينظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام» «(ص:‎ )١ 
تقدم تخريجه ؟/350.‎ (2 


©2424 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


يتجاوز عنه في مثل هذه الحالة» لاسيّما إذا كان الإمامُ من وّلاةٍ الأمور الذين تترتبٌ 
على ترك الصّلاة خلقّهم الكثير من المفاسدء وأن صلاته وصلاة غيره من 

أما إذا كان المأموم شخصًا عاديّاء وأمكنه أن يصلَّي خلف غير هذا الإمام من 
دون مفسدة مترتبة علئ ذلك؛ فلا شك أنَّه أكمل. 


وقد صلَّى عبد الله بن مسعود خلف عثمان بن عمَّان فأتمّ عثمان» وكان ابن 
سعواة نرم القصرع لكنه َنم الصلاة خلفه وقال: «الخلافٌ شدٌ)20, وهذا مثال 
للفاضل والمفضولء لكن الإشكال فيما إذا كان الاختلاف بين صحيح وباطل» 
فهذا يكونُ محلا للنظر والاجتهاده كما في قصة صلاة هارون الرشيد بالئّاسء 
فالأصلٌ بُطلان صلاة الرشيد في نظر أبي يُوسفء لكنه نظر إليها من جهة أخرىء 
3 


وهي أنَّ هذا ولي أمره والائتللاف واجبٌ» والفرقة مكمه فترجّحت لديه 
صلاته من هذه الحيئيّة» فصلئ وراءه. وهذا من فقهه 2 


4 [الصلاة على من مات من المسلمين] 
«وقولّه: «وعلى من مات منهم»؛ أي: وترئ الصّلاة على من مَاتَ من الأبرار 
وَالفْجَّارِ وإن كان يُستَدْنى من هذا العُموم البُعْاة وقْطَّاعٌ الطّريق» وكذا قَاتِلُ نفيه؛ 
خلاقًا لأبي يوشفه لا الشييد: غلامًا لمالك والشَّافِعِيَ ب©ا علئ ما عُرِفَ في 
ضعه2 » لكن الشّيخ إنّما ساق هذا الكلام لبيانٍ أنَا لأترك الصّاذة غلره من نات 


»)6239( أخرجه أبو داودء كتاب المناسكء باب الصلاة بمنئ» (20970)» عبد الرزاق في مصنفه»‎ )١( 
.)0654( والبيهقي في الكبرىئل»‎ 

إف4 جدهوو العلناد ماع عريلة بان انيد العركة الماك عار رقدي المسدفة إلن اند يض عله 
ولا يُغسل. ينظر: كنز الدقائق» (ص: »)20١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء /١‏ 420» المجموع» 
ه/ 0-5" ؟, عمدة الفقه» (ص: 76). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 2 


من أهل البدع والفُجُور لا للعُمُوم الكليٌ | ستثنين المؤلف نا له البُغاة وقُطّاع الطريق 
وقاتل التّسء وهؤلاء هم مسلمونء لم يخرجوا من الإسلام, لكنّهم ارتكبوا عظائم 
الأمور والكبائر» فلايُصلَي عليهم الإمام زجرًا لهم؛ لكن يُصلَي عليهم عمومٌ 
المسلمين» بخلاف الشّهيد الذي لا يُصلَّى عليه مطلقًا بالدّليل فالنبي يلل لم يُصلٌ 
علئ شهداء أحد”"؛ لأنَّ الصّلاة شفاعة» وهم ليسوا بحاجة لمثل هذه الشّفاعة. 

«ولكن المُظهرون للإسلام قسمان: إِمّا مؤمنٌ» وإمّا منافقٌ» فمن عُلم نفاقه 
لم تجز الصَّلاةٌ عليه» والاستغفار له)؛ لأنَّه كافر في الحقيقة» قال عل: « وَلَاضَلٍ ع 


سي 
سحو مد دون عاض عر 


كت 0 وجاء في موضع آخر من الور 
#اسْتَغْفِرَ هم أَوَ لا صن الوكين مسو ل متن عر فلن يتور ملت 4 افرسمنه 
فالمنافقون الذي بان نفاقُهم 55 ليمي ول لهعدة.لينهه بولا لسار علبهية 
لأنّهم في حقيقة الأمر كُفَارٌ. 

ل ا لا اااي 
يُصلّون عليهم؛ لأنَّهُم لايعلمون حقيقة الحال» والأصلٌ أنَّهُم في دار إسلام 
ويضلوك مع النابى» قلهر حكيهب.. 

اومن لم يُعلم ذلك منه صُلي عليه فإذا علمٌ شخصٌ فاق شخص؛ ولغ 
هو عليه» وصلَّئ عليه من لم يَعلم نفاقه» وأما ما قد يفعله بعض الناس أنه إذا قدمت 
جنازة للصلاة عليهاء قال بوت ةا تفع: «لا تصلوا عليه؛ فَإنّه كان لا يصلي 


قي 


»)365( إشارة إلئ الحديث الذي أخرجه البخاري», كتاب الجنائز» باب الصلاة علئ الشهيد»‎ )١( 
والترمذي» (20017)» والنسائي» (21900)» وابن ماجهء (1914), من حديث جابر بن عبد الله #25 قال:‎ 
«كان النبي كَِةِ يجمع بين الرجلين من قتلئ أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»»‎ 
فإذا أشير له إل أحدهما قدمه في اللحد. وقال: «أنا شهيد علئ هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في‎ 
دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم».‎ 
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الجماعة» وما أشبه ذلك» فغير صحيح؛ بل مثل هذا يترك أمره لله ولايمنع الناس 
من الصلاة عليه؛ لأن الذين حضروا للصّلاة لا يعرفون من حاله هذا الشيء» فمثل 
هذا ينبغي آلا يتكلّم بمثل هذا الكلام» فهو إذا كان يعلم أن الميت كان لا يُصلّي؛ 
لاتقل عليدته ونا التبلموة فت ارة عليهة لآله ق بالا إبنلام »وم رظون ل 
من حاله ما يخالف ذلك. 


«وكان عمر 5 به لا يُصلَّي علئ من لا يصلّي عليه حُذيفة9©؛ لأنّه كان في غزوة 
تنوك قد عراف المذافقين 29 وق غيل الله بحائة وسوله عله عن الصلدة عليق 
المنافقين» وأخبر أَنَّه لا يغفر لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله؛ فمن 
كان مون بال ووش وله قر قله عن الشاذة ليب ولو عان له من الذدرب الالمادية 
با4 ل 0-7 
تعالين : « كاعر أََهمآ 
سكا 


له يال عضيك والاستغفار ل: لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيدٌ 


5 


"إل لَهَ إلا أيه لي له وَللْمُوْمِنينَ والمؤيكق # اتحيد :ذا 


فأمر 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان حسيل بن جابر العبسيء الأشهلي مولاهمء أبو عبد الله الأنصاري» من 
كبار الصحابة» صاحب سر رسول الله كَلْكِه توفي بعد مقتل عثمان بن عفان ل سنة (957ه). جاء 
في البخاري, (145*)؛ من حديث أبي الدرداء أنه قال لعلقمة الكوفي حين قدم الشام: «أوليس فيكم 
صاحب سر النبي يَلِْةِ الذي لا يعلمه أحد غيره». ينظر: الاستيعاب» /١‏ 5" الإصابة» ؟/ 39 - 1٠0‏ 

(©) إشارة إلى العديت الذي أخرجه معمر في جامعه» (20656)» ومن طريقه البيهقي» (11846)» عن 
الزهري» قال: قال حذيفة: قبينا لبي يي سائر إلئ تبوك نزل عن راحلته ليوحئ إليه. رقا 
الرسول كَكِةٍ قال لحذيفة: (إِنّي مسر إليك سرا لا تحدثنً به أحدا أبداء إني بيت أن أصلي علئ فلان 
وفلان»» رهط ذوي عدد من المنافقين» قال: فلما توفي رسول الله يَلِْدِءِ واستخلف عمر ِ«#له. كان إذا 
مات الرجل من صحابة النبى مَك ممن يظن عمر أنه من أولتك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده» فإن 
مشئ معه صلَّى عليه؛ وإن انتزع من يده لم يصل عليه وأمر من يصلي عليه»» قال البيهقي: «هذا 
مرسلء وقد روي موصولا من وجه آخراء ثم ساقه موصولاء وفيه يقول: الزهري: «أخبرني عروة بن 
الزبير» قال: بلغنا أن رسول الله به حين غزا تبوك»» وذكر الحديث. 
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أصلّ الدَّينَء والاستغفار له وللمؤمنين كمالّه؛ فالدعاءٌ لهم بالمغفرة والرّحمة 
وسائر الخيرات إما واجبٌ وإمّا مستحبٌء وهو علئ نوعين: عام وخاص. 


0 


أن العامٌ؛ فظاهنٌ كهنا ف هذه الآية وأما العا الخاص؛ فالصَّلاة على 1 الهنث لهنث 


فما من ووه بعوت إلا وقد يد الم مترة أن اا عليه صلاة ان 
وهم ماثوووة ل اصلاتهم عليه أذ يدوا لده كما روط أب ذارد وان عابجه عن 
أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إذا صاب علق الميكة 
فأخلصوا له الدّعاء 40 

وبعضهّم إذا شك في حال المت يستثني في الصلاة» فيقول مثلا: «اللهم إن كان 


03 


عبدك هذا مسلمًا» ثم يدعو له ويقول -أيضا- ا «وإن كان غير ذلك» نم يدعو 


بدعاء غيره. 


ونقول: مثل هذه الأمور تخفئ عليئن الناسء» والأصل في بلاد المسلمين أن 
الذي يُقدّم للصّلاة مدا » لكن من علم من حال الميت غير ذلك فيختلفٌ 
حكمه عن غيره» وعموم الناس إذا جهلوا حال العيه تصلرة عليه والحرّمان 
الشريفان يُقدَّم فيهما للصّلاة ناسٌ لا نعلم حقيقة أمرهم, لكن الأصل أنَّهُم مسلمون 
في ديار إسلام فتْصلَّي عليهم, ثُم اللهُ يتولّاهم بعد ذلكء وإذا كان الواحدٌ منهم 
لا يستحق الدعاء الذي يُدعئ له به. فإنَّهِ لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

ثم إن نفاق المنافق يُعرفٌ من خلال كلامه. فإذا أبدئ من عقيدته ما يظهر لنا أنه 
فاق يتكمنا عليه بده قلا تصلى هلية» أماعنا بسي بالشاق العملى أو عن كافت ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» (5199)» وابن ماجهء أبواب الجنائزء باب ما 
جاء فِي الدعاء فِي الصلاة علئ الجنازة» (1591)» وابن حبان» (50177), من حديث أبي هريرة وله 
وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرئء (258» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير» 6/ 59؟: «ثابت». 
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خصلة أو بعض خصال النفاق؛ فليس منافقّاء فمثللا حينما يقوم المرء لصلاة الصبح 
في شدَّة البرد متكاسلًا لا نقول عنه: إنه منافقٌ فلا نصلي عليه؛ وإن كان من صفات 
المنافقين أنهم إذا قاموا إلئ الصلاة قاموا كسالئء ولذا نقول: فيه صفة من صفات 
المنافقين» لكن لا يعني ذلك أنه منافق» فالمنافق لا يُصِلَّي إلا رياء» ولو لم يكن عنده 
أحدٌ لم يصلء لكن المسلم يصلّي ولو ثقلت عليه» فهذا هو الفرق بين الرجلين. 

وبعضى الثّاس ولاسئّنا من الثبانه لا ترمو إلى العئلاة إلا متكاسليةة 
اراح سحيو باذ سروه ووسيرو اس إثابيا زد اندز كريو سسماعم 
لكن هذه منهم ليست كراهية بغعض؛ بل لأنهم يستثقلُون القيام للصلاة. 


3 


1 


3 


© [لا نقطع لأحد بدخول الجنة أوالنار إلا بنص] 
١قولّه:‏ «ولا دُنَزِلُ احذا ميم حنكل ويدخان يريك | الاشال عن لحل مع من 
أقل القبلةة إنهامن أهل النيكة أو من أهل الثاره إلامن آخبر الصادق عله اله من أغل 
الجنّء كالعشرة د» العشرة المبشَّرُون بالجنّة هم: أبو بكرء وحُمرء وُثمان» وعلي» 
وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله 
وأبو عبيدة بن الجرّاح» والزبير بن العوّام» وممّن شهد له النبي بك بالجنّة -أيضا-: 
الحسن» والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاس» وعكاشة بن محصنء وغيرٌه 0 
فهؤلاء نشهدٌ لهم بخلاف غيرهم» ومن أهل العلم من يقول: إِنَّ من شهد له 
حل ا ار ا شُفيان الثوريء والإمام أحمد» 
ومالك» والكعنة الذين النفت السئة الاين علي الثناة عليهم. بدليل أنه مُرّ على 


ع 


النبي مَك بجنازة فأثْتوا عليها خيرا فقال: «وجبت». ومُّرّ عليه بجنازة أخرئ فآثنوا 


)١(‏ تقدم تخريج الأحاديث الواردة في تبشير النبي كَل العشرة» والحسن والحسين» وثابتاء وعكاشة 
بالجنق ؟/ 08؟. 
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عليها شرَّاء فقال النبي كَلةِ: «وجبت».: فقال عمر: ما وجبث يا رسول الله؟ قال: 
ل ل ا 
أنتم شهداء الله في أرضه7', فمن هذا الحديث أخذ جمعٌ من أهل العلم أن كيه 
أثني عليه بخير أنه من أهل الجنّة» ومن أثني عليه بشرّ أنَهُ من أهل الثَّار29. 

لكن المرجّح أنه لا يُشهد لأحدٍ بجنّة ولانار» إلا من شهد له النبيٌ كَل وأما 
البقيّة؛ فمنهم من يُرجئ له الجنّةُ والنُواب؛ لكونه من أهل الفضل والخير والصلاح» 
ومنهم من يُخشئ عليه العقاب؛ لما يرتكبه من المعاصي والمحرّمات. 

قوإن اقول إل لا ند أن يدخل الَّارَ مِن أهل الكبائر مَنَ يشِاءٌ الله إدخالّه 
انار ثُمّ يخرّجٍ منها بشفاعة الشَّافعِينء ولكنا نقففُ في الشخص المعيّن» فلا نشهدٌ له 
بجنّة ولانار» إلا عن علم؛ لأنّ حقيقة حقيقة باطله وجنات عليه لذ أحيظ به لكان تمصو 
للمحصدة وفعاف علل العيري وللسّلف في الشّهادة اليه ثللانة أقرال: أحذهاء 
ألا يُشْهّد لأحدٍ إلا للأنبياء» وهو يُنَقَل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي» وعلى 
هذا القول حنَّى العشرة المبشرون لا يُشهِدٌ لهم بالجنّة. 

«الثاني: أنه يُشهّد بالجنّة لكل مُؤْمن جاء فيه النصّء وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. ْ 

والثالث: أنَّه يُشْهّد بالجنئّة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون» كما في 
الصعدين أنه مُرّ بجنازة فأثنوا عليها بخيرء فقال النبي كَلَِه: «وجبت»». ومرّ 
بأخرئى فأثي عليها ب؛ بشرٌ فقال: «وجبت»» وفي رواية كرّر: و0 ثلاث مرات» 
فقال عمر: بأرضوك أله ماوضيت؟ فاق هوك الله لله كَكلهِ: «هذا أثن لليتى عليه غيرًا 
معظانه لمح الوك سروف سيف ل اناي شر ولاه اقق الأرضر». 


)00 تقدم تخريجه 2/ 97؟. 
() ينظر: النبوات لابن تيمية» /١‏ 2198 منهاج السنة» */ 4917 - 19/8. 
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وقال يَكُِ: «توشكون أنْ تعلمُوا أهلّ الجنّة من أهل النّارا» قالوا: بم» يا رسول 
الله قال: «بالشاء الحسيوة والثناء الي +008 فآخير أن ذلك مما يُعلّم به أهل الجنّة 
وأهل الثار». 

الثناء يكون في الخير"»» والمراد منه هنا مجرّد الذّكر؛ أي: يُعلم أهل الجن 
والثار بذكر الناس لهم ذكرا حسنًا أو ذكرًا سيّتاء وعموم المؤمنين في كل عصر إذا 
آلدوا ليح الجن كيرا وهو من أعلض و الي عليه الككان ول على اله على عير عتإن 
شاء الله تعالى-» فيُرجئ له ولايُجرّم بذلكء أمّا إذا أَنْتّى عليه أهل الشرّ؛ فهي علامة 
شر لا علامة خير. 


55 و 1 598 و و 

«قوله: «ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك وااييماق مالريطيوسم تومن 
ذلك؛ ونذرٌ سرائرهم إلى اللّه تعالى»؛ لأا قد قد أمرنا بالحكم بالعتافن ولعينا عن 
الظَّنَّ واتباع ما ليس لنا به علدٌء قال تعالئ: #يكأما الدبنَ اميأ لاحر عَوميّن مَوَرٍ * 
[الحجرات:١١]‏ الآية وقال تعالول: #يكأيبا الْدِبنَ -امئوأ أحيّبوا كيرا من اقلق رك بض لظن إن 


[الحجرات:؟] الآية» وقال تعالين: # ولا تَقَف ما ليس لَك يه عل إن أ م 1 ١‏ 


هر #تبيى. تين 
وليك كان عَنَّهُ مَسَُولا 4 [الإسراء:<"] الآية). 


وقد سبق في كلام المصتّفٍ والشارح أنه لايُحكَم علئ أحد بكفر بمجره لال 
أو أعمال يعملها يعملياه مالم يستضدل هذه الذدرب الكبير وتقدّم اكلام ق .هذا مقصالا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. أبواب الزهدء باب الثناء الحسنء» »)6422١1(‏ وأحمد. (15178)» وابن حبان» 
(7586). والحاكم» »)5١2(‏ من حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه يي قال البوصيري: 
«(إسناده صحيح» ورجاله ثقات»» وقال ابن حجر في الإصابة» 6/ /الا: سا حسرٌ غريب»» وله 
شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ذه ذكره الهيثمي في المجمعء /٠١‏ 2574 وقال: «رجاله 
رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة». 

(9) ينظر: جمهرة اللغة» ؟/ 707 الصحاحء :200١/7‏ الفروق اللغوية» (ص: .)0١‏ 
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2# [حرمة الخروج بالسيف على المسلمين] 

"قولّه: «ولا نرى السَّيفَ على أحد من أمّة محمد كَل إلا من وجّب عليه 
السّيفُ». في الصَّحيح عن النبي كَل أنه قال: الاي امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وأني 00 الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيّبٌ الزَّانِء والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارِقٌ للجماعة» رواه البخاري ومسلم"©. 


5 + ع« 9 عه عو ع . عو م في 
«قوله: «ولا نرى الخروجٌ على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولاندعو 
عليهم: ولا ننزغ يدا من طاعتهم؛ ونرّى طاعتهم من طاعة الله وك فريضةً؛ ما 
ل ع وس وص سل سس سالإسره 


لم يِأْمُرُوا بمعصية. وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة». «قال تعالئ: 9# يكأيها الْدِينَ عامنوأً 
يخأ لله وأطِيعُوأ الول وول لد تكد 4 [النساء:9ه]» وفي الصّحيح عن النبت كَل أنه قال: 
«منْ أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصّئ هه يه يُطِع الأميرٌ؛ فقد 
أطاعني» ومَنْ يَحْصِ الأميرٌ؛ فقد عصّاني)22» وعن أبي ذرٌ ويه قال: هن خليلي 
أوصاني أن أسمع وأطيف وإن كان غيدًا هفنا مجدّع الأطرافي) 59 عند 
البُخاريٌ: «ولو لحبشئ» كأنّ رأسَه رَبيبةٌ). وفي الصّحيحين -أيضًا-: «عليئن المرء 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب عمرة القضاءء (7837)» ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين 


والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلمء (تلاحكحطكي وأبو داود» (كه فل والترمذي» 56 
وابن ماجهء (2555)» من حديث عبد الله بن مسعود #5» وله شواهد من حديث أنس بن مالك» 


وعمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وغيرهم . 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقئ بهء (29610)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (ه مال 
والنسائي» )ل وابن ماجه زض6ة من حديث أي هريرة وليل وله شواهد من حديث جابر» 
وابن عمرء وأبي ذر» وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما 
يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» (74)» وابن ماجهء (2875)) من حديث أبي ذر 5ة. 

ع6 أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 6 وابن 
ماجه» (مكلكل من حديث أنس بن مالك وليه . 
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المُسلم السّمعُ والطّاعةٌ فيما أحَبٌّ وكرء إلا أن يُؤْمَر بمعصية فاك أرة مقخصية 
فلا سمع ولاطاعة)0©. 

يقول الإمامٌ الطّحاويٌ: «ولا نرئ الخُروجَ علئ أَيْمّنا ووّلاةٍ أمورنا وإن جارُوا»؛ 
أي: وإن ظلمواء يعني: لا نر الخُروج علئ الولاة الذين ثبتت لهم البيعة الشرعية 
علئ الكتاب والسنّة» وعلئ السّمع والطّاعة؛ كما جاء في حديث عبادة بن الصَّامتَ 
الذي في الصحيح: «بايعنا رسُولٌ الله يل على السّمع والطاعة في العُسر واليّسرء 
والمنشطٍ والمَكرّه. وعلئ أن نقولٌ بالحق أينما كُنَاء لا نخاف في الله لومة لائم 02 
2 الع بالطلريما ة الشرعيّة التي تحقق ٍِ المساك ارلا د ات عبها تس عه 
الأئمة فرضٌء وهو من البيعة» والدَّينُ النّصيحة» فإذا وُجد الإنسان المقدّم عندهم 
الذي يستطيع أن ينصّحَهم ب يتعيّن عليه ذلك والذي لا يستطيع يُبلْْ من يستطيع. 

«ولا ندعو عليهم)؛ لأنَّ في الدعاء عليهم طلب زيادةٍ ما عندهم من المعاصي 
والظلم والسلط والمنترعن فى الستلم ا يدعو لهب لتمتلع العوالقي تادر 
يا من طاعتهم ونرئ طاعتّهم من طاعة الله ويك فريضة ما لم يأمُروا بمعصية» طاعة 
ولاة الأمور وعدمٌ الخروج عليهم من فرائض الدين وواجباته» وذكر الشارح الأدلة 
عل ذلك من الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» (7144)) ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» 2»)١859(‏ وأبو 
داودء» (27531)». والترمذي» »)١7١7(‏ والنسائي» (5201؟)» وابن ماجهء (28741)» من حديث 
عبد الله بن عمر :2. وله شواهد من حديث عليء وعمران بن حصين, وعبد الله بن عمروء 
وغيرهم» و . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (7199)» ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (179), والنسائي» (4149)» 
وابن ماجه. (258577)» من حديث عبادة بن الصامت و؛. 
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1 [من مفاسد الخروج على ولاة الأمور] 

إذ المضالع المتزية علين الطاعة وعدم الخرون لأ محاج لبن دليل عقلي 
ولانقلي» فواقع الناس في قديم الزمان وحديثهم أنّهم لا يُصلحهم فوضئن: لا أئمّة 
لهم ولاولاة» وكان النَّاسٌ في الجاهليّة يأكل بعضّهم بعضّاء وهكذا إذا اختلّ الأمرُ 
وضاعٌ الأمنّء ولم يكن هناك رأس يُطاعء فإنَّ الناس يأكل بعضُهم بعضًاء ويعتدي 
بعضهم علئ بعض» ويستحلٌ بعضّهم أموال بعض» ودماءهم وأعراضهم. 

وبالإضافة إلئ ما جاءت به الآدلة القطعيّة من كتاب الله وسئّة نبثه كله إن 
شواهد الأحوال فيمن حولنا ظاهرة» وهي كثيرةٌ جداء وبعضٌ النّاسٍ إذا كانت الأدلّة 
المجرّدة قد لا تحرّك فيه ساكناء لاسيّما من تغيرت فطرته» كما هو حال كثير من 
الناس في العصّور المتأخرة» لكنّهم لما رأوا الأمور الواردة في الأخبار ماثلةَ أمام 
أعينهم - وليس الخبر كالمعاينة -» عرفوا ضرُورة الانقياد لؤُلاة الأمر وطاعتهم» 
والانضمام تحت لوائهم؛ وعدم الخروج عليهم؛ لأنَّ الأمر مهولٌ وعظيمٌ. 

ونحن نرئ أنَّهِ لما اختلّ الأمنّ حصل للناس ما حصل لهم من الأمور العظام» 
والشدائد الصلابء والأمر اليوم ليس كما كان قبل» ففي السَّابقَ كانت الأحداث 
تَدرّنُ في التواريخ» ولايدري عنها جماهيرٌ النَّاسِء فكتبٌ التواريخ كتاريخ ابن كثير» 
وتاريخ ابن الأثير ضمَّت في طياتها حكايات عن أحداث مهولة» أما اليوم؛ فنحن 
لا نقرؤها في الكتب؛ بل نشاهدها بأعيّننا أو عبر وسائل الإعلام. 

ذكر اين الالنى فق عر 'نارييكقه أن الفعان كينا وخاو | بلاه السلمين» ضوت 
الناس والاله. تنضاق القترى الؤاجة .يدكل. القريقة رولااحة سكلف ركان 
يقول للرجل: انكب علئ وجهك علئ الأرض حتئ آني بسيف لأقتلك به؛ فيفعل 
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ما يؤمر 24 , 


يقول ابن الأثير: «وحكيئ لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في 
ريق فجاءتا قارسن هم الفان .زقال:لنا تن بعش بعشيها يعشنا [41 4 يريط كل 
واحدٍ صاحبه حت يتمكن من قتلهم واحدا واحدا]» فشرع أصحابي يفعلون ما 
أمرهم. فقلت لهم: هذا واحدء فلم لا نقتله ونمرب؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا 
يريد قتلكم الساعة» فنحن نقتله» فلعل الله يخلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل» 
فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجوناء وأمثال هذا كثير»)29». 

إذا ضُرِبَ الذل على الأمّة إلين هذا الحدّ ماذا بقي؟! وما أشبه الليلة بالبارحة» 
المسلمون أمم وقوئ ضاربة» وأعداد هائلة» وأموال الدنيا كلها عندهم» لكن صرب 
غنوس الذله ولس عقاك طريق التغللاض والغرون من هذا الذلالمش روت علبي 
إلا برجوعهم إلئ دينهم» والمسألة كما قال الله يل: «قِِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعَفُوأ عن 
كتير 4 [الشورئ:]. 

ومن أسباب الذَلّ ما آشار إليه البى كله في الحديث المرويٌ عت قال :دإذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذثم بأذناب البقرى وتركتم الجهادً في سبيل الله. ضرب الله عليكم 
ذلا لا ينزه حنّى تُراجعوا دينكم)27 جعل التبايع بالعينة من أسباب اذل والعينة0» 


.]69 /٠١ ينظر: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ» /٠١‏ 449-:6]. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» (675*)» وأحمد» (6007)» من حديث ابن 
عمر ن#ه. صحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام؛ 5/ 296: وقال ابن عبد الهادي في المحررء 
(ص: 3817): «رجال إسناده رجال الصحيح). 

() العينة: أن يبيع الرجل متاعه إلى أجلء» ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا. 
المصباح المنير» ؟/١1].‏ 
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أجازها الشافعي7"»؛ وجماهير أهل العلم علئ أنَّها محرّمة”. فكيف بتعاطي الرّبا 
58 5 ك. 1 لبر بي 

الأمّة حبّى صارٌ أخسٌ الناس الذين صُربت عليهم الذَّلّةَ والمسُكنة» وهم اليهود. 

م 2 3 

يُذْلون المسلمين» خيرٌ أمة أخرجت للناسء والله المستعان. 

فالأصل أن الإمام ولو كان عنده ما عنده من الظّلم والمعاصيء إذا انعقدت البيعة 

له» وانصاع الناس له» وأذعنوا لحكمه؛ لم يجز الخُروحُ عليه» وقد ولي الخليفة 

الراشد أبو بكر بموافقة الصحابة ومبايعتهم له ولم يختلف عليه في ذلك أحدّ من 

الصّحابة» ثم أشار أبو بكر علئ الناس بعمره فبايعوه بعد موت أبي بكرء ثم جعل 

عمر الأمرّ شورئ,. وهذا -أيضًا- من أسباب انعقاد البيعة وهكذاء وعلن كل حال» 

إذا انعقدت البيعة وتمَّت؛ لم يِجُرْ الخروج عليه بحال» وكذا الحكمُ إذا تغلب 

الحاكم» واستتبٌّ له الأمرٌ. 


وما يُوْحَذْ به في بعض الدول من أصل الانتخابات الذي يتساوئ فيه عموم 
الناس وأوباشهم» وصغارهم وكبارهم» ورجالهم ونساؤهمء وعقلاؤهم وأنصاف 
العقلاء فيهم» فهذا ليس من الشرع في شيء إِنَّما تكونٌ البيعة لأهل الحَلَّ والعقد. 
أكا أض] ‏ الاشكابانت؟ تقد يطورة يه لكف الكزة من الأصواك ما لا بحوزه تقل 
الناس وخيارهم؛ لكثرة أعداد من يحب الكرة ولاعبهاء وقد يحوز المغنّى ما 
لايحوره غيرُه؛ فقد اكتسحوا شوارع المسلمين بما يُسمونه الفن؛ لأنَّ الفطر 


)١‏ ينظر: الآم للشافعي» */20-78» العزيز شرح الوجيزء 6/ /ا3» روضة الطالبين» 407/9 الا 
ومغني المحتاج» / 5" 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 2058/5 2199 حاشية ابن عابدين 5/ 250 57*, مختصر خليل (ص: ))19١‏ 
شرح الخرشي ه/ 2٠08 20٠‏ المغني لابن قدامة» 4/ 237 نيل الأوطارء / 0)؟. 
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تغيرت» والموازين اختلت. لكن العبرة بالموازين الشرعية» وهؤلاء غير معتبر بهم 
في الموازين المذكورة. 
7 و ع 

الأمر الأول: الكفر البواح الذي فيه من الله بُرهانء يعني إذا ارتكب كُفرًا 
راضحا كل التمين لا اعولافك فيو انا 

الأمر الثاني: ترك الصّلاةء فإذا تركوا الصّلاة؛ يخرج عليهم» لحديث: «لاء 
ما صلوا)©. 

ويبقئ أنَّ المسألة بعد تحقق الأمرين المذكورين؛ مسألةٌ مصالح ومفاسدء فإذا 
كانت الرعبّة لا تستطيع تغبيره لو ترك الصلاة إلا بإراقة دماء وأضرار ومفاسد 
هائلة؛ فالشكوئ إل الله» وتصبر حب يُتمكن منه. 

أما أن يخرّجَ الناس لأدنئ سبب أو لمعاص لا تصل إلئ هذا الحد. ويتكلموا 
بكلام ويقوموا بأمور لا يطيقون نتائجها؛ فهذا ليس من الدين في شيء. 
ظفرنا منه بشيء؟! والله لم نظفر منه إلا بسيول الدماءء وانتهاك الأعراض» وهلاك 
الأموال» وانتشار الخوف والرعبء وصار المسلم لا يستطيع أن يخرج للصلاة 
وهذا أقل ما يخطر علئ البال» لكنه وقعء وآخرٌ عنده أموال وفيرة لكنه لم يستطع 

وفيما مضئ بلغ الحال بالمسلمين في الأندلس إلى أنْ النصارئ كانوا يخلعون 
أبواب بيوت المسلمين ليدخلوا عليهم في أي وقت يريدون فيه الدخول عليهم؛ وقُضي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار علئ الأمراء فيما يخالف الشرعء (2854)» وأبو 
داود» (6775)» والترمذيء (5276)» من حديث أم سلمة 85. 
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ل ل ل فأفتوهم بِأنَّ لهم أن يمسحوا 
الجدار كأنّهم و ن يديهم» ويكون هذا تيمّمهمء أما الصلاة؛ فيؤدونها إيماء(©. 
3 ع 0 ٠.‏ 2 4 5 5 ع 
ما الذي أوصل الناس إلئ هذا الحد من الذل؟! إنه إعراضهم عن دين اللّه. 
7 كفو 3 1 5 ا ع 50000 
وكان الأدفنش مقدم النصارئ يريد أن تقع من المسلمين أدنئ مخالفة من 
أجل أن يستبيحهم؛ وطلب من حاكم المسلمين أن تكون للمسلمين السهول» 
وللكفار -النصارئ- الجبال من أجل أن يسهل صيدّهمء ويكونوا لقمة سائغة لهم 
وكلما طلتومن المسلمية شيا والقره غلن ها طلب حي طلي أقكلة زوحةة ن 
محراب الجامع» وكان يريدٌ أن يرفضوا؛ ليكون سببًا للتّيل منهم» والقضاء عليهم. 
ومن أراد أن يِتَّعِظَ؛ فليقرأً في قصّة تيمورلنك مع أهل د مشق في الجزء الثاني 
عشر من النجوم الزّاهرة0؛ ليطّلع علئ الأمور المهولة التي قد يكون ما يحصل في 
هذه الأيام مع بشاعته أسهل مقارنة بهاء والمقصودٌ مما أوردناهُ بِيانُ أهمية اتحاد 
الكلمة» وضرورة الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيّه تحت لواء إمام مسلم. 


«وندمُو لهم بالصّلاح والمعافاة» ولاندعو عليهم؛ بل ندعو الله أن يكشف 
الفكقهويزقم الذي وَيِرْدَ الّاسإليخ الصّواط التشقيم: 

«وعن خذيفة بن اليّمان وقِيْهُ قال : كان النَّسٌُ يسألون رسو الله يك عن الخير» 
وكنثٌ أسأله عن الشَّرٌ مخافة أن يُدرِكني» فقلتٌ: يا رسول الله» إِنّا كنا في جاهليّة 
وشرٌء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ فقال: «نعم»» فقلت: هل 
عد :ذلك الشد من خير؟ قال: «نعمء وفيه دَحَنْ0"»: قال: قلتُ: وما دخنه؟ قال: 


.")50-65 ينظر: دولة الإسلام في الأندلس, ه0/‎ )١( 

(؟) ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ؟١/‏ 07-5818]؟. 

(") الدخن: هو الكدر الذي لا صفو فيه» وأصله أن يكون في الدابة الكدورة إلئ السواد. ينظر: غريب 
الحديث لأبي عبيد» ؟/ .٠١©‏ الغريبين» 2157/6 تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص: 77). 
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١‏ قوم سحو غير 2 ويهتدّون بغير هذيي» تعرفٌ منهم وتنكر» فقلتُ: هل بعد 
ذلك الخير من شّر؟ قال: «نعمْء دُعاةٌ علئ أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفُوه 
فيها»» فقلت: يا رسول اللهء صِفْهُم لناء قال: «نعمء قومٌ ين جَلْدَيْئاء ويتكلّمُون 
بألسنتنا» قلتٌ: يا رسول الله فما ترئ إِنْ أدرّكني ذلك؟ قال: «تلرّمُ جماعة 
المسلمين وإمامهم»» قُلت: فإِنْ لم يكن لهم جماعةٌ ولاإمام؟ قال: «فاعتزِل تلك 
القرق كلهاك ولو أن كىن علن أضل شجر سك تدركك العوث:وانك عليد 
ذلك»27, وما أكثر هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلئ النار - لا كتّرهم الله -» وقد 
ظهروا ظهورًا واضحًا بسبب تعدّد وسائل الإعلام من مرئيٌ ومسموع ومقروءعء 
ولكن غلين:الأنشبان انا مج مده بنا سقط بالكلل من القراق والينة قال سنالن: 
وَحَنهِدَهم ب جهادًا مككبيرا * [الفرقان:؟5]. 


2# [الوعيد الشديد في مفارقة الجماعة] 
04 لشن هو 5 4 7 0 0 ع 32 
«وعن ابن عبّاس 85 قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «مَنْ رأئ من أميره شيئًا يَكرهه 
فلِيَصْبرُ؛ فإنّه من فارق الجماعة شبرا فمات» فييتةٌ جاهليّة»!" وفي رواية: «فقد خلّع 


وت الإسلام من عنقه) 20 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» »)2941١(‏ كتاب الفتن» باب كيف 
الأمر إذا لم تكن جماعة» (7777)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن وفي كل حال ...» »)١851/(‏ وابن ماجهء (5919)» من حديث حذيفة وك. 

() أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي ةد «سترون بعدي أمورا تنكرونها». (07006) ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر»ء (1849)» من 
حديث ابن عباس >*'#ة» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمرء وأبي ذرٌ وغيرهم 5. 

(") الربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني: 
ما يشد به المسلم نفسه من عرئ الإسلام؛ أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. النهاية في غريب 
الحديث» ؟/٠15.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي, أبواب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» (2877), وأحمد» - 
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هذا وعيدٌ شديدٌ على من انّصف بهذا الوصف. حيتٌ عُدَّ خلوٌ عنق المُسلم من 
البيعة جاهليّةَ وخلعًا لربقة الإسلام من عنقهء وهذا يدل على أنَّ هذا الأمر من 
عظائم الأمور وإن لم يكن كُفرا مخرجًا عن المِلّةَه فهو كحديث: «سبابُ المسلم 
فسوقٌ وقتاله كفر)(" فخلع ربقة الإسلام في هذا الباب مثل الكفر الذي في قتال 
العيل» لأن من لويكن لدبيقة.وعانى عطيدًا لللاماء ولأيرية لد هذا ولاطيعه 
فمآله إلن أن يكون سببًا في اقتتال الناس» نسأل الله العافية. 

«وعن أبي سَعيد الخدريٌ و قال: قال رسول الله ككِ: «إذا يُويمَ لخليفتين؛ 
فاقتلُوا الآحَر منهما) أو الآخر”» يعني: المتأخر منهما؛ أي: الثاني. 


2 [حكم الخروج على من لم تتوفر فيه شروط الولاية العامة ] 

ولا يُبايَعٌ الشّخْص الذي لا تجتمعٌ فيه شُروطٌ الإمامة» فالعبدٌ الحبشيٌ لا يُبايع 
علئ الإمامة؛ لحديث النبي لِ: «الأمّة من فريش)20»: لكن إذا حصلت له البيعة» 
واستتبّ له الأمرٌء وجبت طاعته. وحرّم الخروج عليه. 


1ه والطبرانن في الكبير» )ل والحاكم» 56 والبيهقى في الكبرئئل» (#لكحطل 
كلهم من طرق عن يحيئى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن الحارث 
الأشعري :#ة» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريب»» وجاء من حديث عليء وأبي ذر» 
وغيرهما 5ة. 

)0 تقدم تخريجه ؟/ .19٠0‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» (*185). 

(7) هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة» منهم: أنس لله أخرج حديثه أحمدء (3197017)» وابن أبي 
شيبة» (75:00)» والبَيهقِيَ في الكبرئ. (08:81)» والطْبّران في الأوسطء (7710): وصحّحه الحاكم» 
(8658)» وقال الهيثمي في المجمع» (89178): «رجال أحمد ثقات». 
وجاء من حديث علي يل وأبي برزة وغيرهماء وجاء معناه عن كثير من الصّحابة منهم: أبو بكر 
الصديق :. وذهب الحافظ ابن حجر إلى تواتر هذا الحديث» وجمع في طرقه تأليفا أسماه: ١لَذّة‏ 
العيش بطرق الأئمة من قريش»» وهو مطبوع. ينظر: الفتح»١/‏ 208 070/7. 
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بع وك ال سم بحر با [رلر لسن التراين الوضعية ونحوها 
لدو أن تحقه له النيعة إبعداةة كن ذا بعضلت له البيعةة ولضفت له الامرء 
فحكم بغير ما أنزل الله واستمرٌ في ذلك» وهو لا يرئ أنَّ هذه الأحكام أفضل من 
حكم الله؛ لم يجرٌ الخروج عليه؛ لأنَّ فعله هذا عند الجُمهور كفرٌ دون كفرء 
لا يُخْرجُه من الملة» وجوازٌ الخروج عليه إِنَّما يكون بحصول أحد الأمرين: الكفر 
البواح» أو ترك الصلاة» لكن في هذه الحالة الأخيرة -أيضا-» لا يجورٌ إعلان 
الخروج عليه» ولاترتيب الآثار على ذلك إلا إذا كانت المصلحة متحقّقة: 
والمفسدة مندفعة» لكن إذا كان المآل في الخروج عليه أن تراق دماء المسلمين» 
ك أعراضهمء ثم لا يخلع ولا يقصئء فمثل هذا لا يُقرٌه عقلٌ ولا نقلٌ؛ بل على 
الا وي م 
الايس الأمن. 
وإذا كان بعضُ أهل العلم يرئ أنَّ الحاكم ارتكب ما يعدّه هذا العالمٌ كفرًا 
مُخْرجًا من الملّةه لكن خالفه آخرون» فلم يعدُوا ما ارتكبه كفرا مخرجًا من الملة» 
عندئذ تصير المسألة اجتهادية» ولا يكون الفعلٌ الذي ارتكبه من قبيل الكفر البواح 
الذي يُسوّغ الخروج. 
0 علماء بلده» فهم أهل الشأن» وهم الأعرف 
بحقيقة الحال» وبدقائق الأمور الخاصّة بحاكمهمء أما البعيدُ عنهم؛ فليس له أن 
«وعن عون بن مالكِ له عن رسّول الله كه قال: «خيارٌ أتمّيكم الذين 
تحبونهم ويحبُونكم ولصلوة عليهم. رايخ عليكم» وشِرارٌ أتمّكم الذين 
506 ويسغِضُونكم, وتلعئونهم ويَلعنُونكم» فقلنا: يا رسُول الله» أفلا تُنابذُهم 
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بالسَّيفِ عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلاة» ألا مَن ولِي عليه والِء فرآة 


يأي شيئًا من مّعصية الله» فليّكرة ما يأتي من معصية الله ولا ينرّعنّ يدا من طاعة)0©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقلٌّ من خرج علئ إمام ذي سلطان إلا كان 
ما تولّد علئ فعله من الشرٌ أعظم مما تولّد من الخيرء كالذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج علئ عبد الملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج علئ ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج 
عليهم بخراسان -أيضا-» وكالذين خرجوا علئ المنصور بالمدينة والبصرة» 
وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إمّا أن يغلبواء وإما أن يُغْلّبواء ثُم يزول ملكّهم فلايكون لهم 
عاقبة؛ فإنَّ عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيراء وكلاهما قتله أبو 
جعفر المنصور. 

وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم؛ فهُزمواء وهزم 
أصحابهم» فلا أقاموا ديناء ولا أبقوا دنياء والله تعالئ لا يأمر بأمر لا يحصّل به صلاح 
الدّين ولاصلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة؛ 
فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما 
فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرّة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق» وكذلك أصحاب 
ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدينء والله يغفر لهم كلهم»”). 


)00 أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأكمة وشرارهم. 560 وجاء من حديث أبى سعيد 
(؟) منهاج السنة النبوية» 68./6ه-068. 
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وبعض البلاد المنتسبة إلئ الإسلام قد وصلّ بها الأمرٌ أنَّ صُّاطًا مكلّفين 
يقومون بتفتيش دوريّ أسبوعيٌ على رُكَبٍ الضّبّاط؛ ليروا مدئ تأثير السّجود فيهاء 
فكان الصُبَاطُ يسجُدون علئ الإسفنجء ماذا يكونُ أعظمَ من هذا؟! ومع ذلك. فَإنَّ 
الحاكم المتسلّط عليهم بيده الجيش» من رقع رأسه قله فما هناك إلا الصَّبِنٌ ثم 
إن الس بيد غووم النابء وك علي كل وادكيم أن مسعو ل ضام شين 
سكن عآز و تدين الله 3اذا ألم الحديت لس له أضاح من مها ينه 1 سرع 
ذلك إلئ جيرانه وجماعته. والثاني فعل مثله» ثم الثالث والرابع» وهكذاء سرئ 
الخيرٌ في الأمّة» وزعت عنهم العْمّة؛ لأنَّ هذا الحاكم سُلّط عليهم بسبب ذنوبهم» 
فإذا خّت ذُنوبهم أو انتهت؛ رجِعُوا إلى ما كانُوا عليه من الخير. 

اقول العداث. والشثة خليد وخرب. طاغة انلك الأمر ما لميأمّروا 
بفعضية» قذاكل نقوله قعالرن: «االليش) أن وآبليةا 327 ود الآ يكل 4ا(الساتهداء كيف 
قال: طوَايليموأ بوك4 ولم يقّل: وأطيعُوا أولي الأمر منكم؛ لأنَّ أولي الأمر 
لا يَُردُون بالطّاعة؛ بل يُطاعون فيما هُّو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفِعل مع 
الرّسول؛ لأنّه من يُطع الرسول؛ فقد أطاع الله» فإنَّ الرسُول لا يأمّر بغير طاعة الله؛ بل 
هو معصومٌ في ذلكء وأمّا ولي الأمر؛ فقد يأمرٌ بغير طاعة الله» فلا يُطاع إلا فيما هو 
ظافة لله ورسولة 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأنّه يترتّبُ علي الخُروجٍ عن طاعتهم من 
المفاييد أضعافٌ ما يحصّل من جُورهم؛ بل في الصَّبر علئ جَوْرِهم تكفيرٌ السيّئاتٍ 
ومضاعفةٌ الأجُور؛ فإِنَ الله تعالئ ما سلّطهُم علينا إلا يفساد أعمالناء والجزاءٌ من 
جنس العملء. فعلينا الاجتهادٌ في الاستغفار والتَّوبةِ وإصلاح العّملء قال 


تعالى: « وَمَآ بكم ين مُصِبَسةٍ نِم كسَبَتْ يديك وَيَعَفُوا عن كَثيرٍ © [الشورئ:100» 
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5 6 2 تسر ل 2 فد 2< > سم ا دو 2م رخا وم 
وقال تعالئ: طأوَلَمَ1 أْصبَتَكم مُصِيبَةُ مَدَ أَصَبَمْ مَثَليَا كلم أنَّ هذا هَل هُوَ مِنّ عِندٍ 


فيكم # [آل عمران:150]) . 

لأَولْمَآ أصَنبَتَكْم مُصِيبَةٌ 4 أي: في غزوة أخد لمَدَ أَصَبمُ عَمْكيبَا 4؛ أي: في غزوة 
بدر لقُلمٌ آنَّ مَدَا4؛ أي: كيف يكون هذا؟ قالوه استبعادًا لكل هُوَ مِنَ عند نيكم 4؛ 
شوم مخالفة أمره يك. 

والحاكم إذا أمر بما هو معصية لله؛ لم تجب طاعته. فلو منعوا عالما من فعل 
متعيّنِ عليه فعلّهء كالصلاة؛ لم يطعه في ذلك؛ لأنَّ طاعته فيها معصية» لكن إن منعه 
من فعل غير متعيّنِ عليه» ويمكنٌ أن يقوم به غيرٌهء كان هذا الفعل في حقّه سئّةه ومن 
5 ذا نم مله ققد متم مم سيفة لمق ولحت ضطيوه كإلقاء الادروس ف المسعطدة 
فهذه عبادة» وهو سنة علئ العالم إذا قام به غيره» فإن نهاه ولي الأمر على ذلك؛ 
انتهئ» ولا حرج عليه. 

«وقال تعاليل: امآ أَصَابَكَ مِنْ حَمََةَ فِنَأَهِ ومَآ أَصََكَ مِن سيكو قن نَّفَسكَ > [النساء:ة/]» 
وقال تعالئ: ©« وَكَدِكَ 56 يعض الطناميت هايم كوأ يَكسِيُونَ # [الأنعام:069]» فإذا أراد 
الرعيّةٌ أن يتَخْلصُوا من طلم الأمير الظالمة فليتركوا الظّلم) بجميع أنواعه. 
وأعظفها الشركة حبق لة يحصل الأمن إلا بانتفاقه» ع يآن .يعد ذلك طلم الانسنان 
لنفسه وظلمُه لغيره فلابدٌ للناس من ترك أنواع الظّلم ُلّها؛ ليرتفع الظلم عنهم. 

اوعن عالكبن دينار: أنه جاء في. بحض كتب الله: فأنا ال مالك الملوك: 
قلوبٌ الملوك بيديء فمن أطاعَنِي جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة؛ قلا تُشَدْلُوا اتفشكم بسب الملوك؛ لكن توثوا أعطنق عليك»7. 


.)90( والعقوبات»‎ »)20١*( أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة»‎ )١( 
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2# [اتباع السنة والجماعة ونجنب الشدود والرقة] 


"قولّه: «ونتَبعُ السّنّة والجماعة, ونجتنبُ الشّذُودَ والخلاف والشّرقة» السُنةُ 
0 ضرال 2 2 و 
بعه الرسول ِكل والجماعة جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
:1 4 5 5 98 .4 7 كد سسرااءت 
بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هَدَئْء 0 ضلالء قال الله تعالئ لنبيّه ككلِة: 


وه 5 ص جر ويه 500 مهو لدلء ب« + مهو هه 
3 2ه اشن ااانا وق 1311 ولقاغنة كير 4 |العبرانه 1 
وقال تعالئ: #وَمَن سْمَاقِقٍ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي لَه ألْهُدَئْ وَيسَِعْ عَيْرٌ سيل 
5955 عه ات خيش 1# عر عد ا 
١‏ ومين ولد ما 0 بع المك م و عَتَمَصِيًا 7 [النساء:6١١].‏ 
535 2< م م م 07 00 2000 ّ 
وقال تعالن: #قل أطِيعوأ أله يعوا التبثول وت نولماعي ما جل وََيَحكُم ما 


ع مه أأسس 2ه ممع 000 


1ق ين لني تفتثرا مصاسه بلع ألْميِيتٌ * [النور:ءه]. وقال تعالئ: 7 3 
كت ل اي اي را اللا لا ب ميث مكلا » يش 7 


عه [الأنعام:167]. 


وقال تعالئ: لا وَكَاتَكْووأ كَالدِبنَ تَمَرَهوأ وأحْتَلموا من ماهم ليت وَأوليِكَ َم 


عَذَاتٌ عظية * [آل عمران:6١٠].‏ 


ره لم مره 


وقال تعالئ: #إِنَّ ألَذنَ هركو ديهم وكَانُوأ شيعا لسَسَِئَهمَ في شَىْء إِنَّمَآ أمَرَهُمْ إِلَ أله 
2 م يَأ مانو يمَعَلُوتَ4 [الأنعام:159]. 

وثبتَ في السّنن الحديث الذي صحّحه الترمذيٌ عن العرباض بن سّارية قال: 
وعظّنا رسول الله يَكِِ موعظة بليغة ذرّفت منها العيون» ووّجلت منها القلوبُ» فقال 
قائلّ: يا رسول الله كأنَّ هذه موعظة مُودّع فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالسّمع والطّاعة؛ فإنَّه من يعس منكم بعدي؛ فسيرئ اختلافًا كثيرٌاء فعليكم بستني 
وميه الكاشاء ال اشانين البيدين دوكر ابياا وضديوا علنها بالتر اسك 
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وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضصّلالة»0©. 


النّواجِذْ هي الأنيابُ9», ومحدثات الأمور: هي البدع المخترعة في الدّينء 
وكل بدعة تبتدع وتخارع ف الدين ضلالة» وجاء عند النسائى وغيره: «وكل 
ضلالة فى النار»9©. 


والبدعة في اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق227» وأمّا البدعة الشرعيّة: فهي 
ما أحدتٌ في الدّين من غير أن يسبق له شرعيّةٌ من كتاب ولاسئّة*)؛ وجاء عن عمر 
في الصّحيح أنه قال في صلاة التراويح: «نعمت البدعة)27» لكن هذه ليست ببدعة 
لُغويّة ولاشرعيّة؛ لأنها عُملت علئ مثال سابق» فقد صلّاها النبئ يك ليلتين أو ثلانًا 
ثم تركها خشية أن تفرضٌ»ء وهذا يعني بقاء شرعيّتها وأنَّها لم تتسخ. ولكن عمر 5ه 
قال ذلك من باب المشاكلة”" في الكلام» فكأن قاتلا قال له: ابتدعتَ يا عمرء فقال: 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» (5701)» والترمذيء أبواب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» (27177). وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» (2؟» ”4 55)» وأحمد» (1155)» وابن حبان» (5)» والحاكم في المستدرك؛ (529). 
قال الترمذي: «(حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح ليس له علة». 

(؟) ينظر: الغريبين في القرآن والحديث» 2208١١/7‏ غريب الحديث لابن الجوزي» 2/ 5"914. 

(") أخرجه النسائى» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» »)١101/8(‏ وابن خزيمة» »)١7,86(‏ من 
حديث جابريو يه الله وله . 

(؟) ينظر: مقايبس اللغة» ١/9*؟»‏ وشرح صحيح مسلم للنوويء 154/5 والكليات» (ص: 555)» 
وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» /١‏ 53. 

(5) ينظر: فتح الباري» 6/ 01؟» ودستور العلماءء /١‏ 191. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. »)20١(‏ ومالك في 
الموطأء (560). 

(0) المشاكلة: هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله: 
قالوا اقرح شيئًا نجد لك طبخه قلست اطيخوالي جبّة وقميصا 
كأنَّه قبل: خيطُوا لي؛ فذكرٌ الجْبّةَ والقميصٌ بلفظ: الطبخ لوقوعهما في صُحْبةِ: (نُجذ لَكَ طَبْنَّه) - 
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«نعمت البدعة»» وإلا فليست بدعة فى الحقيقة. 


«وقال يَكلِ: «إِنَّ أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملّةء إن 
هذه الأمّة ستفترق علئن ثلاث وسبعين ملّة -يعنى: الأهواء- كُلَّها في الثّار إلا 
واحدة» وهي الجماعة» وفي رواية: قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»7©» فبين يكل أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السّنّة 
والجماعة» فهم المقتفون لأثره كك والمتّبعون لسنّته وما عليه أصحابه ك#ه. 


وقول النبيّ 315 ١كُلّها‏ في الثّآرا يُمكنٌ حمله على الخُلود في النَّا ويمكن 
حملّه علئ البقاء فيها إل حين» فالفرقة من هذه الفرق قد يكون المنتسبٌ إليها 
أحدتٌ حدثًا يُخرجه من الملة» فيكون دخوله في الثّار علئن جهة التخليد» وقد يكون 
ما أحدثه معصية يستحقٌ بها الثار إلن حين» وكما ذكر أهل العلم في شرح هذا 
الحدية» فإننا إذا عددنا القرق المحمية إل القيلة من هذه القلاثة والسعية: وجدثا 
فيهم طوائف لم يُحكم بكفرهم من قبل أهل الإسلام» وإن كانوا منتمين إلى هذه 
- وكقوله تعالئ: (فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم)» [البقرة: 194]. ينظر: 


مفتاح العلوم» (ص: 626)» تحقيق الفوائد الغياثية» ؟/ 914/. 

6 أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنةء (95ه؛), عن أبي هريرة #5 مرفوعا: «افترقت 
اليهود علئ إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت النصاركئ عليل إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة». 
وأخرجه لد ماجهء كتاب الفتنء باب افتراق الأممء (7997), وأحمدء (15208): عن أنسء وزادا: 


«كلها في النار إلا واحدة»» وزاد ابن ماجه: «وهي الجماعة»» وأخرجه أحمد» (17971)» عن معاوية 
بلفظ ابن ماجه التام. ْ 

وأخرجه الترمذي» (23681)» عن ابن عمرو #25 والطبراني في الأوسطء (7810)» من حديث أنس» 
وزادا: «قالوا وما تلك الفرقة؟ قال: من كان علئ ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

والحديث حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة. .18١/46‏ والعراقي في المغنيء» 6/ 018179 
والسخاوي في المقاصدء (ص: 508)» وهو حديث متواتر» جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة» 
كما في المغني للعراقي» 6/ 218179 وبنحوه في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» /١(‏ /621). 
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الفرق كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من من الفرق؛ فهؤلاء دخولهم لاعلن جهة 
التأبيد» وأما من كانت ددعف مقلظا مكف فهؤلاء فيها خالدون» تسأل الله العافية. 

والجماعة من تبع الجماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» سواء كانوا في 
بلد واحد أو في بلدان متفرقة» وقد يُعدَ الواحد جماعة27 

الوم حشر قرول عيذ اللدون مسعوة 0 يإلةء حيث قال: «من كان مئ قن 
فلسدة يمن قد هات؛ فإن الحيّ لا تؤمنٌ عليه الفتنة 5 ال ا 
كانُوا أفضلّ هذه الأمّ أرّها قلواء وأعمقّها علماء وأقلّها تكفا قومٌ اختارهم اله 
لصّحبة نبيّه وإقامة دينه» فاعرٍقُوا لهم فضلّهم واتبعوهم في آثارهم. وتمسّكُوا بما 
استطعتّم من أخلاقهم ودينهم؛ فإِنَّهم كانوا علئ الهدي المستقيم»2©. 

وهذا يُعيّن على المسلم وعلئ طالب العلم بصورة أشد أن يديم التّظر في سيرة 
النبيّ مَلِدٍ القدوة» وفي سير الصحابة -رضوان الله عليهم-» وفي سير أهل العلم 
والتابعين لهم بإحسان؛ 0 بسننهم» ويهتدي بهديهم» أمَا الذي لا يقرأ عنهم 


)١(‏ قال الشاطبي: «اختلف الناس في معنئ الجماعة المرادة في هذه الأحاديث عل خمسة 
أقراق الندهما: 
أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. 
والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 
والثالث: أن الجماعة هي الصحابة علئ الخصوص.ء فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده. 
وهم الذين لا يجتمعون علئ ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن سواهم ذلك. 
والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا علئ أمر فواجب علئ غيرهم من أهل 
الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه يك ألا يجمعهم علئ ضلالة.. 
والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا علئ أمير...) 
ينظر: الاعتصام. 2/ ١٠1١-]/ا/ا‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد. ,)١١6(‏ وأبو طاهر في المخلصيات». (0»)000 والبيهقي في 
الكبرئ» (50"69). 
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شينًا؛ فأنئ له الاهتداء بهديهم والاستنان بسنتهم؟! 

وإذا كان بين أهل العلم خلافٌ في مسألة من المسائل» واعتمد إمامٌ من الأئمة 
آنا له كم وله وميطه من النظر» ينعيف التركوة رايا بالطلا ممجورا رق 
مقابله قول آخر قال به جممٌ آخرون ورجّحُوهء فإِنّ حكم الحاكم يرفع الخلاف في 
هذه الحالة عند أهل العلم» ويكون للسلطان أن يعتمدّ القول المرجوح. ويُلزِمَ 
الناس به لكن لا يُلزْم الناس بقولٍ مهجورء ثم يقال: هذا هو الراجح؛ لأنَّه ما من 
مسألة إلا وفيها قولٌ لأهل العلم» والمسألة المذكورة مفترضةٌ في قولين مختلفين» 
أحدهما أرجح من الآخرء ولكل قول منهما أدليّه المعتيرة عند أهل العلم؛ والقول 
بجواز اعتمادٍ القول المهجور يعني الخروج من الدين بالأقوال المهجورة التي 
لا أدلة عليهاء ويُّفضي إلى ترك ما دل عليه الكتابُ والسّنة. 

١وسيأتي‏ لهذا المعنئ زيادةٌ بيانٍ -إن شاء الله تعالى- عند قولٍ الشّيخ: «ونرئ 
الجماعة حقًا وصوايّاء والفرقة زيعًا وعذابًا». 


2# [ حب أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجوروا لخيانة ] 

١قولّه:‏ «ونحبٌ أهلّ العدل والأمائة. وثُبغض أهل الجور والخيانة» وهذا من 
كمال الإيمان وتمام العبوديّة؛ فإنَّ العبادة تتضمّن كمال المحبّة ونبايتهاء وكمال 
اذل ونبايتة» فمحيّة رشّل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من مبحيّة الله». 
قال ابن القيم: 
اك دا 0 ا اك 


8 2 1 2 5 57 سِ م ٠.‏ : س 
«وإن كانت المحبة التى لله لا يستحقها غيره. فغيرٌ الله يحَتّ في الله لا مع اللّه) 


.)75 ينظر: نونية ابن القيم» (ص:‎ )١( 
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يعني: لا يشرك مع الله غيره في هذا النّوع من العبادة التي هي المحبّة. 


«فإن المحجبٌّ يُحبُّ ما يُحبُّ محبويه» ويخِضٌ ما يُبخِضُء ويُوالي من يواليه 
ويُعادي من يُعاديه» ويّرضئ لرضائه» ويخغضبٌ لغضبه. ويأمّر بما يأمر به ويّنهئ عمًا 
ينهئ عنه» فهو موافِقٌ لمحبوبه في كلّ حال. 

3 و20 و 2 و 21 و 2 

والله عدا حب الميحنديي. ولحت لشي رفت الدر يرنه ريك 
المتظورية: وئدة فيث عن أحه اده وا لل تحت الخافيم: ولا يحت المتسدين: 
ولايُحبٌُ المستكبرين» ونحنٌ لا نحيّهم -أيضًا- وُبْخِضُهم موافقةً له ك. 

وفي الصّحيحين عن النب كلِهِ: «ثلاتٌ من كُنّ فيه وجّد حلاوة الإيمان: من 
كان ابل ووس له لحك ليه مثا سو اهما وين كاق لحك افر لل روه إلا انه رهن 
كان يكرهٌ أن يَرجع في الكفر بعد أن أنقذهُ اللهُ منه كما يكره أن يُلقَى في الثّارو0©. 

فالمحبّة التامّة مُستلزِمةٌ لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. وولايته 
وعداوته» ومن المعلوم أنَّ من أحبٌّ الله المحبّة الواجبة» فلابُدَ أن يُبغِضَ أعداءه. 


سيل انه قر و 
والحبٌ والبُْضُ بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرً). 
لذن المسلم يجمع أحيانًا بين الطاعات وبين ن المعاصي» أيه كَْ لما عنئذده من 


طاعات» ويبعّض لما عنده من معاصي» بخللاف الذي يُبِعَضُ ولايُحَب بوجه من 
الوجوه؛ لأنَّه ليس عنده من أسباب المحبّة شي 


لم أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ,)١7(‏ ومسلمء » كتاب الإيمان» باب يان 
صفاتٍ من انَصف مهن وجد حلاوة الإيمان» (2)55 والترمذي» خاسةة والنسائي» (/69817)». وابن 
ماجه» وعم 00 من حديث لسن ولق 5 
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«فإنَ العبد يجتممٌ فيه سببُ الولاية وسببُ العداوة» والحُبٌّ والبُخضء فيكون 
محبوبًا من وجهٍ مبغوضًا من وجه. والحُكم للغالب» وكذلك حُكم العبدٍ عند الله؛ 
فإنَ الله قد يُحبٌ الشيء من وجدٍ ويكرمّه من وجهٍ آخر كما قال كَكلِ فيما يرويه عن 
ربّه وك: "وما تردَّدْتُ في شيء أنا فاعلّه تردّدِي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكرةٌ 
االعوك و اناااع أ اف ول لدي 


واد لدف لاد التركة كتفي ادوس نيسانه د .ما مدا عيده 
المؤمن» ويكره ما يكرّهه. وهو يكره الموتّء فهو يكرهه. كما قال: «وأنا أكرة 
ل ل 
لايد من وُقُوعَ ذلك؛ إذ هو يفخ يُْضِي إلى ما هو أحبٌّ منه). 

ع ا ل 
صفوة خلقه النبيّ كَل بما يكره ويكرهون؛ لما يترتب علئ ذلك من مصالح 
راجحة. والمؤمن يُبتلى. لا لضعف منزلته وهوانه علئ الله؛ بل لعظيم قدره 
عنده يإ؛ ولأنّه يدّخر له يوم القيامة من الأجر وحسن الثواب أضعاقفًا اا 
مما أصابه من الألم والمكروه. والنبئٌ مَلَةٌ يقول: شد اناس بلاءً الأنبياءء َّ 
الذين يلُونهم»2». 


والله تعالئ عليم حكيم. يعلم النتائج وما تؤول إليه الأمورء ووضع الموازين 
لزنة أعمال العباد مع علمه بالنتائج؛ لثلّا يكون لكمن عل اله كه فحمله يكون 


)00 تقدم تخريجه 2/ 35237. 

(؟) أخرجه أحمدء (70179؟)» والنسائي في الكبرئ» (55لاء 771)» والطبراني في الكبير» (759)» 
والحاكم» (59) من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمّته فاطمة بنت اليمان العبسية وي وقوّئ 
إسناده ابن حجر في الإصابة» (8/ 2279)» وله شواهد من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن مسعود» 
وأبي سعيد الخدري 5. 
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اناده رؤاة شيعه افليسكم علو نفيه ينقيمة من خخلال حايزامن عغلةة :و إلا العاف 
معروفة عند الله ل خلق الخلق» فقبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولاأبالي» 
وهؤلاء للثّار ولا أبالي7"؛ بل هو العالم بذلك قبل خلق الخلق» يعرف مصير 
الإنسان قبل أن يبعث إليه الملك؛ ليكتب: أشقيٌ أم سعيد؟29» لكن مع هذا فإنَ 
الأعمال تطبيقٌ عمليٌ لما في علم الله ذ خرج في عالم الشُهود؛ لبلا يكون للناس 
علق الاي 

ووصف الله 2 بالتردّد ثابث هذا الحديث الصحيح علئ ما يليق 
لاله وعطيه» .ولس هن معدل اديه السولوقة اق اليتعلوق. ا يعرف 
العواقب والنتائج. 


© [تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى] 

«قوله: «ونقول: اللَّهُ أعلمُ فيما اشتبه علينا علمّه» تقدَّم في كلام الشّبخ نه 
أنَّه ما سَلِم في دينه إلا من سلَّم لله وك ولرسُوله ل وردَّ علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه» وقدمٌ الإسلام لا تثيّت إلا علئ قنطرة التّسليم» والإسلامٌ في الأصل هو 
الاستِسْلامُ لله كل 


)١(‏ أخرجه أحمد, (17975)» وابن حبان» (54*)» والحاكمء (85)» من حديث عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي دقن قال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد اتفقا علئ الاحتجاج برواته» عن آخرهم إلى 
الصحابة». 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملاتكة» (552:8)» ومسلمء كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (53495)» 
وأبو داودء (075). والترمذيء (/981؟), وابن ماجهء (77)) من حديث ابن مسعود و#ة: (إِنْ أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الوح ويؤمر بأربع كلِمَاتِ: بكتب رزقه. وأجله. وعمله» وشقيٌ 
أو سعيك ...1ش 
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ب ا ض وصمج 


«ومّن تكلّم بغير علم؛ فإنَّما يتَبِعٌ هواة وقد قال تعاليل: #ومَنَ أضل مِمْنِ أتبع 


هويلة يَغَيرٍ هدى مرى الله * [القصص::5] 


5 ال ع و 2 2 ج سدس م و_- 
وقال تعالئى: ل وَمِنَ نايس مَن يجدَدِلُ في أله عير عِلْو وََنَّمُكُلَ سَبِطنٍ مربي (0) 


ليم 01 َي م 
ل فَأَنَّهُ «يضِله وريه ِل عَذَابٍ السَّعِير » [الحج ]| 


2-86 


قال قعالم : ع اللدرت درون وبا اينات اد با عبر سْلْطنٍأتَسهُمَ لق حك مذ عد اد 
حى اع ضع ب حي عر 00 سي عرو « 2 00 
عِندَالَذِنَ امنأ كدَلِكَيَظبَعٌ هع كل قل متك جر اده 1 


س2 سح رج را صرح لاح سا 


وقال تعالئل: # كل إِسَمَاحَرَمْ رن الْفوبْحسٌ مَاظهرَ نا ومَابِطنَ وال وال يعي رِالْحَنَ ون 


.ع عر 0004 أ ود وس عر مه دع ور مد مد لم و 
سردو الله ما لد بزل بد سلطلنا وأن تَمَولُوا عل ألما لَاتعَامُونَ © [الأعراف: ]2 . 


ترَّى أل كَدَبوأ عَلَ اله 5 مُسَوَدَةٌ 4 [الزمر:3]» ويدخل في هذه الآية عل 
أوليًا من يقتي بغير علمء بدليل قوله تعالل: #ولا نفولأ لِمَا صف أل سكم الْكَذِبَ 
هذا حلل وهندًا حرام 4 [النحل:017]» فالأمرٌ ليس بالسّهل. 
وقد أمرٌ الله نبيّه يك أن يرد عِلم ما لا يعلمّه إليه» فقال تعالئ: ل فَلٍ أله أعلَم يما 
ما لحي اريف وَاَلْدرْضٍ » [الكهف:1]» وقال تعالئ: قل 3 ع يعِدَّعِم 4 
[الكهف:]» وقد قال كلل لما سّئل عن أطفال المشركين: «اللَهُ أعلم بما 
كاتو اهام 0 
)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» (*178), ومسلمء كتاب القدرء 
باب معنئ كل مولود يولد علئ الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (2708)» 


والنسائى» 416 من حديث ابن عباس ول وجاء من حديث أبى هريرة» وعائشة» وأبى سعيدك 
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وقال عمر ينه: اتهمُوا الرَّأيَ في الدّين» فلو رأيتني يوم أبي جَنْدل)؛ يعني: يوم 
تجا أبو: 00 وهذا في صُلح الحُديبية» حيث كره الصّحابةٌ أن يرجعوا بدون 
عُمرة» وتلكؤُوا في الإحلال» لكن النبيّ يك عرّم على ذلك» وحلّق شعره. ثم تبعه 
الصّحابة -رضوان الله عيهر-9»: وحصل في كتابة الصَّلح ما حصلء وذكر عُمر وه في 
هذا الأثر جانبًا من ذلك. قال: 


«فلقد ريني وإِنَّ لأَرْدٌ أمرَ رسُول الله يك برأيي» فأجتهدٌ ولا آلوء وذلك 3 
أبي جَنْدلٍ والكتابٌ يُكتبٌء وقال: اكتبٌ: «بسم الله الرحمن الرحيم»» قال: | 
ع الود دري ور دوا 
النبيٌ مَل «فرضي نصول ال كله كتير اتيك شقال: يا عمره ثراق قد رظبيث 
وتأيئن 7 وما جاء في قصة كنابة الصلح أنه نه يك قال: «اكتب من محمد رسول الله)» 


)١(‏ هو: ابن سهيل بن عمروء صحابئ جليل» كان إسلامٌه بمكّة قبل القضيّة» جاء يوم الحديبية بعد كتب 
القضية يرسف في قيوده» فقال: يا معشر المسلمين» أردّ إل المشركين وقد جئت مسلما! ألا ترون 
إلئ ما لقيت» وكان قد عذب عذابا شديداء وكان مجيئه قبل فراغ الكتاب؛ فقال النبي كَلةٍ لأبيه 
سهيل موفد مشركي مكة: «أجزه لي»» فامتنع» وقال: هذا ما أقاضيك عليه. فقال: (إِنَا لم نقض 
الكتاب بعد». قال: فو الله لا أصالحك علئ شيء أبدا. فأخذ سهيل بن عمر أبوه فرجع به» استشهد 
باليمامة» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم» 8/ »280١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة» /ا/ /ه-5ه0. 

(؟) جاء هذا في حديث المسور بن مخرمة ومروان الطويل في صلح الحديبية» أخرجه البخاري» كتاب 
الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» (9751). 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة» (229)» والبزار» (158)» وأبو يعلئ الموصليء (المقصد 
العلي: 76 والطبراني في الكبيرء (80) كلّهم من طرق» عن يونس بن عبد الله الحُميري» عن 

مبارك بن فَضالة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمر :ل قال: «اتهموا الرأي 
علئ الدين» فلقد رأيتني أرد علئ أمر رسول الله َك ما آلو عن الحقء وذاك يوم أبي جندل, والكتاب 
بين يدي رسول الله كلد وأهل مكة. فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: أترانا إذا قد 
صدقناك فيما تقول» ولكنا نكتب باسمك اللهم» قال: فرضي رسول الله كَئِةِ وأبيت عليهم حتى قال: 
يا عمر» تراني قد رضيت»ء وتأبئ أنت؟ قال: فرضيت». واللفظ للضياء المقدسي» ورجال إسناده - 
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و عس 


قال شوكة الشرعيوة لى تعونت للق رضول: آنه الاليكناك» اك من مستي 
عبد الله» خالف في جمل من مثل هذاء فوجد بعض الصّحابة - ومنهم عُمر وله -في 
فسوي اقيكاة مق بابي الخيرة علئ الدّينء ورفع شأنه» مع أن الخيرٌ كلّ الخير في 
اتباعه َل المؤيّد بالوحي. 

تمه الناة ضح أن النبي يك لم يتخل عن رسالته السّماوية عندما أجاب طلب 
موقّد المشركين المنكر لرسالته» حيثُ لم يقل: ِنّه ليس رسولا؛ بل تخلّئ عن 
ا 


5-00 


#وقال -دأيضات: لل : «السنّة ما سَنّه الله و رسو لَه عَكلِِ: تدارا خط الراك سئة 
للدمة)20 , 


4 03 2 ا ء اع عام ع و عام 0 5 
وقال أبو بكر الصديق ؤَيكه: «أي أرض تقلنىء وأي سماء تظلنى إن قلت في آية 


وى 5 


من كنات الله ا 


أقاضه إلا أن مارك يخ فقبالة مدلس: وقد ععن, 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عمر إلا من هذا الوجهء ولم يشارك مباركا في روايته 
عن عبيد الله في هذا الحديث أحد)ء وقال ابن كثير في مسند الفاروق؛ ؟/ 1917: «حسنٌ وإسناده 
جيد)؛ وقال الهيثمي في المجمع» /١‏ 175: (رجاله موثقون» وإن كان فيهم مبارك بن فضالة»» ورواه 
البزار بلفظ آخر مقاربء ذكره الهيثمي في المجمع: 7/ 2157 وقال: «حديث عمر في الصّحيح بغير 
هذا السّياق»: يريدٌ الحديث الطويل الذي رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروانء تقدم 
تخريجه في الحاشية السابقة» وليس فيه: «تراني قد رضيتء وتأبئ أنت؟». 
وأخرج البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» (6189)» من حديث أبي حصين» عن أبي 
وائل» قال: «لما قدم سهل بن حنيف من صِمَّين أتيناه نستخبره» فقال: «اتهموا الرأي» فلقد رأيتني 
يوم أبي جندلء ولو أستطيع أن أرد علئ رسول الله بَلِْةِ أمره لرددت. والله ورسوله أعلم...» 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البّر في كتابه» جامع بيان العلم» 2377/6 وابن حزم في الإحكام؛ 87/7لا» عن 
عمر بن الخطاب ذا وذكر بمثله ابن القيم في إعلام الموقعين» /١‏ 47» عن عمرء وذكر أبو يعلئ 
في العدة في أصول الفقه. 6/ 07١5‏ بنحوه عن عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهريء. 40571 وابن أبي شيبة في المصنف».- 
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ا 000 وا [عبس:81]. 
واليوم لو سئل آحادٌ الطلاب عن مثل هذا لأجاب بكل جرأة. من 

دون أن ير- 0 00 

لم يكن عليه في ذلك بأس. 
ولو جلست مجموعة من طلبة العلم مجلسًا وذكر فيها كلمةٌ أو جملةٌ من 

كتاب المبوتكل عن معداعاء اكالم يعصهم علق سبيل اللحي: لعلّ المراد كذاء 

وقال ار لعل المواة كلاه من غير أن ينطوهوا بنا بقولون قيذا ضناها فيه أفل 
العلم؛ لأنَّ الصّحابة لما ذكر النبي كَل السّبعين ألمّا: «الذين يدخُلُون الجَنّةَ بغير 
حساب»27 قال بعضّهم: لعلَّهم كذاء وقال بعضهم: لعلهم كذاء فلم يُثرْبِ عليهم 

النب َل ونّما أخبرهم بالصواب. 

«وذكر الحسن بن علي الخُلُوانِ قال: حدثنا عارِمٌ» هو: محمد بن الفضل 
«قال: حدّثنا حمَّادُ بن زيد» عن سَعِيد بن أبى صدقة. عن ابن سيرين قال: لم يكَنْ 
أحدٌ أهيّب لما لا يعلمٌ مِن أبي بكرء ولم يكن بعد أبي بكر أَهْيَبَ لما لا يعلمُ من 

-_ برقم (2)5003705, وابن عبد البر في جامع العلم» » 6/ 28 من وجوه مختلفة عن أبي بكر و 
وكلها مراسيل؛ قاله البيهقي في الشعبء برقم (2085). 

)١(‏ هذا جزءٌ من حديث متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب من لم يرق» (05165)» ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب» 
[سخيفضةة والترمذي» (7» من حديث ابن عباس 85 قال: خرج علينا النبي مَل يوما فقال: 
«غعرضت علي الأمم...)؛ وفيه: «ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب»». فتفرّق الناس 
ولم يبين لهم» فتذاكر أصحاب النبي وَل فقالوا: أما نحن؛ فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» 
ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبي كه فقال: «هم الذين لا يتطيرونء ولا يسترقونء ولا يكتوون» 
وعلئ ربهم يتوكلون» الحديث. 
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عُمر نه وإِنَّ أبا بكر نزلتُ به قضيّة فلم يجدٌ في كتاب الله منها أصلاء ولافي السُنة 
أثراه فاجتهد برأيه» ثُمّ قال: هذا رأيي» فإن يكنْ صوايّاء فون الله» وإن يكن خطأء 
فمني وأسعفنة اين 

هذان الأثران الموقوفان علئ أبي بكر وعمرٌ #5 رواهما ابن سيرين» وهو 
لم يدرك أبا بكر ولاعمر”» لكنّه يحكي عنهما ما تقرّر في نُفوس المسلمين قاطبة 
عن أبي بكر وعمر 885. وليس يروي أو ينقل عنهما ليُّقال: إِنَّ الأثرَ منقطع. 


© [مشروعية المسح على الخفين] 
- 1 . 5 َِ 2 . 7 ٍ 9 ع3 
«قوله: «ونرى المسحّ على الخفين في السَّفْر والحضرء كما جاء في الأثر». 


0-6 بعضُ طلبةٍ العلم إدخالٌ هذه المسألة في كتب العقائد» بينما هى 


مسألةٌ فرعيّة تُذكّر في كتّب الفِقّهِ وتّفصّل أحكامها هناك؟! نقول: مسألةٌ المسح على 
المت عسل شيا الدلتتريى أغل البومن الفعدفة البفالتين فى لينف 
حيثٌ أنكر المسح طوائف من المبتدعة» ومنهم الرّوافض7"» فأدخلها علماء الس 
في كتب العقائد(؛ لأنَّ الخلاف مع المبتدعة إِنَّما يذكر في كتب العقائد» فلا يُستنكر 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ» / 235 وابن عبد البر في جامع بيان العلم. ؟/ 80٠‏ عن 
حماد بن زيد» عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن سيرين. 

() لأنّه ولد في آخر خلافة عثمان :8كة. ينظر: الطبقات الكبرئء 1/ 157» تاريخ الإسلام» .10١/٠‏ 

(؟) قال الإمام محمد بن نصر المروزي: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج 
والروافض المسح علئ الخفين». السنة للإمام المروزي» (84"). 
وقال الإمام النووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع علئ جواز المسح علئ الخفين في السفر 
والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها .... وإنما أنكرته الشيعة والخوارجء ولا يعتد بخلافهم». 
شرح النووي علئ مسلم» 7/ 176. 

(9) ينظر: الفقه الأكبر» (ص: 65)» والإبانة عن أصول الديانة» (ص: .,)”١‏ وشرح السنة 
للبربهاري؛ (ص: .)5١‏ 
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ذكرّها فيها من هذه الحيئيّة. 

«اتواترتٍ السُّنّهَ عن رسُولٍ الله يكل بالمسح عل الحْفَين ويغْسْل الرّجلين 
والاانعة مغافث عل الث المعوازرةالروائض معروقرة بسغالفة انه ل اذ 
مخالفتها أصلٌ من أصولهم» فمن ذلك: أنَّهُم يخالفون في المسح علئ الخفين» كما 
أمهم يخالفون في غسل الرّجلِينء يتشدّدون في هذاء ويتساهلون في هذاء وكل ذلك 
خلاف السلة: 

وجميعٌ الفرَقٍ التي تَتمي إلئ القبْلّة يتشرَّفُون بأنَّهم أهلٌ السنّة إلا هذه الطائفة, 

نهم لا يرضون أن يُقال لهم: إنكم أهل سنة أو إنكم #بتمون بالسنة» أو تعتثون 
بالسنة» وجميع الطوائف تحتحٌ بما ثبت عن النبي كَلةِ من السّنّة في دواوين أهل 
المُّنْدهِ قالمع له ويححوق بما رواه البخاري ومسلمء والزيديّة29 كذلكء باستثناء 
الرافضة» فإنهم لا يأخذون بشيء من السنّة الواردة في كتب السنّة إلا على سبيل 
الردء إذا خرجوا حديثا من صحيح البخاري مثلاء يكون هدفهم من ذلك الرد عليه 
أو نقضه أو تحريفه. وإن أخذوا بشيء منهمء فليس لأنّه سنة النبي كَللِةِ؛ بل لأنّه 
يوافق هواهمء وإذا تأملت ودققت النظر لم يكن لهم فيه مستمسكء وإنما يحرفونه 
أو يقتصرون منه على شيء يوافق هواهمء ويردٌُون الباقي» هذا ديدنُهم» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وكفئ الرافضة عيبًا أنّهم لايرضون الانتساب إلى السئّة؛ بل يعيّرون من 
ينتسبُ إلئ السّنّة من الزيديّة الذين يستدلون في كتبهم بما رواه البخاري ومسلمء 
ويتّفقون معنا في هذاء مع أنَّنا نخالفهم في كثير من الأصُولء وهم فرقةٌ من فرق 


)١(‏ الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ية» ساقوا الإمامة في أولاد 
فاطمة :6 ولم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل» /١‏ 156. 
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الشّيعة» لكنّهم أخف من الرّافضة بكثير. 

والعد لقنت كما قلنا ج ببقدلوة بالينة: دايقياح قلى بويك : اتير 
الزمخشريء فإِنَّ أدلته كلّها من كتب اسن قد يخرّج من كتب فرعيّة أو من مصادرٌ 
هي مظان للضعيف أو الموضوع؛ لأنه ليس من أهل الحديثء لكنّه يعتمد ويُعوّل 
علئ كتب أهل السِّنّة. 

افيقانُ لهم: الذين نقلُوا عن النبي يكل الوُضوء قولا وفعلاء والذين تعلّمُوا 
الوضوء منه» وتوضؤوا علئ عهده وهو يراهم, ويُقرٌّهمء ونقلوه إلى من بعدّهم أكثرٌ 
فنقاهن الذيخ تقار لط هذه اللية 

قد يقفُ البعضُ عند هذا الكلام ويستشكلّهء أعني: القول بأنَّ الصحابة الذين 
ع 5 . سن صَلِاانَ 5 3 01 05 ا 5 5 304 
رأوا وضوء النبيّ لِك وتوضؤوا أمامه وأقرّهم يَلدِةِ على وضوئهم. ثمَّ نقلوه إلى من 

بض مة اس : 
بعدهم» وفيه غسل الرّجِلِينء والمسح علئ الخفينء أن هؤلاء أكثر عددًا من الذين 
نقلُوا لفظ هذه الآية» وقد يفهم البعضُ من مثل هذا الكلام التقليل من مسألة ثبوت 
القرآن بالقطعيئ» لكن ليس هذا مرادٌ الشارح. 
0 1 2 م 3 

بل مراده: أن المسلمين ليس فيهم من لا يتوضاً؛ بل كلهم يتوضؤون. لكن 
فيهم عوام لم يقرؤوا القرآن» فلا يدخلون في نقل هذه الآية» والتوائر يئيُت بما يُورِتُ 
العلم وإن كان عدد الناقلين أقل» وبعض المسائل العمليّة التي توارثها المسلمون 
قاطبةٌء لا شك أنَّ عددّهم فيها أكثرٌ من عدد من يثبت بهم التواتر. 

ولا نستطيعٌ القول بأنّ نصفف الصّحابة كانوا قَرّاء؛ فإِنّ القرآن نزل عليهم وهم 
قوم أميُونء فتعلّمُوه شيئًا فشيئّاء وتُقل القرآنُ إلينا نقلا متواترًا لا يسُوغْ خلافه» ولو 
في حرف أو نة منه» وهذا لا يتردّدُ فيه مسلم» فالقرآن مصونٌ محفوظٌ» تكمّل الله 


بحفظه. قال تعالئ: 9 إِنَاححَنٌَتَرَلَنَاألذكْرَ ونا مَفِظُوتَ4 [الحجر: 9]» ومن رأئ غير هذا 
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فاعتقد أنَّ القرآن حصل فيه زيادةٌ أو نقصانٌ» خرّج من الملّةء وهذه الطائفة الضالة 
الذين أشار إليهم الشارح :© يُنازعوننا في هذاء ويقولون: إنَّ القرآن الذي بين 
أيديكم ناقصٌء نسأل الله السلامة والعافية. 

«فإنَ جميعٌ المسلمين كانوا يتوضّؤُون على عهده كلك ولم يتعلّموا الؤُضوء 
إلا منه؛ فإِنَّ هذا العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهليّة» وهم قد رأوهُ يتوضّأ ما 
لايُحصِي عددة إلا الله تعالئ» ونقلوا عنه ذكر غسّل الرّجلين فيما شاء الله من 
الحذيي» حرّن نقلوا عنه من غير وه فى كتب البح وغيرها أنَّه قال: «ويل 
للأعقاب ويُّطونٍ الأقدام من النَّار» لفظ: «ويل للأعقاب من النَّار؛ ثابثٌ في 
الصَّحيحين وبر هبانف أن لفظ: «ويُطون الأقدام» فليس في الصحيحين, لكنّه 
صحيح مخرّج في المسندٍ وغيره”" . 


امع أنَّ الفْزْض إذا كان مسح ظاهر القدّم»؛ كما تقول الرّوافض؛ حيثٌ يرون 
الاكتفاء بمسح ظاهر القدم إلئ العظم الناتئ فوق القدم عند معقد الشّراك الذي 
يسمونه الكَعْب. فإذا كان هذا هو الأصلء والسنة» والثابت عنه له فكيف نغسل 
باطن القدّم» وكيف يتوعد علئ ترك غسل العققب؟! 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» (70): ومسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بكمالهماء (١2؟)»‏ وأبو داودء (907)» والنسائي, »)1١1(‏ وابن ماجه. (160)» 
من حديث عبد الله بن عمرو ز#ة» وجاء من حديث أبى هريرة» وعائشة وَا. 

(؟) أخرجه أحمدء »)١17895(‏ والطحاويء» (096)) 5 خزيمة (4)038: والذارقطى» (015), 
والحاكم» (484): والبيوقي:(665)+ والشياء المقدسي» (01)): من ديك عبد الله بن الخارت بن 
جزء الزبيدي دنة» قال ابن عبد البر في التمهيدء 6؟/ 40؟: «أصح حديث في هذا الباب من جهة 
الإسناد -حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح. 
ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام»» وقال القرطبي في تفسيره» 57/ 94: «ثابت»» وقال الذهبي في السير» 
115 : (هذا حديث صالح الإسناد» من العوالي». 
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3 ا 2 5 د ا ار 2 زر ا 9 

المع أن الفرصن ]ذا كان سبح ظاعر القدم كان عمل الجميع كلق 9 تدعو إليها 

!7 0 7 3 و 
الطبّاع» كما تدعو الطباعٌ إلى طلب الرّياسة والمال» فلو جاز الطعنْ في تواتر صِفة 
الؤضوء؛ لكان في نقل آيّة لزغو آقرت اد الجوافاء لآن الذين قاو الر ضوع هم 
قوله وفعله د -كما تقدّم ف 0 الشارح- أكقر من الذين تقلا لفظ الآيق 
وشواهد الأحوال في واقع الناس تدل علئ هذاء فالناظِرٌ في أحوال الناس في العهد 
الماضي القريب قبل كثرة العلم وانتشار التعليم ومقدرة عامّة الناس علئ القراءة» 
يجدٌ في البيت الواحد قارئًا واحداء لكن كل أفراد البيت يتوضّؤونء لا يوجد فيهم 
من لا يتوضاً. 

و 7 5 و 

«وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالثّواتر الذي لا يمكنٌ فيه الكذِبٌُ ولا الخَطأء 
فثبوتث الأواتيق تقل الأصووغية اران واكم ا لأن نقلَتهُ أكثرٌ كما تقدّم. 

ولف لكي لا تضالت ما كرائر عن لش كان الما مه 
ا 7 عه تمشحت للصّلاة4 يعت 

«وفي الآية ما يذل علئ أنَّه لم يُردْ بمسح الرّجلين المسحَ ايهو اتيم 
العَسّْل؛ بل المسح الذي العَسْل قسمٌ منهء فإنَّه قال إلى الكعْبين» ولم يقل: إل 
الكعاب. كما قال: إل المرافق»)؛ لأنَّ لفظ التّئنية نص في التّثنية لايححمل غيرغاء 
ولايؤول إلى المجازء فلا ينصرفٌُ لا إلى المفرد ولا إل الجمعء بينما لفظّ المفرّد 
والجمع يحتملٌ كل واحدٍ منهما الإفراد والجمع» فالمفردٌ قد يُراد به الجنسُء 
والجَمعٌ قد يُرَادُ به الواحدٌ كما هو معلوم"» والجمعٌ المضافٌ إلئ التَئنية يكتسبٌُ 
التثنية من المُضاف إليه. 


ص وو رورهة لم 


)١(‏ كقوله تعالى : « كايا الريسل طُوأ ين الطَيْبَتِ 4 [المؤمنون :0]» فالمخاطب بذلك محمد يلل ينظر: الحجة 
في القراءات السبعة» (16)» شرح ديوان الحماسة للتبريزي» . 
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قال تعالئ: لإِلَ الْكَعْبينِ 4 وقال: لإِلَ الْمَرَافِقِ 4 المرافِقٌ جمعٌ لكن يصدّقٌ 
على الواحد. والواحد يصدّق على الجمع حسب السّياق» بخلاف التَّثنية 
فإنّها نص. 

«فدلٌ علئ أنه ليس في كلّ جل كعبٌ واحدّ كما في كلّ بد مرْفقٌّ واحد؛ بَلْ في 
ك0 رجل كَعْبانَء فيكون تعالل قد أمر بالمسْح إلن العظمين التاتئين وهذا هو 
انث ؟ ومن باب تذكر الشيء بما ذكرء إذا قال الداعي: «اللهم اغفر لنا ولوالدينا» 
بكسر الدال بصيغة الجمع» أو قال: «لوالدينا» بفتح الدال بالتثنية» أيّهما أدقٌ ف 
شَمُولٍ اللّْظ للأمٌ: التثنية أو الجمع؟ التثنيةٌ بلا شك. 

والأصل التعمل لين :الحفيقةه «التقرة يدل علي المظرعه والجعم بعلن 
الجمع» لكن العرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع؛ ليكون أثبت وأوكد. 
كما في قوله تعالى: 9إإِنَا أَنرَلَنَهُ في لِلوَ لْمَدرِ4 فقوله: #إِنَآ أَنرَلْتَهُ 4 خرج مخرج 
الجميع» والمنزل هو الله هكذا قال الإمامٌ البخاريٌ في الصّحيح0©. 

وورد عن النبيّ يَئةٍ قوله: ١لا‏ يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علئ عاتقه 
منه شيء»» وجاء في لفظ آخرء وهو في الصّحيح: «ليس على عاتقيه منه شيء)29) 
فاللفظ الأول يحتمل الواحد, لكنّه مفرد مضاف فيعُبٌ» واللّفظٌ الثاني يبيّنُ المُراد من 


الرواية الأخرئ. 


.0 /7 ينظر: صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب (إنّا أنزلناه»»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلئ في الثوب الواحد فليجعل علئ عاتقيف (09*), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. (017)» وأبو داودء (355), 
والنسائي» (75/)» من حديث أبي هريرة له أما لفظ: «ليس علئ عاتقه منه شىء» بالإفراد؛ 
فأخرج النسائيء كتاب القبلة» صلاة الرجل : اقرب الوااحل ليس علي غائقهخنة شين 0/553: 
وأحمد. (9946)) من حديث أبي هريرة ره -أيضا-. 
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افإذ مر يسح الدخ النخاض بعل المسخ الأهون القدمين» رعل الكسبية 
في الآية غاية يرد قوّهم» فدعواهم أنَّ الفرض مسح الرّجلين إلى الكعبين اللدّين 
هّما مجتمّعٌ السَّاقٍ والقدّم عند معقد الشّراكِ مردودٌ بالكتاب والسَنّة. 

وفي الآية قراءتان مشهُورتان: النَصبُ والخفض» وتوجية إعرابهما مبسوطٌ في 
موضعه. وقراءةٌ النَصِبٍ نص في وجُوب العَسْل)؛ لأنَّ الرّجلين عُطفتا علئ المرفقين 
في قراءة النّصبء لكن الذي هو محل الكلام قراءةٌ الخفض. 

الأن العطفه على الميدا لما برق إذا كان المس رادا قر 


مما سود مزمداء وبمم مو بدا و وز امامو ديوزية ”2 #الشصيفا ناج حال2 1 ادي 


يريدُ الشارح أنَّ الباء في (بالجبال) زائدة» فعطف (الحديدٌ) على محل الجبال 
فنصب؛ لأنّه إذا أزيلت الباء كان محل الكلمة النصبُ2», لكن هناك نزاعٌ في ثبوت 
«الحديدَ»» فالقافية مكسورة: «ولا الحديد»؛ ولذا انتقدوا سيبويه في قوله هذا(". 
و 0 و 0 
«وليس معنول : «(مسحت برأاسي ورجلي») هو معنىل: (مسحت راسي ورجلي» 
4 1 
إذا أدخلت الباء اقتضوال وجود منسوجع به ف (مبعدة براسي) غير (مسحت 


2 00 


.١141/١ البيت لعقيبة الأسدي» وصدره: معاويّ إننا بشر فأسجح. ينظر: سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) هكذا أعرب الخليل بن أحمد وابنُ جني وسيبويه وغيرهم. ينظر: الجمل في النحو» (ص: »)٠١‏ سر 
صناعة الإعراب» 155-١141 /١‏ الكتاب لسيبويه. /١‏ /31. 

() قال في العقد الفريدء 5/ 2907: «كذا رواه سيبويه علئ النصبء وزعم أن إعرابه على معنئ الخبر 
الذي في «ليس»» وإنما قاله الشاعر علئ الخفضء والشعر كله مخفوض. فما كان يضطره أن ينصب 
هذا البيت» ويحتال على إعرابه بهذه الحيلة الضعيفة». 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي» 7/ 88. 
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(بل ذكْرٌ الباء يُفِيدٌ معنن زائدًا علن مجرّد المسح. وهو الصباف شيءٍ من الماء 
بالرّأسِء فتعيّن العطفُ علئ قولِه: «وأيديّكم» فالسّنّة المتواترة تقضي علئ ما يفهمُه 
بعضُ النّاسِ من ظاهر القرآن؛ فإنَّ الرسول بيّن للنّاس لفظ القرآن ومعناه» بن بقوله 
وفعله» وكل من نقل الوضوء عنه يَكِةِ سواء كان بالقول أو بالفعل أثبتَ الغسل إلى 
الكعبين» والتوعد علئ ترك غسل الأعقاب يدل علئ ذلك؛ ولذلك لما بحث 
المسألة الإمامٌ المفسّر محمد بن جرير الطبريٌ2» وأفاض في بحثها وذكر المسح 
ورجّحهء أيّد التّرجيح بحديث: «ويلٌ للأعقاب من النّار) وذكره من طرق كثيرة جدَاء 
وأرادَ ابن جرير بالمسح هنا الغسْل7). وهو المعنئ الثاني للمسح. فالمسحٌ - كما 
ذكر الشَّارِحٌ - يُطلقٌ ويرادُ به الغسلء ويُطلق ويرادٌ به المسحٌ المتعارفٌ عليه. 

ومن ينسبٌُ إلى الإمام محمد بن جَرير الطبريّ أنّه يرئ المسح لا الغسلّ» 
وأنَّه موافق في هذا للرافضة؛ فقد أخطأ عليه؛ إذ لم يثبْتْ عنه ذلك» وما يُْسبُ من 
هذا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري فَإنَّه شخصٌ آخرء وليس الإمام المفسّر» 
الطبري. وهو رافضِك”"» لكن الاثفاق في الكنية والاسم والسب والنّسبة أوقع 
الناس في لبس. 

«فإِنَ الرسولٌ بِيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السّلّمي: 
حدثنا الذين كانوا يُقرؤٌوننا القرآنَ: عثمان بن عمّانَ» عفان إذا كان من العمّة فالألف 


)١(‏ هو: أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسرء (ت: 7٠١‏ ه)ء له مؤلفات» منها: 
اختلاف الفقهاء. المسترشد في علوم الدين» جزء في الاعتقاد. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي» 220١/6‏ 
طبقات الشافعية للسبكي» "/ ١؟1١.‏ 

(6) ينظرة تفسير ابن جرير الطّري عت 

(9) قال عبد العزيز الكتاني عن هذا: «هو من الروافض. صنف كتبا كثيرة في ضلالتهم». ينظر: 
السيرء .١ 76/1١‏ 
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والنوق زاندة فكوة غير مصسوويته 'رإة كان فى العدج قالارن أضاكةة وحيقد 
يكون مصروقًا(" «وعبدٌ الله بن مسعود وغيرهماء أنّهم كانوا إذا تعلَّموا من النبي كلل 
عشر آيات لم يُجاوِرٌُوها حت يتعلّموا معناها». 

وني ذكر المسح في الرّجلين تنبية علئ قل الصّبٌ في الرّجلين؟ فإنَّ السّرَفَ يعتاة 
فيهما كثيداء والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع»27؛ لأنّها مسألة 
فرعيّة» فمحلٌ بسطها كنب القُروع: لكن تُذك في كتب العقائد؛ لأنَّ الخلاف فيها مع 
طائفة من المبتدعة الذي يرون الحم سيد 


© [بقاء الحج والجهاد إلى قيام الساعة] 

5 و 2 ع 03 و د 

«قوله: «والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة, لا يُبطلهُما شيءٌ ولا ينقضهما» يشير الشّيحْ ضظيت إلى الردٌ علا 
الرَّافِضةء حيث قالوا: لا جهادَ في سبيل الله حنَّى يخرّج الرّضا من آل محمد يلك 
ويُنادي مناد من السهاء: اتّبعوه(؟), ويطلان هذا القول أ من أن 1156 عليه 
بدليل» وهم شرطُوا في الإمام أن يكونَ معصومًا اشتراطًا بغير دليل». 

هذا الإمام المعُوم قد دخل السرداب علئ حدّ زعيهم وعُمره أقل من عشر 
سنين» فمتّئ تعلّم العلم» وحفظ التُصوص» وصار إمامًا - كما يؤزعمون -؟! ومن 


00 قال الخبارح عند حديةه على اسن الباق واعناة ل ححر عار سبوا محر ستسلية م 00 
اعمّان يترجّحُ منعة من الصّرف لزيادة الألف والنون فيه؛ أن من العمّة لا من العَمَنء وأبان ترجّح 
صرقه؛ لأنَّ القول بأخذه من الإبانة بمعنى: القطع -أولئ من القول بأخذه من الإباء الذي هو بمعنئ: 
المنع والإنكارء ومثل هذا يُقَالُ في: حكنانه إفكات دم الشبد و الر قي ضاي فيو مصدر دف دون 
كانت نتية؟ من الس ؛ فهو ممنوعٌ من الصَّرف) . وينظر: شرح ابن عقيل» 7/ 7378. 

(9) ينظر: منهاج السنة النبوية» 4/ .١74‏ 

(6) يظنة متهاج السنة البوية 8/5: 
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علّمه؟! لكن إذا سُلبت العقّول قال من شاء ما شاء؛ فالذّكاء إذا لم يحصل معه زكاء 
صار ضررًا محضًا علئ صاحبه؛ اليوم وقد مضئ علئ دخول إمامهم المزعوم إلى 
السرداب أكثر من ألف ومائتي سنة لا زالوا ينتظرونهء يأتون إل قرب السرداب 
وينادونه: اخرج» وليمس 1 أحدٌ يرد عليهم» ويسرجُون دابّة بين كل فينة وأخرئا؛ 
ليركبها إذا خرج. 

والزّكاء المعُونة من الله لإ وأنشد بعضّهم: 
إذالم يكنْعونٌ ماله للقَّئ فدأوَّلُمايقضِي عليهاجتهاد 


«بل في صَحيح مُسلم عن عَوفٍِ بن مالك الأشجعيٌ قال: سمعتٌ 
بل زات 2 0 5 )2 و و 2 

رسول الله َلك يقول: «خيازٌ أئمّتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ويُصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبعصو نهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم). قال: قلنا: يا رسول الله أفلا تُنابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقامُوا 
فيكم الصّلاة ألا م نولي عليه وال فرآة يأتي شيئًا من مّعصية الله» فليكرّةُ ما يأتي 
مين معصية الله ولاتد عن هذا من طاعته)». الحديث مخرّج 1 مسلم وشيةا 
وقوله: «ما أقامُوا فيكم الصّلاة») يعني : يسروا أمرهاء وعاقبوا على تركهاء 
وجعلوها قائمة بين المسلمين» فالمقصود عدم تعطيلهاء وهذه المسألة تقدّم 
الكلامٌ فيهاء وذكرنا هناك أن أحد الأمرين المسوغين للخروج. هو: ترك الصَّلاة 
فإذا تركوا الصَّلاةء فلا طاعة لهم؛ لحديث: «لاء ما صلوا»» وهذان الحديثان يرجع 
أحدهما إلى الآخرء والثاني منهما دال علئ كفر تارك الصلاة» وأصرحٌ منه حديث: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصَّلاةء فمن تركها فقد كفر»(", وحديث: بين العبد وبين 


.07 2/١ عزاه الراغب الأصفهانى لعلى بن أبى طالب. محاضرات الأدباى‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الآثئمة وشرارهمء (757)) من حديث عوف بن مالك 5ة.‎ 
.181 تقدم تخريجه ؟/‎ )( 
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الكُفر -أو الشَّرك- ترك الصّلاة)0©. 

ومع أن هناك خلافا في كون ترك الصّلاة 5 كفرا إلا أنّهِ جَعِلٌ بنصٌ حديث: «لاء ما 
جيلواغاراً ببس بعد قد هه التقروي كما عل الكت البواك غارة يبدل بيك 
«إلا أن تروا كُفْرًا بواحا عندكّم من الله فيه برهان». 

م ل ل ا ذه : ١‏ 1 ب ّ 5 

وقد تقدّم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة» ولم يّقل: إن الإمام يجبٌ أن 
يكون معصومّاء والرافضةٌ أخسرٌ النّاس صفقةً في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم ف دين ولأذناء فإنهم يدعون أ 
الإمام المنتظر محمَّدَ بن الحسن العسكري الذي دخل السَّردابَ في زعمهم سنة 
ستّين وماتتين أو قريبًا من ذلك بسامرّاءء وقد يُقيمون هناك دابّة: إِمّا بغلة وإمّا فرسًا 
ليركبّها إذا خرجء ويُقيمون هناك في أوقات عيّنوها لمن يُنادي عليه بالخُروج: ديا 
مولانا اخرج. يا مولانا اخرج». ويُشهرون السّلاح» ولا أحد هناك يُقاتلهم» إلى غير 
ذلك من الأمور التي يَضحكٌ عليهم فيها العُقلاء9). 


52 
هو هم 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (85)» وأبو داود» 
(8717)» والترمذي» (5319: 2750)» وابن ماجهء »)1١1/(‏ وأحمدء (1591/9. 10187))» من حديث 
جابر بن عبد الله #85 ولفظه عند أبى داود» وابن ماجه: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». قال 
الترمذي: «هذا حدية صين فنحي ا 

(9) ينظر: جامع الرسال لابن تيمية» /١‏ 577. قال شيخ الإسلام: «ثم القائلون بأن الحسن العسكري 
«إمام منصوص عليه معصوم, تفرقوا في الإمامة بعده تفرقا كثيرا مشهورا في كتب المقالات» منهم 
الإثنا عشرية الذين يقولون بأن الإمامة انتقلت بالنص من واحد إلى واحد إلئ المنتظر محمد بن 
الحسنء الذي يزعمون أنه دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين» وهو طفل له سنتان أو ثلاث» 
وأكثر ما قيل: خمسء ويزعمون مع ذلك أنه إمام معصوم يعلم كل شيء من أمر الدين» ويجب 
الإيمان به علئ كل أحدء ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به» ومع هذا فله اليوم أكثر من أربعمئة 
رامعوسة لم بعرت سور الوارلا سمي له لحديها يديد عاية من الخرن. 
وأهل المعرفة السب يقولون: إِنْ الحسن بن علي العسكريّ والذه لم يكن له نسل ولا عقب» 
واتنق العقلاء علئ أنه لم يدخل السرداب أحد. وأجمع أهل العلم بالشريعة غلن اول عليهت 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 2 


و كه أولي الأمر يرهم وفاجرهم»؛ لأن الحجّ والجهاد فرصًان يتعلّقان 
بالسَفْر فلا بل من سائس سرس الا فيهماء ويقاوم لبر وهذا المعنل كما 
يحصل بالإمام البَرّ يحصل بالإمام الفاجر». 


2# [الإيمان بالكتبة والحافظين من الملائكة ] 
35 و عو ع 32 0 7 
«قوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين». 


قال تعالئ: ##وَإِنَ َك يي م ا 1]. 


وقال تعاليئن: ا إِدْيئلَالْمسَكَْانِعِن الْبِمِينٍ وحن شال مد 110 مَايلْفِظ من كول إلا اديه ريك 
عَتَيدٌ # [ق: 18-11]. 
لع له ين اها ختة حص يو ع ا ام ع مض ح عن 56 
وقال تعاليل: # أهدمعقبات مرا بين يديه ومن افد : ظونَهممِنٌ َم رِأَلنَّهِ 4 [الرعد: .]١١‏ 


وقال تعالن: #آْ يحَسَبُوتَ أَنَا لا شْمعْ سِرَهُم ويحوشهم بل ورسلا لَدَيهْمْ يَكَتْبوبَ 4 


[الزخرف: .]16١‏ 
وقال تعالى: «هذَا كِكبًا ينطق عَلِتَكمْ ب الح 0 قي ا ره 4 
[الجائية: 59]. 


وقال تعالين: #إنّ رسلنا يُكنبوث ما تمكرورت 4 [يرنس: 8]: 

وفي الصَّحيح عن النبي كَل أنه قال: (يتعاة قبُون20 فيكم ملائكةٌ باللّيل وملائكة 
امريد رتسم اموا فيصعدٌ إليه الذين كانُوا فيكم» 
فببالينم وهو أعلمٌ بهم: كيف تركثم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم عارك 


- الكتاب والسنة أنَّ هذا لو كان موجودا؛ لكان من أطفال المسلمين الذين يجب الحجرٌ عليهم في 
أنفسهم وأموالهم حتّى يبلغ ويُؤنس منه الرّشدا. 
)١(‏ أي: يتداولون» يجيء بعضهم إثر بعض. ينظر: مطالع الأنوار» 5/ 55. 
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وفارقناهم وهم بلون20, 

الحديث في الصّحيحين وقد تقدَّم» وقوله: «يتعاقبُون فيكم ملائكة» هذا يستدلٌ 
بد مق يرل ضبحة اللعة النسوية إلين البراغيية» .وآن عفن قبائلالعرت كانوا 
يقولون: «أكلوني البراغيث)(» وهذه اللّغة لها أدلتهاء ومنها هذا الحديث. لكن 
الذين لايرون صحتها ولاإساغتها يقولون: «يتعاقبون فيكم» جملة مستقلة 
و«ملاتكة...) مستأنفة9". 

«وفي الحديث الآخر: (إِنّ معكم من لا يفارفكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» 
فاستحيوهم وأكرمُوهم)0). 

جاة فى اللفسيرة اثناة عن الميح وعن الشمال» يكثبان الأمال» صاحث 
البميخ يكدث الحسدات» وصاحتٌ الشمال يكنب السيعات». 

هذا الحديث مخرّحٌ عند الترمذي يية» وفيه ضعف. 

والاستحياءً من الملائتكة مطلوبٌء فليسوا بأقل من الناس شأنًا؛ ليتجاهل 


حضورُهمء ومعنئ «أكرمُوهُم)؛ أي: بعدم نظرهم إلى شيء يسوءٌهم, والمرءٌ لو دعا 


)00 تقدَّم تخريجه 0. 

() لغة «أكلُوني البراغيثُ» تنسب إلى بني الحارث بن كعبء ويُظهر فيها ضمير الجمع والتثنية في الفعل 
إذا تقدم علئ اسم الجمع» ونحوه قول الله تعالئ: «وأسروا النجوئ الذين ظلموا»» [الأنبياء: ؟]» 
علئ أحد المذاهب فيها. ينظر: إكمال المعلم» ؟/ 558 مطالع الأنوار. 6/5 شرح النووي علئ 
مسلم 8/2. 

(؟) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 7/ 195. 

(4) أخرجه الترمذيء أبواب الآدب. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع» »)2١(‏ من حديث ابن 
عمر و وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وفي إسناده ليث بن أبي سّليم» قال 
الحافظ في التقريب» (01/51): (صدوقء اختلط جداء ولم يتميز حديثه» فترك»» وله شاهدان من حديث 
أبي هريرة» وزيد بن ثابت 885 أخرجهما البيهقي في الشعب. (46 1/7 07748: وضعّفهما. 
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وبعلة ولو كان من أوساظ الثاين: قلس من إكزامه أن تسكير عند شيا بسو : 

اوملكان آخران يحفظانه ويحرسانه: واحد من ورائه وواتحد أماقة» فهو بيرة 
أربحة آملاك بالتهار» وآربعة آخرين بالليل بدلا منافظاق وكاتبان. 

وقال عكرمة عن ابن عباس #85: «يحفظونة مِن أمر الله»» قال: ملائكة 
ساك لاسن ين بليدا وين خافه و قاذ ناد قل3 الله خا ىسنيو 

قد اللدتاقك ولا 5 

«وروئ مسلمٌ والإمامٌ أحمدٌ عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «ما منكم مِنْ 
اعد لأ وقد كل به قريثه من اليه وقريته من الملافكةف قالرا وإياك يا رسو 
الله؟ قال: «وإِيّايَء ولكن أعاتني الله عليه فأسلّمء فلا يأْمُرٌنِي إلا بحَير»9". الرواية 
بفتح الميم من: «فأسلم. ومن رواه: «فأسلم» برفع الميم» فقد حرّف لفظّه). 

«فأسلم» بفتح الميم وقاية الأطريدي يعنى: أنه دخلّ الإسلام» فلا يمرن إلا 
بخير» ورجّح الخطابيٌ - وهو ]ماك قي الل والحلديثٍ -رواية: «فأسلم»؛ أ 
مِن شرّه”"2) فهما روايتان» ولاشك أن الأصحّ نقاة الأكثر: «فأسلم» كما أشا 
المؤلف. وهو منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :8ن0). 

ولا يردُ علئ الرّواية الأولئ إشكال كونه أَسَلم؛ [3 ]نه لون ولس شتيطاتاء 


5 


5 0 
0 


ك4 احريه الطري قي ارس راي 4001/5901 عن ماله ب حرية عن عكرمة عن ابن 
عباس 34 وحسّن ابن حجر هذا الأثر في الفتح. م/ مضه 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة» والجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 

زفرة ينظر: إصلاح غلط المحدثين» (ص: 09 غريب الحديث للخطابى» ع + 


(4) ينظر: منهاج السنة النبوية» .07١/8‏ 
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ومعروفٌ أنَّ الشيطان لا يُسلمء وذكر الشارح لها معنئ آخر قال: 

(ومعنول بواكابيام؛ أي : فاستَسْلم وانقاد لي» ف أصحٌّ القولين» قوله: ١‏ 
أصح القولين» يدل علئ أنَّ التفسير الثاني معتبّر وليس بباطل؛ 2002 
بالاستسلام يكون هذا الإسلام إسلامًا لغويًا؛ أن الإسلام في الأصل هو 
الاستسلام. 

«ولهذا قال: «فلا يأمرني الأ مشي دورمن قالذة إن الغيظان عبار وما لقد 
حرّف يعاد كان الشيطاة لأيكرن مومنا» الشيطان مقضيٌ عليه أنه لايسلم» لكن 
الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار. 

قال الشيخ أحمد شاكر #8: «والخلافٌ في ضبط الميم من «فأسلم)» 
خلافٌ قديدٌ» والرّاجِحُ فيها الفتحُ كما قال الشَّارِح» ولكن المعنئ الذي رجّحه غيرٌ 
راجحء فقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار»: «رويناه بالضّمٌّ والفتح» فمن ضمَّ 
رد ذلك إلى النَّتَ يكل؛ أي: فأنا أسلمٌ منه©. ومن فتح. ردّه إلئ القرين؛ أي: 
الأسلمٌ»؛ من الإسلام» وقد روي في غير هذه الأمّهات: «فاستسلم)”' يريد بالأمهات 
الموطأ والصحيحين التي بنئ عليها كتابه» وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك 
ولاالبخاري 

وقال النووي في شرح مسلم)»: «هّما روايتان مشهُورتان» واختلفُوا في الأرجح 
منهماء فقال الخطابي: المختارٌ الرّفع» ورجح القاضي عياض الفتح» وأما الحافظ 
ابن حبان فإنه روئ الحديث في صحيحه. وجزم برواية فتح الميم». انتهئ كلام 
الشيخ أحمد شاكر”". 
)١(‏ يعني: يكون المراد ب (أنا) : النبي كَل وأنّه يسلم من شرّه. 


() ينظر: مشارق الأنوار» ؟/ 518. 
(؟) تعليق الشيخ أحمد شاكر علئ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ؟/ 68. 
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ملو دشح مو دام ع 


«ومعنئ: لحَمَظوَدُِنَ أَمَرِ لَه 4 قيل: حفظّهُم له مِن أمر الله؛ أي: الله أمرهُم 
لقب كيد لذلاق قراءة مه قر مره ام 60 

قد فت بالتصوص. المذكورة: أن المفاتكة. تكتث: القول. والفحل 
وكذلك النَية؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم: #يعاسُوتَ مَاتمَََ4. ويشهدٌ لذلك 
قوله يَكلِ: «قال الله وككَ: إذا هم عبدي بسيّكةِ؛ فلا تكتبُوها عليه» فإنْ عيلها؛ فاكتبُوها 

سيك وإذا هم عبدي بحسنةء فلم يعملها؛ فاكتبوها له حسنةء فإن عملّها؛ 

تاك جا عي اللا 

هذا دليلٌ علئ أَنَّهم يعلمون ما تهم به القلوبء لكنّه ليس من من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله ؛ بل هو الذي أطلعهم علئ هذا. 

«وقال 00 الله يلد «قالت الملائكة: ذاك عبدك» يريد أن يعمل سيكة 
وهو أبصر به» فقال: ارقبوه؛ فإِنْ عملها؛ فاكتبُوها بمثلهاء وإن تركها؛ 5 
حيفة إننا تركها من جرّائي» يعني: من أجلي «خرّجاهما في الصَّحيحينء 


0 [فية 
واللفظ لمسلم) : 


)١(‏ هذه قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس :#2 وعكرمة» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد. ينظر: 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء /١‏ 560. 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حسن إسلام المرء» (55)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب إذا 
هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» (058)» والترمذيء. (7075)» من حديث أبي 
هريرة ز#ة» وجاء من حديث ابن عباسء وأنس بن مالكء وأبي ذر الغفاري. وغيرهم #85. 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان. باب حسن إسلام المرء. (52)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» (059)» والترمذي» (8507)» من حديث 


أبي هريرة ولة. 
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2# [الإيمان بملك الموت] 
وو ع 5 3 
«قوله: «ونؤمن بملّك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين». 


قال تعالئ: طقل نَم تَلَكُ الْبرَتِ الى وَل يك هد إل رَيَكُم يحوت » 


السعدواااه ولا تارقن هذه الكرة قر لساك جع اك عامة ري 

وهم لا يعَرَطُونَ [الأنعام:31]» وقولّه تعالول: ا ل وال لك قتف 

روطن 5 م سسا شرك عر كي شري ترون :عو ل عد م ب مه 7 5 2 

فى مَتَامها صَمْسِك الى َصَى عَلَيهَا الْمَوْتَ وَيُرَسِلٌ الْخُخرع إِلح أَجَلٍ مُسَعَّى 4 [الزمر:»]؛ 

56 م ل م ات ص اي 2 

لأنْ ملّك الموت يتولّئ قبضّها واستخراجهاء ثُمّ يأخذها منه ملاتكة الرّحمة أو 
. 3 7 2 

ملائكة العذاب ويتولونها بعدّهء كل ذلك بإِذن الله وقضائه وقدّره وحُكمه. فصحَّتٌُ 

إضافةٌ التوفي إلئ كل بحسيه». 


الذي يَتوفّئن حقيقةً هو الله . فهو المحيي» وهو المُّمِيتٌء ويكلٌ ذلك إلى 
ملَكِ الموتٍ الذي يتولّى إخراجَ الرُوح من البدنء ُمّ بعد ذلك يُسِلَّم هذه الروح إلى 
ملاتكة الرحمة إن كان مؤمئاء أو إلى ملاتكة العذاب إن كان غير ذلك20. 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة يَ#ة أن النبي كَِةٍ قال: «إذا حضر المؤمن؛ أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاءء» فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله» وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسكء حتئ أنه ليناوله بعضهم بعضاء حتئ يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب 
هذه الريح التي جاءتكم من الأرضء فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء 
فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلئ أمه الهاوية» وإن الكافر إذا احتضر أتته ملاتكة العذاب 
بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله ويد فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى 
يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتئ يأتون به أرواح الكفار» أخرجه النسائي» 
كتاب الجنائز» باب ما يلقئ به المؤمن من الكرامة عند مخروج نفسهء (187)» وابن ماجه. أبواب 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له (6575)» وأحمدء ,889٠(‏ 0/960؟)» وابن حبان» ( 701 )2 
والحاكمء (1707)» من حديث أبي هريرة يله واللفظ للنسائي. 
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والنسبة إلئ الله تارم وإلئ الملائكة تارة» وإل ملك الموت تارة لا تنافي بينها 
علئ ما ذكره المؤلّفٌء وهو واضح ولله الحمدء فهي نسب صحيحة حقيقية» لكنَّ 


ففي قوله تعالى: #قل يوَفَكُم مَك ألْمَوَتِ * [السبدة:] تسب التوفي إلى ملك 
الموت؛ لأنَّه هو الذي يتولئ إخراج الروح من البدن. ونُسب في قوله تعالى: ونه 
رُسُلًْا 4 [الأنعام70]» إلئ الملائكة؛ لأنّهم يستلمون الروح من ملك الموتء ونُسب في 
قوله تعالن: # أَشَمْيَوَقَ الْأَنَفْسَ > [الزمر:؟]ء إلن الله تعالى؛ أنه المتوفي حقيقة. 

ووردت أخبار فيها أنَّ اسم ملك الموت عزرائيل» ولكن هذه الأخبار 
اسيك" والاكان من المتاسب :535 اسمة: 


2# [حقيقة النفس والروح] 

«وقد اختلف في حقيقة حقيقة التّس ما هي؟ وهل هي جر من أجزاءٍ البدن أو عرّض 
من أعراضه. أو جسم مساكن له مودّع فيه؟ أو جوهرٌ مجرّدٌُ؟ وهل هي الرُّوحٌ أو 
مه 

ع ب 0 
الرُوحُ؟ أو العوث للبدن وَحَذَة؟ وهذه المسألة تحتمل فيحلناة ولكن أشي الل 
الكلام عليها مختصرًا -إن شاء الله تعالى-». 

وقد أفرد 0 التمم يِل هذه المسألة ف مجلد أسماه كا وفيه اليه قل 


)١(‏ قال ابن كثير: «وأما ملك الموت؛ فليس بمصرح باسمه في القرآن» ولا في الأحاديث الصحاحء وقد 
جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم». البداية والنهاية» .69/١‏ 
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هي محل نظر واجتهادٍء وليس بالمعصّومء وقد قال بعضهم: إِنَّ هذا الكتاب من 
أوائل مصنّفاته» والمقصود أنَّه في الجُملة كتاب نافمٌ لا نظير له في بابه» لكن قد 
لا تُسلَّم له بعض القصص والحكايات التي ذكرها عن الأرواح. 


© [نفي قدم الروح] 
«فقيل: الروح لذي : وقد أجمعت الرشل علل أنه يوذل يقاو 11 مذيكرم 
مربوبة مدبّرة» يعني: غيرٌ قديمة» ومرادهم بالقديم الذي لا أوَّل له غير متسلسل» 
«وهذا معلوم بالضّرورة من دينهم أنَّ العالم محدّث» ومضّئ على هذا 
الصّحابة والتابعون» وهذا فرع عن مسألة: تسلسل الحوادث في الماضي وفي 
المستقبل» ففي الماضي يمنعه جمهورٌ أهل العلم» وأما التسلسل في المستقبل؛ 
فمحلٌ خلاقه» لكنة موجود(: فالروحٌ سباي الخلاف في كونها تفن أو لا تفتن؟ 
وهي من جملة ثمانية أشياء قالوا: إنها لا تفنى» فلا مانع من تسلسلها في المستقبل» 
كالجنة والنار: 
ثماننيِة حك ملبقاءيعمها مرالخلق والباقون في حيز العدم 


و 8 سي بي 0 0 8 
هي العرش والكرسيٌٌ نار وجتة وعججب وأرواحٌ كذا اللوحٌ والقلو") 


3 


د ا ع ا 1 كن عه 
احتى نبغت نابغة ممّن قصر فهمّه في الكتاب والسنة فزعم أنّها قديمة» واحتحٌ 


)١‏ قال ابن أبي العز تعليقا علئ كلام الطحاويء :٠١9/١‏ «ظاهر كلام الشيخ :#8 أنه يمنع تسلسل 
الحوادث في الماضيء ويأتي في كلامه ما يدل علين أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: «والجنة 
والفانسكلر 883 لذ تقياة آبدا ولاكيداقه وعدا تخت الجمهور كبا تقدةة. 

() ينظر: فتح البيان لصديق حسن خانء 217١/٠١‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» »97/١‏ فقد نسباها إلئ السيوطي. 
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4 


51 5000 وأمرّه غير مخلوق» فدآن الله أضاقها إليه بقوله: #قُل الروحٌ مِنْ آَمَرٍ 
306 7 6م .4 3 0 1 و 1 1 1 : 

رَقَ * [الإسراء:2]8. فتكون قديمة كقدم الله هذا تعبيرهمء والله 22 هو الأوَّلَ فليس 
قبلةُ شيء20©. 


9 


«وبقوله: #وقحت قد 


3 
0-0 


وسمعه وبصرّه ويدّه» وتوقف ريق 

واتفق أهلٌ السنّه والجماعة علئ أنَّهها مخلوقة» وممّن نقل الإجماع علئ ذلك 
محكدبن نصر العروزي وابنٌ ثنيبة وغيرهٌماء ومن الأدلّة عل أن الروخ مخلوقة 
له تعالول: #أننّه اق هل 5 شَىَْءٍ # [الرعد:07]» فهذا عام لا تخصيصٌ فيه بوجه ما 
والأيخل في ذلك صفات الله تعاليل؛ ا واغلة ف مسكول اسمهء فاللهة تعالئ هو 
الإلهُ الموصّوفٌُ بصفاتٍ الكمالء فعلمٌه وقدرثه وحياته وسمعه وبصرّه وجميع 
صفاته داخلٌ في مسمّئ اسيوه» فهو سبحانه بذاته وصفاتِه الخالقٌ» وما سواه مخلوق» 
ومعلومٌ قطمًا أنَّ الروحَ ليست هي الله ولاصفةٌ من صفاته». 

صفات الباريْ ع هي من ذاتِه. وجُودُها مع وججوده. ليست حادثة» ولانباية 
لهاء وليس قبل الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 3 شيءٌ سبقّه إلى الوجود. ولا يورّد 
علئ هذا بصفات المخلوقين» فلا يُّقال مثلا: إنَّ العلم يطرأً يتتجدّدء وإِنَّ الإنسان قد 
لا يكونٌ لديه علم ثم تحدّث له صفة العلم وتطرأ عليه كوخ بادك مد 15 رمد 
أن لم تكن؛ لأنَّ هذا في حقٌّ المخلوق» ولايردُ في حقٌّ الله الخالق ؛ لذا قالوا: 
إن الله ع يُوصَّف بالعلم ولأبوضثب باليغرفةة لأن المعرفة -كما قالوا- تستلزِمُ 


0) إشارة إلى حديث أبي هريرة :أ المرفوع في تفسير قوله تعالئ: لهو الول الآ واو اين 3 
[الحديد:؟]: «أنت الأوّل فليس قبلّك شى ع وأنت الآخرٌ فليس بعدك شىةٌ وأنت الظّاهر فليس 


فوقّك شيء, وأنت الباطِنْ فليس دونك شيء). تقدم تخريجه. 
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سيق البح 030 أما صفات الله» ومنها صفة العلم؛ فقديمة بقدمه» وموجودة مع 
وجوده» فليست كصفات المخلوق الطارئة» حيث يحدث له العلم بعد جهله. 
وتحدث له القرّةٌ بعد ضعفهء وهكذاء فالخالقٌ يق كاملٌ في أسمائه وفي صفاته وفي 
أفعاله» ليس كمثله شيء. 

الومعلومٌ قطعًا أنَّ الرُوحَ ليست هي الله ولاصفة من صفاته؛ وإِنَّما هي من 
مصئُوعاته» ومنها قولّه تعالى: لهل أَقَ عل لاسن ينين الدّهْرِ لم يَكُن سيا مَدَْا 4 
[الإنسان:01» والإنسانٌ كما يُطلق علئ البدن يطلق علئ الروح -أيضا-» فهو بجسده 
وروحه لم يكن شيئًا مذكورًاء فهو مخلوق محدّث بروحه وجسده. 

اوقوله تعالين لؤكرياء عزوقد لنتلك ين كنل وك تلك مك © (بريوهة 1ه والانسان 
اسم لروجه وجسده. والخطابُ لزكريًا لروجه وبدنه» والرُوح توصت بالوفاة 
واللتفي والكبيناكو الازباله هذا كنآن المفار ف البستافة: 


الروح توصف بالوفاة كما في قوله تعالئ: أََّدُ ع الْاَنفْسَ * [الزمر:؟؛]» 
فالمراد بالنفس هنا الروح» وتوصف -أيضًا- بالقبض؛ لأنَّ الروح إذا قُبضت تبعها 
البصرٌء وهي -أيضًا- تمسك وترسّلء كما ورد عن النبي يك في ذكر النوم: "باسك 
رَبّ وضعتٌ جنبي » وبكَ أرفعه. إِنْ أمسكتٌ نفيسي ؟ فارحمّهاء وإن أرسلتها؛ فاحفظها 
بواسفط دهاكك الصالح )0 


(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» /١‏ 2374 التحبير شرح التحرير» /١‏ :581 - /261, نهاية السول 
شرح منهاج الأصول للإسنوي»١/8»‏ غمز عيون البصائر للحسيني» /١‏ ". 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند المنام» (7750)» ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء (29714)» وأبو داود, (6050)» والترمذي. 
(5401)» وابن ماجهء (78104)) من حديث أبي هريرة #» وجاء من حديث جابر» وعائشة. 825. 
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«وآأمًا احتجاجهم بقوله: امن أَمَرِ رَق » [الإسراء:86] ؟ فليس الغراة هنا بالأمر 
الطَّلبُ؛ بل المرادٌ به المأمورٌء والمصدرٌ يُذْكَّر ويّرادُ به اسمٌ المفعُول» وهذا معلومٌ 
مور التاق ثراذ به المحلرق. 

هم جعلوا الروح قديمة؛ لأنَّها -حسب قولهم- أمرٌ من أمر الله» كسائر أوامره 
القديمة» نقول لهم: الأمرٌ كما يطلق علئ صيغة الطلب: (افعل» افعلوا) التي يأمر 
بها الله يأ عباده أن يفعلوا كذاء يُطلقٌ -أيضًا- علئ المأمور» وهو المقصود في قوله: 
ِنَ أَمَرِرّقَ 4» كالخلق يُطلقٌ ويرادُ به المخلوق. 


«وأمًا ابكدلالهم بإضافتها إليه بقوله: لمن روج 4 [الحجر:ة)] ؛ لبقي أن يُعلم 
أن الشضاف إلن الله تجاله توعان صشات لا تقوم بأنفسها»؛ أي: لا تستقلٌ بنفسها 
في وجودها «كالعلم والقدرة والكلام والسّمع والبصرء فهذه إضافةٌ صفةٍ إلى 
الجر طايه :تعايه , كاكابه وكتوكه روعاف سنارت لنو وكل) ودية ويذه سححابة: 


«والثاني: إضافةٌ أعيانٍ منفصلةٍ عنه» كالبيتِ ا والعبدٍ والرّسُول والرّوح» 
فيلهن! الحا ل ا تقتضي تخصيصًا وتشريفًا يتميّر بها 
المقياف عن غيره» يعنى: أن هذه الأعيان أضافها الله تال إلول نفسه 3 تشرينا لها. 
و بر او ا د 
الميناق الأقنارة إن ذلك" , 


2# [هل الروح جسم أو عرض أوغيرهما؟] 


وواغدلف ف الوح ما هي؟ فقيل: هي جسمء وقيل: هي عرّض») للاوشك 
أن نفخ الروح في المخلوق يكون بعد أن تمر عليه الأطوارء ثم يرسل إليه الملك 


.2280 /١ ينظر:‎ )١( 
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فينفخ فيه"2. لكن هل كانت موجودة قبل أن ينفخها الملك فيه» أم لم تكن 
موجودة؟ تقدَّم في مسألة الميئاق حديث: أن الله 82 أخرج ذريّة آدم من صلبه 


0 2 ع اع 5 5 ع 
كالذ05 وهذا يقتضي أن أرواحهم متقدمة علئ أبدانهم» لكنها أدخلت في هذا 
البدن بعد أن تأمَّل لقبولها بدُخوله في الطّور الرابع. 

«وقيل: لا ندري ما الرّوح: أجوهرٌ أو عرّض؟ وقيل: ليس الروخ شيئًا أكثرٌ من 
اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي الدمٌ الصَّاف الخالص من الكدّر والعفونات» 
وقيل: هي الحرارة الغريزيّة» وهي الحياة». 

المرادٌ بالطبائع الأربعة أو الأمزجة الأربعة: الحرارة والبرودة» والرطوبة 
و الببو 0 فذهب بعضهم إلئ كون الروح هي اعتدال هذه الطبائع الأربع» وعليه 
إذا فقد الإنسان الحرارة بالكلية مثلاء أو زادت الحرارة عن الحدّ المطلوبء وقارن 
م 2 نا 7ن 00 : : 
ذلك خروج الروح» فهل نقول: إن الرّوح هي اختلال الطبائع الأربع؟ وهكذا إذا 
وصل ضغط الإنسان إلى درجة عشرين مثلاء فهذا في الغالب يموت» فهل مات 
بسبب خروج روحه. أم أن روحه التي يعبر بها في النصوص هي وصول الحرارة إلى 
هذه الذرحة أو وضول الضغط إلد.هذه الذرجة؟ هذا عراد الذين قالواة إنها هى 
الطبائع الأربع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. ؟/ 2؟. 

() أخرجه الإمام أحمد. (2550)» والنسائي في الكبرئ» (1117)». والطحاوي في مشكل الآثار» 
(889©))» والحاكمء (0)» من حديث ابن عباس نة» عن النبي يكل قال: «أخذ الله الميثئاق من 
ظهر آدم بنعمان - يعني: عرفة -» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم 
كلمهم قِبّلا» قال: « الست رَيَك) الوا بل شهدا أل تَفُوامَالِبَمَةِ ْنَا عَنْ هَذَاعَنفِينَ (05) أو ورا 
ما أَشَرَكَ َابَآوْنَا من قبل وسكي يق يرأ تقيى انق 1[ التلدة > [الأعراف: +4197 قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأعله ابن كثيره في تفسيره» 260١/9‏ بوقفه 
علئ ابن عباس 895. 

() ينظر: مختصر في الطب, (ص: .)3١‏ 
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لكن الروح غيرٌ ذلك» والأصلٌ ألا يُبِحَثْ ك فيها أكثر مما جاء في النتصوص؛ 


فلذلك لما سأل اليهود عن الرّوح أجابهم النبيٌ يل بقول الله : #ثُلٍ روح مِنْ أَمَرٍ 


0 


4 


رَق وما أوتسّر تمن ل إِلَا قلا © [الإسراء: 7 , 


جع الماكتنبيلة) الجر اله ونه يق اللغيور انف لاوطا ومنا يدن عليز 
عظمة الربٌ لاه وعلى صغر عَقُولٍ المخلُوقين» وضِيقٍ علمهم: فهؤلاء المُتكلّمون 
الذين بحثُوا بالتّفصيل والتَّدقِيقَ عن الذَّاتِ الإلهيّة» وعن أوصافه وأفعاله يل حنَّى 
5 بسبب ذلك؛ يجهلون حقيقة أرواحهمء. ومن قواعد شيخ الإسلام ييه في 
«التدمرية» في ردّه على أمثال هؤلاء» أن يقول: اسألوا هذا الذي أغرق في بحث ما 
يتعلّقٌ بالله يلإ عن أقرب الأشياء إليه» عن رُوحه. هل يستطيع أن يجيب؟!7) كلاء 
لا ا ا ا الا 


قاله الله ويد : قلا مِنَ أَمُرِرَقَ 4 [الإسراء 86 ]. 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن مسعود ينه حيث قال: «بينا أنا أمشي مع النبي وَل في خرب المدينة» وهو 
يتوكأ على عسيب معه؛ فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: 
لا تسألوه» لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم: لنسألنه» فقام رجل منهم, فقال يا أبا القاسم» 
ما الروح؟ فسكتء فقلت: إنه يوحئ إليه» فقمت. فلما انجلئ عنه» قال: «ا وَيسَعَلُوتلك عن لوج قُلٍ 
روح مِنْ أمَرِ رَقَ وَمَآ أوتِيسر يَنَ آل إِلَا قلا 14 قال الأعمش: هكذا في قراءتنا»» أخرجه البخاري» 
كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما أُوتِشِيَنَ الل لاقلا 4 (10)» ومسلمء كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب سؤال اليهود النبي كَلِةِ عن الروح .... (97284؟)» والترمذي» (90141)» 
واللفظ للبخاري. 

(9) قال شيخ الإسلام: «الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة» سميعة بصيرة» تصعد وتنزل» 
وتذهب وتجيء. ونحو ذلك من الصفاتء والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم 
لم يشاهدوا لها نظيرّاء والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره» فإذا كانت الروح 
متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقاتء فالخالق أَوْلَئ بمباينته لمخلوقاته 
مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو يكيّفوه منهم 
عن أن يحدّوا الروح أو يكيفوها». ينظر: التدمرية» (ص: 65). 
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«وقيل: هي جوهرٌ بسيطٌ منبّث في العالّم كلّه من الحيوان علئ جهة الإعمال له 
ل ا لم 
وأنّها في كل حيوان العالّم بمعنى واحد لا غير» وقيل: التَفْسٌ) ي يعني: الرّوح ١هي‏ 
النِّيمٌ الداخلٌ والخارحٌ بالتنفس» وقيل غيرٌ ذلك» علئ القول الأخير النَفْسٌ: هي 
النفّسُ الذي يخرّحٌ من البدن ويرجمٌ إليه بالتنفس؛ لأنّه إذا انتهئ النقّسٌ انتهت 
الحباق فالحياة مقترتة بالنفسنى: إذن الشين والنفس شي #واحد. 

والإنسان مادام نفس فإن روحه موجودة» ولايكون ميّنا في الحقيقة» ولا تقسم 
أمواله» ولا يتصرف فيهاء وقد تعود إليه الحياة» وهذا مجرَّبٌء وثبت ذلك. 


:© [أقوال الناس في مسمى الإنسان] 

ولاس في مسمّئ الإنسان» أربعة أقوال: «هل هو الرّوح فقظ؟ أو البدن فقظ؛ 
أو مجموعٌهماء أو كلّ منهما؟» المرادٌ بالقول الثالث: «أو مجموعهما» يعني 
كرتهها ممتزجين» فيكون الإنسان مزيجًا من الروح والبدن, والمرادٌ بالرابع: «أو 
تمسيماء اذك واحوسيهها غلن القرادم يمسن إفاثامى ابه الانةراك اللققلى: 

لوغلة الأقوال الأربعةٌ لِهُم في كلامه»؛ أي: في كلام الله عل «هل هُو اللّفظ 
فقط؟ أو المعنئ فقط؟ أو هما أو كَّ منهما؟» علئ سبيل الاشترك اللفظي» 
«فالخلافٌ بينهم في النّاطق ونُطقه» والاسم والمسمّئ وغير ذلك من الأمُور التي من 
هذا القبيل. 

«والحق 0 الإنسان اسم 9 وقد يُطلق علئل أحدهما بقرينة» وكذلك 
الكلام» والذق يدل عليه الكتاب والسُنَّهَ وإجماعٌ الصّحابة وأدلَّةُ العقل أنَّ التمس: 
جسم 5 مخالف بالحاغة لهذا الجسم المحسّوس» بدليل أنها تخرج من البدن» 
فالنفس لها ماهية وجرمٌ» فهي جسم. 
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اوهو جسم نوراني علوي خفيفٌ حي متحرّكٌ يَنقُذُ في جوهر الأعضاء 
ويّسرِي فيها سَريانَ الماء في الوزدء وسرّيّان الذّهنِ في الزَّيتُونء والَّار في القَمْم فما 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبُول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللَّطِيفٍء 
بقي ذلك اللّطِيفٌ ساريًا في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحسٌّ والحركة 
الإراديّة» وإذا فسدت هذه سبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن 
قبول تلك الآثار فارق الرّوحٌ البدنَ» وانفصل إلى عالم الأرواح. 


51 


3 3 0 عو عه ف اق 
والذليل عل ذلك قوله تعالئ: #8 أنَّهُ يتوق الْأتمْس حِينَ مَوْيَهسا 4 [الزمر:2؛]» 
ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 
535 7 3 م ص م ٠‏ اصاعاسل | ورت 2 52-0 5 
وقوله تعالى: #وَلوٌ صَرَعة إذ الطَيدِمُوت ف عَمَوتٍ أَلْوْتِ وَالْمليِكة بايطوأ ديهم 
أَخْرِجوًا أنَفْسَحكُمْ * الأنعام:0]» فليا حيط الل أيديهم تناو لياه ووعيقها 
بالإخراج والخُروج» والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


-ه و 


7 7 و ص 0124 وه عل ري م عم مره 21 - 
وقوله تعاليل: #وهو ألْذِى ينَوَدِْكُم اليل وَيَعَلَمْ مَا جَرَحسّم بهار مُيَبَعَيْحكم 
فيه 4 الأنعام:.:] الآية» ففيها الإخبارٌ بتوفّي التّفس باللّيل وبعثها إل أجسادها 
بالدهار» وتوفى الملذفكة لها عند الموث: 
وقوله تعالئ: لايكأينهَا آلنفْس الْمُظمَينهُ (15 انج إِلَ رَيْكِ ضيه مضي 150 هدمل في 
5 0 كه 2 
عبْدِى (0) واَدْخْلجَئّق 4 [الفجر:/ا-70]ء ففيها وضنها بالرّجوع والدخول والرّضا. 


وقال ككله: «إنَّ الوح إذا قيض تبعه البصر»7© ففيه وصفه بالقبضء 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء (520)» وابن ماجه» 
(155)» وأحمدء (235015): من حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَلِةٍ علئ أبي سلمة 
وقد شق بصره» فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر)» فضج ناس من أهله. فقال: - 
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وآن التسبر يرافة: 

القبض هنا حقيقة» وليس مجازا عن الوفاة» بدليل أن البصر يتبع الروح» ولو 
لم تكن حقيقية ما تبعها بصره. 

«وقال كك في حديث بلال: «قبض أرواحكم حين شاء» وردَّها عليكم حين 
شاء)27 هذا في حديث النوم عن صلاة الفجر. 

«وقال عل اتتية المؤمد ظافة بعلن في شجر الجنّة»2). 

مساح كس طرو ا الل ارت ا م اراي 
واياه © شيل كباشيل القظرة من فِيّ السقاءء وأنَّها تصعدٌء ويُوجّد منها من 
اموس كا لبي روج وو الكائر كاحي روي اللإخيرية لقابو الساكه "ميدي 


ذلك أجمع السَّلَفْ ودلَ العقل» ولس مع عن خالف سوك ' العلتون الكافية والشبه 
القابيلة الدى للا يناس اها دل عليه توص الرحي والأدلة النطا ار 


- «لا تدعوا علئ أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون علئ ما تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه». واللفظ لمسلم. 

)١(‏ هذا طرفٌ من حديثٍ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» 
(59)» والنسائي» (847)» من حديث أبي قتادة ينه قال: سرنا مع النبي كَل فقال: بعض القوم: لو 
عرست بنا يا رسول الله» قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة»» قال بلال: أنا أوقظكمء 
فاضطجعوا...» الحديث. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» (2077)» وابن ماجه. أبواب الزهدء باب باب 
ذكر القبر والبلى» »)421١(‏ وأحمدء (8/الا9١)»‏ وابن حبان» (4701)» من طريق عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه كعب بن مالك ويه وإسناده صحيح» قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن» 
(90): «عظيم الإسناد والمتن»» وصححه ابن حجر في توالي التأسيسء /١‏ 207 والسيوطي في 
شرح الصدور (505). 

(؟) هذا طرفٌ من حديث طويل في فتنة عذاب القبر عن البراء بن عازب يلثه» سيأق تخريجه. 
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[اختلافالناس في مسمى النفس والروح] 
* النَّاسِ لماي التشين والرُوح» هل هما متغايران أو مسمَّاهُما 
والحك #السقيل أن الس تطاق خلة أمورة وكذلك الوح فيتحِدٌ مدلولُهما تارةً 
ويختلف تارة»2© يعني: تطلق التَّمس ويراد بها الرُوح» وتطلق النفسٌ ويراد بها غيرٌ 
الروح؛ كالدَّم ونحوه. 
«فالتّمَسٌ تطلقٌ على الرُّوح» ولكن غالبُ ما تسمّئ نفسًا إذا كانت متَّصِلةً 
بالبدن» وأمًا إذا أخذت مجرّدمٌ فتسميةٌ الوح أغلتٌ غلبها»: 


ونسمع في كلام أهل العلم أَنَّهُم إذا ذكروا أحدا منهمء قالوا: «قدّس الله 
روحه)؛ ا طهرهاء وبعضهم يقول: «قدس الله نفسه»» ومعنيل الجملتين واحد.» 
وهي تقال لمن مات؛ أي: بعد مفارقة روحه لبدنه» وهذا لا ينطبق عليه ما قاله 
الشارح, والأمرٌ فيه سهل. 

«وتطلقٌ علئ الدّم وفي الحديث: ما لا نفس له سّائلة لا ينجس الماءً إذا مات 
فيه)”"), هذا الحديث ضعيف جدًا لكن إطلاق النفس علئ الدم موجودٌ في لغة 
العربء وإن لم يثبت به الخبرء قال الشاعر: 

تسيل علئن حدٌ الظّباة نفوسنا(؟» 


يعلى: دماءنا. 


.)220-517 ينظر: الروح لابن القيم» (ص:‎ )١ 

(؟) ليس له أصلء وإنما هو من كلام الفقهاء» كما قال الشيخ الألباني في تخريج أحاديث شرح 
الطحاوية» (019). 

(؟) البيت للسموءل» كذا قال العكبري» وذكره أبو العلاء» ولم ينسبه إلئ أحد. ينظر: شرح ديوان 
المتنبي» / 8 2» اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري» (ص: 517). 
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فوالشة: العينٌ» يُقال: أصابتٌ فلانًا نفْسٌ؛ كايند 


والشين الذَّاتُء كقوله تعالول: #فسلموا لمأ صََ عل أنف سك 4 [النور:١7]»‏ وقوله: ظو 


1 رسا 


نقتلواً م [النساء:69]» ونحو ذلك. 

وأمّا الرُوحُ؛ فلا تطلقٌ علئ البدن: لا بانفراده ولامع النَّمْسء وتطلق الرُوحُ 
علي القرآن» وعلن جبريل: #وَكَدَلِكَ وليك رَوحًا من أَمَرَِا 4 [الشورئ:؟]» وهو القرآن 
مي برل دا درق مين 4 [الشعراء:185]. 

وتطلق الرُّوحٌ علئ الهواء المتردّد في بدنٍ الإنسان -أيضًا-. 

وأمّا ما يُيّدُ الله به أولياءه؛ فهي رُوحّ أخرئء كما قال تعالئ: لأوْليِكَ 
كببّ فى كلوية| لمن وَأتَدَهُم بروج من * [المجادلة:؟؟]. 

وكذلك الُقوئ التي في البدن؛ فإنَّها تسمئ أرواحاء فيقال: الرّوح الباصلٌ 
والرّوح السّامع» والروحُ الشامٌ» الروح الباصرء يعني: القوة المدركة لما أمامها من 
المرئيّات» وكذلك السامع والشامٌ. 

«اوتطلقٌ الرُوحُ علئ أخصّ من هذا كله وهو فُوَّةُ المعرفة بالله» والإنابة إليى 
ومحبثه» وانبعاث الهمّة إلئ طلبه وإرادته» ونسبة هذه الوح إل الرّوح كنسبة 
الروح إلئ البدن» يعني: بها تكوزن الحياة الحقيقية «فللعلم ا لحان روح 
وللمحبّة روح وللتوكل روحٌ» وللصّدق روحٌ» وهو خلاصة هذه الأشياء. 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاحء "/ 4814» وتعقبه ابن القيم بقوله: «ليس كما قال؛ بل النفس ها هنا 
الروح» ونسبة الإضافة إلئ العين توسع؛ لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. والذي أصابه إنما هو 
نفس العائن». الروحء (ص: 217). 
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«والنَّسٌ متفاوتونَ في هذه الأرواح» فون الناس من تغْلِبٌ عليه هذه الأرواحُ 


5 41 1 2-6 5 3 اع اه 2 
فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا مهيميا. 


© [صفات النفس الثلاث] 

"وقد وقّع في كلام كثير من اناس أن لابن آدمّ ثلاثة أنفس: مظيعتة و ولوامةه 
وأمّارة» قالوا: وإنَّ منهم مّن تغْلِبُ عليه هذه» ومنهم من تغلِبٌ عليه هذه» كما قال 
تعال: #يكأَيهًا أَلنَفْسٌ الْمُظَمَينّه 4 [الفجر:67]» وقال تعالئ: 6 شيم بِالتَيس للَوَامَةِ 4 
[القيامة:6]» وقال تعالئن: #إنَّ نفس لَأْمَارَة لشو * [بوسف:06]ء والتحقيقٌ أنّها نفسٌ 
والحدة لها نات فهي ماو يي 

أي: أن الإنسان يعتريه ما يعتريه من نوازع الخير والشرء فأحيانًا تغلبٌ عليه 
نوازع الخيرء وأحيانًا تغلبٌ عليه نوازعٌ الى سانا بكرة مويو شل ل 
فيندم» ويلومٌ نفسَّه علئ هذا الفعل» وأحيانًا لا يفعل إلا الخير وأحيانًا لا يفعل إلا 
اليش وهكذاء فهى صفاتٌ لشىء واحد. 

«فإذا عارضها الإيمان؛ صارت لوَّامةَ تفعلٌ الذّنبَ ثُّمّ تلومٌ صاحبّهاء وتلومٌ 
بين الفعل والئَّركُء فإذا قوي الإيمان؛ صارت مطمتئة؛ ولهذا قال النبى ككلل: 
«من ار وماك 0 فهو مؤمنٌ)( مع قوله: «لا يزني الاق سيق يرق 


.59 / ينظر: الروح» (ص: 25250)» مدراج السالكين؛‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب باب ما جاء في لزوم الجماعة» »)5١70(‏ وأحمدء ,)1١15(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار» (510:8)» وابن حبان» (5515)» والحاكم» (581), من حديث ابن 
عمرء عن عمر 5» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح عليل شرط الشيخين). 

(9) تقدم تخريجه 191/6. 
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9 [اختلاف الناس في موت الروح] 

اواختلف النَّاسٌ هل تموث الوح أم لا؟27 فقالت طائفة: تموث؛ لأنّها نفسٌ» 
وكل نفس ذائقةٌ الموت» وقد قال تعالى: طكدمعََهَا ان (© وَيبق َم رَيكَ ذو الكل 
وَالْإَغارٍ * [الرحمن:1؟-/5]» وقال تعاليل : #كل سَيَءٍ هَالِكُ إلا لوقو 4 لصم حهة ]ا قالوا؛ 
ول يي ري ب 
البشريّة أولئ بالموت. 

وقال آخرون: لااتموثٌ الأرواحٌ؛ فإنَّها خلقث للبقاء» وإنّما تموثٌ الأبدان» 
قالوا: وقد دل عل لف الكعادية الدالّة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إل أن يَرجِعها الله في أجسادها. 

والصّوابٍ أن يُقال: موت النثفوس هو مفارقتّها لأجسادها وخروجها منها؛ كما 
أذعوت الأبداة مقارقة مده النوسن ليده الأبدانه تكدلاك سقارقة الكوس لاأينان 
عو مز كك واليفياة إلما هي باجتماعهما”. «فإِن ريك بموتها هذا القدرٌء فهي ذائقة 
العوكه و[ن أريد أنها تعدم وتفنى بالكليّة» فهي لا تموثٌ بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-» وعلئ المعنئ الثاني 
الأرواح من الشمانية التي تبة تبقى» وهي: العرشء والكرسيء والنَّاره والجنة» وعَجْبُ 
الذنب» والأزواح» واللّوحء والقلم» وتقدم فيها نظم. 

فرق عي شييهاله ناكل النيكه لا برها الموك إل المي الأرلد: 
وتلك الموتة هي مفارقةٌ الوح للجسّدء وأما قولُ أهل الثّار: ينا متنا اين 


00 ينظر: الروح لابن القيم» (ص: عع بام 
(9) ينظر:مجموع الفتاوئ» 4/ 291. 
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نج يعر عن اعزكة سرخن - ات او ور غر رم 6 


و ]» وقوله تعاليل: كيف وت يله وه وحكنتم أموا 


ِِ خيحكم ثم بتكم 5 انك للب واتالمر ا هر كاارا أموانا مر نيا 
في أصلاب أباقهم» وفي ارام أمهاتهم» يعني : : قبل نفخ الروح ١نم‏ أحياهم بعد ذلك 


3 


4 


أما: بن © لهديرة اللكورة. 

و و 5 0 3 3 5 5 
اعتبرت حالتهم قبل نفخ الروح موتا؛ لانهم موجودون حينهاء لكنهم في حكم 
الأموات» ثم بعد أن نفخت فيهم الروح حيوا وتمت حياتهم بالولادة» وعاشوا إلى 
أن فارقت أرواحهم أبداهم. وهذه هي الموتة الثانية» وبالبعث في الآخرة تتم لهم 
الحياة الثانية» وهذا معني قوله: ##أضَنا اين وَلَحِييسَنًا ََْسَيْنِ 4 [غافر:١1].‏ 


«وليس في ذلك إماتةٌ أرواجهم قبل يوم القيامة» وإِلّا كانت ثلاتٌ موتاتِ 
وصعق الأرواح عند التَّمْخْ في الصّور لا يلرّمُ منها موتها؛ فإ النّس يُصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقتٍ الأرض بنوره» وليس ذلك بموتء 
وسياق 55 ذلك حإن شاء الله تعالي-» وكذلك صعقٌ موسئ علا لم يكن موًا» 
يتي: ف الطري تماكياك ابه :13 الجبل. 

«والدى رتل عليه اذ شحة القت حوآك اليد موت 4ل من لويذ ل المورة 
قبلها من الخلائق» وأمّا من ذاق الموتٌ أو لم يُكتبْ عليه الموت من الحُور 
ع م ب ع 
أوَّلْ من ينشق عنه القبر"2» ويقول تكله «لا تُخيّرونِ من بين الأنبياء» فإنَّ النّاس 
يُصعقون / يوم القيامة» فأكون أوّل من يُفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم 
العرشء فلا أدري: أفاق قبلي, أم جوزي بصعقة الطور»2». 


)0 تقدَّم تخريجه /١‏ 616؟. 
)2( تقدّم تخريجه /١‏ 60؟. 
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© [عذاب القبرونعيمه ] 

١قولّه:‏ «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً: وسُوَالٍ منكر وكير في قبره عن ربّه 
ودينه ونبيّه على ما جاءث به الأخبارٌ عن رسُول الله يللد وعن الصّحابة -رضوانالله 
عله -. والقبرٌ روضةٌ من رياض الجنَّة أو حُفرة من حُمَرِ التيران». 

قول الإمام الطحاويٌ :72: «وبعذاب القبر)؛ أي: ونُومن بعذاب القبر؛ عطمًا 
علئ قوله: انُوْمِنُ بمَلَكِ الموت»» وقولّه: المن كان له أهلا» يعني: لمن استحقّه من 
أهل الجرائم والمنكّرات» ومرتكبي الذنوبٍ والمعاصيء فهؤلاء متوعّدون بالنار» 
وما كان دون الشرك فصاحبّه تحت المشيئة» كما تقدّم. 

«وسؤال منكر ونكير في قبره؛ يعني: في قبر هذا المدقون الميّتِء وهو 
عام للمؤمِنٍ والكافر» والمنافق والفاسق, كلهم يُسألون في قبورهم علئ ما سيأقي 
في حديث البراء و عن هذه الأصول الثلاثة» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ 

وللإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يف فيه رسالة في غاية النفع» 
أسماها: «الأصولٌ الثّلاثة وأدِلّتُهاه'© تشتمل علئ أهم المهمات لكل مسلمء وكان 
النََّسُ عوامّهم وخواصّهم يقتنون هذه الرسالة ويحفظونها ويسألهم إمام المسجد 

«علئ ما جاءث به الأخبارٌ عن رسُول الله كلها وقوفًا عند ما جاء عنه كَل من 
غير زيادة في التفريعات والتفصيلات التي لم يرد بها دليل «وعن الصَّحابة رضوان الله 
عليهم) مما هو بيانٌ وتوضيحٌ لكلامه كَل لأنّهم عاصروه وعاشوا معه» وعرفوا عنه 
ما لم تعرقة غيرهم. 


)١(‏ الكتابٌ مطبوع متداول. 
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(والقيدٌ روضة من رياض الججئّةا كما سيآق «أو خفرة من حمر الثيران»» نسأل 
الله العافية. 


وعذاب القبر ثابتٌ بالكتاب والسنّةه ومن أصرح وأوضح ما جاء فيه ما ذكره 
الشارح: 


جرع نين 0 


«قال تعا 0 #وَحَافَ يكال فِرَعَوْنَ سوم الْعَدَاب الثار عرضورت عَليها عدوا 
وَعَشِيًا4»؛ أي: في القبر قبل قيام الساعة» بدليل الجملة التي بعدها: ١لويوم‏ تقوم 
السام ا 5 مد َلْعَدَابِ '()» [غافر:ه2]47-4)» فهذه دلالتها كالنص في 
عذاب القبر بالنسبة لفرعون وآله. 


عير كك حت سوم كن فرج 


«وقال تعالل: «هَدَرَهُمْ حَقّ يفوأ يوَمَهُمُ الى فيه يِصَعَفُونَ (0) ل بشن عتم بده 

سا ولا سيا وَلَاهُمٌ يُصَرُونَ (850 وَإِنَلِلَدِينَ ظَلموأ عَدَابًا دون ذَلِكَ ولكنّ أكْرهم لَايعَلَبوْنَ * [الطور:هه-/60])؟ 
بذ لف عذاب انايو المعو والذي ووتميست ل أن يكون قبل المريطة الاق 
الدثاء وهذا قد كرت القدل أو غيوهه وهضل أن يراد به عذابهم في البرزخ؛ 
واستظهره ه الشارح في قوله: اوهذا يحتمل أن يرا به عذابُهم بالقتل وغيره في الدنياء 
وأنَ يراد به عذابّهم في البرزخ وهو أظهراء والسببُ في ذلك أن هذا وعيدٌ من الله 8؛ 
وكثيرٌ منهم لم يحصل له شيءٌ في الدنيا؛ «لأنَ كثيرًا منهم ماتء ولم يعذّب في الدنيا 
أو الغراة أعم من ذلك» فالظاهر أن المراد به عذابٌ القبرء وإن كان يجورٌ إخلاف 
الوعيد؛ لأن العفو عند المقدرة كرمٌ وفضلٌ» وهو عند العرب علامة طيب الطباع 
والتصال» بكلاف الوعده فإن إخلافه غية وارذء قال الشاغر»: 


وإني وإِنْ أوعدت هأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي”" 


)١(‏ البيثُ لطرفة بن العبدء من معلّقته التي مطلعها: لخولة أطلاق ببرقة ثهمد. شرح المعلقات التسع» 
(ص: ؟3)» عيون الأخبار لابن قتيبة» ؟/ 108. 
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لكن الآية كونها في عذاب القبر أوضح وأظهرء وسيآت في كلام المَّارِح أن 
عذاب القبر ينال كلّ أحد لمن يستحقّهء ولو كان في بطن وحش» أو أكله سبع أو 
دركل ابح اراماك سو لاون في البوا:0 رمعلاه اونا مهم مااي 
القبر إذا استحقوءة وإن كنا له تستطيع الوقوف علئ حقيقة حقيقة هذا الأمر وتفاصيله. 

«وعن اليراء بن عازب وه قال: كُنَا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي كلل 
تكد ودقاب لكان سار رلويا الطَّيْرُ وهو؛ يعني: الوّت «ايلهد لنهه فقال: 
«أعودٌ بالله من عذاب القبر» ثلاتٌ مرّاتِء ثم قال: «إنَّ العبد المؤمن إذا كان في إقبالٍ 
فق الاتيرة واتقطاع من الدنيا؛ نزلث إلبه الملاتكة كان علين وجوههم اسمس 
معهم كفن من أكفان الجن وحَنُوطً من حنوط الجن فجلسُوا منه مد البصرء ثم 
يجيءٌ ملَكُ الموتٍ حتّى يجلس عند رأسه. فيقول: ينها النفسٌ الطيّبة» اخرّجي إلى 
مغفرةٍ من الله ورضُوانِء قال: فتخرج كنيل كنا قنيل القطرة مواق الشّقاء0©: 
وهاه فإذا أخدّها» يعني: ملك الموت «لم يدعوها»؛ أي: الملائكة الذين معهم 
اكد والسووط «في يده»؛ أي: في يد ملّك الموت «طرْفة عين نجع ياحدوها 
جد رهاتق :فلك الكل والك دارط وطق مني كال تاتوب اك اليك 
على وجهٍ الأرضء قال: فيصعدٌونَ بهاء فلا يمرّون بها -يعني: على مل من الملائكة- 
إلا قالوا: ما هذه الرّوحٌ الطيّبة؟ فيّقولون: فلان بنٌ فلان» بأحسن أسمائه التي كانُوا 

كردي ل الالبارسى يمورايا وى الاق يعر ده ل لمدالإحتيرن 
كل سماء مَقرَبُوها إلين الماك الت قلبهاء سك يههرن بها إلن السّعاء ا 
لله 86 : اكثبوا كتابّ عبدي في عليّين» وأعيدُوه إلى الأرض؛ فإنّ منها خلقتهمء وفيها 
امرلهرو ونيا مركي كارة أخري . قال #تتعاداروخه إلن حسده: 


أنه سكاف عياف ذث لان الاك ويك فقول رتم اقفر لذن لددها 


.58١/6؟ السقاء: ظرف الماء من الجلد. ويجمع علئ أسقية. ينظر: النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
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ذيئاق » فقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعِتّ فيكم؟ فيقول: 
كو وابيول اللشفثر لخن له باعلماكة فقول قرأتٌ كتاب الله فآمنتٌ به وصدّقتٌ» 


فيُنادِي منادٍ من السّماء: أَنْ صدَقٌ عبدي» فافرُشُوه من الجنّة» وافتحُوا له بابًا إلى 
الجنّةء قال: فيأتيه من رَوحها وطيبهاء ويْفْسَح له في قبره مدّ بصره» قله وني يجل 

عدا سويد اليس ابي فاول أنه بالذى يق ل هذا بر كك الذي 
كلك وعد فيقول له: من أنتَ؟ فوجهك الوجة الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا 
عملّْكٌ الصّالح » فيقول :يا ربٌ! أقِم السَّاعةَه حتّئ أرجع م إلن أهلي ومالي». 

تن رقو ل قاتزي وقدقبلة إن كل تان كيوك كان موهةا أوقابيقًا أ زعاتكات 
يستطيع أن يحفظٌ الرسالة المذكورة» للإمام المجدّدء ويستعدٌ لمثل هذا الامتحان. 

والجواب: أن غير المؤمن ولو حفظ القرآن. وحفظ هذه الرسالة» وحفظ من 
السنة ما حفظء وحفظ كلّ كتب الدنياء واستعدّ لهذا اليوم بمثل هذا الكلام 
لن يستطيع أن يجيبء إنما غاية ما يقول: هاه هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون 

والدليل من الواقع اليوم» بعض الناس عند موته قبل أن تفارق روحه جسدّه. 
يُلقَّن فيّقال له: يا فلان قل: «لا إله إلا الله»» فلا يستطيع أن يقولها؛ لأنَّ عنده ما 
ينقضهاء أو أشرب قلبُّه غيرهاء وسّمع من يقول عند الموتٍ عبارات نشأ عليها في 
الدّنِيا من عبارات أهل الفسق» وبعض المقاطع الغنائية» وعبارات عن بعض الأمور 
التي اعتادها وجرئ عليهاء نسأل الله السلامة والعافية. 

يذكرٌ أحدهم أنَّ كبيرا في السن حول الثمانين» حصل له حادث سيّارة» ويقول: 
اكل علمى ف صارري و اع كل بها الولودو لقان سترصت علين أن أقول» لذ إله إله 
الله فعجزت»». فالمسألة ليست مسألة الاستعداد لهذا الامتحان بحفظ الكتب» 
وبحفظ رسالة الأصول الثلاثة» هذا نوعٌ سخرية» إذا لم يكن المرء مؤمنا حقاء 


ذا 
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لن يُجيبء نسأل الله الثبات. 

«قال: وإِنَّ العبدَ الكافر إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
دع القماء لكا شر الرخوو ضام السرم البرك كانه قدونة يوق الغالب 
لكونامن الوق 

«فيجلسُونَ منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت, حلا عن يجان عهرايه 
فيقول: ينها التّمَسٌ الخبيثة اخرّجي إلى سُخْطٍ من الله وغضّبء قال: فتَتفرّقُ في 
جسّده» فينتِعها كما ينترعٌ السّقَك0 من الصوفه الميلول» السنوة: السَّوكُ أو ما 
في كمه من الأشياء الي يصعُبُ انتزاغها من الصّوف إذا ابتلّ» وأهل الغنّم يعرفون 
هذاء إذا ابتلّت ظهورُها بالماء صعب عليهم انتزاع الشوك منها. 


0 


افإذا أخدّها لم يدَعُوها في يده طَرْقَةَ عينٍ ح حنَّى يجعلُوها في تلك المُسُوح» 
يرج منها كاين ريح خب وُجدت علئ وجه الأرض» فيصعدون بماء فلا يمون 
بها علئ مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثُ؟ فيقولون : فلان بن فلان» 
بأفعم اماف القى كان يسكرنبيا في الذنياة: 

| 2 5 : ع 2 

فيه رد على من يقول: (إِنَّ الناس يُدعون في المواقف بأسماء أَمّهاتهم: فلان بن 
فلانة»» بغضٌ النظّر هل هو أحسن أو هو أقبح. واستدل أصحابٌ هذا القول بقوله 
تعالى: « يَوْمَ تَدُْوْ كل نس مي » [الإسراء:08] قالوا: المرادٌ بالإمام الأ وعلّلوا 
ذُعاء الناس بأسماء أمّهاتهم بأنَّه لتكريم عيسئ بن مريم؛ والستر علئ أولاد الزن 0, 


0) المسوح: جمعٌ كثير ل: مسح, وهو الكساء من الشعرء والجمع القليل: أمساحٌ. ينظر: المحكم 
والصحيط الاعظي؛ 2. 

(7) السّفود والسّفود: والجمع سفافيدء حديدة ذات شُعَب مُعَقَفَةٌُ د يُشُوئ بها اللحم. ينظر: الصحاح» 
؟/ 43 المخصص؛ .12١ /١‏ 

() جاء هذا عن محمد بن كعب وغيره» قالوا: إمام جمعٌ بمعنئ: أمهات» ومفرده: آم. ينظر: تفسير 
القرطبي» /٠١‏ 2937 تفسير البغوي, ه/ .20٠١‏ 


موطع, 
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لكن عموم الناس لا يرضئ أن يُدع باسم أمه» فما قالوه ليس صحيحاء فالإمام ليس 
هو الأم» وعيسئل بن مريم معزّزٌ مكرمٌ وهذا أحبٌّ الأسماء إليه ولهذا يدع به ثم 
إنه ليس له غيره. 

وأما أولادُ الزّنى؛ فالله أعلم بهمء فقد يدعون بالأسماء التي يُدعون بها في 
الدنياء وهذا هو الأصلء ولامانع من أن تركب لهم أسماء كما جرئ علئ ذلك 
العرف والعادة وفتاوئ أهل العلم, يُسمّئ باسم يخصّهه ثم يُدعئ أو ينسب إلئ اسم 
عام يصلّح له ولغيره» كأن يقال: فلان ابن عبد الله أو ابن عطيّة الله» أو ما أشبه ذلك 
من الأسماء التي تشملّه وتشملٌ غيره. 

وفي يوم القيامة من الناس من يأخذ الكتاب بيمينه» ومنهم من يأخذ بشماله أو 
وراء ظهره» وعامة أهل العلم علئ أنَّ الذي يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
صنفٌ واحد("» ورأيتٌ لابن حزم في مقدّمة المحلئ( أن الذي يأخذ الكتاب 
بيمينه هو المؤمنء والذي بشماله هو الكافر» والذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو 


الفاسق, ولم أره لغيره 
«حتول ينتهي! مها لك الكما + الذننا ع نيا»ء فيستفتح له فلا يفتح له 2 قرأ 
رسول الله كَل «لا نف لح أبوبْ ملسي هه سي لياو * 


[الأعراف:40]» العراة معت الس اط كتين الك 07 ا . الل ٠‏ الا 
من عدم 2 2 2 هو من ع. 
بقول عامّة أهل العلم» وقال بعضهم: إنه حبل غليظٌء وهو يسمئ الجمل 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» 6؟/ 2715 تفسير السمعاني» 7/ 2189 العقيدة الواسطية» (ص: 98)» مجموع 
الفتاوئئل» */ 155. 

(0) ينظر: المحلئ» ام 

(") ينظر: تفسير السمرقنديء» /١‏ 0 تفسير الثعلبي» ؟/ ”2 تفسير الماوردي» 2/ 29؟. 

(4) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم» / لاغلأء مختار الصحاح.ء (ص: .)3١‏ 
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عند العرب27. وقد قالوا هذا نظرًا لمناسبة الخيط للإبرة» لكنه بعيد» وقول 
اللجمهر و هو الات موق من باب الايقينافبو لالتحالا نما #النتيوقن الجراء 
يذكرٌ ما أصابه بسبب الحَبٌّ والعشقٍ والهيام» فيستحضر مثل هذا المقام» فيقول: 
ولو أنّمابي من جوّئ وصبابةٍ 2 علئ جمللم يدخل الثّار كافر0) 
يعني: وصلتٌ من الحبٌّ والعشق والصّبابة حدًّا لو وصل إليه الجملٌ؛ لدَّق 
تعر كوة دتيواء يس الخراط سحاد وزذا دجلواام ينال لاز كانراابلز 
باخ | كلهم الجنة؛ لأن الله تعالئ يقول: #الَا فح طح بوب اسم ولَايدَحَلونَالْجَنَة حَقٌّ 


يلِجَ لْلَمَلُ في داك * [الأعراف:10]» نسأل الله العافية. 


«فيقولٌ الله له ويك: اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض ي السّفلىء فتطرح روحٌه طرحًاء 


0 سم لس حت يللو م دو 


ثم قراً: لوس يرك أن نما حر وس السَمَآء َسَخْطِهُهُ لير أو تَهُوى يه الي في مَكَانٍ 
سَحِقٍ # [الحج:١؟]»‏ فتعاة رُوحه في جسده. ويأتيه ملكان» فتكلسانة: فيقولان له من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا آذري+ فينادى ثناد من السّماء: آن كذبه فَافْرْشُوه من التاره 


3 


واففثرا لديانا إتن النارو قا نسي متها وشتودياء ركفي علي قر ند يخدلت 
فيه أضلاغه ويانه رس[ فق بز اليس لبون اناه ؛ أبغر بالذئ 
يسوءٌك» هذا يومّك الذي كنت توعد» فيقول من أنت؟ فوجهّك الوجةٌ يجيء بالشرٌء 
فيقول: أنا عملك الخبيتٌ» فيقول: رب لا نْقِمِ الساعة؛ لأنَّه يعرف أَنَّ ما وراء ذلك 


(0) روي عن ابن عباس 885: أنه قرأ (حَتَى يلج الكدل) بضم الجيم» وتشديد الميم: جْمّلء قال 
سعيد بن جبير: هو حبل السفينة الغليظ» وقال عكرمة: هو الحبل الذي يصعد به النخل. ينظر: 
تفسير السمرقنديء. /١‏ 010) تفسير الثعلبي» ؟/ **؟2. المحرر الوجيز ؟/ .1٠١٠‏ 

(6) هكذا في خزانة الأدب؛ واه ترجه الل فلن )ءافطا 


«لو أن مابي من جوئ وصبابة على جمل لم يبِوقَّفي النار خالدًا. 
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أشدٌ وأنكين؛ نسأل الله العافية «رواه الإمام أحمدٌ وأبو داود وروئ النسائي وابن 
ماجه أوَّلّه ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفراييني في صحيحهما وابنُ حبان”"2, 
وذهبَ إلئ موجَب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديثء وله شَواهدٌ من 
الصّحيحء فذكر البخاري : نفه» عن سعيد عن قتادة» عن أنس: أنَّ رسول الله كلل 
قال: «إِنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحاه نه ليتسمع قرع نعالهم فيأتيه 
ملكان. فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت : تقول ق هذا الرجل محمد 0105 ناما المؤمن 


فقول أفرهق لهي لسرن فيقول له: انر إل مشعك مق الناره أبدلك الله 
باقع ةمه الحنة شبراهيا بي 


قوله: ١ما‏ كنت تقول في هذا الرجل محمد وكا يُسألُ بهذه الصيغة؛ لئلا يكون 


تلات الجراب | اووستن فيل لل «ما كنت تقول في رسول الله يَكَدِا؛ٍ لكان فيه 


)١(‏ أخرجه أحمدء (28575)» وابن المبارك في الزهدء (0219)» والطيالسي» (0785)» وابن أبي شيبة» 
(05059)» والروياني» (595)» وأبو عوانة» (إتحاف المهرة: 2077)» وابن خزيمة» (إتحاف المهرة: 
2077 )» والطبراني في الكبير» (5؟)» والحاكمء (2008» وابن منده في الإيمان» »27١14(‏ من طريق 
المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب وه» واللفظ لأحمد. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجًا جميعا بالمنهال بن عمروء 
وزاذان أبي عمر الكندي». 
وأخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» (27579)» ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه »)280١1(‏ وأبو داود 
(719)» والترمذيء (7160)» والنسائي, (0:0؟): وابن ماجه. (1568: 64578)» كلَّهم عن البراء بن 


عازب مختصراء وجاء من حديث أبي هريرة :9 مختصرا -أيضًا-. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» »0١778(‏ ومسلمء كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» (2800)» وأبو داودء (275901)» والنسائي, (2050), وأحمد, »)1221١(‏ من حديث قتادة 


عن أنس يله 
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و 
048 


و 3 5 - 
وكون المؤمن يرئ مقعده من النار» ويقال له: هذا موضعك لو كنت كافراء ثم 
ون جافسدهن الحب لذ مك أنه يفرح بذلك ويسعد به وتكون فرحته بذلك 


أقده كنا أن سير الكافى :كرون هذ إذارر اول متعده بهن المنة وقيل :0 هذا 
موضِعْك لو كنت مؤمنًاء ثم يرئ مقعده من النار. 

«قال قتادة: وروي لنا: أنه يسح له في قبره» وذكر الحديف20, 

وفي الصّحيحين عن ابن عباس 4#5: أنَّ النبي ككل مرّ بقبرين فقال: 
ليما اتباوه ونا عبان فى كبيرةة» آي في أمر كبيره وهذا باعتبال اتظرعيم اليدة 
فيبجيو د بة لكا عاوة ذه رود رة بدو يفيه أن كيرف لها جاه ف وواية: 
"ونه لكبير9؟, 

«أمّا أحدٌهما؛ فكان لا يستَيرُ من البَوْلِء وأما الآخرٌُ؛ فكان يمشي بالتّميمة» 
عدم الاستبراء من البول يُعَرّضُ الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام للبُطلان» 
وهذا شيءٌ خطيرٌ والنّميمة -أيضا- تفسد المجتمعات أشد مما يُفسد السّاحر. 

«فدعا بجريدة رَطْبَةٍ فشقّها نِصِمَّينَ» وقال: لعلّه يُخمَّف عنهما ما لم يَيْبَسَا00© 
هذا الفعل خاصٌ به يك لأنه هو الذي ككشف له عن عذاب صاحبي القبرين. 


«وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هُريرة قال: قال النبيٌ لِ: «إذا قُبر المت 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» (1714)» ومسلمء كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» 
(2810). وأحمد (211/1؟1). 

(؟) هذا اللفظ أخرجه البخاريء, كتاب الأدبء باب النميمة من الكبائر» (7005)» من طريق منصورء 
عن مجاهدء عن ابن عباس 95أ. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب من الكبائر ألا يستتر من بولهء (228)» ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب الدليل علئ نجاسة البول ووجوب الاستبراء من (295)» وأبو داود. (20), 
والترمذي» »)7١(‏ والنسائي» (2531)» وابن ماجه» (549)» من حديث ابن عباس 5ة. 
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أو الاقياث آناء ملكان: أسوداة أرزقافه كثقال. لكيدهناة. المقضة. ولك : 
التكير)(2» وذكر الحديث إلئ آخره. وقد تواترتٍ الأخبارٌ عن رسول الله كلل في 
بِوتِ عذاب القبر وتعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤالٍ الملكين» فيجبٌ اعتقاد 
تُبوت ذلك والإيمانُ به» ولانتكلم في كيه كيْفيّته؛ إذ ليس للعقلٌ وقوفٌ عل كيفيّته؛ 
لكونه لا عَهُد له به في هذه الدَّار). 

لا يمكنّ قياس عذاب القبر علئ ما وجد في هذه الدار للفارق الكبير 
بين الدارين» ثم إِنَّه أمر غير مشامّد متلقى بالأخبار الصّحيحة عن النبي كَل 


فيؤمّن به ويُعتقد» لكن لا يُمكن قياسّه على شيءٍ بو أخوو الذّنا المقامية؛ لأنَّ هذا 
مود الغبيياتت: 


لعو 


«والشَّرعٌ لايأتي بما يُحيلُه المَعفُولُ» ولكنّه قد يأتي بما تَحارٌ فيه العُقُولُ» يعني 
أن الشَّرعَ لا يأتي بالمحال؛ لأنَّه لا يمكنٌ وقوه أمّا ما تحارٌ فيه العُقَول؛ أي: تتحيّر 
فيه؛ لكونه فوقٌ مذركهاء فهذا يأتي به الشَّرِعٌ ولاامانع من إتيان الشّرع به؛ فالعُقول 
تتفاوث في الفَهُم تفاونًا كبيرّاء بعضها تتحيّرٌ في أدّئن شيء» وبعضها تكون فوق ذلك 
على درجات. 

«فإن عَودَ الرُوح إلى الجسّد ليس علئ الوجه المعهود في الدّنيا؛ بل تعاد الوح 
إليه إعادةً غير الإعادة المألُوفة في الدّنيا». 


ا 3 يا 00 0 7 128 
نظير ذلك الشهداءء يُقتلون ويموتون وتفارق أرواخهم أجسادهم. ثُمَّ يحيون 


)١(‏ أخرجه الترمذيء؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» »)2٠١/١(‏ والبزار» (8576)» وابن حبان» 
(5030007). والآجري في الشريعة» (2)808» والبيهقي في إثبات عذاب القبر» (57» 78)» من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة ده قال الترمذي: «حديث 
حسن غريب»» وقال -أيضا-: «وني الباب عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» 
بع ابوب : اهو عابر وغانظ رآ ى نفد كلمو رو راض الى لوق عدا القينا. 
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حياةٌ برزخيّة وأكثرٌ من ذلك وأكمل حياةٌ الأنبياء» لكن حياتهم وحياةٌ 
الشهداء ليست مثل حياة الناس في الدنيا؛ بل الله أعلم بهاء لا نعلم كيفيّتهاء 
ولاتدوكها عفرل الناس” 

«فالرُوحُ لها في البدن خمسة أنواع من التعلّق؛ متغايرة الأحكام: 

أحذها تعلقُها به في بطن الأمّ جنيناا إذا نفخت الرُوح في الجنين في بداية الطور 
الرابع علقت باليدة كم لبن #سلنيا بالبذؤاينك الرلادة. 

الاي :انلها ةوعد رود نوعب الأدضن 

الكالتفة تسلتها به ف سعاك :الوه قلها به العلل من ووه ومقاوقة من وسناة 
الروح تفارق البدن عند النوم» وهي وفاة كما سمّاها الله تعالى في قوله: « أََّهيتَوَقَ 
الاتقين حِينَ مَوْتِهَسا وَأَلَت لَمَ تَمْتَ فى مَتَامِهسا 4 [الزمر: ؟1]» وسمّاها بعض أهل العلم 
الموتة الصغرئ"» لكن يبقئ للروح في حالة النّوم نوعٌ تعلق بالبدن» بحيث 
لو حصل أدنئ شيءٍ عادث إليه» وتُدرِكُ بعضّ ما يراه النائم بحيثُ يتحدَّتُ به 
إذا اسفقظ: 

«الزاسة متايه ف الر يس فإنّها وإن فارقته وقجكدث غنة؛ فانها لم تفارقة 


َك 
3 


فِراقًا كليًا بحيث لايبقَئ لها إليهِ التفاثٌ ألْبنَّةِ فإنه ورّد ردّها إليه وقتّ 
سَلام العيلية: 
هذا في حقه يَكٍ جاء به الحديثء وأما بقيّة النّاس؛ فالله أعلمٌ بحالهم؛ لكن ورد 
أن المده قَء البعال اذاء ك١‏ الناا* س.فد») عل 1ك 1 
أن الميت يسمع قرع النعالٍ إذا ولئ الناس عنة » مما يدل علئ أن الروح يكون لها 
)١‏ ينظر: عُمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظء ١/068؟:‏ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسورء 7/107 178. 
(؟) هذا طرفٌ من حديث طويلء تقدّم تخريجه ؟/ 88]. 
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مثل هذا التعلّق بالبدنٍ في الوقت المذكورء آمّا السلام؛ فلم يرذ فيه شيء بالنسبة 
لعموم الناس. 

«وورّد أنَّه يَسمعٌ خفقٌ نعالهم حينَ ولوق غفه هذا الرة إغادة خاصّة 
لا يُوجِبٌ حياةً البدّن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلقُها به ب بِعْثِ الأجساد. وخر أكهل أنواع تعلقها بالبدن» 
ولأنسبة لما قيلة من أنواع التعلّق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقل البدن معه مونًا ولانوما 
ولا فساةً)0 بع يعني: أن تعلّقٌ الوح بالبدّن في الحياة الذيا فلل امه وب 
ويترتّبُ علئ المفار قة النهائية التي هي الموت تغيّر جذريٌٍ واضحٌ في حياة الشّخص 
د رشاع ابااتسلنها يها الاتعروو ذلا يدها كي امنا كان يناريا ل الدقا قتي 
ددا لياه ينا ار انبرقي الكل وموم لياه لكووي لجرا يكود 
التعلّقُ كاملاء ولا تَُارقُ الروح البدنّ البنّة. 


«فالنومٌ أخ الموت. فتأمّل هذا يُرِيحَ عنكَ إشكالاتٍ كثيرة» قال الله 39 < أَنَّهُ 
كن الاسن.» حِينَ مَوْتَهسا* [الزمر:»؛]» وتسميته بالوفاة حقيقة؛ لأن الأصل في 
الكلام ١‏ ليف 

0 و ع 

الاوليبس السَؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيرٌه. و اقم عند 
قولُ من قال: إِنَّهِ للبدّن بلا رُوح» والأحاديث الصَّحيحةٌ ترد القولين. 

وكذلاق عذاث الشر يكرن لللشى والبدة جسيعاه ياتفاق أعل الثكة والسماعة 
تنكم النفس وتُعدّب مفردة خن البد» ومتّصلة به: 


(0) ينظر: الروح لابن القيم» (ص: 118-1539). 
إفو4 ينظر: المحصول للرازي» /١‏ الدؤرة الفروق للقرافي» ع ا 
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زاعلم 31 هقاب الى عو جات الال بقن من مالك وهو انقو 
للعذاب نالةُ نصيبّه منه. ذو اروك قير أكلثه السّباعٌ أو اناق عدم ساق وماقاء 
ونْسِفَ في الهواء» أو صّلِبٍ أو غَرِقٌ في البَحرِه وصل إلى رُوحه وبدنه من العذاب ما 
بعل إلى الما ورك 

ميدن عن لاك سدديك الريجل اللقائن سنت امن اللذ فلا وسيل التغرت طارن أن 
أوصّئ أولادّه إذا مات أن يُحرَّقٌ ويّذْرٌ رماده في الهواء في يوم شديد الهواءء فجمع 
الله يم جميع أجزائه» وقال له: «ما حملك علئ ما صنعت؟70©؛ فالقدرةٌ الإلهيّة 
صالحةٌ وقدرثه يلا محيطةٌ بكلّ شيءء لا يقفٌُ دونها شيء» وعلئ كل حالء مثل 
عله الأمرو يقش الققول حو حرك لتك عي ولف الندل 4 تومن بلقا 
الذي ذكر فيه» ونقول: سمعنا وأطعناء وآمنًا وسلّمناء وما عدا ذلك فالله أعلم به. 

«وما ورد من إجلاسه واختلافٍ أضلاعه ونحو ذلك”: فيجبٌ أن يُفهم عن 
الرّسُول يك مراده من غير عُلُوٌّ ولاتقصيرء فلا يُحمّل كلامُه ما لا يحتمل؛ ولايُقصّر 
به عن مراده» وما قصده من الهدئ والبّيان» فكم حصّل بإهمال ذلك والعدولٍ عنه 
مِن الصَّلالء والعدول عن الصَّوابٍ ما لا يعلمّه إلا الله؛ بل سوءٌ القَهُم عن الله 
ورسوله أصل كُلّ بدعة وضلالةٍ نشأت في الإسلام» هو أصل كلّ خطأ في الفروع 
والااشونه والاسكها]ن أفة ادر التصودراهالسهانا: 


)١‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» ,)5754١(‏ 4/ 2077 مسلمء كتاب التوبة» 
باب سعة رحمة الل (كه/ا؟) النسائي» (ؤ لاك احم في مسندي )/٠46(‏ من حديث أبي 
هريرة 5ه عن النبى كَكِْدِه قال: «كان رجل يسرف علئن نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا 
مت فأحرقونيء ثم اطحنونيء ثم ذَرُونِ في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي ليعذّبئي عذابا ما عذّبه 
أحداء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلتء فإذا هو قائم» 
فقال: ما حملك علئ ما صنعت؟ قال: يا رب» خشيتكء فغفر له»» وقال غيره: «مخافتك. يا رب»» 
واللفظ للبخاري. 

(؟) إشارة إلئ حديث البراء بن عازب في عذاب القبر» تقدّم تخريجه ؟/ 88]. 
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يجن توق الإكبان الااماق سرع فيعه ول هد ينول القاض» 
وكممنعائب قولَا ص ححيحًا والتنه متو التسه التليقيي؟ 

فإذا كان الفهم فيه ضعف أو انحرافٌ» ضل به صاحبه؛ نسأل الله العافية» أما إذا 
كان الفهم سليما والقصد صحيحًاء فالغالبُ أن صاحبه يُوفْقٌ ويُسِدَّدُ. 


افالحاصلٌ أنَّ الدُور ثلاثةٌ: دارٌ الدّنياء ودارٌ البرزخ» ودارٌ القرار» وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تخصّهاء وركّبٍ هذا الإنسانَ من بدنٍ دري وجعل أحكام الدّنيا 
على الأبدان والآرواح تبع م لها»؛ أن الأرواح : تتحِسَّرٌ بما يحصل للبدن من ألم 
وعذاب. لكنّها تبعٌ؛ حيث إِنَّ الأصل أنَّ العذاب والألم يقعان علئ البدن. 

«وجعل أحكامءَ البرزخ علئ الأرواحء والأبدانٌ تبمٌ لهاء فإذا كان يوم حشر 
الأَجْسَادٍ وقيام النّآسِ من قبورهم صار الحكمٌ والنَّعِيمُ والعذابُ على الأرواح 
والأسناد جبيكاء فإذا اتلك هذا السني حل الفاكل لير للك أن كون القير روضة 
من رياضي الجنّة أو حُفرةً من حفر الثّار مطابقٌ للعقلء وأَنّه حق لا مريةَ فيه» وبذلك 
2-17 اه 1 5 
يتميّز المؤمنون بالغيب من غيرهه”) 

ويجبٌُ أن يُعلّم أنْ النّار التي في القبر والنّعيمَ ليس من جنس نار الدّنيا 
عا ا ا و با ا 


)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبي» يقول في مطلعها: 
فطفعمٌالموت في أمر حقير كطعمالموتفي أمرعظيم 
ينظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي» (ص: 256 الوساطة بين المتنبي وخصومه. (ص: 177), 
المآخذ علئ د شُرَّاح ديوان أبي الطّيب المُتَبّيء 59. 

(؟) ينظر: الروح» (ص: 277 
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هذا أن الرَّجُلين يُدقَنانِء أحدُّهما إلى جنب صاحبه؛ وهذا في حُفرةٍ من حُمَر الثّا 


وهذا في روضّةٍ من رياض الجنّةء لا يصِلٌ من هذا إلى جاره شيءٌ مِن حر ناره 
ولامن هذا إلى جاره شيءٌ من نعييه» وقُدرةٌ الله أوسعٌ من ذلك وأعجبٌء ولكن 
اموس مُولَعةٌ بالتكذيب لِمَا لَمْ تحط به علمّاِ فقد أرانا الله في هذه الدار من 
عَجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإن شاء الله أن يُطْلِعَ على ذلك بعص 
عباده» أطلعه» وغيّبه عن غيره» ولو أَطْلَمَ الله علئ ذلك العبادَ كلّهم؛ لزالت حكمةٌ 
التكليف والإيمان بالغيب» ولما تداقّن النَّاسُء كما في الصَّحيح عنه يَكل: «لولا ألا 
تدافئوا لدعوث الله أن يُسوعَكم من عذاب القبر ما أسمع)(2©270. 

«لولا ألا تداقّنوا» يعني من كثرة الأموات, يُصعقٌ الناس ويموتون لو سمعوا ما 
سمعه النبي يك لكن بعض الحيوانات تسمعٌ» وبما أنّها غيرٌ مكلّفة فلا نّم بما 
تسمعٌ كثيرٌاء لكن المؤمنَ الحقٌّ لو سمع ما سمعه النبي يل لكثر الموثُ بحيث 
لاط الايد ريشيو فا 

وفي بعض الرّوايات: «لولا أن تدافنوا؛ لأسمعتكم» إلى آخره(© ومعناها 
-أيضا- مثل العبارة السابقة» لولا أن يكثر فيكم الموت» فيدفن بعضّكم بعضاء 
وزيادة «لا»: «لولا ألا تدافنوا» أبلغ في الكثرة. 

«ولمًا كانت هذه الحكمةٌ منتفية في حٌّ البهائم» سمعث ذلك وأدركثه». 


00 5 تنا 5 
تعو ذْ باللّه م عذاب القر » نعو ذ بالله م عذاب القر » نعو ذ بالله م عذاب القر. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» (2878)» والنسائي» (20017)» وأحمد في 
مسنده» (7؟1؟1١))»‏ من حديث أنس بن مالك زة. 

(؟) ينظر: الروح» (ص: 77). 

() أخرجه الحميديء (21؟23)» والروياني» (1765), والحاكمء (118)» من حديث أنس بن مالك وة. 
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[سؤال منكر ونكير للأمم السابقة] 

اوللئّاس في سؤالٍ منكر ونكير: هل هُو خاصٌ ببذه الأمّة أم لا؟ ثلا: 
الثالثٌ التوقفُ» القزل الأول: المخاصض هذه الأكة: 

والقول الثاني: إنه عام لها ولسائر الأمم. 

والقول الثالث: التوقف. ذكر الثالث دون الأول والثاني؛ لأنَّهما معروفان؛ إذ 
القولان متقابلان» في أحدهما النفي وفي الثاني الإثبات» ومثل هذا يفعله أهل العلم 
للاختصار» وقد يصلٌ أحيانا إلئ حدّ الإلغاز. مثل قولهم: «إن وأن والثالث 
أصلان»» يعني : أن القول الأول: أن الأصل هي (إن) وتفتح همزتها لعارض. 
والقول الثاني: أن الأصلّ (أن) وتكسر همزتها لعارض. والقول الثالث: أنهما 
أصلان» فكل واحدٍ أصل في بابه. 


أقوال: 


2 5 01 5 5 
اوهو قول جماعةء منهم: أبو عمر ابن عبد الير7©» فقال: وفي حديث زيد بن 
ثايت عن النيه 6ل4: أن قال: إن هذه الأمة تبدلد ق قو رعها0() منرم مه يرويةة 
بتِ عن النبيّ 55ةِ: أنه قال: «إن هذه الامة تبتلئ في قبورها»”'' منهم مَنْ يرويه: 
و ور 5 5 0 كك قي ع 0 انون صق إن ٠.‏ 
«تسأل0)2", وعليئن هذا اللفظ يحتمل أن تكونّ هذه الأمّة قد خصَّتْ بذلكء» وهذا 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمر ابن عبد البر بن عاصم النمريء الأندلسي القرطبي» 
المالكي» حافظ المغرب» (ت: *57ه)» له تصانيف. منها: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد»» و«الاستذكار»» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». ينظر: وفيات الأعيانء 257/1 
وسير أعلام النبلاء» /١8‏ 1917. 

9 هذا جرء من الحديث الذي سبق تخرييجه: إن هذه اللأمة تبعلرع في قبورهاء:فلولة الاكداقتوا لدعوث 
الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه...». 

() هذا اللفظ ذكره عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت»» (ص: 267)» وذكر أن البزار 
أخرجه في مسندهء ولم نقف عليه في المطبوع من مسنده. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره 
70١ 70/17‏ بإسناده إلى الربيع وقتادة» قالا: «بلغنا أن هذه الأمة تُسْأل في قبورهاء فيثيّت الله 
المؤمن في قبره حين يُسْأل». 
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أمر لا يُقطع عليه» ويظهر عدمٌ الاختصاص”2" والله أعلم». 

كلام ابن عبد البر لا قطعَ فيه بأنَّ السّؤال أو الابتلاء خاصٌ بهذه الأَمّ وإن كان 
النّسٌّ كالصّريح: (إِنَّ هذه الأمة تُبتلّى في قبورها). لكن ليس فيه ما ينفي ابتلاءً غيرها 
من الأمم؛ لذا لا يُقطع بأنَّه خاصٌ بهذه الأمّة لكنْ إذا تقرّر أَنَّه خاصٌ بهذه الْأمَّهَ 
فين د بري لهذا الام عزن قبرها 10 إل يستيل | ذ يكن م فقرائل عه 
الأمّة أن تبتلئ» كما يحتمل ألا يكونٌ من باب الفضائل؛ بل من ضِدَّها. 

نقول وتوا ناس اام تشاركها فيه لا مزيّة فيه» وعلئ تقدير أنه 
خاصٌ بهذه الأمة» فهذه مزيّةٌ لهاء فكونها تبتلى وتختبر وتصييُها ضغطة القبر ونحو 
ذلك هذا #الاستحان والتمحيض بالمصائب في الدّنياء ولايْظنٌ مها وهي خير أمّة 
أرجت للناس» أن تعلن لزيادة اعلا لا يكؤن فيه قضل .من وجده هذا لبس 
صحيحا؛ فهذه الأمة خيرٌ الأمم وأكرمُها على الله. 


:© [هل يدوم عذاب القبر؟] 


«وهل يدُومُ عذابٌُ القبر أو ينقطِم؟ حي سر اسم ايل 


موكفية جوج 0 من تن 


20 ره بح عرزي هن عبن 00 2 عاج ته 
تعالى: #ا ألَار يعَرسُوت عَليْهَا عدوا وَعَشِيًا وَبَوم تقوم القاقة كارا ءال ويعورت سل 


َلْعَدَابِ # [غافر:47]» وكذا في حديث البراء بن عازب في قصّة الكافر: 3 يفت ا 


0 


من انا فِينظرٌ إلى مقعذه فيها 4 حّى تقوم المّاعة رواه الإمام أحمك ف 
و 


بعض طرقه27). 
أي: أن الكافر عذابّه دائمٌ في البرزخ» ودائمٌ في النّاره نسأل الله العافية. 


.)80-/5( ينظر: الروح لابن القيمء‎ )١( 
هذا طرفٌ من حديث البراء بن عازبء الطويل» تقدَّم تخريجه.‎ ))( 
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. 0000 واه 000 . و لج 5 

والنوع الثاني: أنه مدة» ثم ينقطعء وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 

ا او و 5 0 ضفن + 2 5 

جرائمهم» فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنه. كما تقدم ذكره في الممحصاتٍ 
الئه 0), 

يعني: أن العاصي أو الفاسق إذا عَذْب فإِنّه لا يدومٌ عذايّه. سواء كان ذلك في 


5 عو و 
قبره أو في دخوله النار. 


© [مستقرالأرواح بعد الموت إلى يوم القيامة] 

اوقد اختلف في مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلئ قيام السّاعة: 

فقيل: أرواحٌ المؤمنين في الجنّةه وأرواحُ الكافرين في النّار. 

وقيل: إِنَّ أرواح المؤمنين بفناء الجنّة علئ بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعيمها وررقها. 

وقيل: علئ أفنية قبورهم. 

وقال ماللك: بلغني أن الرُوح عُرسلة تذهبُ بحيث شاءث: 

وقالت طائفة: بل أرواحٌ المؤمنين عند الله ويّكَ. ولم يزيدوا علئ ذلك. 

وقيل: إنَّ أرواح المؤمنين بالجابية من دِمَشقء وأرواحٌ الكافرين ببَرْهُوتَ بثر 
بحضرّمَوتَ. 


5 5 0 2 7 2 5 رم 
وقال كعب”": أرواحٌ المؤمنين في عليّين في السّماء السّابعة» وأرواح الكفار في 


)١(‏ ينظر: 21١/6‏ وما بعدها. 

(0) هو: أبو إسحاق» كعب بن ماتع بن ذي هجن الحِمْيّريء تابعي» (ت: 6" ه). كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر» فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. ينظر: تذكرة 
الحفاظ للذهبي» /١‏ 45 سير أعلام النبلاع» ؟/ 685. 
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يسجينَ في الأرض السّابعة تحت خدّ إبليس». 
هذا متلقول من أهل الكتاب» فكعب كان يهوديًا فأسلمى وكان يحدث بأحاديث 
إسرائيلية» وكلماها فه يعكن المهانة والتاضين مكا زرا اديت قي وقد جاء 
عن النبئ كَل أنه قال: #حدثوا عن : بني إسرائيل ولاحرّج2"70. 


لع 


3 


«وقيل: أرواحٌ المؤمنين ببئر رّمرّم وأرواح الكافرين ببئر بَرهُوت. وقيل: 
أرواحُ المؤمنين عن يمِينِ آدم» وأرواحُ الكَمّارٍ عن شماله» ويدل علئ هذا القول 
حديث المعراج» وفيه أنه يك مر بآدم وعن يمينه أسودة» وعن نسارة أسودة» إذا 
نظر إلى يمينه ضحِكٌ. وإذا نظر إلى يساره بكّئ27» وهذا كالنصٌ في الموضوع. 

ااوقال ابن حزم وغيرٌه: مستقرٌها حيث كانت قبل خلقٍ أجسادها(”". 

وقال أبو عُمر ابن عبد البر: أرواحٌ المعنااد في الجنّة» وأرواحٌ عامّة المؤمنين 
علئل أفزية فور © 

وعن ابن شِهاب أنه قال: بلغني أَنَّ أرواح الشّهداء كطير حُضْر مُعَلَفَةِ بالعرش» 
تغدُو وتروحٌ إلى رياض الجنّة» تأتّي ربّها كل يوم تُسلّم عليه. 

وقالت فرقةٌ: مستقرّها العدمٌ المحْضُء وهذا قولُ من يقول: إِنَّ النفس عرّض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه» وقولهم مخالفٌ للكتاب والسنّة؛ هؤلاء يرون 


أن الأرواح كالأبدان تفنول. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (25671» والترمذيء. (5775)» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ يه وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 5 

(2) هذا طرفٌ من حديث طويل» أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء؟» (49؟)» وأحمدء (27588)» من حديث أنس بن مالك, عن أبي ذرٌ 8ه. 

() ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 6/ 08. 

(9) نقله ابن عبد البر عن آخرين. ينظر: التمهيد» /١١‏ 76. 
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د و 3 0 3 2 

«وقالت فرقةٌ: مستقرُها بعد الموتٍ أبدان أخرٌ تناسبٌ أخلاقها وصفاتها التي 
كتسبنها في حال حياتما» فتصيرٌ كل روح إلئ بدن حيوان ُشاكل تلك الرُوحَ» وهذا 
قول التاسدة منكري المعاد.» وهو 0 خارج عن ادل الإسلام كُلّهم) ولايزال 
لهم وارثُ في شرق آسياء فيروك القول بالتناسخ» أن الشخص إذا مات أو قتل 
دخلث روحة في جسد آخر؛ ولذا يسهُل عليهم القتل؛ إذ لاشيء عندهم اسمه 
الموت؛ بل يرون أنْ الروح تخرج من جثة شخص وتذهب إلى جثة غيره27»نسأل 
الله العافية. 


لوطي هذا المختصرٌ عن سط أدلّة هذه الأقوال والكلام عليها» سّط هذه 
الأقوال بأدلّتها ابن القيّم ننه في كتاب «الرُّوح»» وقد أطال فيها كعادته2». 

١ويتلخصٌ‏ من أدِلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظمَ تفاوت فمنها: أرواحٌ 
في أغلن عَلَييْنَه في الملا الأعلين» وهي أرواح الأنبياء - صاواث الله طيير ولاق 

ا و 2 5 7 له 9 2 
وهم متفاوتون في منازلهم»؛ لآنهم متفاضلون بتفضيل الله بعضهم على بعض. 
1 أ 2 5 5 ع 

ابيمنها الإباك لوسراي حدر قي ار بالسااسيت وراك وذي ازواة 
بعض الشُهداء ل كلهِما؛ الأصل أ 0 هذا وصفهم إلا من خبين بسبب ب دين؟ 
لأنّ السّهادة تكثر كل شي ء ]لذ الذي © 


)١(‏ عقيدة التناسخ من معتقدات البوذية وغيرهم. ينظر: البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية 
المتطرفة» (ص: 0). 

[49 ينظر: الروح» (ص: -/7ى١١).‏ 

(*) إشارة إلئ ما أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
(2886)» من حديث أبى قتادة «أن رجلا قال: يا رسول الله» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكمّر 
ا رين «نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ... إلا الدَّينَ فإِنْ 
جبريل عكة عه قال لَى ذلكى وأخرج بعده. 56 وأحمد» 56 من حديث عبد الله بن 
عمرو 885 امرفومًا: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين». 
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«بل من الشّهداء من تحب رُوحَه عن دول الجنّة لديق عليه» كما في 
المسند عن محمد بن عبد الله بن جَحْشٍِء أنّ رجلا جاء إلى التي كل فقال: 
يا رسول الله» ما لي إِنْ فُتلتُ في سبيل الله؟ قال: «الجنّةاء فلما فلما رار قال: «إلا الدّين» 
عاق وحوري ارال 

ومن الأرواح من يكونُ محبوسًا علئ باب الجنّة» كما في الحديث الذي قال 
00 لله كله" (رأيت صاحبكم محبوسًا علئ باب الجنّة)2). 


3 و ىه 5 .2 5 
ل ل ا 
أرواح كود في تنور الزناة والزَّوانٍ» وأرواحٌ في خمر الدّمم تسبح فيه وتلقّم 
الججارة»©, كما في حديث الرّؤياء أنه جاء إلى النبيئ كلِلةِ في منامه رججلان» وذهبا 


)١‏ أخرجه النسائي» كتاب الجهاد. من قاتل في سبيل الله تعالئ وعليه دين» (5105)» وأحمدء 
هلام نو طرق أبن عقر ملق اللكيي عن مبعملك ين عيذ الله يرن حفن + أن وجل جاء اليل 
النبي يله فذكره» وله شاهد من حديث أبي قنادة و لك اكرجسب ا كاك الإمارة بابدسن أكل في 
سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» (2885): «أن رجلا قال: يا رسول الله قال: أرأيت إن قتلت في 
من فقال له رسول الله :انعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ... 
إلا الدّينَء فإِنَّ جبريل #22 قال لي ذلك». وأخرج مسلم بعدهء ,)١885(‏ وأحمدء »)١01١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو #25 مرفوعًا : ايُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين». 

() أخرج ابن ماجهء أبواب الصدقات, باب أداء الدين عن الميت» (؟255)» وأحمد. (0307558)) 
والطبراني» (25677)» والبيهقي» (20699)» من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الملك أبي جعفر» عن 
أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة» عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات» وترك ثلاثمائة درهم» 
وترك عيالاء فأردت أن أنفقها علئ عياله. فقال النبي كَلَِِ: «إن أخاك محتبس بدينه» فاقض عنهاء 
فقال: يا رسول الله» قد أديت عنه. إلا دينارين» ادعتهما امرأة وليس لها بينة» قال: «فأعطهاء فإنّها 
مح واللفظ لابن ماجه. وأخرجه أحمد. (/ا00؟» والبخاريء» في التاريخ خ الكبير» ؟/ 6ه 
والبيهقي؛ (205:0)؛ من طرقء. عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» 
عن رجل من أصحاب النبي كلِةٍ. 

(؟) إشارة إل ما جاء في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاريء كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح» (7011)» وأحمد» (20:91)) عن سمرة بن جندب وة. 
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به واطَّلعَ علئ أمور من أمُور الآخرة» من الجنّة والّاره إلى آخر ما جاء في الحديث 
الصّحيح: «كل ذلك تشْهَدٌ له السَّنَهه والله أعلم». 


«وأمًا الحياةٌ التي اختصٌ بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالئ: 
وس لا لبر روه ع 


حت عرعرت 2 2 ا 1" 1 4 جك. عبرا حت اخ د 5 
# ولا سن الزين ل أللّه أ وات ل احا عِندَ رَيهُمَ رَرْفونَ * [آل عمران:159]» 


0 ا 


وقوله: تعالئ: #وَلا نَُولُوأ لم يُقْسَلُ فى سبل لَه آمو بل ليك ولكن لا سَْعْرُوت »* 
[البقرة:56]؟ فهي أنَّ الله 0 جعل أرواحهم في أجوافٍ طير احضرء مان 
حديث عبد الله بن عبّاسٍ 89 أنه قال: قال رسول الله وَكِ: «لما أأصيبٌ إخوالكم 
- يعني: اميرك اد - جعل الله أرواحهم في أجوافٍ طيرٍ ضر ترِدُ أنهارٌ الجن 
ونأك من ن ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مدلل في ظل العرش»» 
إدرق 


الحديث رواه الإمام خوك وأبرخاره 3 وبمعناٌ ف حديث ابن مسعود» 


(0 خذللة» آي: مدلاة. ومن ثمان الجة المذللة» آي : الندلاة المعرهنة لللتطقية والجض» ينظ 
الفائق» ”7/ 258» غريب الحديث لابن الجوزيء /١‏ 2514 النهاية» 5" 1 

() وتمامه: «فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم» وحسن مقيلهمء قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما 
صنع الله لناء لكلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله ويّكَ: «أنا أبلغهم عنكم»» 
فأنزل الله كك هؤلاء الآيات علن رسوله: # ولا حَحَسَينَّ ألَذِينَ ملا 4 [آل عمران: 2135 أخرجه أحمد» 
(2388)» وابن أبي شيبة» (19555)» وهناد في الزهد, (150), وعبد بن حميدء (775)» من طريق 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدء عن أبي الزبير المكي. عن ابن عباس 826 
وأخرجه أبو داودء أول كتاب الجهاد, باب في فضل الشهادة, (060؟)» وابن أبي عاصم في الجهاد 
(06)» والآجري في الشريعة» (955)» والحاكمء (2641)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر» (146)» 
من طريق إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #5» فأضاف في 
الإسناد سعيدا بين أبي الزبير» اسان قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلمء 
ولم يخرجاه)ء وقال الذهبي: «علئ شرط مسلم)»ء وقال ابن كثير في تفسيره. 0777/6 عن 
الإسناد الزائد: «وهذا أثبت» وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس». 
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رواه مسلة”") مُذْلَلةٍ يعني : مدلاق عاق كمهنا جاء ف الرواية الأخى 601 


0 انق رم ا كفا 0 كن و ان قر و ده : 
«فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله ويك حتئ أتلفها اعداوّه فيه» أعاضهم منها في 
2 1 َك 0 2 5 1 2 
ع 00 2 2-0 ع 7 
الابدان أاكمل من تنعم الارواح المجردة عنها. 
ا : 0 5 شا : 
ولهذا كانت نسّمة المؤمن في صُورةٍ طير أو كطيرء ونسمة الشهيد في جوفٍ 
وو 8 2 
طير» كون روح المؤمن في صورة طير» وروح الشهيد في جوف طيرء الحالة الثانية 
له ايه ع و 5 ع 
لا شك أنها اكمل» حيث تكون الروح في ظرفيٍ أو وعاء. 
لوتاقل لفط التحديفين فض العوطًا أن كمكابن ماللة كان يعدت إن 
سول الله كككلة فال «إن نسّمة المؤمن طائة يعلق فى شجر الجنة حتن برسجعه الله إليخ 
؟. لا 5 5 35 م ام بير مو 
جسده يوم يبعثه70 بفتح الياء من رَجَع الثلاثي» كقوله تعالئ: 8 فَإن يَجَمَكَ أَلّهُ4 
[التوبة:87]. 
افقوله: اانسمةٌ المؤمن» تعمٌ الدّ لشويد ولو 3 + د 3 لشهيد بآن قال: «هى في 
٠ 3 5 3‏ 2.8 7 0 34 
جَوفٍ طير خضر»» ومعلومٌ أنها إذا كانت في جوفٍ طير صدق عليها أنها طينء 
5 2 5 و 5 > 5 5 3 ٠‏ 03 2 
فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل 
من تّصيبٍ غيرهم مِن الأموات علئ فُرَشِهِم) وهؤلاء الأموات علا درجاتٍ 
متفاوتة على حسب أعمالهم ونيّاتهم «وإن كان الميّتَ على فراشه أعلئ درجة مِن 


5 م 2 5 5 و 5 5 
كثير منهم, فلهُ نَعيمٌ يختص به لا يُشاركه فيه من هو دونه والله أعلم». 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
(308410)» والترمذيء (5011)» وابن ماجهء »)28٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #85. 

فق أي: رواية أن داود. 

كر . 
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5 ا داه * 9 5 

يعني قد يكون من مّات على فراشه أعلئ درجة من الشهيد» وإن كان نعيم الشهيد 
ع وى 5 و 1 
من الصّحابة على فضلهم ومزيّتهم وما جاء فيهم, ليسُوا بأعلئ درجة» من بعضٍ من 
مات علئ فراشه من الصحابة» كأبي بكر :2:؛ فأعمالّهم متفاوتة 

(وحرّم الله على الأرض أت تأكل أجساد الأنبياء» كها روي ف لم200 وما 
حورا كا تروا عسويو اللحررر وكيا عر ركد اسيل بال نانك 
بع 002 
4ب 1ل حدر روصل ا يان عر صر المانر لامر ركان - والله 


3 


أعلم دكا كانت الشّهادةٌ أكمل» والشهيد أفضل كان بقاء جسده درل 


والذ جابرعيد الاين عمرؤ بن حرام 488 وعمرو رن الجتوح .+ وله دفنا في قبر 
ولعو أخد اح بجوم ين اجل درول ارم ارو كني بلا 00 


أبدانهماء ببس القبرٌ بعد ستٌ وأربعين سنة. وأخرجا منه كما دُفِنا9©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» (270407» والنسائي. كتاب 
الجمعة» باب إكثار الصلاة علئ النبي كَل يوم الجمعة» (23174)» وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ »)1١815(‏ وأحمدء »)١17175(‏ من حديث أوس بن أبي أوس :2 
وإسناده صحيح» وصححه الحاكمء (20399» ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار (796). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء (49)» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنَّهِ بلغه: «أن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي 
السيل» وكانا في قبر واحدء وهما ممن استشهد يوم أحد. فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا 
لم يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده علئ جرحه؛ فدفن وهو كذلك» 
فأميطت يده عن جرحه. ثم أرسلت فرجعت كما كانت, وكان بين أحدء وبين يوم حفر عنهما ست 
وأربغوة سنةاه وهذا إشناة مرسل. واخرحه ابن سعد بأطول من هذا ف الطيقات» #/ كف من 
طريق الوليد بن مسلمء حدثني الأوزاعيء عن الزهريء عن جابر 45 وله شاهد من حديث أبي 
الزبير» عن جابر» أخرجه ابن سعد -أيضا-» ؟/ 9؟4» وصححه ابن حجر في الفتح» 227/9» وله 
شاهدٌ آخر من حديث يحيئ بن النضرء عن أبي قتادة» أخرجه أحمد» (25007؟): وحسن إسناده ابن 
حجر في الفتح» 227/79. 
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المحتويات 

© [القدربيخ الرعا والبيخط] 

[مفسدة التعمق في طلب القدر] 

© [مبنئ العبودية والإيمان علئ التسليم] 

© [حكم من أنكر شيئًا مما جاء به الرسول وَكةِ] 
[الإيمان باللوح المحفوظ والقلم] 

© [أول المخلوقات] 


© [عجز البشر عن تغيير ما قدره الله وكتبه] 

© [أنواع الأقلام كما ورد في السنة] 

© [ما يترتب علئ العلم بأن كل شيء من عند الله] 
© [التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب] 

© [سبق علم الله بالكاتنات] 

© 1لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بصفات الله تعالى] 
© [أحاديث واردة في ذم القدرية] 

© [تضمن القدر لأصول عظيمة] 

© [حياة القلب وموته] 

© [أنفع أغذية وأدوية القلوب] 

© [العرش والكرسي حق] 

© [استغناء الله عن العرش وما دونه] 

© [إحاطة الله سبحانه بكل شيء] 


فهرس المحتويات ك4 


© [أنواع النصوص الدالة علئ العلو] اي 
© [من نصوص السلف في إثبات العلو] 000 
© [ردٌ تأوسلات نفاة العلو] 1 1[ 00 
© [تقرير العلو من جهة العقل] 0 000 
© [تقرير العلو من جهة الفطرة] لما ا ل 1 
© [سبب اشتمال كتب العقيدة علئ مناظرات عقلية] ا ا 0 
© [سبب نقل العلماء لكلام أهل الباطل] اوتا نامعب لوو طسو وا 16 
© [نقض اعتراض نفاة العلو على دليل الفطرة] ا 
© [ثبوت صفة المحبة لله تعالئ] 0000101 
© [وراثة المعتزلة لمذهب الجهم بن صفوان] 000 
© [توجيه طلب الصلاة على محمد وَلَِةِ مثل ما لإبراهيم] و 911 
© [وجوب الإيمان بالملاتكة والنبيين والكتب المنزلة] 0000 
© [موقف الفلاسفة وأهل البدع من أركان الإيمان] 00 
[استبدال المعتزلة أصولهم الخمسة بأركان الإيمان] سي سس بأ 
© [أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول كَللِهِ] 0 0000 
© [الإيمان بالملائكة] 0 
© [المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر] ا 
© [من أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء علئ الملائكة] 0000101111111 
8[ الايمان بالأنياءوالا شي ] م ممه ممه مه مه عه م م م 8 
© [وجوب الإيمان بأن الرسل بلغوا ما أرسلوا به] 1 000000000 
© [أولو العزم من الرسل] 00000 0 0 ا 
© [الإيمان بالكتّب] 9 12121233 
© [الحكم بالإسلام والإيمان لأهل القبلة] ع مع جو و ا 1117 
© [دخول أهل البدع في مسمئ المسلمين] اا مسو مو ع ارا مد لامعا 10 


© [عدم الخوض في الله بالكلام الباطل] 0086 000010011 
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©؛ [عدم المماراة في دين الله] 270000 
© [عدم المجادلة في القرآن] 9 ص20 
© [جمع عثمان للقرآن الكريم في مصحف واحد] 0 
© [سبب نزول القرآن علن سبعة أحرف] ا 
© [نزول جبريل بالقرآن الكريم] 0 
© [عدم التكفير بالذنوب] ا 10 
© [فتنة التكفير] ا 00 
© [موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من التكفير] .... 
© [أصناف الناس في تكفير أصحاب المقالات الفاسدة] . 
© [تكفير الجملة لا يستلزم تكفير الأفراد] ل 
© [وسطية أهل السنة في باب التكفير] 5ش ه25 
© [الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين] 0 
© [إشكال في تسمية الشارع بعض الذنوب كفرًا] 00 
© [هل الكفر على مراتب؟] 520700008 
© [الحكم بغير ما أنزل الله] 0 
8 [الرد علئ المرجئة في قولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب] 
© [ما ينبغي للمسلم أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره] 
© [لوازم الرجاء] 50 
© [أسباب سقوط العقوبة] 0شظهظ1 
© [السبب الأول: التوبة] 0[ 111 
© [السبب الثاني: الاستغفار] 15223101010 
© [السبب الثالث: الحسنات] 211111 
© [السبب الرابع: المصائب الدنيوية] 0 
© [أسباب أخرئ] 525000 


© [الجمع بين الخوف والرجاء] ا 2500 


فهرس المحتويات 


[ما يقع عليه اسم الإيمان واختلاف الناس فيه] 08ظ 
© [مذهب عامة السلف وجمهور الأئمة] 5200000 
#[مذهب مرجتة الفقهاء] ا 
© [مذهب الكرامية] ا ا 
© [مذهب الجهم وبعض القدرية] 0 
© [حاصل الخلاف فيما يقع عليه مسمئ الإيمان] 000 
© [حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة وجمهور الأئمة] 00 
© [زيادة الإيمان ونقصانه] ا 


© [أدلة الحنفية علئ كون الإيمان هو الإقرار بالقلب] 10000 


© [أدلة الجمهور في دخول الأعمال في مسمئ الإيمان] .. 
© [أدلة زيادة الإيمان ونقصانه] 2000000 
© [آثار الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه] 200000 
© [مراتب الدين] 00 
© [أقوال أهل العلم في مسمئ الإسلام] 000000 
© [اقتران الإسلام بالإيمان وإفراد أحدهما عن الآخر]. 
© [الاستثناء في اليمين] ل 
© [حجية السنة النبوية] ا 570طظ2«25 
©) [تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد وأثره في علم العقيدة] 
© [موقف أهل البدع من حديث الآحاد] مي وه 
© [حالة إفادة خبر الآحاد للقطع] ل 
© [الآثار المترتبة علنك رد حديث الآحاد] 525000 
© [منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص] 010 
© [تلقي الأمة لخبر الواحد بالقبول يفيد الالعلم اليقيني] 
© [شرع السنة نوعان: ابتدائي وبياني] 0000 
© [أولياء الرحمن] 200 
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© [أكرم المؤمنين عند الله تعالى] م ع و 0 
© [التفاضل بين الفقير الصابر والغني الشاكر] و ا و 1 
© [أركان الإيمان] ج00 013#ذ/ 
© [انتفاء الإيمان بانتفاء جنس العمل] اا ااا 
© [الإيمان بالقدر] ل 0 
© [أنفع الدعاء] 100[ 0 1 
© [تحقيق توحيد الربوبية والإلهية] 000 زان 
© [وجوب الإيمان بجميع الرسل] 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ا 0000 
© [أقسام الذنوب ومصير المذنبين يوم القيامة] 00002 
© [انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر] ال ااا 
© [مصير أصحاب الكبائر يوم القيامة] متو ف تم مع نام و عولط اممو ووه لو اس ا 4 
©“ [عدد الكبائر وضابطها] لتو عد واو نو ا ل عل معو ووو طلم لوا عو 86 
© [الصلاة خلف كل بر وفاجر] ااا 
© [الصلاة علئن من مات من المسلمين] لما اانا سا لما وس ا ب 
1لا نقطع لأحد بدخول الجنة أو النار إلا بننص] 000 
© [حرمة الخروج بالسيف علئ المسلمين] مسك ود بوه سعد عومدو ا 1/3 
© [من مفاسد الخروج علئ ولاة الأمور] 1[ اا 
© [الوعيد الشديد في مفارقة الجماعة] ا 0 000 
© [حكم الخروج على من لم تتوفر فيه شروط الولاية العامة] مام م لق 781 
© [اتباع السنة والجماعة وتجنب الشذوذ والفرقة] لك 
© [حب أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة] 6[ 1 000000 
© [تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى] 13111 ااا 
© [مشروعية المسح علئ الخفين] موه مم ود قم ا عد وموم وعم ع مجو ع موق 1ق 
© [بقاء الحج والجهاد إلئ قيام الساعة] 100000 


© [الإيمان بالكُتَبّة والحافظين من الملائكة] 00000000 


فهرس المحتويات 


©[الإيمان بملك الموت] 

© [حقيقة النفس والروح] 

© [نفي قِدَّم الروح] 

© [هل الروح جسم أو عَرَض أو غيرهما؟] 

© [أقوال الناس في مسمئ الإنسان] 

© [اختلاف الناس في مسمئ النفس والروح] 
© [صفات النفس الثلاث] 

© [اختلاف الناس في موت الروح] 

© [عذاب القبر ونعيمه] 

© [سؤال منكر ونكير للآمم السابقة] 

© [هل يدوم عذاب القبر؟] 0000 1010 
© [مستقر الأرواح بعد الموت إلى يوم القيامة] 
© [حيةة الشهيد بعد الموت] 

فهرس المحتويات 


